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الافادة 


وما عداما هو مندرج في مقدمة هذا الكتاب من شرح السياحة 
دت بها بنفسي وما يبنته مرك مبد! قتح الاسلام لمصر وذّكر أسماء 
ل اللمثفاء والسلاطين الذين حكروا مصر وما صار في زمانهم بالاجاز . 
ة في احوال قدماء المصريين والفراعنة وبيان البلاد واثارها القدعة 
:ما .هم البحث فيه من بوم اشرق نور نبينا مد (عليه السلام ) على 
ناق الى بومنا هذا 

وأكثر ما يهم البحث فيه هو القطر المصري وملحقاته الطبيعية 
ارمخية جميع تفصيلاتما وما يتعلق بافريقية وما تحتوي عليه واراضيها 
سعة واحوالها الصناعية والتجارية والسياسية والتاريخية والزراعية 
“دارية والجنسية والدينية ٠‏ وبيان منبع النيل وطريق جريانه من 
ابه الى الهابة وما قام'به دولة الامير بوسف كال باشا في سياحته 
.ودان منصيد السباع والفور والافيال والحرتيت والجاموس البحري 
روف عندهم باسم (كرينتي ) والجاموس البري الوحشي وغيرها من 
حوش وطريق صيدها وبعض صورها وكذا الابنية والآمار القدعة 


ه| مصورة احسن تصوير 


6م 
م 
ا 

: 


0 
5 
2 

ٍ 

أ 

أ 


00091 


10 


١ 


2 مامز هزه الرصر” «( 


قرأت المؤلفات التي اخذت عنها رحلتي بضعة ستة وعشرين وهاك جدولا فيه 
أسماء أشهر المؤلفات العربية والتركية والفازسية والافرنجية التي استعنت بها في تأليف 


هذا الكتاب 


انه في عهد حكومة فريدريك الرابع سنة 1847 مرلادية تقكلت جعية عامية 
نحت رئاسة الدكتور « ريتشار دلبسيوس » الالماقي وارسلت الى افريقية فد سفرته 
الى ما وراء سثار. ثم سياحات الذين دخلوا افريقية وم مانغويارمه وغرانت ودنهم 
وفلابرين ولونفستين والدكتور شيونيقورت الذي تجول مدة مديدة بإفريقية الوسطى 
اسنة 1874 ومن سياحة الرحالة الالماني المشهور « لابوردخارت > سنة 1815 ومن 
سياحة الرحلة الفرنساوي الموسيو « كابو » سنة ١85١‏ ومن سياحة الرحالة الشهير 
الموسيو « بورث » ومن ناريخ « هيرودوتس » من مشاهير مؤرخي اليونان 


تاريخ مصر القديم 

« ابن خلدون 

د السودان لتعوم بك شقير 

ه مصر الحديث لحضرة العالم الفاضل 
جرجي بك زيدان 

تاريخ الي الفداء . للك المؤزيد عماد الدين 


نهار التواريخح 

حسن الحاضرة في اخبار. مصر والقاهرة 
لجلال الدين السيوطي 

تاريخ ابن الاثيي 

خلاصة التوار سخ 

دار ا لثارق للمعلم بطرس البستائي 





اسماعيل الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
تاريخ العرب قبل الاسلام لعلي باشا مبارك 
٠‏ عبد اللطيف البغدادي هلال والصليب بلترك ليل خلد بك 
د العقد الهين تاريخ شهنامه بإللغة الفارسية لابى القاسم 
خطط المقريزي فردوس طومي : 
وفيات الاعيان لابن خلكان تاريخ روضة الدها باللغة الفارسية 
مصر للمصريين لسلم خليل نقاى ١‏ | التاريخ العمومي بتري لاحد رفيق 
تاج التواريخ افرهادللى « لسن بك 

جع م وهس هه 
8851137 /االاانا للمكعع لهم عا 00) بطنممناوة 


ا مقدمت 

لما أشرقت شمس الدستور وانارت بيع ربا الدى ولة العلية العمانية انهزت هذه 
الفرسة في ظل هذه الشجرة الباركة بتأليف هذه الرحلة باللغة الركية وسمينها 
« سودان سياختنامه مي » وترجتها الى العربية وزدت عليها كثيراً من المباحث 
وسميتها « رحلة مصر والسودان ». ولخد الان لم يسافر احداً من العئانيين الى بلاد 
السودان وكتب عنها كتاباً كما كتبت وهذا بككنني ان اقول اني اول من كتب هن 
العمانين رحلته عما شاهدناه في سياحة . لان هؤلاء ترحموها من سياحات الاوربين 
الذين تجولوا في هذه الاراضي الواسعة . واما سياحة الاورسين ليست لفائدتنا بل 
لفائدة بلادمم وابناء وطلهم وعليه فتكون فائدننا منها مفقوده 

هذا بنا> على ان الالة الاستبدادية السابقةكانت تمنع التوسع في اقكار اصحاب 
الاقلام وارراب المعارى وكانت محصورة في دائرة محدودة . وطذا السبب صار الغرض 
المقصود من السياحة غير موجود وفضلا عما نقدم فان الغرسين من حميع طبقاتهم 
وم نكل نوع من اصحاب الافكار العالية يعرفون اهل بلادثم وجيع نقط مالكيم 
وهذا هو الغرض من سياحتهم لان اغلبهم يسعوت وراء الامل في منفعة بلادثم 
وحكوونهم خاصة 

وغاية املهم وجهدم فيالسياحة والمشاهدات هو تبليغها لاهلوطهم وهذه الغربة 
والجهد والسعي لبتقاء الذكر الحسن لخلفهم . على انني مشطر مع الاف الىارك 
ابين لكم اننا نحن الشرقيين لسنا فقط مهملين البحث عن البلاد البعيدة المتوحشة 
الخطرة لبيان مواةمها واراضيها وخيراتها واخلاق اهاليها كما يفمل الغربيون بل 
امنا مهملون ايضاً معرفة بلادنا المعمورة التي نسكنها وننتفع هن خيراتها فلا نين 
لسكانها بلسان حر الفائدة التي تعود عليهم من بلادهم وهي لا تقاس بغيرها من بلاد 
السودات التي برحل اليها الاجانب ويخاطرون بحيانهم لاقتطاف مرانها وانى وان 
كنت لا أتكر فضل اخواننا في معار فهم وا ليفهم بالسياحات التي بأينها أرى ان 
كثيراً من هؤلاء الافاضل اخذوها نقلا عن سياحة الغربيين بغير ان خخركوا من 
مكانهم وهذا ينا قض ما قيل 0 لبس الب ركالعيان »> 

وحاصل الكلام ان الشيء الذي كنا نراه في عصرنا هذا ذو اهمية عظمى 
ببواسطة العلوم والفنون والمعارن تحصل الغرسون منه على فائدة كبيرة . فن ساح في 


117ك8غ/االانا للم [عع لاوم 91 60 


اح الها شه 


البلاد السودانية يرى هذه الاراضي الواسءة ويشاهد اموراً عديدة من معيشة القبائل 
اللتوحشة وغرائبٍ حركاتهم وقابليتهم او عدم قابليتهم للمدنية وما بهذا الاقلم الجسم 
من الحيوانات الوحشية وكيفية صيدها واماه الزلال المتدفق من النيل المبارك الذي 
هو حياة السودان مند الوف مرن السنين بتوالي فيضانه فتنمو به الاشجار الجسيمة 
العالية الحتلفة الانواع وفوق اغصانها اللطيفة نترنم الطيور التي تمتاز عن غيرها من 
طيور الاقاللم الخارة بإشكاها والوانها وحسرى منظرها . وجودة بها ورونق 
ازهارها التي تنبت في الصحارى والغايات السودانية الواسعة وهذه تستازم مدة من 
الزمن لي تحقق عاماء الطبيءة من خواصها وفائدتها . فالشاعر يطرب وجداً من 
رؤيتها والتاجر بكر في استمارها والربح «نها . فان السيدة الغربية ننفق مبلفاً من 
ماطا لحصول على ريشة منها تزين بها قبعنها . وفطلا عر اجتلائهم طذه الحاسن 
يرحل اهل الغرب اليها لمشاهدة هذا الجنس الوحثي ودرس اخلاقه ولعرفة اصل 
عنصره ودين ما شاهدوه خدمة لاخوانهم ٠.‏ ولا شببة في ان ابناء العمانيين سوائلون 
الاوربيين في خدمة ابناء جنسهم ومحبة وطنهم ليتموا ما عليهم من الواجب فضلا عما 
يالونه من الفخر الخالد .كم قال الشاعر 

تغرب عن الاوطان ني طلب العلى وسافر فني الاسفار حمس فوائد 

فتفرع ثم واكتساب معيشة- وعم وآداب وصحبة ماجد 

انيكنت انشوق من زمن مديد الى السياحة في بلاد السوداث والاقتداء 
بالغربيين . قم لي في شهر حرم سنة: 18510 للبجرة الموافق !3 يناير 19*14 
ميلادية الششروع في هذا السفر من مصر الى تلك الارحاء لمعرفة احواطا العمومية 
والتاريخية والعم بمنببع روا الطبيعية 

وشرعت يتوفيق الله وعنايته الصمدانية في محرير ومنظم هذه الرحلة وطبعها 
ونحاريت على نشرها لاقدمها لابناء وطني العزيز . وليس الغرض من تفصيل وتطويل 
هذه المقدمة الادعاء بكالينها ولا الغرور بتفسي بل تشوقاً وترغيباً لابناء وطني بعمل 
مثل هذه السياحة خدمة لبلادنا ومنفعنها العظمى حى لا يشون الخاطر بل يقدمون 
انفسهم في اتباع ميدان السياحة واتنى ان شبان الوطن وخياره بوسعون هذه 
الطريق . وانعثم ان في عصرنا هذا الذي هو عصر الدستور والحرية والتزقي نصل 
انشاء الله الى هذا الغرض وتتجلى لنا في مر ا#9كائنات 

محمد بك مهري 


285177/ا لآلا 627011 لالم ع1 001) رطل زوه 
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17اكمع/ ااانا للمكععلزلهم 00081 لرط مع دوم 


ساو ا ب 


البلاد السودانية يرى هذه الاراضي الواسءة ويشاهد اموراً عديدة من معيقة القبائل 
المتوحشة وغرائبٍ حركاتهم وقابليهم او عدم قابليتهم للمدئية وما بهذا الاقلم الجسم 
من الحيوانات الوحشية وكيفية صيدها والماه الزلال المتدفق من النيل المبارك الذي 
هو حياة السودان منذ الو مرى السنين بتوالي فيضانه فتنمو به الاشجار الجسيمة 
العالية الختلفة الانواع وفوق اغصانها اللطيفة تترنم الطيور التي تمتاز عن غيرها من 
طيور الاقاللم الخارة باشكاطا والوانها وحسر: منظرها . وجودة تربتها ورونق 
ازهارها التي تنبت في الصحارى والغايات السودانية الواسعة وهذه تستازم مدة من 
الزمن لكي يحتقق عاماء الطبيعة من خواصها وفائدتها . فالشاعر يطرب وجداً من 
رؤيتها والتاجر بكر في استئارها والريح «نها . فان السيدة الغربية ننفق مبلغاً من 
ماطا للحصول على ريشة منها تزين بها قبعنها . وفطلا عر اجتلائهم هذه الحاسن 
برحل اهل الغرب اليها لمشاهدة هذا الجنس الوحثي ودرس اخلاقه ولمعرفة اصل 
عنصره واندين ما شاهدوه خدمة لاخوانهم . ولا شبهة في ان ابناء العمانيين سوائلون 
الاوربيين في خدمة ابناء جنسهم ومحبة وطلهم ليتموا ما عليهم من الواجب فضلا مما 
ينالونه من الفخر اهالد .كم قال الشاعر 

تغرب عن الاوطان في طلب العلى وسافر فني الاسفار حمس فوائد 

فتفرع ثم واكتساب معيشة- وعلم وآداب وصحبة ماجد 

انيكنت اتشوق من زمن مدي الى السياحة في بلاد السودان والاقتداء 
بالغربيين . قم لي في > شهر حرم سنة: 18107 للبجرة الموافق /31 يناير 1509 
ميلادية الشروع في هذا السفر من مصر الى تلك الارحاء لمعرفة احواها العمومية 
والتاريخية والعم منبع ثرونها الطبيعية 

وشرعت بتوفيق الله وعنايته الصمدانية في تحرير وننظم هذه الرحلة وطبعها 
وتجاريت على نششرها لاقدمها لابناء وطني العزيز . وليس الغرض من تفصيل وتطويل 
هذه المقدمة الادعاء بكالينها ولا الغرور بتفسي بل تشويقاً وترغيباً لابناء وطني بعمل 
مثلهذه السياحة خدمة لبلادنا ومنفعتها العظمى حت لا يحْشون الخاطر بل يقدمون 
انفسهم في اتباع ميدان السياحة واننى ان شبان الوطن وخياره بوسعون هذه 
الطريق . واتعثم ان في عصرنا هذا الذي هو عصر الدستور والحرية والترقي نصل 
انشاء الله الى هذا الغرض وتتجلى لنا في مر ا#كائنات 

عمد بك مهري 


285177/ا لآلا 62701 لالم 1 001) رطل زوه 
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بدن وهف ع ان 


لمم أهمأواه 


17اك8ع/االانا للمآععللامم 00081 بط معد نوزم 


« عن قبل الفرث باللعئ » 


نما ذكرنه على الديار المصرية وذّكر احوال اودان التاريخية واثارها القديمة الني 
اقنستها في كتابة رحاق يتضمن قسما من هذه الخطة الواسعة التي عاينتها هذه الرحلة 

وقد اجريت هذه السياحة يمعية صاحب الدولة الامير الانفم بوسف كال باشا نجل 
المرحوم احمد باشا كال غفر الله وتمره برحمته وجعل مأواء الجنة قلت فيه ابيات 
بإللغة الركية 


)١(‏ طى ايلدم أو امير جليل شان ايلدمة وسال 
1 انهار وبحر وبر » بلاد وتلا وجبال 

(9) كه شهر لوندره فك قصب ر كاه بررياضنده 
سيرايلرايدم هريانه شادان وخوش احوال 

© اول شهر برشحكوه وعظم فى همتا بك 
هرير بنانى بر جبل شاهقه سمال 

4 كه شهر دلكثا وفرح افزاى ( بارس ) ده 
دلشاد وغمه دك آزاد وفرغ بل 

(5) كلزار ( شانزليزه ) و (ادبلون) فردوس | ساده 
اأشودة سركزردم سوبومسرور وفرخ فال 

(5) كه صحنوادي حلفا وغاب بروحوش سودائده 
صحرا نورد ايدم اوكر مكاريله نهار وليال 

0) تخليس حجان ابده.ز صيدكاهده اندن 
بيرو بلنك وكركدن وفيل وشير وغزال 

(0) وصنفئده لابق واحرادر ديئليه اكلا 
شير عرين ويوسف اقلم مصر حل 

إلذى كورسيدي روز نبرد صولت شيرانه سن أكر 
انكثشت بردهات قلور ابدي رستم زال 

)1١(‏ عقل وكال وفهم وفراستده فائق الاقران 
لاف وسخاء وشجاعده بى عديل ومثال 


©00081) بوه 


37 اكقع /االلانا للماعع للامم 


2 4 ات 


)1١(‏ داملر مداد رده » خامة سئده بر شاعر 
أيتسه رياض حسن خلقني در خاطر وخيال 
)1١(‏ وصف كل وعلو سمت وخلق جيلئده 
زان خامه شكسته ؛ لسارن ناطقه لال 
1) حق ايلسون او امير دلير شير شكارك 
عمرين قزون ودولت اقبالن بى زوالك 
(1) صحبت دولة المشار اليه سنين واشهراً . فيالبلاد والبحار والانهار والتلال 
والجبال والصحاري 
0) تارة بمدينة ( لوندره) عاصمة اتكلترا . فكنت أ نظري مشاهدة 
قصورها ورياضها بكل ا نشراح وسرور 
(©) وهذمالمدينةذات|بهةوعظمةلا مثال طا . ترىابنيتها راسخ هكا بال الشاهقة 
(4) وتارة : في مدينة ( بإريس ) عاصمة فرنا . التي تشرح القلب وتمر 
الناظر قكنت فيها خالياً من غم وهم 
(5) وكنت انجوال بفكر رائق وسرور فائق في حديقة ( شائزليزه ) ومنازه 
« بواد بلون » كانهما جنة الفردوس على وجه الثزى 
(1) وتارة - في وادي حلفاء وفابات السودان المملوءة . بالخلوقات ا ْتوحثشة 
والحيوانات اللفترشة مع هذا البطل اللهام في صحرائها ليلا وبا 
02« فرأبته في ميدان الصيد لا تخلص منه روح اسد ولا مر ولاخرتيت (واحد 
القرن ) ولا فيل ولا غزال 
م( ولا ابالغ في وصفه أذا قات انه ضيغم شجاع او يوسف اقايم مدمر | الكمال 
4 لو رآه ( رستم بن زال ) البهادر الشهير في صولة الاسدية لمش ندل يجا 
من شجاعته في ميدان الصيد والئزال . 
)٠١(‏ وهو في العقل والكمال والفهم والفراسة فائق الاقران وليس له نظير في 
التكرم والاحسان 
)1١(‏ لو مر ؟خيلة شاعر رياض حسن خلقه يتقطر بدل المداد ماء الوردمن قامه 
)1١(‏ في وصف كله وعلو حمته وكرم اخلاقه يعجز القلم واللسان 
)1١(‏ وامنى من الحق عز وجل ان يطيل عمر هذا الامير الجليل وان بعيش 
يكال العز والدولة والاقبال 


2 
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« البرن امد كال باشاء 2 تار وفانه بالاغة التركية 
اى وامكم احدكل » باشاى ممدوح الحصال2 دار بقّايه ارنحال ايتدى او ذات ترم 
دسي احدانابدى » برسرور ذيشان!بدى بإىوكدابكانايدى نزدندءاولساحبكرم 
ابتسهاكر ووس روان ؛ برج مشيد ده مكان مكندكل تخليص جان» دست اجلدن لاجرم 
كلدىبرهاتف سويلدى؛تاريخجوهر دارينى احمدكل باشايه مولى » ماوا ايده باغ ارم 
ننضيدا 


5113ع الال 01 7ععلالهم 1 001) بط زوه 








: 


-1 0 لك 


في ” حرم سنة 194 هجرية الموافق م7 ينابر سئة 1909 ميلادية قنا بمعية 
دولة الامير المشار اليه هن محخطة مدير قاصدين السودان : 





فر القطار في وسط طريق بولاق وحين وصولنانحاه الهيزة نظرت جهة الاهرام 
المشيد الاركان وجهة «صير القديمة وخرايات سقاره وجهة المقطم وعجرد وقوع 
نظري على هذه الآثار تذكرت قدماء المصريين هر الفراعنة وعظيتهم وسلطتهم 
وقصورثم الشائخة وادعائهم الالوهية وثم اليوم نحت الزى 


مم أقدأوار0 


17اكمع/االانا للمرععلرلهم 61 000 بره ع2 وام 5 








0 


حت 8# ع 


ولا عنت لي هذه الآثار نذكرت ما حدث عليها من الانقلابات العظيمة والوقائع 
الالعة التاريخية في مدة تزيد عن الخجسة الأنبطة ترد عل تي عط 6 
الح والعبر خرى لساني بهذا البيت باللغة الفارسية 
جشم عبرت ركشا وطاقكسرى رابين برده دارش عتكبوت جغد نوبت زنبود 

0 رحجته 3 

انتبه بنظر العبرة ابن هي قبة قصر كسرى اصبح اليوم ( بوم ) فيها يصدغ بنوية 
والعنكبوت بنسج ويرفع الستار 

فكان لساني يكرر هذا البيت بغير ارادتي وصار شعوري وفكري ونظري في 
حيرة من حقيقة سر حياة الام وخلقتها 

وبعد ظهر اليوم الثاني من سياحتنا هذه وصلنا الى مدينة ( اسوان ) فنزلنا من 
القطار ودخلنا مديتها مع دولة الامير المشار اليه و بعدما شاهدنا فيها !من آثار الفراعنة 
وما احتوته من الابنية والثار القديمة وغيرها ركنا قطاراً آخر أوصلنا الى الشلال 
الاول قبل غروب الشمس بنصف ساعة ومن هنا تركنا السكة الخديدية ودكينا في 
وابور من شركة (كوك ) 

فلنترك الوابور يتبع سيره ولنرجع الى ذكر مافاننا من وقت خروجنا من مصر 
الى اسوان . راجين من قرائنا الكرام ان يسمحوا لنا بيات ما فيها من المباني 
والا نار القديمة واحدة بعد واحدة فنقول : 

أولاً -- مدبئة القاهرة من تاريح بداية فتح الاسلام الى ان حك مصر الخلفاء 
والسلاطين والحكام ثم الاهرام وكيفية اكتشاف منابع النيل وفروعه والبرك الشهيرة 
والنيل الكبير المتكون من اجتاع النيل الازرق والابيض وسرعة جريانه ودرجة 
اتساعه وفيضانه وجزائره وشلالاته ومقايسه وايضاً بيان مديرية الرْة والفيوم والمنيا 
واسيوط وجرحا وقنا واسوان 


جو ير جوم 
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توطنا سمال 





امضي ونيق صورقي فتعجبوا تمضي الحقائئق والرسوم تقمم 
واللوت تله الحياة فلو حوى2 روحاً لمات اطيكل ا ارسوم 


تم اهماو 


177ك3ع/االالا 011 1ع6 طلم ©00081) بوه 
8 حق 


وات 


0 البحث عن مدينة القاهرة من تاريخ بدابة الاسلام * 
( والذين حكموا مصر منالخلفاء والسلاطين والحكام ) 

هي المعروفة بمصر والقاهرة وتسمى ايذاً ام الدنيا وذات الاهرام وهي واقعة في 
الثمال الشرقي من افريقية ومتصلة باسيا الشمال الشرقي 

وكان.وادي مصر يسمى قدهاً بللغة اليونانية « أكوبتوس » ويظهر ان هذا 
الاسم يشابه لغة القبط القديمة . وهو مأخوذ عن العبرانيين الذين كانوا يسدونها 
« مصرام» ولم بعلم لنا وجه تسميتها بهذا الاسم عند الاسرائيليين 

عا ذكر اخبار انبكر الصديق وخلافته »* 
رضي الله عنه 

ا قبض الله نبيه قال عمر بن الطاب رضي اله عنه من قال ان رسوك الله صلى 
لله عليه وسلم مات علوت رأسه بسيفي هذا وانما ارتقع الى السماء فقرأ اوبكر . وما 
ممد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقليتم على اعقاكم . فرجع 
القوم الى قوله وبادروا سقيفة بني ساعدة فبابع عمر أبا بكر رضي ابل ل 
الناس عليه يبابعونه في العثمر الاوسط من ربيع الاول سئة احدى عشرة خلا حجاعة 
من بنيهائم وهم الزبير وعتبة بن أني لهب وخالد بن العاص والمقداد بن مرو وسلمان 
الفارسسي وأنى ذر وحار بن ياسر والبراء بن عازب وابي” بكمب ومالوا مععلي بن أبي 
طالب وقال في ذلك بن أبي لهب 

ماكنت أحسب ان الام منصرف عن هائم ثم ممم عن أبى حسن 

عن أول الئاس ايماناً وسابقةة وأعم الناس بلقران والسان 

وآخر الحان عيدا بالني ومن جبريل عون له فيالغسل والكذن 

امن افيه اما فيهم لااعترون به. . ولين في القوم ما فيه من الحسن 

وكذاك تخلف عن بيعة أبي بكر ابو سفيان من ني أمية ثم ان ابا بكر شمر بن 
اخخطاب الى علي ومنمعه ليخرجهم من بدت فاطمة رضي الل عنها وق دان أبوا عليك 

فقاتلهم . فاقبل حمر بثئيء من النار على ان يضرم الدار فلفيته فانامة رضي الله علا 
وقالت الى أين با ابن الخطاب أجئت لتحرق دارا قال نعم أو تدخلوا فيا دخل فيه 
الامة . لفرج علي حت أنى أب بكر فبايعهكذا نقله القاضي جال الدين بن واصل وأسنده' 
الى ابن عبد ربه المغرني « وروى » الزهري عن عائشة قالت لم تبابع علي أبا بكر حق 
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داهؤات 


مانت فاطمة وذلك بعد ستة أشهر موت أبيها صلى اله عليه وس فأرسل علي الى 
ني بكر رضي الله عنهما فاتاء في منزله فبابعه وقال عي مانفسنا عليك ما ساقه الله اليك 
من فضلوخير ولكنا نرى ان لنا فيهذا الامر شيثاً فاستبددتهه دوننا وما نكر فضلك 

وني ايام ابي بكر قتل ميامة الكذاب وكان أبو بكر قد أرسل الى قتاله جشاً 
وقدم عليهم خلد ابن الوليد ذرى ينهم قتال شديد وآخره انتصر المسامون وهزءوا 
المشركين وقتل مسيامة الكذاب وحثى بالحرية التي قتل بها حمزة عم النبي صلى الله 
عليه وس وشاركه في قتله رجل من الانصار وكان مقام مسيامة باليامة وكان مديامة 
قد قدم على الني ( صلعم ) في وفد بني حنيفة فاسل ثم اريف وادعى النبوة استقلالة 
ثم مشاركة نيزختل ) وقتل من المسامين في قتال مسيامة ماعة من القراء من / 
المباجرين والانصار و رأى أبو بكر كثرة من قتل ( أمر به :ع القرآن ) من افواء 
الرحال وح رد الخ والجود ورشقك الكتوب عند حقمة لت مر زوجة لني 
١‏ سلم ) ونا تولى عنان ورأى اختلاف الناس في القرآن كد ب تن ذلك لمكتو 
الذي كان عند حفصة نسخاً وارسلها الى الامصار والطل فا سواه 

وفي أيام أني بكر فتحت الميرة إلامان على الجزية ثم دخخلت سئة اثت عتشمرة وسئة 
ثلانة عشرة فيها كانت واقعة اليرموك العظيمة التيكانت سبب فتوح الشام وكانت سئة 
ثلاث عشسرة للبجرة وكان هرقل اذ ذاك بحمص فاما بلغه هزيمة الروم باليرموك رحل 
عن حمص وجعلها يبنه وبين المسامين وما فرغ خالد بن الوليد وأ بو عبيدة من وقعة 
د ور بصرى انوع للملتتى ثم ان الروم طلبوا الصلح 
فصو وا على كل رأس ديئار وجريبٍ حنطة 


ع٠‏ ذكر وفاة ابي بكر » 
( رضي الله عنه ) 
وقد اختلف في سبب موله فقيل ان اليبود سمته في ارز وقيل في حسو فاكل 
هو والحارث اب نكلدة فقال الحارثٍ أ كانا طعاماً مسموءافانا بعد سئة . وعن عائشة 
رضي الله عنها انه اغتسل وكان يوماً بارداً خم خسة عشمر يوماً لاايخرج الى الضلاة 
وأمر عمر أن يصلي بالناس وعهد بالحلافة اليه ثم توفي أبا بكر في حياة ابيه بين المغرب 
والعثاء ليلة الثلاثاء لمان بقين من حمادى الآخرة سنة 1 هجرية وهو ان ثلاث 
وستون سنة على الاصح مستوفياً لعمر النبي صلى الله عليه وسلٍ في ارجح الروايات* 
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سوو كت 


وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين ومدة خلافتهسنتان وثلاثة اشهر وعشرة ايام وقيل 
عشرين يوماً فغسلته زوجته امماء بنت عميس وحْمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله ( صلم ) وصلى عليه مر في مسجد رسول لله ين القبر والمنير واوصى 
أن يدفن الى جنب رسول الله ( ( صلعم ) طفر له وجعل رأسه عند كتنى رسول الله 
صلى الله عليه وس وكان حسن القامة خفيف الفارضين معزوق الوجه فار العينين 
نان“ الجبهة احنى عاري الاشاجع خضب بالحناء والكتم 
ع ذكر خلافة ممر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى »* 
( رضي الله عنه ) 
بو بع بالحلافة في ايوم الذي مات فيه أبو بكر الصديقرضي الله عنه وأأولخطبة 
خطبها قال : ياأيها الناسوالله ما فيكم احد أأقوى عندي من الضعيفحق وك الحق 
له ولا أضعف عندي من القوي حق اخذ الحق منه .ثماول شيء أعى به ان عزك 
خالد بن الوليد عن الامرة وولى أبا عبيدة على الجيش بالقام وا رسل بلك اليهما وهو 
اول من سمي بإمير المو'منين وكان ابو بكر يخاطب مخليفة رسول الله صلى الله عايه 
وس ثم سار ابو عبيدة ونازلك دمشق وكازنتف تزوله من جهة باب الجابية وتزل 2 
من جهةباب نوما و باب شرقي ونزل عمرو بن العاص بناحية أ خرى وحاصروها قريباً 
من سبعين ليلة وفتح خالد ما يليه بالسيف نفرج أهل دمشق وبذلوا الملخ الى ابي 
عبيدة من انب الآخر وفتحوا له الباب فامهم ودخل والتتى مع خلد في وسط, 
البلد وبعث | بو عبيدة بالفتح الى مر وفي ايامه فتتح العراق . ثم دخلت سنة 14افيها 
في محرم أن عمر بمناء البصرة فاخطت وقيل في سنة ١6‏ وفيها توفي “ابو قحافة 
ابو ابي بكر الصدديق وعمره سبع وتسعين سنة وكانت وفاته بعد وفاة ابه ابي بكر م 
دخلتسنة ١٠١‏ فيها قنحت حمص بعد دمشق بعد حصار طوبل ‏ <تى طالب الروم الصلح 
قصالحهم أبو عبيدة على ما صا اهل دمشق ثم سار الى حماة قال القاضي مال الدين 
ابن واصل في التاريخ الذي نقلنا هذا منه ان حماة كانت في زمن داود وسلبان عليهما 
السلام مدينة عظيمة قال وقد وجدت ذكرها فياخبار داود وسلوان فيكتاب أسفار 
الملوك الذي بأيدي اليبود وكذلك كانت في زمن اليونان الا انها في زمن الفتوح 
وقبلهكانت صغيرة هي وشيزر وكانا من عمل مص وكانت + ص كرسي #لكة هذه البلاد 
وقد دك رهما ابرىء القبر, فيقصيدته التي ارها « مما لك شوق بعد ماكان أأقصلرا » 
ويقول من ايها 
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1 0-- 


تقطع اسباب اللبانة والموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 

قال بعض الشراح حماة وشيزر قريتان من قرى حمص ولا وصل أبو عبيدة الى 
حماة خرجت الروم التي ببها اليه بطلبون الصاح فصالمهم على الجزية لرؤسهم والحراج 
على ارضهم وجعل كناستهم العظمى <امعا وهو جامع السوق الاعلى من حساة ثم 
جد في خلافة المهدي من ني الغباس وكان على لوح منه مكتوب انه جدد هن خراج 
حخص ثم سار ابو عبيدة الى شيزر فصالحه اهلها سلح اهل حماة وكذاك صا احل 
المعرة وكان يقال ها معرة حمص ثم قيل طا معرة الننمات بن بشير الانصاري لانها 
كانت مضافة اليه مع حمص في لاق معاوية . ثم 0 عبيدة الى اللاذقية فنتحها 
عنوة وفتح جبلة وطرطوس ثم سار ابو عبيدة الى قنسرين وكانت كرسي الملكة 
المنسوية اليوم الى حلب وكانت حلب من جلة اعمال قنسرين وما نزطا ابو عبيدة وخالد 
أبن الوليد كان بها حمع عظم من الروم خرى بينهم قتال شديد انتصر فيه المسامون 
ثم بعد ذلك طلب اهلها الصلح على صلح اهل حمص فاجابهم على ان يخ ربوا المدينة فر بت 
ثم فتح بعد ذلك حلب وانطاكية ومنبج ودلوك وسرمين وتنزين وعزاز واستولى على 
الشام من هذه الناحية . ثم سار خالد الى مرعش قفتحها واجلى اهلها واخربها وفتح 
حصن الحدث ( وني هذه السنة ) لا قتحت هذه البلاد وهي سنة خس عششرة . وقيل 
تنك عقيرة آبيسن هرقل من إلشام وسار الى القسطنطينية من الرها . ولما سار هرقل 
علا على نشز من الارض ثم التفت الى الشام وقال السلام عليك ياسوريا سلام لا اجتاع 
بعده ولا .يعود اليك من روعي بعدها الا خائفاً حتى بولد الولد المشئوم وليته لم يولد 
ها اجل فعله وامر” فتنتهعلى الروم . ثم فتحت قبسارية وصبصطية وبها قب يحي بن 
زكريا ونابمس ولد ويافا وتلك البلاد ججيعها واما بيت المقدس قطال حصاره وطلب اهله 
من ابي عبيدة ران يصالحهم على صلح اهل الشام بششرط ان يكون عمر بن الخطاب 
متولي امر الماح فكتب ابو عبيدة الى عمر بذلك فقدم مر رضى الله عنه الى القدس 
وفتحها واستخللف على المدبنة علي بن الى طالب رضي الله عنه . وكان في هذه السنة 
اعني سنة ١6‏ واقعة القادسية وكان المتولي كر ب الاعاجم فيها سعد بن الي وقاص 
وكان مقدم العجم رسم هرمزد وجرى بين المبامين وبين الاعاجم اذذاك قتال عظم 
دام ايام فكان اليوم الاول يوم ( اغوث ) ثم بوم (غماس ) ثم ليلة ( الهرير ) لتركهم 
الكلام فيها وانماكانوا هرون هريرا حت اصبح الصباح ودام الققال الى الظبيرة 
وهبت ربح عاصفة قال الغبار على المشركين فانكسروا وانتهى القمقاع واصحابه الى 





امام 


001) موه 


851177 /االلانا 610 


احا امه 


سرير رسام وقد قام رسام عنه واستظل نحت بغال عليها مال وصلت من كسرى للنفقة 
فلما شدو وا على رسثم هرب ولْقه هلال بن علقمة فأخذ برجله وقتله ثم جاء ورى به 
بين أرجل البغال وصعد السرير ونادى قتلت رستم ورب الكعبة وتمت اطزيمة على 
العجم . وهذا قول عماد الدين اماعيل الي الندا في الجزء الاول من تاريخه 

واما الشاعر الشبير الحسكم ابو القادم الفردوسي قال في تاريخه المسمى ( شهنامه" 
قرطوتى لكلا 1 هذا الشاعر البليغ فيناريخه المذكور من الخابرات والحاريات 
التي جرت بين سعد الوقاص قا'د جيش العرب وبين رسم هرمزد قائد جيش الفرس . 
وها هي باللغة الفارسية 

« امه رستم سعد وقاص » 


بك امه بر خرير سفيد 
بعنوات براز بورهر مزدشاه 
سو سعد وقاص جو ينده جنك 
سرنامه كفت ازجهاندار باك 
كزويست برباى كردون سيور 
بر شه يار آفرين 
كه دارد باهر من رابه بند 
به بيش آمداين نايسنديده كار 
من يازكو انك شاه توكيست 
بتزدكه. جو حم ا دستكاه 
يناك توسير وسمه اكرستة 
بايرات تراز ندكاق بس است 
كه بايل وفراست وباتاج وكاه 
ببالاي او تخت راشاه بست 
هر نك كه بركاه خندان شود 
مهاى ‏ سسرنازيارت 
سك ويوز وبازش ده ودوهزار 
بالى همه دشت نزاوران 
كه اورا سابد بيوز وبسك 


ازوباد 


عفد 


851177 نااللانا للماععللامم 


نوشتذ بريم وجلدى اميد 
جهان بملوان سم كينه خواه 
برازراي وبردانش وبردرنك 
لبايدكه بشم بى ترس وباك 
همه يادشا هيش دادست ومهر 
3 زباى تلج اس تومخت وكين 
خد اوند بغ وكلاه 51 
به بهوده ابن حُُ وايبن كارزار 
خه مردى وين وراه توجيت 
وعية-. بهل ريه 
نه بيل وله مخت وله باروبنه 
كه مهبر وكله هر ديكركس است 
0 بر ندر امير دار شاه 

1 در فلك ماه بست 


ساة 


0 ب وسيم دندان شود 


2 كنج نكيردز بخشش زيان 
كه بازند وزار ندو بأكوشوار 
نيارند خورد ازكران تأكران 
3 بر دشت. نمخجبر كبرد بتك 


00081 ده 


لوا 


زشير. شتزخوردت وسوبمار 
كه تاج كياترا كند آرزوى 
ثمارأ بديده درون شرم بست 
بدسنجهرواينمهرواينراءوخوي 
جهان كربا اندازه جوثى مى 
سختكوى مردى برما فراست 
بدان تأبكو يدكه راى توجيست 
سوارى فرسم بتزديك شاه 
توجنك ينين بادشاهى مجوى 
بيره جهاندار توشيرواتف 
بدربر بدر شاه وخود شهريار 
جهائرا مكن برز نفرين خويش 
نك كن بدن مذ بندمند 
حونامه بمهراندر انيه يناد 
بر سعد وقاص شد بهلوان 
همه غرق دراهن وديم وزد 
جويشنيد سعدان كرفايه مرد 
سهيد فرود آمد اندر زماتف 
ثم ازشاه ودستور وزلشكرش 
رداز يرييروز افكند وكفت 
زدبيا تكويئد مردان مرد 
شار عرداتمج يندت كار 
هنرتان ياست وييراستن 
مِ 3-1 فروز امه يداد 
كرات سنيف .ولام تون 


عرب را يجا رسيد است كار 
نفو بلدبر جر خكردان تقوى 
زاره خرد «هر وازوم ست 
حمى تخت وتاج ابدت أرزوى 
سخن بركز افه نكوثى حمى 
جهاند بده وكردو دانا فراست 
تخت اك رهماى توكاست 
يواهم ازوهر جه خواهي يخواه 
كه فرحام اين خوار ارد بروى 
2 باداد او وكشي جوان 
ندار د حجنو يادكار 
مشو بد كان اندرائين خويش 
مكن جم وكوش وخردرا بلند 
به بيروز شابور فراخ نزاد 
ازايران بزركاف روشتروان 
سبرهاى زرين وزرين كر 
بذيره شدش بلسباه جوكرد 
زلشكر ير سيد وزبهاوتف 


زسالار سداروز كشورش 


زمانه 


كه مايئزه وتيغ داريم جفت 
زد وزسيم وزخواب زخور 
همان جونز نان رنكبوى ونكار 
دوكر القن بام ودرار اسكن 
سخنهاى رسم مه كرديار 
وزان نامه يلوانت خيره ماند 


«ترجمة الكتاب المرسل من رستم باللغة الفارسية » 


مكتوب عل الحرير الابيض . بن اليأسوالرحجاه . وبدأكتابه باسم خالق الكثنات 
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©00081) بوه 


لداولو ا د 


ولا تكونن تمن لا يخا ى ولا يخشى قدرنه وعظمته الذي رفع السموات ووهب التاج 
وسرير السلطنة لاشاه الذي يسجن العفريت ويقيده . والان نجاس رتم على عظمته . 
فر هذا العناد ولا فئدة في إقدامكم على هذه الحرب الطاحئة مع الاكاسرة . فُكف 
عن العناد . قل لي من ساطانك ومن انت وما دينك واي طريق أنت سالك وان 

تنسب سطوتك وقوادك وعسكرك حفاة عراة وبكسرة من الخيز تعيشون . لاتملكون 
مالا ولا اقبالا ولا مهمات ولاعدة ٠‏ فمجيتم الى بلادنا ألقيم ااشك ايديم الى 
البدكة ٠‏ فليس التاج واريكة املك لكم . بل لنا سرير املك والتاج والاقبال أباعن 

جد ولا نظ كنا لم ذا جلى مسرو على سرير الملك وبذك من المال بقدر 

رؤس الاعراب دثانير فلا يؤر ذلك في خزينته . له الفان وعشير مر انواع كلاب 
الصيد والصقور والفهود . جميعهم بالاطواق واللاسل الذهبية . فو يذهب الى الصيد 
في الصحراء منفرداً للم مره نان الى ولحي 0 . أفلا تنتحون. 

أفلا ترعوون .كيف 7ؤملون ان تسلبوا الاكاسرة تاجهم بهذه الاوجه الكالحة وهذه 
الطباع السمجة . فتباً للزمان وللحدثان نبا اذ طمعت الاعراب في ثيل سرير الملك 
الكسزوي . اذا امل الانسان شيثاً بعيد المنال فلااشك ان طلبه يكون ضرباً من 
الحال . ان لدينا كثيراً من الرجال الابطال ال متحلين بالمعارف والكال ساحوا في 
الارض ووققوا على احوال العالم باسره . فقل لي ماذا تريد وما مطلبك ويمن استدلام 
في اخذ سرير الملك من الاكاسرة حت انفذت فارساً الى جلالة الشاه واعرض عليه ما 
ريد . لا تطلل الحرب مع هذا الملك العظم الشأن لان عاقتها عليك ككون الندامة 
والخذلان . واعٍ ان هذا امللكشهو حفي دكسسرى انوشروان « الملك العادل » الملك 
1 عن جد ٠‏ الذي كان لعدله برج جع الشيخ شاياً والملك القائم الانسالك مسلك جده 
في العدل والاحسان وليس له مثيل بين الملوك ولا شبيه فلا تكن بغيضاً الى العالم 
بفعلك ولا تكن مظهر القبح في دينك . وتأمل كتابي هذا المماوء بالمواعظ والتصائح 
وانظره بعين البصيرة ولا تغمض عنه عينيك ولا تصم عنه اذنيك . وبعد ان ختم 





رستم هذا الكتاب دفعه الى فيروز شايور لايصاله الى سعد بن الي وقاص فتوجه هذا 
البطل الشبير الى سعد وبصحبته جاعة من اكابر الابرانيين وكلهم لابسون الدروع 
د ا ٠.‏ قاما عل لم سعد بمجيء رسولا من عند رسم استعد بجيشه 
الخزار.. فناوصل 00 وقائدثم رستم وعرى الشاه 
وامىائهم وبلادثم فاحابه ان لنا سيفين ورحين . ققال سعد ان الرجال لا يفتخرون 





لالم 61 006) له 


8551117 /االثانا لاد 


امت 


بزينة ملابسهم وزخارف بوهم قأنم تقشبهون بالنساء ف 
وفي تلك الاثناء سلمه الككتاب + قلا قرأ شعت لليتعربٌ وتعيض ما واه - 


في التزين ولا شجاعة لكم 


د ثامة؟ سعد وقاص برسم هرمزد » 


بتازى بي نامه باسخ نوشت 
سرنامه بنوشت ثام خدا 
زج" سخن كفت واز آدمى 
ز توحيد وقرارن ووعد وعيد 
قطراق وان انين وزمهرتر 
زكاقور وازمشك وماء معين 
كه كرشاء يذ يرداين دين راست 
همان تاج يا بدهمان كوشوار 
شفيع از كنا هش محمد بود 
بكارى كه باداش يلي يشت 
أن يزدكرد وجهان فراخ 
مه نختوناج و مه جشن وسور 
دوجثم نو اندرسراى سنج 
بس أيعن شدسق برين تخت وعاج 
جهاق كجا شربت آب سرد 
هرانكسكةه بيش من أبديجنك 
ت اكر بكرود حاى او 
ميشه بود أن وابرتف يكدرد 
بقرطاس مهر عرب بر نمياد 
فرستاده" سعد وقاص رفت 
جوشعبه مغير برفت ازكوان 
ازايرا يان تامدارى زراءه 


عوشك أت 


اكه انه فرستاوء من وسنت 
بيك تيغ باريك بر كردنش 
بكفتار ار سكيد 


حورسم 





137 اكمع اال امام 





ببذيد اوريدا ندر وخوب وزشت 
عد رسولش بحق رهما 
زكفتار يغمبرها شمى 
زتحديد وز رسمهاى جديد 
زفردوس وجوى هى وجو وشير 
درخت بهشت ومى وانكيين 
دو مالم بشادى وشاهى وراست 
همه سالة بابوى ورنك و نكار 
تنش حون كلاب مصعد بود 
تبايد باغ بلا خار: كشت 
حنين باغ وايوان وميدان وكا 
نيرزد بديداريك موى حور 
جنين خير كشت از ناج وكنج 
د كنج ومهورودين نحختوناج 
نيرزد ببدودل جه دارى بدرد 
نه ينديجز دوزخ وكورتنك 
تكرناجه أإيد كنوت راى او 
حنين دانداتك ركه دار داخرد 
دزود عند اهم كردياذ 
بنزديك رستم خراميد وتفت 
كه أيد يررستم ‏ بهاوات 
بد امد يرى عياوارتف شاه 
نه أسب وسايج ونه حامه درست 
ديد عد حاك 
زديبا سرابردة در حكنثيد 


بيراهنش 


00081 ده 


# سد 


ززد بقت جينى كشيد ندم 
بادك زور يك زيرك 
نشنسذ بيشش صد وشصت مرد 
أنا افسرو <امه هاى بنفش 
همان طوق داران اباكوشوار 
جو شعبة جالاق رد تنراق 
همير فت برخاك بر خوار خوار 
نشست ازير خاك وكن رانديد 
بدو كفت رس كه حان شاددار 
بدو وكنت شعبة كه اى تيكنام 
© سحيك رسم زكفتار او 
أزوا ‏ نأمها . بيشد قتي العم زات 
حنين داد باستخ كه اورا بكوى 
نديدى سرنيزه لت مرا 
سخن “زددا نندكانخوار نست 
0 سعد باناج شاهان بؤدى 
وليكن جوبد زاختربى وفاست 
مرا كر عدا بود بيش رو 
د بود كار ابن كور يشت 
نوا كنون بدبن خركى بازكرد 
بكويشكه درجنك مردان نيام 
جو شعبه بنزديك او كدت باز 
بفرهود تابر كشيد ند باى 


ساه اندرامد جومور وملخ 
نشت ازبرش بملوان سياه 
سواران وشيران روز نبرد 
ياي اندرو نكرده زر”بنهكفش 
سرايردة. "٠‏ اراسثةة. "خاموان 
بيامد ابر أيخا نه بها دباي 
زششير كرده يي دستوار 
سوى بيهاوان وسرارتف تشكريد 
بدائش روان وتن الإددار 
اكردين بذيرى عليك السلام 
بروهاش بر جين شدازكاراو 
سخها بروكرد دالنده ياد 
نه نو شهريارى نه بهم 3 
دلت ارزوكرد تخت 

ثرا اندر نيكار ديدار نيست 
مرارزم وبزم وى آسان بودي 
جه كوبمكه امروز روز بلاست 
زدبن كبن كيرم ابن دين نو 
مخواهد همى بود إما درشت 
"كه جاى سخن نت روز نبرد 
مرا بتر آبد زكننا رخام 
سبه ارا إغرءود تاكردساز 
سبه اندر امد زهر سوى يجاى 


« جواب سعد الوقاص على كتاب رستم هرء زد » 
فكتب سعد جوابه بعبارات تتضمن الشدة واللين عه وممد رسوله 
والدليل على طريق الحق .نم تكلم عن الجن وآدم واحاويث الابي اطاشمي وعرء 
القرآن الشريف والتوخيد والوعد والوعيد ونهر اللبن وشجر 00 والشراب 
الطهور و اججبة وجهم والشربعة ال حمدية فاذا قبل الشاه هذا الدين ابين نال السعادة 
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17 كمع اال 


لال لت 


في الدارين ٠‏ ويكون شفيع ذنوبه مدا بوم لا بنفع مال ولا بنون . ويتقطر جسمه 
اكرائحة ماه الورد فاذا أمكن الانسان الحصول على رياض اللنة بالعمل الصالح فلا يصح 
أن يعمل عملا سيئاً فيكون غرس شوك الششر في بستان الخير .كل ماثراه في الدنيا 
من القصور والتيجان المرصعة وسرير السلطنة وحميع حتويانها لاساوي شعرة حورية 
من حور الجنة . فلا تغرنك الحراة الدنيا فا هى الا بضعة ايام . لان «كل من عليها 
فان ويبتى وجه ربك ذى الجلال والآكرام » . فكل من يريد حار بتي «صيره جهم 
او اللحد الضيق . وكل ما حواه من خزائن الاموال وتاج السلطنة التيملأت عينيك 
لا يساوي جرعة من الماء البارد في حالة النزع والاحتضار . و.ىكان الامر كذيك 
فر هذا العناد وتعذيب قلبك . وقد امع العتقلاء على انكل ما في الدني] من الثروة 
والمال عرض زائل . وبذلك ختم جوابه واعطاه لشعبة ليوصله الى رستم فدهب اليه 
فصادف في طر بقه احد مشاهير ابران فاسرع هذا الرجل واخبر رسم بمجىء شخص 
مسن ليس له جواد ولا سلاح ولا لباس لاق وله سيف يحمله 

0 خيمة من الحرير حباطا مذهبة من صنع الصين 
وفرشها مزركشة ونصب في وسطها سريراً من الذهب المرصع بالجواهر القينة فلس 
عليه رسّم وجلس حوله ماية وستونمن الفرسان والشجعان كالاسودفي ميدان الحرب 
على رءوسهم الحوذات المذهبة ولباسهم من الحرير البنفسجي الاون ونعاطم مذهبة 
وعساكره حول الحيمةكالجراد المنتشر . ثم حضر شعبة ووقف امام الحيمة فدعوه 
للدخول فلم يقبل وجلس على الارض متكئاً على سيفه ولم يلتفت الى هذه الاببة 
والعظمة وم ثم بأولئك الفرسان فقال رمم لشعبة خذ انبساطك وراحتك بكل 
انشراح فيه ثلا بها البطل الهم ١‏ اذا قبلت دين جمد فسلام عليك ٠‏ فأعرض عنه 
رسم نم هذا الجواب وعس وجهه وقطب حاجبيه . تمأخد منهاجوابواعطاه للقارىء 
فتلاه وبعد ما فهم مضموه قال لشعبة قل لسعد انه ليس سلطاتاً ولاصاحب التاج 
واريكة السلطنة ولا شهد سنان ريحي ولم عل م قوتي وسطوتي حت الى بلادنا طامعاًفي 
التاج وسلطنة الاكاسرة فاذا كان ملكا رجا تجاروتاق نصالحه . لكن ماذا اقول طذا 
الزمان والنجم النحس الذي رماني بهذا اليوم العصيب . فاذاكان جمد يدلنى على الدين 
الح ق كنت اترك الدين القديم واتبع هذا الدين الجديد . ولكن الفلك المعكوس اراد 
ان يسير معي بالعكس والقسوة . ثم قال لشعبة ارجع سلام . فالحرب اولى من تطويل 
الكلام . فعاد شعبة الى سعد الوقاص واخبره بها جرى بينه ويين رستم 
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85117 /االلانا 610 





ع #4 اله 


«رزم رسكم بأسعد وقاص وكشته شدن رستم » 


بفرمود ' تابر كثيدند ناى 
بر امدببي كردوبرشد خروش 
سناتهاى الما درتيرة 1 
همى نيزه ابر مغفر ابدار 
اسه روزاندران جاكه بودجنك 
شداز تشتج دست كردن زكار 
لب سم ارتشتى شدجوخاك 
جنانتنك شد روز كار نبرد 
خروش برامد بكردار رغد 
برفتند هردو زقلب سياه 
جواز لشكران غردوتنها شدند 
حميتا ختند اندران زر مكاه 
خروثى براسز رسم جور عد 
تكا ورزدو اندرامد سير 
براميخت رسم 3 تيغ تير 
همى خواستازتنمرشرابريد 
فرود إمدازاسي فزين بلنك 
بيوشيد ديدار رسم زكرد 
بي تبغ زد برسر وترك وي 
جود,داررسم زخونتيرءكشت 
دبكر تبغ زد يرسرو كرد ش 
ساه ازدور ويه كن آكه نه 
جمى جسنت مر بهاواترا سياه 
بديد نيش ازدور بركرد وخاك 
هزيمت حكرقتد ارانيان 
بسي تشله برزين كردندنيز 
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مه _اندرامد زهر سويجاى 
حمى كرشدى مردم تيزهوش ' 
تازه اس تكفق شب لاجورد 
يابد بزخم اندران بابدار 
برايرا نيان برببود أب تنك 
8 اسبٍ كرفايه از كار زار 
بان كشته اندردهن جاك جاك 
كل تريخوردن كرفت أسب ومرد 
ازينزوى رسم وذائ روعشعك 
بيك سو كشيدند زاورككاء 
بزبريحكى ‏ تندو بالا شدند 
دوسالار بريكد كركينه خواه 
بكى تيغ زدبرسر أسبٍ سعد 
جداكثت ازوسعد بر خاشخر 
بدان تنما يد بدو رستخيز 
زكرساه اين مرائرا نديد 
بزد بركمر برسريا طنك 
نشد سعد بويان بجاى ترد 
كه خون اندر امد ز ركس بردى 
جبانجوى نازيبرو حير مكشت 
يخاك اندر افكند جد ين 
كبق. واسوق. .بيلؤان. .راءيه 
اوقعنا” #أسن " «اورى" لل 
سر اباي "كشته بشمشير حاك 
بسى نامه وركشة شد درميان 
زشاهان جها ترابر أمد قف 
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#8 لم 
سوى شاه أيران سيامد سياه شب ثيره وروزتازان براه 
جورستم يجنكاندرانكثته شد سرلامداران همه كثته شد 
جه مايه بكشتند ازايبران سباه بسى بإزكشتذاز اوردكاء 
سياه مسامان بس اندردمان همى شد بكر دار شيرريان 
ييغداد بوداتزمان يزدكره كه اوراساه اندر امد يكرد 
الحرب بين سعد الوقاص ورسم هرمزد وقتل رسام 
ثم ام ركلاًمن القائدين جيشه بالاستعداد الحرب فاصطف العساكر من الطرفين 
وهجم كل من الميشين على بعضهما البعض فار الغبار حتى اعمىٌّالابصار . وكان رنين 
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السلاح وصوت الابطال يصم الآذان ويستطير الجنان ولمعان الرماح والسيوف بين 
الغبار كانه ضوء الكو اكب فيظلام الايل . واستمرت الحرب ثلاثة ايام متوالية في هذا 
المكان . وكان الماء قد نفد من بين جيش الفرس واشتد الظمأ حت لم ببق للقواد قوة 
ولا الخيول الجياد في ميدان الحرب والمهاد اقتداراً يست شفتا رستم وتشقق لسانه 
حت صارت الرجال والدواب يأكلو ن الطين لاطفاء ظمائهم . ومع هذا كان الابطال 
ينادون من الجانيين هاموا للقتال . م خرج رسم وسعد من قلب عسكريهما وانفردا 
بعبداً عن جيشهما وتبارزا فصاح رمم مبيحة كالرعد وضرب بسيفه على رأس جواد 
سعد فسقط الجواد وسقط سعد على الارض . وعند ذلك نزل رسم عن عن جواده وتقدم 

نحوه ليضرب عنقه ٠‏ فنا سعد مبادراً وهجمعلى رستم وضرب بسيفه على رأسه فشجها 
وسال الدم على وجهه حى غطى عينيه ثم لحقه بضرية ثالية فتقط على الارض واتبعه 
يجملة ضربات على جسمه حت قطعه ارباً ولاعر للعاكر بذلك كله وما فتشوا على 
قائدمم وجدوا جئنه مغبرة فيالتراب ينف الموزمت اله ا كر جيعها الى مقر العلطنة 
وكانت عسا كر العرب تتبع المهزمين الآخذين في السير ليلا ونهارا ٠‏ وقتل في هذه 
ارب كثيز من مشاهير القواد ومن الرجال والميوانات وما تكثيرون على ظهور 
خيوهم من شدة العفطش 

وني الناء هذه الحرب كان يزدجرد « يزدكرد » وهو آخر ملك مر ملو 
ساسان في بغداد . فاحق به بعضمن العساكر وعاد بعضهمالى دار السلطنة في ايران . 
واتهت الحرب باخذ العرب بلاد العجم ودخل سمد ايوا ن كسسرى وصلى صلاة الفتح 
وكانت اول حمعة اقيمت بالعراق* وذلك فيصفر سنة 15 للهجرية ولما شاهد المسامون 
ايوان كسرى كيروا وقالوا هذا ابيض كسرى هذا ما وعد به الله ورسوله ٠‏ وقام سعد 
على نهر شيرالى الى ايام صفر ثم عبروا الدجلة وهرب الفرس من المدائن نحو حلوان 
وي بلد من بلاد العراق وكان يزدجرد قدم اهله الى حلوان وخرج هو ومنمعه 
يما قدر عليه من المتاع ودخل المسامون المدائن وقتلواكل من وجدوه واحاطوا بالقصر 
الابيض ونزل به سعد واتخدوا يوان ك.مرى مهلى واستجمعوا من الاموال والآلية 
والثياب والجواهر ما خرج عن الا<صاء وادرك بعض المسامين بغلاً وقع في الماء 
فوجد حلية كسرى من التاج والمنطقة والدرع وغيرذا ككله مكللبالجواهر ووجدوا 
أشياه يطول شرحها وكان لكسرى بساط طوله ستون ذراعاً على هيئة روضة تد 
صورت فيه بالجواهر على قضبان الذهب فاستوهب سمد بم يخص اصحابه منه وبعث به 
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الوا 


الى عمر الفاروق وقسمه بين المامين فاصاب علياً بن الي طالب منه قطعة فباعها 
بعشرين الف درحم وأقام سعد بالمدائن وارسل جيشاً الى جلولا وكان قد اجتمع بها 
الفرس فانتصر الم امون وقثل منالفرس ما لا يحمىوهذه الواقعة هيالمعروفة بواقعة 
جلولا وكان .زدجرد بحاوان فسار عنها وقصد الي,ا المسامون واستولوا عليها 


فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - سنة 18 ه 


قالانعبد الحكم حدثنا عمان بن صالح وغيره كانتسنة كانعشرةحين قدم عش 
ابنالخطاب الجاية ية فقام اليه عمر و بن الءاص وخلا به فقال ياامير المؤمنين ائذن لي أن 
اسير الى مصر وحرضه عليها ٠‏ وكان مرو بن العاص لا بفتر عن ترغيب الحليفة مر 
ابن الخطاب في مصر وافتتاحها لانه كان قد حاءها قبل ان اعد عتنق الاسلام ورأى فيها 
من العظمة والجد ما جعله شديد الرغبة في افتنا<ها وكان يقول له « انك أن افتتحتها 
كانت قوة للمسامين وعوناً هم وهي أكثر الارض اموالاً واجر عن لقتال والحرب »> 
وكان ن الامام عمر يخوف منذلك ولا سيا بعد أن عقد المعاهدة يينه وبين هرقل لكنه 
بعد ان نقضت على ما تقدم رأى ان يجيب طلبه فانفذ اليه ان يسير باربعة لاف رجل 
٠‏ اشداء وقال له ه سر انى مستخير الله فيسيرك وسيأنيك كتابي قريباً نكاد الله تعالى 
فان ادركك كتابي امرك فيه بالانصرافى عن مصر قبل ان تدخلها او ث شيثاً من ارضها 
فانصرف وان انث دخلها قبل ان يأنيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله 
واستنصره » وكان ذلك بعد افتتاح بيت المقدس بأيام 

فار مرو بنالعاص ومن معه قاصداً مصر وهو )كاد لا صدق ان أذن له بذلك * 
فا بلغ رفح وهي قرية تدعى الآن ‏ رفع » نبعد نحو عشر ساءات عن « العريش ؟. 
حق ادركه رسول «٠رى‏ عمر ودفع اليه كتاباً نغاى ان يكون ذلك الكتاب مؤذياً 
بالانصراف عن مصر وهو لم ,دخلها بعد فاجل فتحدحتى يدخل ارضها وكان اذذاك 
على مسافة يسيرة منها فأمى بجد السير حت امسى المساء فسأل ابن نحن فقيل له في 
العريش قعل انه دخل ارض مصر فأم بالمبيت هناك ٠‏ وعند الفجر نمهض القوم 
لاصلاة وبعد اتمامها وقف عمرو بن العاص وفي يده كتاب الخليفة ففضه بكل احترام 
وتلاه على الجهور بصوتعال وهو « بسمالله الرحمنالرحم من الخليفة عمر بن الخطاب 
الى عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركانه ٠‏ اما بعد فان ادركك كتابي هذا 
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وانت لم تدخل مصر فارجع عنها واما اذا ادركك وقد دخاتها او شيئاً مر ارضها 
فامض واع اني ممدك » فالتفت مرو الى من حوله قائلا « ابن نحن يا قوم « فقالوا 
ف ان > قال د رهل ي أن اررض كتر ام الشاء > فاعارا نيا ين معترافقان 
د هل بنا نعبر على خيرة الله تعالى » ٠‏ وهكذا وخل جمرو بن العا أوض مصر في 
اربعة الاف رجل في السنة الثامئة عششرة للهج رة وجعلوا مخز قونها جنوا في قسمها 
الشرقي وعددم يزيدكل يوم منكان ينضم اليهم من القبائل البدوية التي كانوا يرون 
بها في طريقهم 

فكان اول موضع قوتل فيه الفرما قائلت الروم قتالاً شديداً نحو 0 من شهر ثم 
فتح الله على المسامين وكان عبد الله بن سعد على ميمنة مرو منذ توجه من قيسارية 
الى ان فرغ من حربه ٠‏ ثم تقدم مرو وهو لا يقائل الا بالامى الحذيف حق الى 
بلبيس فقاتلوه فيها نحواً من شهر حتى فتح الله عليه وكان في بليس ارمانوسة بْنْتَ 
اللقوقس حآكم من قبل الروم فاحب عمرو ملاطفة المقوقس استجلاباً لوده فسير اليه 
ابنته مكرمة في جبع ما ها فسر ابوها بقدومها كثيراً 

ثم سار عمرو وما زال حتى م يجان الجبل المقطم فاششرف على -صن ابل أو 
بابليون القائم على ضفة النيل الشعرقية مقابل الاهرام العظيمة . وكارن حصنا منيعاً 
رفيع العاد("2 راسخ الى ششرقيه جبل المقطم وعىوجهه تجعدات ندل على قديم عهده 
وبين الجبل والحصن بقعة من الارض لا ثْيء من العهارة فيها الا بعض الاديرة 
والكنائس . ثم نظر الى الغرب فاذا بالنيل منحدر امام ذلك اصن فيزيده مناعة 
والى ما وراء النيل ارض قد كستها الطبيعة ججاطا حلة خضراء بين اعشاب واشجار 
خصبة وي جزيرة الروضة وكانت تعرف مجزيرة مصر والماء حيط بها مدار السنة » 
ويقطع اليل بين الحصن وهذه الجزيرة جسر من خشب وكذلك فيا ينها والجيزة 
عر عليهما الناس والدواب من البر الشيرقٍ الى الجزيرة ومن هذه الى البر الغربي ٠‏ 
وكان هذان الجسران مؤلفين من مراكب بعضها بحذاء بعض وموثقة بسلاسل من 
حديد وفوق المراكب اخشاب ممتدة فوقها راب وكان عرض الجسر الواحد ثلاث 
قدبات 

وتطلع عمرو الى ماوراء الجزيرة فاذا بالاهرامالعظيمة راسخة كالجبال وقد اثقلت 

20 الوفتتئيه بعض مؤرخى العوت حصن بمج اليوان” او باب الاون وللمؤرخين فيه اقرالك 
أظهرها انه حصن بناه الفرس عند ملكيم مصر ودعوه باسم عاصمته بابل لانها كانت في حوزتهم 
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كاهل الدهر فعجز عن هدمها . ثم رمى بنظره الى جنوب الاهرام فرأى بقايا 
منف العظيمة ترهب القلوب با جلى فيها من العظمة واالفخامة ومن حملتها اهرامها 
المعروفة الآن بإهرام سقاره 

فامس عمرو ان تتصب الم فا بين الحصن والمقطم لجهة الثمالك لامر القدعة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعض المزارع والغياض وجعل يشرح عدو ونائل خا 
هدده من الاخطار في مقاومة هذا الحصن . ثم نظر الى وادي النبل فاذا هو بازع 
خصب يشهيه النظر يخترقه النيل المارك . على غربيه آثار منف والاهرام وعلى 
شرقه ذلك الحصن وفيه قد حشدت جنود الروم متأهبين للداع ولم يكن قد راى 
شيئاً من ذلك فيا عر به من البلدان فعظام عليه الام الا انه عاد الى عزمه عندما 
تصور ما يلحق به من العار اذا عاد خائباً وما بقع في يده من اخيرات اذا فاز بالنصر 
بعد الجهاد المسن واذا لم يفز في جهاده هنا واستشهد ني الآخرة ما هو افضل مانا 

وكان في |1 صن المقوقس وقد تقدم انه اك من قبل دولة الروم على مصر العليا 
والسفلى ومعظم سكانهما من القبط ٠‏ وكانت عاصمة حكومته هنف على الضفة الغربية 
اما هذا الحصن فقد اتخذه مركزاً حربياً ونع العرب من المرور الى عاصدته . وكان 
المقوقس من حزب الوطنيين ويقال انه كان بنه وبين الرسول مكانبة وعلى كل فانه 
م يكن له ان يفعل ما يشاء . فاما عل بتدوم جوش المامين جهز جنداً نحت قيادة 
احدكيراء جيثه المدعو الاعيرج وجاءوا بم لديهم من العدة والسلاح وتحصنوا في 
ذلك الحصن 

اماعمرو فاخذ في المهاحمة مدة فأبطأ عليه الفنتح فكتب الى الخليفة يستمده 
فامده بإربعة الانى رجل عليهم اربءة من كار القواد وثم الزبير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود وعبادة بن الصامت ومسامة بن مخلد وقيل ان الرابع خارجة بن حذافة 
دون مسامة وورد معهم خطاب امير المؤمنين ونصه «اني قد انفذت اليك اربعة الاف 
على كل الف منهم رجل مقام الف »> 

فانفذ عمرو احد قواده ولعله <ذاقة بخمسمائة فارسالى الهة الثانية من الخصن 
من وراء الجبل فساروا ليلأوكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعلوا له ابواباً وبذروا 
فياقننتها حسك اللديد فالتتى القومحين اصبحوا فانهزم المصريون حتى دخاو الحمن جح 
فصارت العرب محيطة بالحصن مكل جهات الاالنيل وكان حول ذلك ا< 
فلم يستطيع العرب الهجوم عليه واستمر رمى السهام صباحاً ومسا أ 
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والزبير بشأن ذلك فاقرً! على تشديد المصار ففرقا الرجال حول الحندق ٠‏ وألط عرو 
على الحصن بالمنجديق ثم خابر القوم بشأن التسلم في يشعلوا ٠‏ وكان المقوقس, يريد 
التسليم تخاصاً من نير الروم لما بينه وينهم من الضغائن الدينية وان ل بتجرأ على 
التصريع ببغيته لان رجاله لم بكونواكلهم من حزبه ولاسما الأأعيرج :وكا راي هن 
اقدام العرب وصبرهم على القتال ورغبتهم فيه خاف أن يظهروا على رجاله فتكورتف 
الحسارة مزدوجة فعمد برجاله الى بإب الخحصن الغربي على ضفة اليل وعبر بهم على 
الجمسر الى الجزيرة ثم نبعه الأعيرج ولم يترك في الحصن الا نفراً قليلاً من رجاله 
والعرب غير عالمإن 

ولا ابطأ الفتتح قال الزيير « اني اهب الله نسي وارجو ان يفتح الله بذلك على 
المسامين » فعبر الحندق ثم وضع ساماً الى جانب دار الحصن من ناحية سوق الام 
واخبر عمراً انهم اذا سمعوا تكبيره ان مجسبوه جيماً فا شعر الا واازيير على رأأس 
الحمصن كد واليف في ده فتحامل الناس على الم - حق كادوا يكسرونه لكرزتهم 
قهام ثم كبر وك كز الناس معه واجابهم من كان خارجاً فظن من كان إقباً في الحصن 
من الروم ان العرب حميعهم هاون فهربوا . وعمد الزبير واصحابه الى باب الحصن 
ففتحوه واقتحموا الحصن وتملكوه ثم عمدوا الى اللبسر فتعقبوا القبط الى الجزيرة . 
واما هؤلاء فساروا اليمتف ماسنة ولاتهم . وبعد ان عيروا النيل رفعوا الجسر 
عنه فتوقف العرب عن 7 تعقبهم اذلم يكونوا يستطيعون عبور النيل فاصبحوا حاطين 
لل من كل الات 

قاما رأأى اللقوقس ذلك انفذ الى عمرو كتاباً نصه « أي م قوم قد وم في 

لاد والحتم على قتالنا وطال مقادي في ارضنا وائمسا ثم عصبة بسيدة وقد ان . 
الروم وجهزوا اليم ومعهم من العدة والسلاح وقد احاط بكم هذا النيل وائما ام 
اسارى في ايدينا فابعتوا البنا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله ان يأقي الام بيننا 
وبين على ما تحبون ونحب وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جوع الروم فلا 
ينفعنا الكلام ولا نقدر عايه . و ان تندموا انكاري الامى مخالفاً لطلبتكم 
ورجائكم فابعئوا الينا رجالا من اصحابم نعاملهم على ما ثرضى نحن وهم به من ثيء» 
رسل المقوقس الى عمرو حيسهم عنده يومين وليلتين حت خاف عايهم 
فها اراد بذلك عمرو ان يروا حال المسلمين 
رد عمرو الرسل وكتب الى المقوقس« انهليس بيني وييدم الا احدى 
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الاث خصال اما ان دخاتم في الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكرمالنا وان اينم فاعطيم 
الجزية عن يد وانتم صاغرون واما ان حاهدنام بالصبر والقتالك حق يحم الله ينا 
ويسم وهو خير الماكين » 

قدا اءت وسل امقوقس اليه قل كيف رم هؤلاء لوا« أبن قوم لوت 

حي الى احدثم من الخراة والتواضع احب الى احدثم من الرفعة ليس لاحدهم في 
0 انما جلوسهم على التراب واكلوم على ركهم وامييهم ً 
.نهم لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد واذا حضرت السلاة لم 
يتخلف عنها منهم احد به_للون اطرافهم بالماء ويخشعون في صلاهم » 

فاسم المقوقس قائلا د لو ان هؤلاء التنوا الجبال لازالوها ولا .يقوى على قتال 
هؤلاء احد ولئن لم نغتثم صاحهم اليوم وهم حصورون بهذا الثيل ان يحيبونا بعد 
اليوم اذا امكنتهم الارض وقووا على الحروج هن مواضعهم » وما زال على رجال 
حَكومه حتى وافقوه على طلب ااصاح فكتب الىتمرو ابعثوا الينا رسلا منكم تعاملوم 
ونتداعى وثم الى ما عساء ان يكون فيه صلاح لنا ولك » 

« الوفد الى المقوقس » 

فبعث عمرو عشسرة نفر احدثم عبادة بن الصامت وكان رابط الأش هائل المذظر 
أسود الاون طوله عشيرة اشبار وجعله متكلم القوم وامره ان لايجيبهم الى ثيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا ان امير المؤمنين د نقدم اليد في ذلك وامرني 
ازلا اقبلشيئاً سوى خصلةمنهذه النلاثه فركوا السفن حت انوا المقوقس ودخلوا 
عليه فتقدم عبادة في صدر اصابه فهابه المقوقس لسواده وعظم جنته وقال نحوا عني 
هنا الاسود وقدموا غيره يكلمني » » قفاحابوا « ان هذا افضلنا را 1 وعاماً 0 
وخيرنا والمقدم علينا انما نرجع جيعاً الى قوله ورأأيه وقد امرنا الامير لذلا تخالت 
له امراً » فقال المقوقس « وكيف رطيتم يق يكون هذا مقدماً علكم وهو اسود 
واما ينبغي ان يكون دوتكم » فقالوا ا أسود فووافضلنا » فقال المقوقس 
لعبادة « ا ار برفق فاني اهاب سوادك »> 

فتقدم وقال « قد سمعت مقالنك وان فيمنخافت من اسحابيااف رجل اسود 
كلهم اشد سواداً مني وافظع منظراً وحميعرم اشد هيبة «ني وانا قد وليت وادبر ذبافي 
واني مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة رجل وذلك اما هو لرغبتنا وهمتنا في الجهاد 
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في اله واثباع رضوانه وليس غزونا عدونا من حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طاب 
الاستكثار منها الا ان الله ع وجل قد احل لنا ذلك وجعلما غنمنا منه حلالاً وما 
بباللي احدنا ان كان له قنطار ذهب اوكان لا يلك الا درهماً لان فاية احدنا من الدنيا 
اكلة يأ كلها لبسد بها جوعه لليله ومهاره وشملة يلتحفها فانكان احدنا لا يلك الا 
ذلك كفاه وان كان له قنطار من ذهب انفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في 
بيده ويبلغه ماكان في الدنيا لان نعيم الدنيا ليس نعياً ورخائها ليس رخالا انما النعيم 
والرخاء في الآخرة و بلك امرنا الله وامرنا به نبينا وعهد الينا ان لا تكون همة احدنا 
من الدنيا الا مايمسك به جوعه ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضوانه 
وجهاد عدوه »> 

فاما سمع المقوقس من هذا الكلام قال لمن حوله بلسائهم « هل سمعتم مثل كلام 
هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب . ان هذا واصحابه اخرجهم الله 
راب الارض ما اظن ملكهم الا سيغلب على الار ضكلها » ثم اقبل على عبادة وقال 
له د ايها الرجل الصا قد سمعت مقالنك وما ذكرت عنك وعن اسحابك ولعمري 
مابلغتم الابما ذكرت وما ظهرتم على منظهرتم عليه الا الحبهم الدنيا ورغبنهم فيها وقد 
أنوجه الينا لفتالكم من حمع الروم ما لايحهى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة 
ما يبالبي احدثم عن لني ولا من قاتل وانا لنعي انكم لن تطيقوم لضمكم وقلكم وقد 
اقم بين اظهرنا اشهراً واثم في ضيق وشدة من معاشم و. وحالك وتحن تطيب أنفسنا 
ان نصالحسك على ان نفرض لكل رجل مك دبنارين ولأ ميرم مائة دنار ولخليفتكم 
الف دينار فتفبضونها وتنصرفون الى بلادم قبل ما يغشاك مالا قوام لم به »> 

فقال عبادة « يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحابك . . اما ما نخوفنا به من جمع 
الروم وعددثم وكثرتهم وانا لا نقوى عايهم فلعمريما هذا الذي تخوفنا به ولا بإلذي 
بيكسرنا عما نحن ن فيه وان كان ما قللم حقاً فذاك والله ارغب ما يكون في قتاطم واشد 
1 :رصنا عليوم لان ذلك اعذر لنا عند ناذا قدمنا عليه ان قتانا ع, ن آخرة كان 
امكن لنا في رضوانه وجنته وما شيء اق لاعيننا ولا احبلنا من ذلك وائنا م: 
حينئد لعلى احدى الحسنيين ن اما انتعظم لنا بذلاشغنيمة الانيا ان ظفرنا بكم او غنيمة 
الآخزة ان ظفرتم بنا ولانها أحب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا . وآن الله عز 
وجل قال لنافي كتابه (5 م بن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ة بإذن الله والله هم الصابرين) 
وما منا رجل الا ويدعو ربه صباحاً وما ان يرزقه الشهادة وأت لا يرده الى 
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بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده وليس لاحد منا ثم فها خافه وقد استودع كل 
منا ربه اهله وولده وائما همنا ما امامنا ' واما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا فنحن في اوسع السعة لوكانت الدنيا كلها لنا ما اردنا منها لانفسنا أكث ممانحن 
عليه فانظر الذي ريده فبينه فليس يبنا وينك خصلة تقبلها منك ولا نجيبك اليها 
الاخصلة من ثلاث خصال فاختر اينها شئْت ولا تطمع نفسك في الباطل . بذلك 
امرتي الامير وبها امره امير المؤمنين وهو عهد رسول الله من قبل الينا . اما انف 
اجبم الى الاسلام الذي هو الدين القم الذي لا يقبل الله غيره وهو دين انبيائه 
ورسله وملائّكته امرنا الله ان نقاتل من خالفه ورغب عنه حتقى يدخل فيه فان فعل 
كان له ما أنا وعليه ما علينا وكان اخانا في دين الله فان قبات ذلك انت واصحانك فتد 
سعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم وإستحل اذام ولا التعرض لكي وان 
اينم الا الجزية فأدوا اليناالجزية عن يد وام صاغرون وان تعاملك م على شي ٠‏ رض 
نحن واثم في كل عام ابدا ما بقينا وبقيم وثقاتل ع حك عن زا > زرفل لك لخي 

من ارضكم ودمائكم واموالكم ونقوم بذلك علكم ان كم في ذمتنا وكرت لم به 
عهد علينا وان اينم فليس ييننا ويتكم الا المحاكة بالسيف حت تموت عن آخرنا او 
تصيب ما تريد ملكم . هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به ولا جوز لنا فيا يننا ويينه 
غيره فانظروا لانفسكم » 

إفأعظم اللقوقس ذلك وقال « هذا ما لا يكون ابداً ما ئريدوت الا ان تتخدوثا 
عبيداً ماكانت الدنيا » فقال عبادة ه هو ذاك فاختر لنفسك ما شتت » فقال « أفلا 
تحجيبوننا الى غير هذه الثلاث خصال » 

فرفع عبادة يديه الى النماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هذه الارض ورية 
كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لانفسكم » 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى ارباب مجلسه وقال « قد فرغ القوم فها تريدون » 
فقالوا « ايرضى احد بهذا الذل ؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فهذا لايكون ابداً 
ان نقرك دين المسيح بن مريم وندخل في دين غيره لا نعرفه ::ؤاما ما ازافوا آزت 
يسبونا ويجعلونا عبيداً فاللوت ايسر من ذلك فلو رضوا ان نضاعف طم ما اعطيناهم 
1 كان اهون علينا »> 

فقال المقوقس لعبادة « قد الى القوم فا رى فراجع اصحابك على ان تعطيكم 
في مرتكم هذه ما نيتم وننصرفون » . فقال عبادة واصحابه « لا » فقال المقوقس 

و 
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لاصحابه « اطيعوثي واجيبوا القوم الى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم 
طاقة ولثن لم نجهم اليها طائعين لنجيينهم الى ما هو اعظم كارهين 

فقالوا ه واي خصلة تميبهم غ آليها » » قال « اما دخولكم في غير دينكم الاير 
عدم يه واما تام فانا اعم كن نتدووا علي وان سبوا سوم ولايد مرى أ 
الثالثة » قالوا « فتكون ن لم عبيداً ابدا 5 » قال « نعم ككونون عبيداً مسلطين في 
بلادم آمنين على انفسكم واموالكم وذرارككم فاطيعوتي قبل ان تندموا » فرضوا 
بالجزية على صلح يكون ينوم بعر فونه 1 8 

فقال المقوقس لعبادة « اعل اميرك لا ازال حريصاً على احابتك الى خصلة هن 
تلك التصال التي ارسل الي بها فليعطني ان اجتمع به انا في نفر من اصحابي وهو في 
نفر من اصحابه فان استقام الام يننا تم ذلك ججيعاً وان ل ثم رجعنا الى ما كنا 
عليه » 

فرجع عبادة ا ىمرو واخبره بما كان فاستشاراصحابه فقالوا دلا نجيبهم الى ثيء 
من الصلح ولاالجزية حتى يفتح الله عليناوتصيرالار ضكلها لنا فيئاً وغنيمة كا صارلنا 
الحصن وما فيه . فقال عمرو « قد علمّم ما عهد الي" امير المؤمنين في عهده فارنف 
احابوا الى خصلة من الحصال الثلاث التي عهد المي فيها اجبنهم وقبلت منهم مع ما قد 
حال هذا الماء يبننا وبين ما ثريد من قتاطهم » فوافقوه 

فاجتمع يمرو والمقوقس واتفقا على الصلح بان,يعطي الامان للمصريين وهم يدفعون 
الجزية وهاك نص الشروط 

سم الله ال رحمن الرحم هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مصرمن الامان على 
انفسم ودمهم وامواهم وكاقتهم وصاعهم ومدثم وعددم لا يزيد شيء فيذلك ولا ينقص 
ولا ساكنهم النوب وعلى اهل مصر ان يعطوا الِزية اذا اجتموا على هذه الصلح 
وانهت زيادة مهرثم حمسين الف الف وعليه ثمن جنى نصرهم فان ألى أحد منهم أن 
يميب رفع عنهم من اللزية بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة وان نقص هرهم من غايئه اذا 
انتهى رفع علهم بقدر ذلك . ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله ما طم وعليه 
ما عليهم ومن ألى واختار الذحاب فهوآمنحتى يبلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا وعليهم 
ما عليهم اثلاثاً يكل ثلث جباية ثلك ما عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته 
وذءة رسوله وذءة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا 
ان بعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً على ان لا يغزوا ولا يمنعوا من نجارة 
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صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبد الله وعمد ابناه وكتب وردان وحضر هذا 
نص الكتاب » 

ولتم الصاح على هذه الصورةكتب المقوقس الى ملك الروم كتاباً بعلمه بالام 
كله فكتب اليه ملك الروم ويقبح رابه ويعجزه ويرد عايه ما فعل ويقول في كتابه 
« ان ما اناك من العرب انا عشير الفا وعصر من مها ء نكزرة عدد القبط ما لا يحصى 
فان كان القبطكرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروم علينا فرنف 
عندم بمصر من الروم وبالاسكندرية ومن معك أكثز من مائة الف فارس معهم العدة 
والقوة والعرب وحالمم وشعفهم على م قد رأمت فعجزت عن قتالمم ورضيت أن ككون 
انت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء فقائلهم انت ومن معك من الروم حق 
موت او نظهر عليوم فانهم فيكم على قدر ر كرتم وقوتم وعلى قدر قلهم وضعفوم 
كأ كلة . ناهضهم القتال ولا يكن لم رأي غير ذلك » وكتب ملك الروم مثل ذلك 
كتاباً الى حماعة الروم 

فاقبل اللقوقى على عمرو فقال له « ان الملك قدكره ما فعلت وتجزني وكتب الى 
وال مسماعة الروم ان لا ترضى عصالمتك وامرثم بقتالك حتى يظفروا بك اوتظفر بهم . 
وم اكن لاخرج مما دخلت فيه وعاهدتك عليه وانما سلطاتني على نفسي ومن اطاعني 
وقد تم صلح القبط ما ينك وينهم ولم بأت من قبلهم نقض وانا ميلك على نسي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صالمتهم عليه وعاقبتهم . واما الروم فانا منهم برانه 
وانا اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا ننقض بالقبط ؤادخلني معهم 
والزمني ما لزمهم وقد اجتمع تكلتي وكلتهم على ما ماهدتك عليه مهم متمون لك على 
ما تحب . واما الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصالحم فلا تصالحهم حتى تجعلوم 
فيئاً وعبيداً فانهم اهل لذلك لاني نصحهم فاستغشوني ونظرت اليهم فامهموتي . واما 
الثالثة فاني اطلب اليك ان انامت ان تأمرحم يدقنوني بجسر الاسكندرية » فاجابه الى 
ما طلب على أن يضمئوا له الجسرين جبيعاً ويقيموا لم الانزال والضيافة والاسواق 
في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارت القبط للم اعواناً 

فأنفذ عند ذلك عمرو الى الخليفة رسولا بكتاب يخبره بما تم يبنه وبين المتوقس 
فأجابه منشطاً وسأله ان يصف له مصر فكتب اليه 

ورد الي كتابامير المؤمنين اطال الله بقاءه ويسألني عن مصر اعل با امير اللؤمنين 
ان مصر قرية غبراء وشجرة خضراء طوها شهر وعرضها عشر يكتنفها جيل اغبي 
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ورمل اعفر يمخط وسطبا النيل المبارك الغدوات ميمون الروحات نري فيه الزيادة 
والنقصان لجاري الشمس والقمر . له اوان بدي حلابه ويكثر تحاجه وتعظم امواجه 
فتفيض على الجانيين فلا تكن التخلص من الفرى بعضها الى بعض الا في سغار المراكب 
وخفا القوارب وزوارقكأنهن الخابل ورقهٌ الاصابل . فاذا تكامل في زيادته تكص 
على عقبيه كاول ما بدا في جريته وطمى في درته . فعند ذلك تخرج ملة محقورة 
وذمة مخفورة يحرثون بطون الارض ويبذرون مها الحب يرجون بذلك الفاء من 
الرب لقيهم ما سعوا من كدثم فناله منهم بغير جدثم . فاذا احدق الزرع واشرق سقاه 
الندى وغذاه من نحت الزى . فَبِيما مصر يا امير المؤممين اؤلؤة بيضاء اذا هي عنبرة 
سوداء فاذا هي زمردة خضراء فاذا هي ديباجة زرقاء فتبارك الله الحالق لما يشاء الذي 
يصلح هذه البلاد ويثيرها ويقَرُ قاطنها فيها ان لا .قبل قول خسيسها في رئيسها . وان 
لا يستأدى خراج القْرة الا في اوانمها وان يصرف ثلك ارتفاعها في عمل جسورها 
وتراعها . فاذا تقرر الحال مع العمال في هذه الاحوال تضاعف ارتفاع المال والله تعالى 
,يوفق الملك والمال » 


»2 ذكرمقتل مر «( 
( رضي الله عنه) 


في 75 ذي الحجة سنة +7 ه طعن ابو.لؤلؤة واسمه فيروز عبد المغيرة بن شعبة 
عمر بن الخطاب وهو في الصلاة بخنجر في خاصرته ونحت سرنه وذلك لست بقين من 
ذي الحجة من السنة المذكورة وتوفى يوم السبت سلنخ ذي الحجة ودفن يوم الاحد 
هلال الحرم سنة اربع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة اشهر وثمانية ايام 
ودفن عند |ل: نبي د صلعم » وابى بكر ألصديق رضي الله عنهما . وكان عمره ستّين سنة 
وقيْل ثلاث وستين وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة على المسامين القدر 
الوافر »وار أول مق سمي بأمير المؤمنين واول من كتب التاريخ وارخ من السنة 
التي هاجر فيها رسول الله « صلعم » واول من عس بلايل واول من نهى عن بيع 
امهات الاولاد واول من جع الناس في صلاة النازة على اربع ككبيرات وكانوا قبل 
ذلك يكبرون ١‏ هما وكهنها. وصيا واول من جع الناس على امام يصلي هم التراويج 
في الرمضان 


إ1اكهع/ا الا /62701 قلقم 1 006) لطلة 


لمم 
« خلافة عمان بن عفان » 


وبويع عمان ( رضية ) في" حرم سنة 75 ولا بويع رقي المنير وقام خطيبا مد 
الله وتشهد ثم اربج عليه فقال ان أولكل أعى صعب وان اعش فسيأتيم الخطب على 
وجهها ثم نزل وأقر عمان ولاة عمر سنة لانهكان اوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة 
عن الكوفة وولاها سعد ابن أبي وقاص ثم عزله وولى الكوفة الوليد بن عقبة بن ابي 
معيط وكان أخا عمان من أمه ( ثم دخلت سنة حمس وعشرين ) فيها توفى ابوذر 
الغفاري واسمه جندب بن جنادة وكان بالشام يتكر على معاوية مع المال ويتاو والذين 
إيكنزون الذهب والفضة ولايتفقونها في سبيل الله الآية فكتب معاوية الى عمان يشكوه 
فكتب اليه مان ان أقدم المدينة فقدم الى المديئة واجتمع الناس عليه فصار يذكر ذلك 


ويك الغناءة على من كنز الذهب والفضة فنفاه عمان الى الربذة وقي ل كانت وفاته. 


بالربذة سنة احدى وثلاثين «ثمدخلت سنة ستوعشرين » فيهاعزل عمانمروبنالعاص 
عن مصروولاها عبد الله بن سعدا بن أبي سرح العامري وكان اخا عمْان من الرضاعة . 
وفي ايام عممان فتحت افريقية وكان المتولى لذلك عبد ألله بن سعد المذكور . وما نحت 
افرشّية ام عْمان عبد الله بن نافع بن الحصين ان يسير الى جهة الاندلس فغزا تلك 
الجهة وعاد عبد الله بن نافع الى افريقية فأقام هامنجهة عمان ورجععبد الله بن سعد 
الى مصره وفي سنة تمان وعشرين » فيها استأذن معاوية وعمان في غزو البحرفاذن له 
فسيرمعاوية الى قبرس جيشاً وساراليها انيِضاً عبد الله بن سعد من مصرفاجتمعوا عليها 
وقاتلوا اهلها نم صو موا على جزية سبعة آلاى ديثار فييكل سئة 

ثم دخلت سنة ثلاثين ‏ فيها با بغ عثمان ما وقع في أم القران من آهل العراق 
انهم 0 أصح من قرآن اهل الشام لانا قرأنا على ابي «ومى الاشعري 
واهل الشام يقولون قرآننا اصح لانا قرأنا على المقداد بن الاسود وكذلك غيرثم من 
الامصار فاجع رآية وزاي الصحابة على ان يحمل الناس على اله ف الذي "كتن قي 
خلافة ابي بكر ( رضيه ) وكان مودعاً عند حفصة زوج ال بي ( صلعم ) وتحرق ما 
سواه من المصاحدف التي بأيدي الناس ففعل ذلك وسخ من 00 مماحخف 
وحمل كلا منها الى مدمر من الاءصار وكان الذي ثولى نسخ العئانية بامى عمان زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
اخزوي . وقال عَمَان ان اختلفتم في الكلمة فاكتبوها بلسان قريش ذنما نزل القرآن 


اداكهع/ا الا 2701 6 الام 1 006) لله 


سس يرن لد 


بلسانهم . وفي هذه السنة سقط من يد عمان خاتم النبي ( صلعم ) وكان من فطة فيه 
ثلاثة أسط ر « تمد رسول الله » وكان النبي بتختم به ويم به الكتب التي كان يرسلها 
الى الوك نم ختم به بعده ابو بعكر وعم كل ايام خلافتهما ثم عثمان . طفروا بنرا في 
المديئة شرباً للمسامين فقعد عثمان على رأ اليش عمل يبعبث بالكاتم فسقط عن بده 
في البثْ فطلبوه » فبها ونزحوا ما فيها من الماء فم يقدروا عليه ْمل فيه مالا عظيا لمن 
جاءه به واغتم لذلك غماً شديداً فلما ينس منه صنع خاناً آخر ونقش عليه « لتصبرن 
ولتندمن » وقيل بل نقش عليه « امنت بالذي خلق فسوكى » وقد كان من شدة 
تشاؤم المسامين من سقوط الخحائم ان ذهب بعض كتابهم فيا بعد انه كان سبب اختلال 
امى الحلافة ولو لم بقع خاتم النبي في البثرلاننظم امى الخلافة امته الى يوم القيامة 
« ذكر مقتل علمان بن عفان » 

وني سنة 80 قدم من مسر مع قيل الف وقيل 7٠١‏ وكذلك قدم من الكوفة 
جع وكذلك من البصرة وكان هوى المصريين مع نعلي وهوى. الكوفيين مع الزيير 
وهوى البصريين مع طلحة فدخلوا المدينة ولما جاءت المعة التي تلي دخوهم المدينة 
خرج عمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر وقال للجموع المذكورة (يا هؤلاء الله ) 
بعل وأهل امدينة يعلمون أتكم ملعونون على لسان عمد صلى الله عليه وسلٍ فقام مد 
ابن مسامة الانصاري فقال أنا أشهد بذلك فثار القوم بأجعهم لقصبوا النان حق 
أخرجوثم من المسجد وحصب عمان حتى خر عن النير مغشياً عليه فادخلوه داره 
وقاتل جماعة من أهل المدينة عن عَمان منهم سعد بن أني وقاص والحسن بن علي إن 
أني طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم فارسل اليهم عمان يعزم عليهم 
بالانصراف فانصر فوا وصلى عنمان بالناس بعد ما نزلت المبوع المذكورة في المسجد 
ثلاثين يوماً ثم منعوء الصلاة فهلى بالناس أميرهم الغافقي امير جم فصر ٠‏ ولزم اهل 
المدينة سونهم وعمّان عحصور في داره ودام ذلك أربعين يوماً وقيل حمسين . ثم ان 
علياً اتفقمع عمان على ما تطلبه الناس منه من عزل مروان عن كتابته وعبد الله 
ابن ابي سرح عن مصر فأجاب عمان الى ذلك وفرق علي الناس عنه ثم اجتمع عمان 
بمروان فرده عن ذلك ثم اشطره الحال حتى عزل ابن الي سرح عن مصر وولاها 
ممد بن ابي بكر الصديق ونوجه مع مد بن الي بكر عدة من المهاجرين والانصار 
فنا ثم في ائناء الطريق واذا بعيد على هجين يجهدء فقالوا له الى ابن قال الى العايل 


8851137 /االاانا للمكعع لالم 951 60 


ماروالا ست 


مصر فقالوا هذا عامل مصر ,يعنون مد بن أني بكر فققال بل العامل الآخريمني ابن أني 
سرح فامسكوه وفتشوه فوجدوا معكتاباً مختوماً محْمعمان يقول اذا جاءك عحدبن الي 
بكر ومن معهإبانك معزول فلاتقبل واحتل بقتلهم وابطلكتابهم وقر فيحملك فرجع 
عمد بن أني بكرومن معه من المهاجرين والانصارالى المديئة وجعوا الصحابة وأوقفومم 
على الكتاب وسألوا عمان عن ذلك فاعترفى بالتم وخ ط كاتبه وحلف يالله انهم يأمر 
ذلك فطلبوا منه مروان سامهاليهم بسبب ذلك فامتنع فازداد حنق الناس على عمانوجدوا 
في قتاله فأقام علي ابنه الحسن على باب عار ليذه عنه فلا بدّع* احداً يصل 
اليه وبعث طلحة والزير وعدة من الصحابة |أبنامسم يمنعون الناس ان يدخلوا على 
عمان ويسألونه اخراج مروان فاما رأى ذلك عمد بن ابي بكر ومن معه وقد رعى 
الناس عْمان السهام حتى خضب الحسن بالدماء على بابه خافوا ان يغضب بنو هاشم 
للحسن ويكشفوا الناس عن عمان فاخذ بن ابي بكر بيد رجلين ٠ن‏ اهل مصرفدخلوا 
من بنت بجواره لا نكل من كان مع عمان كانوا فوق البيوت ولم يكن في الدار عنده 
الا امرانه فنقبوا الحائط فدخل علي همد بن الي بكرفوجده تلو القران فاخف بلحيته 
فقال له عا والله لو رآك ابوك لساءه فعلك فتراخت بده ودخل الرجلان فقتلاه 
وخرحا هارين وكانت امراته تصيم فلا يسمع صراخها لما كان من الضوشاء جول 
الدار فسعدت واشرفت عليهم فقالت قتل امير المؤمنين فدخل الئاس فوجدوه قنيلاً 
وقد انتثز الدم على لمحف على الآية « فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم » وباغ 
الخبر علياً وطلحة والزبير وسعداً نفرجوا وقد ؤهبت عقوهم للخبر حت دخلوا على 
عْان فقال علي لابني كيف يقتل اميرااؤمنين وانما على الباب ورفع ا 
على صدره وشم مد بن طلحة وانى منزله ؤاء الناس مهرعون اليه يريدون مبابعته 
فقال افي والله لاستحي ان ابلبع قوماً قتلوا عمان اني لاستحي من الله تعالى ان ابابع 
وعمان لم يدفن فافترقوا ثم نمت له البيعة 

وبتى عمان ثلانة ايام لم يدفن ثم حمله نفر من اهله بعد المغربٍ ليدفنوه خاء بعض 
الانشار لينعوثم من الصلاة عليه ثم تركوم خوف الفتنة وجلس آخرين على الطريق 
لي موا سريره فارسل علي فنعهم ٠‏ . ودفن يحائط من حيطان المديئة سمى حسن 
كركب وب ذلك الخائط الى خلافة معاوية بن ابي سفيان فأمر به فهدم وادخل في 
البقيع وامر الناس فدقنوا اءوانهم حول قبره حت اتصل الدفن بمقابر المسابين 

واخد علي" حك عن قتلة عمان فسال امرا ته فقالت لا ادري الا ان دخل عليه 


177ك8ع/االانا للم[ععلزاهم 941 000 


عا 4 


ممد بن ابي بكر ومعه رجلان لا اعرفهما فدعا مد وسأله قال والله لم تكذب دخلت 
عليه وانا اربد قتله فذكر لي الي فقمت عنه ولا نائب لله . واما مروات إن الحم 
فهرب ومعه ولده الى معاوية بالشام وارسل قيص عمان مخضباً الى الشام ومعه اصابع 
نائلة امرأأته اذ قطعت اثناء دفاعها عنه فعرض معاوية القميص والامابع في جامع 
دمشق وحرض الناس على المطالبة بدم عمان وثارت بسبب قنله اعظم فتنة في الاسلام 
نفرجت الخلافة من المدينة ولم تعد اليها وكانت على اثر ذلك واقعة صفين وواقعة اللجل 
وتللها بين المسامين حروب وفتن لا يزال يتطاير شررها حتى الآن 
وكان ورعاً صادقاً كرياً افق الكثير من ماله في سبيل الله قبل نولية الخلافة فهو 

الذي جهز يوم العسرة نصف اليش من ماله وابتاع رومة فاباح ماءها لابناء السبيل 
واتفق يوم غزوة تروك الف دينار ووهب ثلمائة بعير بإقتاءها واحلاسها وابتاع بحياة 
النبي با فوسع به المسجد الحرام ولما ولى الحلافة امر بتجريد اللحضاب الحرم وقاد 
في المسجد ووسع مسجد المديئة لعل طوله 1٠١‏ ذرعاً وعرضه 166 . وهو الذي 
امر يجمع لصحف وكتابته نسخ ترسل الى كل قطر من بلاد المسامين فقدكر 
الآسفون عليه لمصابه فرئاه كثيرون من الصحابة ومن ن ذلك قول حسان بن ثابت شاعر 
الني صلى الله عليه وسيم 

اتركتم غزو الدروب وراءم وغزوتموناعند قير جحد 

فلبئس هدى المسليين هديمر ولبئس أمر الفاجر المتعمد 

وكازت9 اصحاب النى عشية 2 نوق" تدبح عند بابالمسجد 

وكان عثهان معتدل القامة حسن الوجه بوجهه اثر جدري عظم اللحية اسمر 

اللون اصلع يصفر لحيته وتروج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وس وسبب ذلك قيل 
له ذو النورين 


« خلافة على بن اني طالب «( 


واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب جد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وام علي فاطمة بنت اسد بن هائم فهو هاشمي ابن غاشمبين بويع بالحلافة يوم قئل 
مان وقد اختلف في كيفية ببعته فقيل اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل وفيهم طاحة والزبير فانوا علياً وااو دالبيية 89ل 8 عاجة لي في امرم من 
من اخترتم رضيت به فقالوا ما تختار غيرك وترددوا اليه مراراً وقالوا انا لا نعم احداً 


إ1اكهع/ا الا 2701 6 لم 1 6 00) رطلة 


دوعس 


أحق الامرمنك ولا أقدممنكسابقة ولااقرب منرسول الله (صلعم) فقال أ كونوزراً 
خير من ان أ كون أميراً فأنوا عليه فأنى الممجد فبايعوه وقيل بإيموه في بيته واول من 
بابعه طلحة بن عبد الله وكانت يد طلحة مشلولة من نوية أحد فقال حييب بن ذؤيبِ 
ان ال اول من بدأ بإبيعة يد شلاء لا بم هذا الامر وبايعه الزبير وقال عبي لهءا ارن 
أحبيما ان تبايعا لي بإيعا وان أحبنها بإيستكما فقالا لا بل نبايعك وقبل انهما قالا بسد ذلك 
وانما بإيمنا خشية على نفوسنا . ثم هربا الى مك بعد مبايمة علي بأريمة اشبروجاؤا سعد 
1 بن أني وقاص فقال له علي ي بع فقال لاحتى ايع اناس واللّ ما عليك مني بأس فقال 
خارا يه وكذيك ادر عن البيعة عد الل بن تمر وبايسته الانصار الا نفر قليل 
مهم حسان بن ثابت تاف بن مخإد وأبو سعيد الخدري والنعمان 
أبن بشير وعمد بن مسلمة وفضالة بن عيد وكب بن تجرة وزيد 
قد ولاثم عغمان على الصدقات وغيرها وكذلك لم ياي علياً سعد بن زيد وعيد الله بنسلام 
وصهيب بن سنان واسامة بن زيد وقدامة بن مظمون والغيرة بن شعبة وس واهؤلاء 
الممتزلة لاعتزاهم يعة علي . واما مروان بن الك برب ومعه ولده الى معاوية بالشام 
كا تقدم 


ثابت وكان هؤلاء 





« ذكرمقتل على بن أبي طالب » 
رضي الله عنه 


قبل اجتمع ثلائة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي وتمرو بن بكر 
ابي البرك بن عبد الله القيمي ويقال أن اسمه الحجاج فذكروا اخوانهم من المارقة 

لمقتولين باللوروارت فقالوا لو قتانا أءة الضلالة أزحنا منْهم البلاد فقال ابن ملجم أنا 
0 :اليك كني موي وق عزو ين كنا أكتيم رين الا 
وتماهدروا ان لا بر احد منهم عن صاحبه الذي توحه اليه واستصحبوا سيوفاً مسمومة 
وتواعدوا لسع عششرة ليلة تمضي من رمضان من هذه السئة اعني سنة 5٠‏ ان ينب كل 
واحد م نهم بصاحبه واتفق مع جا 0 يقال له وردان 
من تم الرباب والاخر شبيب من أشجع ونبوا على علي وقد خرج الى صلاة الغداة 
فضر به شبيب فوقع سيفه في اللأق وهرب شيب قيجا في تار اناس وضربه بن ملجم 
في جبته واماوردان فهرب وامسك بن ملجم وأحضر مكتوفاً بين بدي علي ودعا 
على الحسن والمسين وقال أوصيكا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا ولا نكا على شيء ذوى 





لدع سد 


عتكا منها ثم لم ينطق الا بلا إله الا الله حتى قبض رضي الله عنه ( وأما) البرك فوثبٍ 
على معاوية في تلك الليلة وضربه بالسيف فوقع في الية معاوية وأمسك البرك فقال له 
ني أبشرك فلا تةتلني فقال اذا قال ان رفيتي قتل علياً هذه الليلة فقال معاوية لعله لم 
يقدر ققال بإ لى ان علياً لبس معه مرى يحرسه فقتله معاوية ( وأما ) مرو بن بكر فانه 
جلس نلك الليلة لممرو بن العاص فل يخررج تمرو الى الصلاة وكان قد امر خارجة بن 
أي حبيبة صاحب شرطته أن يصلي بالناس فرج خارجة ليصلي بلثاس فشد عليه تمرو 
ابن بكر وهو يظنانه جمرو بن الما ص فقتله فأخذه الناس واتوا به مرا فقال منهذا قالوا 
عمروفقال أنا منقنلت قالواخارجة فةالتمرو أردت تمراً واراد الله خارجة ولما مات علي 
أخرج عبد الرحةن بن ملجم من اليس فقطع عبد الله بن جعفريده ثمرجله وكلتعناه 
م 6 د او د ا نين 
ل در المرادي الذي فتكت كفاه هبجة شر الخلق انسا 
ياضربة من ولى ما اراد بها الا ا 
اني لاذكره يوماً فاحسبه أوفى الخليقة عند الل ميزانا 
واختلف في مر علي رضي الل عنه فقيل كان #لاث وستين وقيل حمسا وستين 
وقيل تسماً وحخمسين وكانت مدة خلافته حمس سنين الا ثلاثة لشهر وكان قتله ما ذكرنا 
صبيحة اطعة اسبع عشمرة ليلة خلت من رمضان سنة اربمين واختاف في موضع قبره 
فقيل دفن مما يبي قبلة المسجد بالكوفة وقبل عند قصر الامارة وقيل حوله ابنه الحسن 
الى مدينته ودفنه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة رضي الل عنما والاصح وهو الذي 
ارتضاه ابن الاثير وغيره ان قبره هو المشبور باليجف وهو الذي يزار اليوم 
واول زوجة تزوج بها علي رضيا الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس 
ىف يتزوج غيرها في حياتها وولد له منها الحسن والحسين وحسن ومات صغيراً وزينب 
وأم كثثوم التي تزوجها عمر بن الخطاب ثم بعد موت فاطمة تزوج أم البنين بنت حزام 
الكلابية فولد له منهبا الءباس وجعفر وعبد الل وعمان قتل هؤلاء الاربمة مع أخهم 
اتوي كج اردغ بنت مسعود بن خالد اللهشلي القيمي وولد 
له منها عبد الله وأبو بكر قتل مع الحسين أيضاً وتزوج اماه بنت عبيس وولد له مها 
عد الاصغر ويح ولا رم د الجا وي من السبي 
الذبن أغار علهم خالد بن الوليد بمين ال ر تمر ورقية وعاش سمر المذ كور حق بلغ من 
العمر حمسا وثمانين مله :وال بسك نيراك أيه ع( لي ومات بنبع وله عقب وتزوج ايضاً 


ع00081) مده 
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دمع 


امامة بنت ابي العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها زينب بنت رشول الل 
صلى الله عليه وس وولد له منها عمد الاوسط ولا عقب له وولد له من<ولة بنت جعفر 
النفية عمد الا كبر وكان له بناث من امهات شت منين ام حشن ورملة الكرى من أم 
سعيد بنت عروة ومن يناته 0 هاق" وءيمونة وزينب ميع بنيه الذكور أربعة عثشر لم 
يعقب منهم الا خمسة وهم الحسن والمسين ومد بن المنفية والعباس وعمر 


«ذكر تسليم المسن الامر الى معاوية » 


قبل كان علي قبيل موته قد بإيعه أربعون ألفاً من ع عسكره على الموث واخذ في 
التجهز الى قنال معاوية فانفق «قتله وا بويع الحسن بافه سير أل الشام الى 0 
«ماوية قتجهز الحسن في ذلك اليش الذي كانوا قد بإيعوا أنإه وصار عن الكوفة الى 
لقاء معاوية ووصل الى المدابن وجعل الحسن على مقدمته قيس بن سعد في اثنىعثيراًلفاً 
وقل بل الذي جعله على مقدمته عبيد الله بن عباس وجرى في عسكره فتنة قبل حتىق 
نازعوا الحسن باطا كان تحته فدخل المقصورة البيضاء بالمداين وازداد لذلك السكر 
تا وني ذعرً و زأى الحسن ذلك كتب الى ساو وخشترط عي روا ول ان 

بت الما فانا سامع «طيع فأجاب «ماوية ايها وكان الذي طبه الحسن أن يعدايه ما في 
مام وخراج دارا بجرد من فارس وان لا يس عليا فل يبه الى الكف 
عن سب علي قطلي الي ن ان لا يشتم علياً وهو يسع فأجابه الى ذلك ثم لم بف له به 
وقل انه وصله بأرستائة انف درجم ولميصل اليه شيء من خراج دارا بجرد ودخل 
معاوية الكوفة فبايعه اناس وكتب الحسن الى قيس بن سعد يأمره بالدخول في طاعة 
معاوية ثم جرت ين قبس وعيد الله بن عباس وبين معاوية مراسلات وآخر الأ 
انما بإيعا ومن معم.ا وشرطا أن لا يطالبا ءال ولا دم ووفى هما معاوية بذاك ولق 
امسن بالمديئة وأهل بيه وقل تسل الحسن الامس الى معاوية في ربيع الاول سلة 41١‏ 
في جادى الاولى وعلى هذا فكون خلافته على القول الأول خسة أفهر وموك 
شهر وكان ار الثلانين يوم خلع الحسن الفسة من الخلافة وقام اسن بالمدينة إلى ان 
توتى بها في ربيع الاول سنة تسع وأرسين وكان مولده بالمديئة سنة ثلاث من الطجرة 
وهو اكير من الحسين إسنة وتزوج الحسن كثيراً من النساء وكان مطلاقاً وكان له حمسة 
عثشر ولداً اق باك وترق الطين روي خمؤد جا جبة حت الاشرد فل 
فملت ذلك بأمى معاوية وقيل بأمى يزيد بن معاوية ووعدها انه يتزوجها ان فلت ذلك 
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ع 


يك #احد 


فسقته السم وطالبت يزيد أن ينزو جها فأبى وكان الحسن قد أوصى أن .يفن عند جده 
رسول الله صلى الل عليه وس فلما توفى أرادوا ذلك وكان على المديئة مر, وان بن الحكم 
من قبلمعاوية فنع منذلك وكاد يقع بين بني أمية وبين في هائم بسببذك قثة ققالت 
عائشة رخ بي الله عنها اليبت بتي ولا اذن ان يدفن فيه فدفن بالبقيع وما بلغ معاوية موت 
المي كر دا جد لقال يعض الشعراء 

أصبح اليوم ان هند شاتا ظاهر النخوة اذمات الحسن 

يان هند ان نذق كأس الردى2 تك في الدهر كثى' + يكن 

لست ,لاقي فلا تشمت به كل حي للنايا مرمن 

ا الدولة الاموية »د 
« خلافة معاوية بن الى سنيان في سنة 4١‏ » 
عكذا كانت نباية دولة الخلفاء الراشدين وبدانة دولة الخلفاء بني أمية وأوطم معاوية 
ان أى سفيارن :“وكات كلاف ل عهد الخلفاء الراشدين اغابية وقصيها المديئة 
شعلا معاوية وراثية وجعل قصبها د مشق فانحصرت اعقابه . ٠‏ وشرع في نولية العمال. 
على الامصار وكانت «عصر ا لعمرو بن العاص لما عرف 
من علو همته وحسن سياسته وجعلها له طعمة بعد عطاء حندها والتفقة في مصلحما . 
فعقد مرو لشمريك بن سمى انزو البربر في شال افريقيا ففزاهم وصاللمهم ثم التقضوا 
فبعث الهم عقبة بن نافع ففزاهم حتى هزمهم وعقد لعقبة ايضاً على غزو هوارة وعقد 
لشريك على غزو لبدة ففزواها في سنة 4 ه ولما قف لكان تمرو شديد الدنف يتقلب 
على فراش الموت فتوفى ليلة الفطر من السنة المذكورة وكان قصير القامة يخضب بالسواد 
وهو من أفراد الدحر دهاء وحزماً وفصاحة الاراه كان بتلجلج فيكلامه 
ولأعلٍ معاوية بوفاة مرو كد ركدراً عفاي حجنا لأنه م يعد يعل لمن يعهد بولاية 

عضر يعذه - ٠‏ وبنْد التردد فيالامى ل ير بدا من نولية أحد اهله فارسل الها عتبة بن أى 
سفيان أخاه في ذي القعدة من سنة 4# فسار اليا وبعد ان أقام اشهراً عرض له سفرالى 
كله جعافية بد مشق فاستخلف عبد الله بن قيس بن الخارث وكان في شدة وعسف فكره 
المصردون ولابته وامتنعوا منها فبلغ ذلك عتبة فاضطر الى الرجوع الى مصر وما جاءها 
صعد مثير الخطابة فقال: 


يا أهل مصر قد كثتم تعذرون ببعض المنع متي لبعض اليور عل وقد ولي من 





لم000 سوه 


بحس هع ينما 


اذا قال فمل فان أبن م درأ ؟ حيدم وا م درأ ؟ سيفه ثم رج في الاخير ما أدرك 
في الاول ٠‏ أن اليعة ائنة نا عليع اسم ولع ليا مدل ويا عر فلا ذمة له عند 
صاحبه » قناداه المصرنون من جنبات المجسد لابدها مما فناداهم « عدلاً عدلاً » 
ونزل وعقد عتبة لعاءقة بن يزيد على الاسكندرية في ائنى عشير الفا كون لطا رابطة 

وتوف عتبة في الفسطاط في ذي الحجة سنة 44 ه وكانت مدة ولابته سنة كاملة 
فاقام «عاوية عوضاً عنه عقبة بن عامى بن عبس المهيني وجعل له صلاتها وخراجها وكان 
عقبة قارئاً فقيياً مفرضاً شاعراً له الحجرة والصحبة والسابقة إلا أنه لم يكن من السياسة 
وحسن التدبير علىها يرضى معاوية فولى مكانه مسلءة بن مخلد بن صامت الانصاري وكان 
من سراة ة اللديئة وأمره أن كم ذلك ليها يخرج عقبة من مصر بحيلة 

فني 19 ربيع الاول سنة 6 ه أنفذ معاوية امره الى عقبة أن يمير الى رودس بحراً 
ققدم مساعة ورافق عقبة الى الاسكندرية وهو لا يعل نامازتة قلما توجة ا استوى 
مسلدة عا لى سرير أمارته فلغ ذلك عقبة فقال « أخاماً وغربة » وكانت مدة ولايته ثلاثة 
أشهر وقيل سنتين وثلاثة أشهر . وأخذ مسلمة في اجراء الاحكام وججع الصلات والخراج 
وانتظءت غزواته في البر والبحر فاطذ أ الغرب جيوشاً وشاد مديئة القيروان وأقام 
حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وفي سئة .44 ه سير معاوية جيشاً كثيفاً مع 
سفيان بن عوف الى قسططينية فاوغلوا في بلاد الروم وحاصروا القسطنطياية وكان في 
ذلك الميش بن عباس وعمرو بن الزيير واو أبوب الانصاري وتوفى في مدة الحصار أبو 
أبوب الانصاري ودفن بالقرب مرى سورها وشهد أبو | وب مع الى بي ( صلعم ) بدراً 
واحداً وشهد 35 علي واقعة صفين وغيرها من حروبه 

وفي سنة ه ه في امارته نزلت الروم البرلس وقتل بومئذ وردان مولى كرو بن 
العاص في جمع من المسامين إن وأعس مسلمة نإبتناء مئارات المساجد وهو أول من أحدث 
المنائرا لاجد والجوامع . وفي سئة >٠0‏ سافرمسامة بن مخلد الى الاسكندرية واستخلف 
على مصر عابس إن سعيد وفي هذه السنة توفى معاوية في دمشق في غرة رجب وتمره 
عاق وَسَيْبَونَ سِنة ومدة خلافته لسع عثيرة سلة وثلانة أشهر وخمسة أيام 


« خلافة يزيد ن مناوية «( 


وفي بوم وفاة معاوية بويع انها 0 بن *لد على مصر فكتب اليه 
بإخذ اللبيعة .فبايمه الند الا عبد الله بن مرو بن العاص فهدده بالحريق فبايع ولم كن 





عم 61 006) رامد 


جاوع _- 


يزيد اعلا ااخلافة واولا قانون الوراثة الذي سنه أبوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانه كان 
هت هوى نه ومتفاضياً عن واجباته . ذرك ذلك الحسين بن علي وعبد اله بن الزير 
على أقامة الحجة عليه وكانا في المديئة فبعث يزيد الى حا كها أن يقبض عليهما قفر منها 
وسار الحمين الى العراق لان ااكثز شيعة ابيه هناك وقد التف عليه حزب كير درن 


الكوفة وغيرها 
« ذكر مسيرا سين الى الكوفة » 


وورد على الحسين مكاتيات اهل الكوفة يحثونه على المبير الهم ليبايعوه وكارن 
العاملعلم! النعمان بن بشير الانصاري فأرسل المسين الى الكوفة إن تمه مسي بنعقيل 
ابن أبي طالي ليأخذ البيعة عليهم فوصل الى الكوفة وقيل بإيعه بها ملاثون الفا وقيل 
مائية وعشمرون الف نفسو بل يزيد عن النعمان بن بهير مالا برضيه فولى على الكوفة 
عبيد الل بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة ورأى ما الناس عليه تقطهم وحْهم 
على طاعة يزيد بن معاوية واستمر مس بن عقيل عند قدوم عبيد الله بن زياد على م كان 
ثم اجتمع الى ملم بن عقيل من كان بايعه للحميين وحصروا عبيد الله بن زياد بقصره 
ول يكن مع عبد ال في القصر | كثر من ثلائين رجلا ثم ان عييد اله أمر اصحابه أن 
يشرفوا من القصر وعنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية حت ان المرأة ليأني ابها 
وأخاها قتقول انصرف ان الناس يكفونك فتفرق تاس عن مس ول ببق مع مسل غير 
ثلائئين رجلا فامزم واستقر ونادى منادي عيد الله بن زياد من الى عسل بن عقيل فله 
“ ديته فامسك مس واحضر اليه وا حضر مل بين لد عببد الله شتمه وشم الحسين 
وعليا وضرب عنقه في تلك الساعة ورميت جثته من القصر ثم أحضر هائى' بن عروة 
وكان ممن أخذ البيعة للحسين فضرب عنقه أيضاً وبعث برأسها الى يزيد بن معاوية 
دكان مقتل مس بن عةيل لئان مضين من ذي الحجة سنة ستين وأخذ المسين وهو 
بمكة في التوجه الى العراق وكان عبد الله بن عباس بكره ذهاب المسين الى المراق دوا 
عليه وقال الحسين يا بن العم اني أخاف عليك أهل العراق فانهم قوم أهل غدر واقم هذا 
البلد فانك سيد اهل الحجاز وان أييت الا ان تخرج فسر الى الهين فان مها شيعة لايك 
وبا حصونوشعاب ققال الحبين ب أإنالعم اني اعر وال انك ناصحمشفق ولقد أزممت 
واجعت ثم خرج بن عباس من عنده وخرج المسين من مك3 بوم الثروية سئة ستين 
واجتع عليه جائع من العرب ثم ما بلغه مقتل بن مه مسلٍ بن عقيل وتخاذل الناس عنه 
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افاج كه 


اع الحسين من معه بذلك وقال من أحبّ أن ينصرف فلينصرف فتفرق الناس عنه عيناً 
وثمالا ولا وصل الحسين الى مكان يقال له سراف وصل اليه الحر صاحب شرطة 
عبيد الله بن زياد فيالني فارس حتى وقفوا مقابل الحسين فيحر الظبيرة فقال لل م السين 
ما أتيت الا كبجع فان رجتم رجمت من هنا فقال له صاحب شرطة ل عزن 
أرن لا تقارقك حت نوصلك الكوفة بين يدي عبيد الله بن زياد فقال الحسين الموت 
أهون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار مع صاحب شرطة بن زياد ( ثم دخلت سنة 
احدى وستين ) 


: وكرمقتل الحسين » 


ونا صار الحسسين مع المر ورد كتاب من عبيد الله بن زياد الى الح بأمره أن 
لد ون سميج غرعة فأنزهم في الموضم المعروف بالك بلاء وذلك 
يوم الخميس ناني المحرم من هذه السنة أعني سنة ١‏ وما كان من الفد قدم من الكوفة 
عمر أن سعد بن في وقاص بأربعة لاف فارس أرسله بن ذياد لحرب المسين فسأله 
الحسين في أن >كنه إما من العود من حث ألى وإما أن يجهزه الى يزيد بن معاوية 
وإما أن كن ان يلحق بالتفور فكتب مر الى بن زياد يسأل أن يجاب الحسين الى 7 
هذه الامور فاغتاظ ابن زياد فقال لا ولا كرامة فأرسل مع شمر بن ذي الليوشن الى مر 
ابن سعد إما ان تقاتل الحسين وتقتيه وتطأ الخيل حنته وإما ان تعتزل ويكون الامير 
علي المبيش شمر فقال مر بن سعد بل أقائل وموض عشية اليبس تاسع الحرم من 
هذه اسثة والحسين حالس أمام ببته بعد صلاة العصر فاما قرب الحدش منه سأطم مع 
أخيه الماى أن يلوه الى الغد وانه يجيهمالى ما يختارونه فاحابوه ألى ذلك 5 
لاححابه اني قد أذنت لم فانطلقوا في هذا اليل وتفرقوا في سواد؟ ومدائتم فقال 
أخوه اباس لم تقمل ذلك لب بدك لا اران ل ذلك بدا م تكلم اخوته وبنو أخيه 
وبنو عبد الله بن حفر بنحو ذلكٍ وكان الحسين وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون 
فنا امتحوا رك م تفن في أحابه وذلك نوم عاشوراء من سنته المذكورة وعى 
الحسين وأححابه وهم ام فارساً وأربمون راجلاً ثم لوا على الحبين واصحابه واستمر 
القتال الى وقت الظور من ذلك اليوم فصل الحسين واصحابه صلاة الخوف واشتد بالحسين 
العطش فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقم في ه وناد شمر ويحم ما تنتظرون الرجل 
اققلوه فضربه زرعة بن شريك على كتفه وضربه آخر على عائقه وطمنه سنان بن أن 
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النخمي بالرح فوقع فنزل اليه فذيحة واحتز رأسه الشريف وقيل ان الذي نزل وأخذ 
رأسه هو شمر المذكور وجاء به الى جمر بن سعد فأهر مر بن سعد ماعة فوطأوا صدر 
المسين وظهره مخيوهم ثم بعث بالرأس والنساء والاطفال الى عبيد الله بن زياد لطمل 
ابن زياد يقرع فم الحسين .ةضيب في يده فقال له زيد بن ارقم ارفع هذا القضيب فوالذي 
5 شفتي رسول الل صل ال عليه ول على هاتين الغفتين ثم ببى 
وروى انه قل ٠‏ مع الحسين من اولاد علي ابعة م البانوجفر ويح وأبو بكر ومن 
أولاد الحسين اراق يديز أزلا مسف وج من الال بدن 
زياد بالرؤوس وبالنساء وبالاطفال الى يزيد بن معاوية فوضع يزيد رأس اين بين 
يديه واستحضر النساء والاطفال ثم امر التعمان بن بشير ارن يجهزثم ما يصلحهم وأن 
يبعث معهم اميناً يوصلهم الى المدينة طبزهم الى المديئة ولما وصاوا الها لقهم نساء بني 
هاشم حا. اسرات وفهن ابنة عقيل بن أبي طالب هي تبي وتقول 

ماذا تقولون ان قال الني كك اذا فهلم وأثم لخن الامم 

بسترني وأهلي بسمد منتقدي منأسارى وصرعىضرجوا يدم 

ماكانهذاجزائي اذا نصحت كك أن تخلفوني بسوء فيذوي رحي 

أما يزيد ف يبلغ مناه بتتل البق ل ادن ال 2ه فشدد عليه 
التكير وهو يطلب الخلافة لنقفسه لنفسه . وكانت مصر في اثناء ذلك ساكئة آمئة وفي 5+ 
رجب سنة 57 ه نوق أميرها مسلمة بن مخلد بعد ان تولاها فس عشرة سنة وأرعة 
اشهر فولى الخآيفة مكانه سعد بن يزيد الازدي من اهل فلسطين فدخل «صر في مسشهل 
رمضان سنة "8 ه فتلقاه تمر بن قحزم الخولاني وقد شق عايه تولية من. هو من غير 
بلاده عليه فقال « يغفر الله لامير المؤمنين أماكان فينا مئة شاب كلهم مثلاك يولي علينا 
أحدهم » ثم جمل اهل «صر يعرضون عنه ويعارضونه في احكامه ولكنه كان حازءا 
لم بأنه ذلك عن أقامة الحد واتباع العدل فسادت الراحة واستتب النظام الى آخر اياننه 
وما زالت الاحزاب في مكة والمدينة يشددون الذكير على زيد الى ان اجعوا على 

خامه_رغمكزة دعاة الامويين واخرجوا هن كان منهم في المديئة فاتهذ يزيد ١١‏ الفا من 
رجاله علهم مسلمة بن عقبة المرسي لمحاصرة المدينة وأمرهم ان لا يكفوا عنها الا اذا 
أذعنت فاذا مضت ثملاثة ايام وم تفمل فليحرقوها وهكذا حصلفانها اصبحت غنيمة انار 
بعد الافاضة في البب والقتل والاسر . وكان ذلك في سنة + ه 
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وفي هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير الحلافة في مكذ بإجاع من كان فيبا من 
اهلها والمهاجرين اليها من المدينة والحجاز فارسل يزيد الخحصين بن الغير الى مكة 
خاصرها وقاتل اهلها ورماها بامنجنيق فاحرق الكعبة . كل ذلك وابن الزبير فيها 
يدافع بالثنيء الممكن الى ان جاءه احبر بوفاة يزيد فقطع قو لكل خطيب وكانت وفاته 
في حوارين من اعمال حمص في 4 ربيع أول سنة 54 ه بعد ان نولى الحلافة ثلاث 
سنين وتسعة أشهر الا بضعة ايام وسنه يه" سنة 

« خلافة معاوية بن بريد » 
( ثم عبد الله بن الزيير ثم مروان بن الحكم ) 

وني يوم وفاة يزيد بويع أبنه معاوية وسنه عشرون سنة ويدعوه بعضهم معاوية 
الثاني مييزآله من معاوية بن الى سفيان جده وبعد 468 بوماً من.بايعته توفى ولا ولدله 
. وني رجب من تلك السنة هتف اهل الحجاز بمبايعة عبد الله بن الزبير بإلاججاع 
وال ان معاوية بن يزيد ننازل له عن الخلافة من يوم بإبعوه لما رأى “رن كثرة 
احزابه وجزه عن مناهضته فزهد في الدنيا مع صغر سنه وطلب ان يكب على قبره 
« الدثياغرور > 

وكان عبد الله ب بن الزيير رجلا مؤدباً فطناً جع ين شرف النسب وعلو اطمة 
والاقدام حضر عدة وقائع وهو شاب ولما افتتح عمرو بن العاص مصر كان عبد الله 
وابوم الزبير واخوه عمد من جيشهولما كتبت معاهدة الصلح بين عمرو والاقباط وضع 
هؤلاء الثلاثة اختامهمعليها شهوداً . ولا ارسلالْحليفةعمان بن عفان عبد الله بن سعد 
امبر «صر في جبش عظم لافتناح سواحل الغرب كان عبد الله بن الزبير معه . ومن 
اخلاقه انه كان مثابراً في اعماله ثابناً في مقاصده فم ينفك منذ اختلاس معاوية بن الى 
سفيان الحلافة من الخلفاء الراشدين وهو في سمي دام عليه ثم على ابنه يزيد ثم على 
ابن ابنه معاوية الثاني <تى ظفر برامه ولا حاء الخبر بوفاة يزيدكان :في مكة محاطاً 
بمجيش من اليزيديين فاما علموا بالخبر عادوا على اعقابهم الى الشام فاستولى عبد الله 
على المدينة والحجاز والهن وبابعه من فيها ثم شرع فيترميم الكمبة فهدمها حت أخقها 
بالارض وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق وجعل الجر الاسود عندها 
وكان الناس يطوفون من وراء الاساس وضرب عليها السور وادخل فيها الحجر 

أما مصر فكان عليها سعيد الازدي كم مس وكان عبد الله بن الزبير على يبنة من 

اك 
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لت وات 


امر مصر واهميتها فانفذ اليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم واوصاه ان يدعو الناس 
الى مبابءته غير ان سعيداً الازدئكان لا يزال متشيعاً للامويين م يقبل على دعوة 
عبد الله من المصريين الا بعضوم وم " ترسخ قدم عبد الله بن الزبير في الخلافة الا بد 
وقاة معاوية بن يزيد أقراع الكوفة والبصرة وا موسل والعراق 0 هن مصر 
يدةو باسمة فلي بعد فيخئية من شيء فصرح مخلافته . ثم ثم باخضاع مدمر فعقد على 
أمارتمها لعبد الرحمن بنعتبة الذي كان ارسله اليها وكللاً فوصلها في شعبان سنة 14م 
واخرج من كان فيها من دعاة الاموبين وفيهم سعد الازدي فبابعه الناس وفي قالوب 
بعضهم غل 

اما اهل الشام فلما عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بابعوا مروان بن ام من 2 
امية فمظم ذلك على عبد الله بن الزبير وقام لنصرته الضحاك بن قبس في جيش من 
رحاله فساروا المدمشق فاتصل خبرم بمروازفسار من الابية املاقاتهم فالتتى الجوشان 
في مرج راهط ملصلت يينهما وقائع كبيرة شفت عن :لاب جيش عبد الله 

وكان مروان قد انفد ابنه عبد العزيز فيجيش من اهلى الشام لفتح مصر أما بعد 
ظفره يجيئن ابن الزيير في مرج راهط اشتدت عزعته ول بكل جيشه على مصر . 
فلما عل اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخن فيالدفاع شفر حول الفسطاط خندقاً 
عميقاً لا يزال اثره باقياً في القرافة فل مروان قرب المطرية ومعه عمرو بن سعد 
نفرج عبد الرحمن اليه واقنتلا شديداً .دة يومين ولم يظفر احدهما بالآخر . ويننا 
كان المشان في شغل بين هجوم ودفاع سار عمرو بن سعد في نخبة من رجال مروان 
قاصداً الفسطاط قد خلها قاما عل عبد الرحمن بلك لم ير بدمن المصالحة قتصالحا ودخل 
مروان مصر في ٠١‏ حمادىالاولى سنةه" ه فكانت مدة امارة بن جحدم تسعة اشهر 
وفي هذا اليوم توفى عبد الله بن تمرو بن العاص فائح مصر في يستطع القوم الخروج 
بجنازته الى المدافن لشغب الجند على مروان فدفنوه في يذه قرب <امع عمرو . اما 
مروان في يكن واثقاً بالمصربين واخلاصهم وخاف ان يستغيبوه ويعقدوا لعبد الله بن 
الزيى فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وني الال وضع مروان بده على جميع خزائن مصر وأبطل العطاوات فبايعه 
جميع النان الا جماعة من قبياة المغافر قالو لا تلع بيعة ابن الزبير فقطع اعناقهم وعنق 
ابن مام رئيس قبيلة لحم وكان من قتلة عممان بن عفان نشافت الناس واجءوا علىهبابعته 

فاقام مروان في مصصر شهرين ثم عهد بمهامها الى ابنه عبد العزيز وم" بالرحيل 
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فقال له ابنه د يا أمير المؤمني نكيف المقام في بلدة ليس بها احد من بني الي » قال له 
مروان « يا بني عمهم باحسانك يكونو نكابم بني ابيك واجعل وجهكطلقاً تصفو لك 
مودتهم واوقع الكل رئيس هنهم اله خاصتك دون غيزه يكن لك عيناً علىغيره و ينقد 
قومه اليك وقد جعلت معك اخاك بششراً مؤناً وجعلت لك مومى بن نصير وزيراً 
ومشيراً وما عليك يا بني ان نكون اميراً باقذى الارض . أليس ذلك احسن مناغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟ » ثم اوصاه عند خروجه من نهعمر الى الشام قائلاه اوصيك 
بتقوى الله في سر امرك وحلانيته فانابته مع الذين اتقوا والذبن ثم حسنون واوسيك 
ان لا نجعل لداعي الله عليك سبيلا فان اللؤذن يدعو الى فريضة افترضهار الله اركف 
الصلا كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً واوصيك ان لا تعد الناس موعداً الا انفذته 
لم ولو حملته على الاسنة . واوصيك ان لا تعجل في ثبيء هن الحسكم حت تستشير فان 
الله لو اغنى احداً عن ذلك لاغنى نبيه مدا ( صامم ) عن ذلك بالوحي الذي يأتيه . 
قال الله عز وجل : وشاورثم في الامر » وخرج مروان من مصر طلال رجب سنة 
هه ه والحرب لا تزال سجالاً بين دعاة هروان ودطاة عبد الله بن الزبير 


2 خلافة عبد الك بن مروان « 


وني غرة رمضان سنة 5ه توفي مروان وله من العمر 58 سنة فبويع ابنه عبد 
الملك فأقر أخاه عبد العزيز على مصر واخذ في متابعة مشمروع أب ابيه فانفذ الاجناد الى 
جهات العراق والبمرة وا طإزيرة سعياً 0 تعميم خلافته وق آخر الامر ارسلاليه 
الحجاج بن بوسف خاصر عبد الل بن الزير في مكة دة سبعة أشهر وفي مهااية سنة 
١ه‏ قتلعبد الله بن الزبيز خلا الو لعبد الملك وكانت وفاته قصال نهائياً لذاك الخصام 
بعد ان استمر عششر سنين متوالية ومملكة الاسلام تتنازعها خلافتانالوا<دةفيد.شق 
والاخرى في مكة 

وني سنة 59 ه امر عبد العزيز بن مروان بيناء قنط قنطرة الخليج الكير في طرف 
الفسطاط اراء القصوى وبنى مقياساً للنيل في حلوان وهو اول مقياسيناه المسادون 
في مصر ويقول بعضهم ان عمرو بن العاص بنى «قياساً قبل ذلاك ولا دايل على صحة 
هذا القول 

وفي آخر ايام هذا الخليفة ثم بناء القصر اميل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق المام 
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وكانت طائفة الكهنة الاقباط معافة من الضرائب والعوائد فضرب على الشخض 
الواحد منهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة آلاف دينار سنوباً 

وفي سنة 41 نوي عبد العزيز بن مروان في الفسطاط في ١1‏ -جادى الاولى بعد 
ان حكم فيها عشرين سنة وعشرة اشهر و"*1 بوماً وكان جواداً حليا: حازماً بشوشاً 
فتولى بعده عبد الله بن عبد الملاك بن مروان من قبل ابيه على صلاتها وسنهة/اسنة 
وطلب اليه ابوه ان يقتنى اثار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 


0 خلافة الوليد بن عبد الملك «( 


( وهو سادس خلفائهم ) 

وفي سئة 41 توفي عبد الملك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد الملك الملقب 
يفي العباس فأقت اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامير عبد الله جعلت الكتابة 
في دواوين مصر باللغة العربية وكانت لا تزال الى ذلك المين بالفبطية يتولى امرها 
( انتناش ) فعزله وولى مكانه بن يربوع الفزاري من اهل حمص . وغلت الاسعار في 
امارته فتشاءم الناس به وقالوا انهكان يقبل الرشوة ثم وفد على اخيه في صفر سنة 
8ه واستتخلف عبد ال حمن بن عمر بن قحزم الحولاني واهل مصر في شدة عظيمة 
وضيق عش ميف 2 

اما الوليد بن عبد الملك فقد حكم في الاسلام حكماً حقاً ووسع نطاق اللملكة 
الاسلامية وحاربحروباً كثيرة عاد منها ظافراً . هنها الحروباطائلة معامراء تركستان 
والفرس واهند وملك قسطنطينية وقد قتح (طواله ) مرى بلاد الروم والاندلس 
وسمرقند .كل هذا الفتوحات والغزوات وغيرهاكانت على بد هذا الخليفة الباسل 

وي ؟1 ربيع الاول سنة 4.٠‏ ه اقم على مصر قرة بن شربك من اهل قنشرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك وأحيا قرة بن شريكبركة الحيش وغرس فيها القصب 
فقرلى طا اصطبل قرة واصطبل التهاش 

وقد نشكى القبط هن جوره فهم يقولون انهكان يحتقر اعتقادتهم ويدخل احياناً 
الى كناءئسهم ومعه رجال من حاشيته وبوقفهم عن صلاتهم 

وفي سنة “8ه ه اعاد قرة بن شريك بأمر الوليد بن عبد الللك بناء جايح عم 
وفي سنة 5ه توفى قرة في الفسطاط فأقيم مقامه عبد املك ا 
قرة مى١‏ التدبير خبيثاً ظالاً غشوماً فاسقاً وبعد ثلاثة اشبر من امارته توفى الخليفة 


اكع /االانا المكععلالهم 941 000 


الوه د 


الوليد في دمشق في ١١‏ حمادى الثانية بعد ان حك بو سنين وندف وسئه 44 سئة 
وقد بنى مقياساً للديل في جزيرة الروضة يقال ان النيل جرفه وقال آخرون ااتف 
المامؤق أمراعودمة 


د خلافة سليمان بن عبد الملك «( 


لما مات اخوه الوليد في حمادى الآخر هن هذه النة اعني سنة 43 وكان سليان 
في مدينة الرملة فلما وصل اليه اير بعد سبعة ايام سار الى ددشق ودخلها واحدن 
السيرة وراد المظالم واتخد ابنعمهعمر بن عبد العزيز وزيراً فسار على خطواتاخيه في 
توسيع نطاق مملكته وفي اول سنة من خلافته فتبح طبرستان وجورجيا وارسل اخاه 
مسامة بن عبد الملك غاصر القسطنطينية حصاراً شديداً 
, وعند اول خلافته اقر عبد الماك بن رفاعة على مصر وجعل على خراجها 

اسامة بن بزيد المشهور بالظل ولقبه بعامل الحراج وقد اتفق حمهور المؤرخين 
من مسلمين واقباط على استبداد هذا الرجل وعسفه . ومما جعلهم يزيدون نظلا منه 
انه لم يكتتف باعلان الرهبان باستمرار الضريبة عليهم على, حين انهم كانوا ينتتظرون 
رفعها عنهم لكنه امر ان يل سكل «نهم فيكل سنة خانماً من حديد في اصبعه عليه 
اسمه يأخذه من حابي الخراج اشارة الى خلو طرفه ومن يخالف ذلك تقطع يده 
ذا اسرخل الحافة ختل ,معنت الما تلوف الأديرةوالناف لهذا اليل 
فكم قتلوا من نفس ذكية وربما كانوا يرون قتلها واجباً . وكان اسامة هع ذلك يظهر 
رغبة ة شديدة في أصلاح شؤون البلاد وزيادةحصولاتها فكان ٠نوقت‏ الى آخر يتفقد 
الارض وريها وينتبه خصوماً لمقابيس النيل التي يعرف «نها مقدار الحصولات . فعل 
سنة 47 ه بسقوط مقياس حلوان فاعلم الخايفة بذلك فأمر بإغفاله واقامة 0 
آخر في جنوبي الجزيرة بين الفسطاط وَاٍيرْة وهو المكان المعروف بالروضة 

ومن ضرائب اساءة ضريبة فادحة مقدارها عشرة دنانير تطلب من امار في النيل 
صاعداً أو نازلا ولا يمر الام نكن في يده جواز مؤت له بذلك بعد اداء المباغ 
المفروض وثما يحى ان ارملة سافرت في النيل مع ابن ظا بعد دقع المفروض وثيل 
تذكرة المرور بكل مشقة مشقة نظراً لضيق ذات فخا قدت وي فى الئاه المسير ان ابنهبا 
هذا تطاول الى النيل مستقي فاختطفه تمساح وابتلعه وثيابه والناس ينظرون وكانت 
تذكرة المرور في جيبه . ولا وصات المكان المقصود اعترضها صاحب التذاكر وابى 


7اكهع/ا الا 62701 لام 1 6 00) لطلة 


سا وهاه 


الا ان تبرز تذ كرنها فاخبرته ماكان من امر ضياع ابنها على مشهد من الناس فاغلق 
ذنيه عن صراخها ولم يفرج عنها حت باعت ما في بديها ودفعت الفلس الاخير 

كل هذه الاجر الت وغيرها جعلت المصريين في قنوط فثاروا على اسامة يطلبون 
الانتقام وبين ثم في ذلك جاءهم النبأ بوفاة الخليفة سلوان بن عبد الك فسكن جأشوم 
على أمل أن ينالوا ما .يريدون تمن مخافه وكانت وفانه في ١؟‏ صفز سنة 49 هوهو يني 
مدينة الرملة في فلسطين بعد ان حكم سنتين وثمانية اشهر وحمسة ايام وعمره حمس 
واربعون سنة ومات بدابق ارض قنسرين . وقيل كان سبب موته أنه اقاه نصرائي 
وهو ناز على دابق بز نبيلين ملومين تنا وبيذاً فأمر من بقثمر له البيضوجعل يأ كل 
بيضة وتينسة جحت أتى على الزنبيلين ثم انوه بخ وسكر فاكله فأنخم ومرض ومات . 
فبويع ابن مه عمر بن عبد العزيز الملقب بابي حص لانه لم يكن ٠ن‏ اخونه وولده من 
,يصلح للخلافة 

« خلافة عمر بن عبد العزيز » 

وهو ثامن خافائهم وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وأوصى 
اليه بالخلافة سليان بن عبد الملك لما اشتد مرضه بدابق وبويع عمر بن عبد العزيز 
لحلافة في صفر سنة تسع وتسعين بعد. موت سليان 


0 ذكر ابطال حمر بن عبد الءزيز سب على بن ابي طالب على المنابر «( 


كان خلفاءبني أمية يسبونعلياً رضي الله عنه من سنة احد واربعين وه السنةااتي 
لم لحان وبا يت مناغلا الى أرلاسنة تنع وتشتيق لخر أو سيان ون عبد 
الللك فا ولي عمر ابطل ذلك وكتب الى نوابه بأبطاله ولما خطب يوم العة أبدل 
السب في آخر الخطية قراءة قوله تعالى ( ان الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغ ي بعظك لعلكم تذكرون ) فلم يسيب على 
بعد ذلك واستمرت الخطباء على قراءة هذه الآبة ومدح هكثيرين متهم عبد الرحمن 
الخراعي فقال : 5 م 
وليت فم نعم عليا وم مخف بريا ولم تتبع سجية مجرم 
وقات فصدقت الذيقات ,الذي فعلت فاضحى راضياً كل.مم 
وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز تحبا للعدالة فرفع اليه المصربون شكواهم على 


لكوع ااانا 2701 6 لام عا 00 رامد 


اعانة :قامن تنه وتولية بون من مطاتحيل وق هذا ورضا زعا نينف لزلا 
فزاد في الاعطائيات وعطل الخارات فانسى المصربين ماكان من استبداد اسامة 
وغلاظته ثم بعث اليه الحليفة بالقبض على اسامة وككبيله بالحديد وتسمير يديه ورجليه 
باطواق من الحشب وارساله اليه ففعل فات أسامة في الطريق 

وكان على اليش في مصر حيان بن شري فبلغ عمر بن عبد الدرؤ ان .الك 
1 فعظم عليه ذلك وكتب اليه « أرى يا حيان ان تضع الجزية عمن 

من اهل الذمة فان الله تعالى قال (فانتابوا واقاموا الصلاةوانوا الزكاة نفلوا سبيلهم 

وا 0 ارح ا اي الآخر ولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اونوا الكتاب حت يعطوا الجزية 
عن بيد وهم صاغرون ) فاحابه حيان « اما بعد فان الاسلام قد اضير بالجزية حق 
سلفت من الخارث بن ثابتة عشرين انف دينار مت بها عطاء اهل الدبوان فان رأى 
امير المؤمنين ان يأمر بقضائها فعل » فكتب اليه عمر « اما بعد فقد باغني كتابك 
وقد وليتنك جند مصر واناعارف بضعفك وقد امرت رسولي بضر بك على راسك 
عشرين سوطاً فضع الجزية عمن اسل قبح الله رأأيك فان الله بعث مدا ( 
هادي ولم يبعئه حابياً ولعمري لعمر أَذْتى من ان يدخل النا سكلهم الاسلام على يده » 
وفيه» رجب سنة١ ٠‏ هانوفيالحايفة عمر بن عبد العزيز بعد ان حك سنتين وخمسة 
اشفر و14 يوقا فرح .- الالافة لابناه عبد الملك حسب اشتراط سُلوان قبل موته 


فبويع يزيد بن عبد 7 


اي : رف يزيد بن عبد الماك » 


ا امي إل عل مسرم اد اليمان ينل الحم لبشر بنصفوان 
الكلي وبعد يسيرامره ان يتوجه الى افريقية واقام مكانه حنظلة بن صفوان وفي ايامه 
امر الحليفة بتكدبر ما بتى من الهائ ثيل والاصنام في مصر فكسر ه. عظمها . وفي ايام يزيد 
ابن عبد الملك خرج يزيد بن المهلب بن الى صفرة واجتمع اليه جع فأرسل يزيد بن 
عبد الملك اخاه مسامة فقائلهوقتل يز بد , بن المهلب وميع آل مهلب بن الى صفرة وكانوا 
مشهودين بكرم والشجاعة وفيهم يفول الشاعس 

تزلت على آل المهلب 505 غريباً عن الاوطان في زمن امحل 
فازال في احساتهم وافتقادهم ويهم حق حسبتهم أحلى 


اداكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006 رلة 


م وومةه 


وفي سنة 1١4‏ ه عزل حنظلة ونولى الامارة عمد بن عبد الملك اخو الخحليفة وفي 
0 شعبان سنة ٠١6‏ ه توفى الخليفة يزيد بن عبد املك في حران فبويع اخوه هشام 
ولم ير المصريون في مدة خلافة يزيد يوم نعيم 
« خلافة هشام بن عبد الملك » 


وهو عاششرثم وكان عمره لما ولى اخلافة اربعاً وثلاثين سنة واشهراً وكان هشام 
بالرصافة لما مات يزه بنعبد الملك في دويرة صغيرة خاءته الخلافة على |أبريد فركب ءن 
الرصافة وسارالى دمشق فاما بويع هشام لعس بعمرف د بن عبد الملاك عن مصر وقام 
عليها المر بن يوسف وفي امارته كان اول انتقاض القبط سنة ا١٠1‏ ه ثم وفد الى 
الخليفة واستعفى من الامارة في سنة ٠١8‏ ه. فولى .كانه حذص بن الوليد. وفي سنة 
٠ه‏ استبدل حفص بعبد الملك بن رفاعة وفي تلك السنة توفي ابن رفاعة فتولى 
مكانه بامر امير المؤمنين اخوه الوليد بن رفاعة 

وفي ولابته نقلت قبيلة قبس الى مصر ولم يكن فيها احداً منهم فانزلوا في الموف 
الشرقي « الشرقية » وفي سنة 1١9‏ توفيت سكينة بنت المسين بن على بن الي طالب 
وفي هذه السنة نوفني الوليد فى الفسطاط بعد ان حكم تسع سنين . فتولى مكانه عبد 
الرحمن بن خالد الفهمي و بعد سنة توفي عبد الرحمن وخلفه حنظلة بن صفوان كم 
في مصصر هذه المرة ست سنوات 

وفي سنة 194 ه عزله الخليفة عن مصر وأمره ان .طالعه الى افريقية ففعل 
فولى مكانه حفص بن الوليد الحضري وهذه هي امرة آله ١مارته‏ . وفي ” ربيع 
آخر من سنة 18 توفى الخليفة هشام بن عبد املك ارما ”مره 08 سئة ومدة 
حكمه 19 سئة ول أشهر و١١‏ 1 ومن اعماله الي تست ؛ أخبزكو انه تغلب على 
الروم . وكان «شام حازءا سديد الرأي غزير القل الا بالسياسة ٠‏ واختار هشام 
الاقامة بالرسافة وبناها واايه تنسب فيقال رصافة هشام 


دخلافة الوليد بن ,زيد بن عبد الملك بن مروان» 


وما توفى هشام بويع الوليد بن يزيد الملقب بابني العباس قأعس يضرف .اصن عن 
مصر مع ما عرف به من النزاهة والاستقامة وثقة الاهالي واقام عوضاً عنه عيسى بن 
الي عطاء على الحراج فقط ولم يكن عيسى من السياسة على شي» فأثار بسوء تصرفه 


إ1اكهع/ا اللا 62701 للم 1 006) رطلة 


حت #ا#اسه 


خواطر المصربين ثالية . والخليفة لم 95 الجدرة سياسة منه لانه جع ميع الصفات التي 
نط من قدر الوك فأثار عليه رداياه ولا سبا اهل ااشام فشقوا عصاء الطاعة وطلبوا 
ان يبدل بيزيد بن الوليد بن عبد املك وطلبوا من هذا اذاكان يقل ذلك اراب 
بالايجاب وجعل لمن يأنيه برأس الوليد بن يز بد مابة الف دينار ثم قت الوليد وعمره 
3 سنه وم يحكم الاسنة واحدة وشهرين و١7‏ يوماً 


« خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد » 


قبويع يزيد بن الوليد الملقب بابي خالد في 1 جادي الآخرة من سنة 1951م 
الا أن تلك المبايعة لم نكن كافية لتسكين خواطر الناس لان الثورةكانت قد امندت 
الى اطراف العالم حتى هددت المملدكة بالسقوط . ولا قتل الوليد وثولى يزيد الحلافة 
خالفه اهل حمص وهجموا دار اخية العياان محمض ومهيوا ما بها وسليوا حرمه 
وأججعوا على المسير الى دمشق رب يزيد ويطالبون بدم الوليد . وسليان بن هشام 
جا من سجنه في عمان وجع اليه اجناداً وسار الى د.شق يطالب محقوق الخلافة ٠‏ 
واهل فلسطين ثاروا على ادير وقنلو ه . ومروان بنمداجار جرد من ارمينيا مطالباً 
بدم الوليد وكان جيهه غفيراً فلما باغ حران خافه يزيد فكاتبه وعاهده على ان يخلي له 
ما بين النهرين وارمينيا واذرسجارت حقناً لدماء العباد وبعد ذلك يسير ثوفي يزيد 
بالطاعون بدمشق وعمره 40 سنة ولم يحكم الا خمسة اشهر وعشيرة ايام ٠‏ 

وفي يوم وفاة يزيد بويع ابراهيم بن الوليد اخوه من ابيه ولم تكن تلك المبابعة 
مفرحة له لانه جاء الحلافة وهي في معظم الاضطراب . فاماعٍ مروان بن عمد بوفاة 
يزيد تك المعاهدة وجرد جيشاً من 6م الف مقاتل الى قنسرين ,كر المبايعة على 
إبزاغم فيك ابراعم مائة الف مقاتل نحت قيادة سلمان بن هشاءلملاقاته في مص وكان 
مروان ينتحل سبباً يسوغ له اهجوم على دمشق فارغى انه حاء لانقاذ الحكم وعمان 
ابني الوليد بن يزيد من سجن دمشق . وقبل مباشرة الحرب كتب مروان الى سليان 
بن هشام في مص يسأله اذا كان بوافقه على خلع الخليفة إبراهيم وتولية احد ابناء 
اظليفة السابق فآبي غار به مدة فذر سامان ورحله الى د.شق . فاما دخلها تعاقد مع 
الخليفة ابراهيم وحجعلا أيبديهما على اغلر بزائن ثم أخرحا ابنى الوليد هن السجن وقطعا 
عنقيهما لانهما منثاً تلك المتاعب لعلهما بتخاصان من المقاومين خاء الامر بالعكس اذ 
عظمت دعوى مروان فادعى ان الخليفة الذي يقتل ابناء اخ-ه بغير الحق لا يصلح 

3 


اداكهع/ا الا /62701 قلقم 1 006) لله 


- 


ص بوها حت 


للخلافة وطلبٍخلعه وما زال حتى دخل دمشق فيالشهر الثاني من سنة 107 ه ووضع 
يده على الاحكام ودطا الى مبايعته قبابعه الجميع حق الخليفة ابراهم لانه اشترى حيانه 
هذه المبايعة وكانت مدة خلافة ابراهيم 88 يوماً وعاش بعد الخلع ست سنوات 


« خلافة مروان بن خمد » 


وهو رابع عشر خلفاء بني أمية وآخرثم ٠‏ وكان لمروان بن عمد ثلاثة القاب 
الأول أبو عبد الملك لقب به يوم ولادة أبنه البكر والثاني الجاري نسبة الى مه جد 
ابن درثم والثالك امار وكان مشهوراً به | كثر مما بغيره واصل تلقيبه به انهكان ثايتاً 
في الحروب فلقبوه بحمار الوحش ثم اهملت الكلمة الثانية فتنوسيت وبقيت الاولى 
وحدها . 

فاما تمت له المبايعة في دمشق بالخلافة واستقر له الامى رجع الى منزله يحران 
وارسل ابراهم الخلوع ابن الوليد وسلمان بن هشام فطلبا من مروان الامان فامنهم 
ققدم عليه ومع سليان واخوته واهل ببته فبايعوا مروان دنة 1907 ه أبدل حفص 
ابن الوليد آمير مصر بحسان بن عتاءية النجبي فشق ذلك غلى المدسربين فونيوا عليه 
وقالوا لا ترضى الا نص وركب جماعة منهه الى المسجد ودعوا الى خلع مروات 
وحبسوا حسان في داره وقالوا احرج عنا فانك لا تقيم معنا معنا نانفا خرحوة بين زا 
يوماً من توليته وأخرجوا معه عيسى بن ابي عطاه صاحب الخراج فولى مروان على 
مصر الخفص ابن الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها ٠‏ وفي سنة 178 ه صرفه 
مروان وولى مكانه الحوثرة بين سهل بن عجلان والمصربون غير راضين بذلك فسار 
البها في الانى باول الحرم وقد جتمع الجند علىمنعه فألى عليهم حفص نفافوا حوارة 
وسَالرء لازن و رك في ظاهر الفسطاط . وبعد سنة ونصف « في 74 رجب 
سنة 181 » عزل حورة وولى مكانه عبد الملك بن مومى وكان والياً ب على الحراج 
اما تولى الامارة امر بإنخاذ المنابر في الكور ول تكن قبله وكان ولاة 0 
على العصى الى جانب القبلة . والمغيرة آخز من نولى مصر من قبل الدولة الاموية . 
لامهاكانت علىشفا السقوط وقد انتشر الفساد في أنحاء المملكة الاسلامية فئارت حمص 
على مروان وكانت اول من جاهر بدعوته كما عامت فسامها الرضوخ فأبت . ومثل 
ذلك فعلت دمشق وكانت اول من دعا الى بيعته وبويع سليان بن هشام على البصرة 
ثم تقدم بحيشه الى قنسرين خاربه مروان وقتل من رجاله ثلائين الفا فامهزم سليان 





ا اكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


اهم سد 


الى مص وحاصر فيها لخِهز اليه مروان وحاصره هناك 

وك منازعو مروان على الحلافة وفي مقدمتهم ابو العباس اطاشمي أول خلناء 
الدولة العباءية وقد بإبعه الفرس في اقهى الشرق « خراسان » بمساعدة الي م 
الحراساني وكان قد ارسله اليها داعياً وهو لم باغ التاسعة عثيرة اه 
هن همة ودراية لا تتفقان الا بالرجال العظام فتملاك قلوب ااناس وجع كلهم 
وحارب جدوش مروان في خراسان فظفر بها فتقدم الى العراق <ى الى 0 
فافتتحها وخطب فيها لاني العباس . اما مروان ٍ ببظفر مخدص وسار الى الموصل 
فاضطهدة أهلها ففنط من الفوظ فعاد على اعقابه الى سوريا فراها معة على عصيانة ضٍ 
ير له ماجأً الا مصر لانها كانت لا تزال الى ذلك الحين على يعته 

أما ابو العباس فلما استتب له الامر في الكوفة جعل على البلاد ااتي صارت تحت 
حكمه ولاة اختارم من ذوبه 35 بابعه اهل الشام ومنولام 0 الدولة 
العباسية الني أفيمت على انناض الدولة الاموية . ثم رأى ابو العباس 6 لقدمه في 
الحلافة ان يقل كل من بتى من ابناء الدولة الاموية ودعاتها ولو بإبعوه فامر بالقبض 
عليهم وثم ثمانون نفساً نين نساء ورحال واولاد فامر بذيحهم معاً بغير شفقة فلقب ءن 
ذلك المين بالسفاح . ولم يذج من هذه المذيحة الا شاب يقال له عبد الرحمن حفيد 
الخليفة هشام فر" الى الاندلس « ادبانيا » وأسس فيها دولة أخرى أموية 

اما مروان ذء مصر على ان يستبقيها له فارسل عبد الله عم الي العباس اخاه 

الم بن علي يةةني أئره واهره ان ين لاع يتات الارضا لكاي 
عظم ومعه 0 عبد الملك بن يزيد ونزل على جبل يشكر حيث حامع ابن طولون 
اليوم وكان قسماً من الفسطاط في اول عهدهاثم صار خراباً . فأمر ابو عون اصحابه 
بالبناء فيه فابتنوا واقاموا فيه معسكرهم ودعوه بالعسكر وا:صل بناؤه بيناء الفسطاط 
وبنيت فيه بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف ججامع العسكر ثم عرف يجامع ساحل 
الغلة وصار هناك مدينة ذات اسواق ودور عظيمة ودار امراء مصر ينزلون فيه من 
بد ابي عون الى ان بى احمد طولون القطائع واقام فيها قعمرء 
ثم اخد سال بن علي في مطاردة مروان فادركه في قرية بوصير من اللِيزة وقتله 

في لاما حمادى الآخرة سنة ”1 ه وعمره سبعون سئة وقال آخرون 9ه ونقل 
رأسة الى ابي العبا سالسفاح . وكانت مدة خلافة مروان حمس سنوات وشه رأواحدا 
وهو آخر خليفة من الدولة الاموية بإلشام 
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2 الدولة العباسية للمرة الاولى « 
( خلافة ابي العباس بن حمد ) 


بويع الحليفة ابو العباس عبد الله بن مد الملقب بالسفاح في ٠“‏ ربيع اول سئة 
؟18 ه وهو من العباس بن عبد المطلب واول الخلفاء العباءيين فأقال ولاة الامصار 
الذين كانوا قبل خلافته وايدطم بولاة من اقارية وذويه . لعل على مصر عمه صالم 
ابن علي قائل مروان . فسار صالم حتى دخلها في محرم “18 ه وبعد يسير بعث الى 
الحليفة وفداً من اهل صر عبابعتها ثم قبض على عبد الملك بن مومى وجاعته وقتل 
كثيراً من دماة بني امية وحمل طائفة منهم الى العراق فقتلوا بقلنسوة .رك وض 
فلسطين وفي غرة شعبان دنة +10 ه ورد ااي هكتاب امير المؤمنين بأمارته على فاسطين 
وان يستخاف على مصر من اراد فاستخلف ابا عون عبد املك بن يزيد نائباً عنسه 
وسار ومعه عبد الملاك بن نصير وعدة من اهل مصر . 

وفي 1 ذي الجة سنة +18 ه توفي ابو العباس في الطاشمية سرير خلافة بعد 
ان قضى على دست الخلافة 4 سئوات وه اشهر و56 بوهاً وعمره #م سئنة ونصّف 
وهو اول من اتخد وزيراً أن خلفاء بني أمية لم يكونوايستوزرونولكنهماستكتبوا 


« خلافة المنصور بن حمد» 


وخاف ابا العباس اخوه المنصور بن تمد الملقب بأبي جعفر واحد'طاشمية سعربراً 
لملكدك فعل سلفه . وفي سنة +15 ه عهد ولاية مصر الى اللي عون الذي كان ثائياً 
فها وني سنة 14١‏ هعزل ابا عون عن مصر وولى «وسى بن كمب وكان احد تقبباء 
العباسيين فدخل مصر في ١8‏ ربيع آخر من السئة المذكورة ونزل العسكر . وفي ه 
ذي الحجة من تلك السئة غزل مومى وولى مد بن الاشعث المزاعي واراد توليته 
امر المراح فبى فتولاه نوفل بن الفرات ثم رأى بعد حين ان اغل الدواين مالوا 
بكليهم نحو صاحب الخراج فندم وآل الامر الى نفور يبنه وبين نوفل وفيرمضانف 
بسئة 144 هصرف ممداً وولى حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي غاء مصر بيش . 
وني 7١‏ ذي القعدة سنة ١64‏ ه صصرفه وولى ,يزيد بن حاتم مهلي 

فترى انه ثقلب على مدمر في مدة لا تنجاوز سبع سنوات سنة امراء الامر الدال 
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على ما فطر عليه المنصور من التقلب فانه كان لا يدق باحد ولا يقر على امر وكاتف 
كثير الطواجس والظنون سريع الحم ويدلك على ذلك ماكان هن اهره مع افي 
الذي له الفضل على حميع الحلفاء العباسيين اذ لولا مساعيه ما وصات الخلافة الىريدهم 
فآنه جرد ما قيل له ان ابا ملم متشبع لاهل البيت امر قله . ولشدة هواجسه ترك 
الطاشمية التِيكانت الى ذلك العهد ( سئة 14 ه) سريراً اخلافة العباسية وشرع في 
بناه مديئة دعاها مدينة السلام ثم دعيت بغداد عاصمة الخلفاء العباسيين م خاع عن 
ولاية العهد ابن اخيه عيسى بن مومى وكان السفاح قد اوصى له بها بعده . وباي لابنه 
عمد المبدي بن المنصور مكانه على ان يكون عيسى ااذكور خليفة بعده 

ثم دخلت سنة 145 فها نحول النصور من مدينة ابن هبيرة الى بغداد وليكمل 
عمارتها واستشار اصحابه وفهم خالد بن برمك في نقض ابؤا نكسرى والدائن ونقل 
ذلك الى بغداد فقال خالد لا 4 ذاك لانه من اعلام ال مين فقال المنصورماتيا خالد 
الى اصحابك العجم وامر الماصور بنقض القصر الابيض فنقضت ناحية منه فكارتف 
ما بغرمون على نقضه اأكث من قيمة ذلك المنقوض فترك فقال له خالد اني لا أرى 
تبطل ذاك لثلا يقال انك مجزت عن نخريب ما بناه غيرك فم ياثفت المنصور الى ذلك 
وترك هدمه وثل المنصور ابواب واسط شعلها على بغداد وجعل المأصور بغداد مدورة 
لثلا يكون بعض الناس اقرب الى السلطان من بعض وبنا قصيره في وسطها والجامع 
في جانب القصر 

وفيسنة ١٠6٠‏ ه توفي الامام ابو <نيفة النعمان بن ثابث وكان ابو حنيفة عالاً عاملا 
زاهداً ورا راوده أبوجعفر الماصور في ان يولى اللقضاء فامتنع وكان ح نالوجاربعة 
وقيل طويلا احسن الناس منطقاً قال الشافعي قبل لمالك هلل رأيت أ حنيفة فقال 
نعم رايت رجلا لوكلته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام يحجة وكات ولادته 
بالكوفة سنة ٠ه‏ للهجرة وكان وفاته ببغداد في السجن ليلى القضاء فل بفعل وقيلانه 
توفي يوم الذي ولد فيه الامام الشافعي في رجب هذه السنة وسنه 7٠١‏ سنة وقيره 
ببغداد مشهور ٠‏ 

وفي ” ذي الحجة سنة 168 ه توفي ابو جعفر الماصور وهو في بثر مبدون على 
بضعة اميال من مكة حيث توجه لقضاء فروض الحج وكان عمره 8” سئة ومدة حكمه 
+ سنة ألا لا ايام . 
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« خلافة مد المبدي » 


نخلفه تمد المهدي ابنه وهو الخليفة اثالث «ن بني العباسوكان كاب متقلباءتردداً 
وفي سنة 1١١6‏ «ه صرف مومى إن على عن ممر وولى عمد بن سلمان من اهل سوريا 
ثم عزله واءاد .وبي . بن على . وفي سنئة 15٠‏ ه صرف هذا وولي عسى بن لتىان 
لمحي وني هذه السنة صرف عيدى وولى واضحاً مولى الى جدفر وبعد سير ابدله 
بكندور بن داود بن يزيد الرعيني وهو ابن خال الخليفة لدي . وفي سنة 15 هم 
أبدله بيحى بن داود الملقب باني صالح من اهل خر اسان وكان ابوه تركياً وهو .رن 
أشد الناس واعظمهم هيبة واقدمهم على الدم وا كثرثم عقوبة فنع من اغلاق الدروب 
ليلا ومن اغلاق الحوانيت حت جعاوا عليها شرائحالقصب نع الكلاب . وهمنع حراس 
المامات أن يجلسوا ذزها وقال د من ضاع له ثيء فعلى اداؤه » فكان الرجل ,دخل 
الام فيضع ثيابه ويقول « يا ابا صالح احر-ها » فكانت الامور جارية على هذا الفط 
مدة ولابته وفي سنة 174 ه عزل ابو صالم وولى سالم بن سوادة القيمى . وفي ١١‏ 
محرم سنة 158 ه عزله المهدي وولى ابراهيم بن صالم بن علي بن عبداللة بن عباس 
وفي /ذي الحجة سنة 1517 ه عزله وولى ٠ومى‏ بن مصعت بن الزبيع .ري اهل 
الموصل . ولا جاء هنا مصر اخذ من ابراههم وممن كان معه ثلائة الف دينار ثم سيره 
الى بغداد . وشدد مومى في استخراح الحراج وزاد على كل فدان ضعف ما يقبل 
الرشوة وضرب خراجاً على الحوانيت وعلى الدوام فتضايق الاهالي وكره الند 
ذلك ونابذوه وثارت قيس والمانية وكاتبوا اهل الفسطاط فاتفقوا عليه فبعث بوش 
لقتال دحية بالصعيد وخرج في جند مص ركلهم لقتال اهل الحو فاما التقوا انهزم 
عنة أه ل مصر باجمعوم واساموه فقتل في . شوال سنة 154 ه من غير ان تكلم احد 
متهم . وكانت ولابته عشرة اشهر وكان ظالاً غائم . فولى الميدي مكانه اسامة ابن 
عمر وقتياً الى ان انفذ الحوى وخاق خروج دحية لان الناسكانوا قدكاتيوه ودعوه 
فسير الفضل عساكره اليه وكارك قد أتى بها من الشام فائهزمت رحال دحية وقبض 
عليه وسيق الى الفسطاط فضربت عنقه في جادى الآخرة سنة 159 ه وكان يقول 
للفضل أنا اولى الناس بولاية مصر لاني قت في امر دحية وقد جز عنه غيري ويقال 
انه ندم على قتل دحية وفي تلاك السنة بنى الفضل الجامع المسكر وكات الناس 
يجتمعون فيه 
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وبقت مصر في راحة وهدوء تامين بعد اماد ثورة اهل الأوف وكذلك كانت 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بإ الليفة المبدي من قبيل داخلية اللملكة فمكف 
على توسيع نطاقها فغزا ملك الإوناف عند نحت قيادة ابنه هارون الرشيد فتغاب 
هارون على بإدانعديدة ضمها الى تملكة ابيه ووشح عل الفسططيلية جزية بندارها 
سبعون الف ديئار فاظهر هارون دجاعة واقداء وقعا في عين اسه «وقعاً عظما 
فكافأه بان جعل له حقالخلافة بعد اخيه مومى 'طادي ٠وفي‏ 77 محرم سنة 118 م 
توفى الخليفة المهدي وله من العمر 47 سنة وهدة حكمه عشير سنين وشهران ونصّف 


د خلافة مودسى الحادي « 


فبويع مومى اطادي وهواخليفة الرابع من بنى العباس وحالما استلم زمام الاحكام 
عزل الفضل بن صالم عن مصر وولى علي بن سلوان وحاول الغاء وصية ابيه القاضية 
مخلافة هارون من بعده على نية ان يجمل الللافة لاينه لكنه لم يأت على ادراك مناه 
حتى ادركه الموت في يوم اللمعة الواقع في 15 ربيع الاول سنة ١ه‏ وعمره 74اسلة 
وم يحك الاسنة وشهراً و57 يوماً 
« خلافة هارون الرشيد» , 


فبويع ابنه هاون الرشيد يوم وفاة أخيه وهو الخايفة الخامس من بني العباس 
وفي امه بلغت دولة العرب منالعمران والجد م فاح ارجه في اقاصي الار ضالمممورة 
ولم تعد ترى عصراً مل ذلك العصر وكان شمس الدولة العربيه في ايامه بلغت خط 
المهاجرة ثم تتحدر بعد وويد] رويداً نحو الافق . وفي بوم مبابعة ولد له غلام دعام 
عبد الله وهو بكر اولاده وولي عهده واقب بعدئد بالمامون 

واقر هارون الرشيد علياً على مصر فاظهر هذا في ولابنه حزماً وسياسة فأمص 
بالمعروف ونهى عن الممكر ومنع الملامي واثور لكنه عكف على هدم الكثائس 
لق عر فلل 4 الساوي لين الف ديناراً على ان خلى عن عنباقن : 
وكان كثير المدقة فعلق به الاهلون حى قلوا انه اهل للخلافة فطمع فيها فسخط 
عليه هارون الرشيد وعزله وولى مكانه موسى بن عيسى العلوي في )١(‏ ربيع الاول 
سنة 11/1 ه وحالما اسع زمام الامارة اذن للمسيحيين بإبتناء الكنائس التي هدمت 
يامى على بن سلما ل فا بتنيت بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن طيءة . وفي ١54‏ 
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رمضان سنة 10 ه عزل بعد ان نولى الامارة سنة وحمسة اشهر ونولى مكانه مسامة 
ابن يحي وفصل بين ادارة الحكومة وامالية أو الخراج وجعل على الحراج عمر بن 
غيلان وني ه شعبان سنة 1078 ه عزلمسامة بن يحى عن الدلاة وثولى د بن زهير 
وفي غاية ذى الحجة سنة ١7‏ ه عزل وتولى مكانه داود بن يزيد بن حاتم بن قبرصة 
وفي / صفر سنة 176 ه عزل داود بن بزيد وولى مكانه موسى بن عيسى ثابية . وفي 
هذه السنة اوصى هارون الرشيد بالخلافة لابنه الثائني مد الملقب بالامين وهو لم بلغ 
الخامسة من العمر واخوه المأمون في السادسة . وسبب ذلك ان الامين كانابن زيدة 
ابنةعم الخليفة واما الملأمون فكان ابن جاربته فارسية ففضبت ز بيدة لحرمان ابنْها من 
الخلافة وكان الرشيد يحمها فاوصى لابنها الامين على ان يكون لامأ.ون حق الخلافة بعده 
وفي سنة ١9٠‏ ه سار الرشيد في مائة وحمسة وثلاثين الفا من اجنود الموظفة 
سوى من لا ديوان له من الاتباع وااتطوعة حى نزل على هرقلة وحصرها ثلاثين 
يوما ثم فتحها في شوال من هذه السنة وسبى اهلها وبث عساكره في بلاد الروم 
فنتحوا الصغصاف وملقونية وخربوا ونهبوا وبعث تقفور بالجزية عن رعيته وعن 
اسه ايظاً وزآس ولده وبطارقته وفي هذه السنة نض اهل قبرس العهد فغزاهم 
معتوق بن يم وكارصى عاملا على سواحل مصر والشام وسبى اهل قبرس وفيها أس 
الفضل بن,سهل على بد اللأمون وكان محوسياً وفيا توفي أسد بن مرو وابن عامس 
الكرفي صاحب ابي حنيفة وفيها توفي يحي بن خالد بن برمك مبوساً بالرفة وفي سنة 
97 فيها سار الرشيد من الرقة الى خراسان فل بغداد ورحلل عنها الى نمبروان 
نخس خلون من شعبان وا-تخلف على بغداد ابنه الامين 
« ذكر وفاةهارون الرشيد » 
وني هذه السنة مات الرشيد في ٠‏ حمادى الاخرة وكان به مرض من حين ابندأ 
السفره فاشتدت علنه يجرحان في صفر فسار الى طوس فات بها في التاريخ الم كور 
وكان قد سير ابنه المأمون ن الى مرو وحفر الرشيد قبره في موضع الدار الني كان فيا 
ولادنت منه الوفاة غشي عليه ثم أفاق فرأى الفضل بن الربيع على رأسه فقال يا فضل 
أحين دنا ما كنت اخثى دنوه رمتني عيون الناس من كل جانب 
فاصبحتف رحوماً وكنت حسداً فصيراً على مكروه مر العواقب 
سأ بي على الوصل الذيكان يننا واندب ايام البسرور الذواهب 
ومدة حكمه 78 سنة و9١‏ يوماً . ولا حاجة لتعداد خلال هذا الخليفة الذي 
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رفع شأن الخلافةٍ الاسلامية الى حد من العظمة + لقره ركه في سائر أطوارها ققد كان 
حازماً عادلة تيا باشلا وديعاً محرا لمم والفضل وأهلبءا ولدينا من الاحاديث غن كرم 
أخلاقه ما تحدث به العامة والخاصة فكتق يانه جعل الخلافة علماً هو مساها فاذا قيل لنا 
ان الامى الفلاني حصل في أيام الخليفة نفهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 

وما يحى عنه انه كان بنه وبين ثسراان ملك فرنسا في ذلك العهد صداقة وولاء 
وانه أحدى اليه أشياء كثيرة .در أال الشمرق منها الساعة الشبيرة المكتوب عليها 
بالمروف الكوفية 

د خلافة خخمد الامين «( 


وني بوم وفاة هارون الرشيد خلفه أبنه عمد الامين أما المأمون فكان ابوه قبل 
وفته قد وهبهججميع <لله وأسلحته الخصوصية وولاه خراسان با فيا من المدة والرجال 
ون يكون عليها حاكيراً مستقلا عن أخيه الامين :لابين عد إبكلاتة ما لزنه 
أتكر على أخيه وصية ا بهما وم يسلمه شيثاً م له الاتي به ويقال ان كل ذنك كارن 
بدسيسة الفضل إن بيع . قتنافر الاخوان والامين أشدهها ضغينة فأرسل الى الت 
فأ بالكتابين الذين جعلهءا الرشيد هناك بيعة الامين والأمون فاحرقهما الفضل وجعل 
ولاية العهد الموسى بن الآطين فم سق بعد ذلك باب للمصالحة بين الاخوين . وكان 
الامين منهمكا اللذات ؤشرب أخر واللبو حتى ارسل الى يع البلاد في طلب المليين 
وضمبم اليه وأجرى علي الارزاق وأحتجب عن أخوته وهل ينه وقدم الاموال 
والجواهر في خواصه وفي الخصيان والنساء وتمل حمس حراقاث في دجلة على صورة 
الاسد وعلى صورة القيلٍ وعلى صورة العقاب وعلى صورة المية وعلى صورة الفرس 
وانؤق في عملبا مالا عظياً وذكر ذلك أبو نواس في تثعره فقال 
سخر الل للامين مطايا ل تسخر لصاحب المحراب 
فاذا ما:ركابه سرر:_ بر سار في الماء راكاً ليث غاب 
جب الناس إذ راؤك عليه كف لو أ بصروكفوقالعقاب . 
ذات سور ومنسر وحناحد2 ن تشق الاب بعد العباب 
أما المأمون فكان متيقظاً تحين الفرص فدعا الى مبايعته يخراسان فالتف حوله 
حزب كير يدعون الى نصرته لما رأوا فيه من المدل وكرم الاخلاق ثم جمل المأمون 
جمع قوانه ويستتصر دعانه وانحد معه هرمة بن اعين الذي كان أميرا على مضر قبل 





اهام 61 00 0 


55117 /االثانا لاد 


الج 


ذلك المين فمظم الامى على الامين فولى حالم بن هرثمة على مصر سئة 4 ه استعطافاً 
لاه حرة ولكن ) ذلك لم يجده نفماً لان م رئمة لم حول عن ولاء المأمون 

وفي سئة ١69‏ ه انز الامين حيشاً فيه اربمون الف مقائل الى خراءان ن لمقاتلة 
اك فلاقاهم طاهر بن الحسين ن قاد جند الأمون وأرجبمم على أعقابهم فمظم الأمون في 
عيون المسلمين تموماً اوه أهل خراسان وبمك ثددت . فلما رأى الامين ذلك 
0 . رئمة على مصر ل نجده لذي عزا له وولى جابر بن الاشعث في 
السنة عننها . واب بتنى حاتم بن هرءة في سفح جيل المقطم <يث القلعة الان قية عظرمة 
0 5 ني طولون وخراب القطائع ٠‏ وبعد تولية جابر 
على مصر اشتد ازر الامين ولمع بالفوز على أخيه طند جنداً مؤلفاً من اربعين الفاً 
لحاربته اتاد ل انفذه من جهة اخرى ىت قيادة عبد الله بن حميد بن قحطبة 
الذي كان ابوه اميراً على مصر في هد ابي المياس . أما طاهر بن الحسين فار لملاقاتهم 
ولم بال بتيك الجبوش لكنه م ينتق م فتقدم الى الاهواز 

وكان على مصر جابر بن الاشءث ك نقدم فاما حدات فتنة الامين والمأمون قام 
السرى بن الحسم غضباً لامأمون ودعا الناس الى خلع الامين فاجابوه وبايعوا اللأمون في 
؟” حمادى الاخرة سنة كهاح. وقام في بغداد الحسين بن عبي احد سراتها ودعا 
الناى الى خاع الامين ونولية اللأمون فاحابوه وبايموا في ١١‏ رجب من تناك السئة . 
ووانب العباس بن عيسى على الامين ووالدته زبيدة واودعبما السجن موثقين . ثم م م مكن 
الامين سءض الوسائط من تسلق كرمي الخلاقة ثائرة فبايعه من في بغداد 0 :كنا 
خلافة الأمون فكانت على الميجاز والون والغام ومصر وغيرها . وعقد على :> رطام 
ابن عرئمة بن أعين وارسل الها عباد بن مد ثائباً عنه موقن 

وفي سنة اذا ه حمل طاهر بن المسين وحرمة بن أعين على بغداد وحاصراها 
تحواً من سنة فضجر الاعالي وملوا من طول هذء الحاصرة وصاروا ينتظرون طا نماية 
فم بروا ها حلا الا يملع الامين لفلعوه لارة الثانية قفر وبعد قليل قيض عليه وقتل 
وجىء برأسه والخاتم والقضيب والبردة إلى الأمون وم كن تمر الامين عند موته الا 
:قلاابرلة أو ]شين وبشعة آنام ومدة حكلة اربع سنين وغانية أشهر ومانية عششر دوماً 
وكفت عوته الأروب وحقنت الدماه 





00081 مد 


137 كمع اللا 


تبح 
« خلافة عبد الله الماءون » 


فبويع اللأمون مبابعة قطعية في حرم سئة ١5‏ ه يوم قتل أجيه الامين . فاستقدم 
عباد بن مد الذي كان عينه نائياً في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد الله الخزاعى ‏ 
وبعد أشهر قليلة أبدل بإلعباس بن موسى بن عيمى الذي تولى على مصر ثلاث مرات في 
أيام هارون الرشيد فتولى صلائها وخراجها . وفي سنة ١55‏ ه تخلى العباس بن موسى 
عن امارة مصر فارسل الأدورن عوضاً عنه امطلب بن عبد الله سلفه وبمد قليل أبدل 
بالسرى بن الح وعدت من ذلك المين تنتشر في المملكة الاسلامية إلا أن الايم 
ند السجائب قأنيك كل بوم إنباً جديد 

فان العلويين سلالة الامام عبي بن الى طالب لم يكفوا عن المطالبة بحقوقهم فيالخلافة 
قدعوا الناس الى مبايعة علي بن بن موسى . فاع الأمون ذلك وكان لابزا ال في خراسان 
استشار وزيره الفضل بن سهل في الامس قنصح له أن بوصى بالخلافة بعد وفاته الي 
المذكور لان الفضل كان شيمياً . إلا أن تلك السياسة لم تفد الا زيادة الخرق اتساعاً 
قتضاعف ارد ونمت الاحزاب وقد شق ذلك خصوصاً على بني اماس لانهم رأوا 
الحلافة قد خرجت من أبديم الى العلوبين فثاروا في بنداد سنة ؟ "٠‏ هثورة شفات عن 
خلع اللأهون ومبايعة | براهمين المبدي . اما سطاوته فإيشجاوزسور غدادلاه لم يكن أهلة 
للاحكام لخارت قواه دون ذلك فر الى أثادوء عن استقائه | كث عن بدن وبضنة 
أشهر فتنازل عن الخلافة سنة «-” ه وف هاربً فعاد المأمون الى بغداد في دنة 7١‏ م 
فدخلها في حلة خضراء علوبة وبمد أسبوع عادت المنوم الى الملابس السوداء العباسية 

وفي هذه السنة توف الامام جمد بن ادريس الملقب بالشافبي صاحب ا ذهب الشافي 
ا وم يلغ من العدر اكز من 4ه سنة . وتوفى أيضاً السري 

بن المي أ أمير «صر واقم مقامه تمد بن السرى عبايعة المند له بقطع اانظر عن ن أواس 
0 الشأن ٠‏ وفي نسلة لا ٠ه‏ توقى طاهر بن الحسين رئيس قواد المأمون + يق 
مرو عاصمة خسان وكان قن أقاية الأموق: ا ققدم ابنه عبد الله بن طاهر الى 
مصر واقام في بليس 

وفي سئة 5٠0‏ ه اتقذ المأمون الى عبد الله بن طاهر أن ياف عند حده وينسحب 
من مصر وعقد على مصر وسوريا لاخيه المعتصم وأعطاه خمديانة ألف دنار وأص عثل 
هذا المبلغ هبة لعبد الله بنطاهر لتعيش . وبقال انه أعى عثل ذلك أيضاً لابنه العباس . 





ع00081) قد 


137 كمع اللا 





سس وات 


تكون جلة ما أخرج مر خزينته في يوم واحد مليواً وحمسماثة ألف دينار وهذا 
و الا 

0 كان عائداً من تحاربة الروم فرأى أن عر صر 
لمراقبة شؤوتها وكان قلقاً علها !ا بلغه من عرد اهلها ونقص تماها فدخلها وجعل عر 
بقراياها يتفقد أحواها . وبقال انه كان بيني له في كل قرية دكة يضرب علا سرادقه 
والساكر حوله وكان يقم في القربة 00 . وبلغ الفسطاط في يوم اجلعة .ه مخرم 
سنة /91” م وما زال تحرى أصول الفساد ويقتلمما الى أن برح معثر في آخر صفر من 
تلك السنة قاصداً دمشق 

وم يغتر الأمون في انناء تموله بعصر عن تنظم أحوالها واصلاح داخليها وتأيد 
يجالسها واحكامبا وأمر بترمم مقياس الثيل الذي بناه اسامة في الروضة وبناء جامع فيه 
ومقياس آخر في بنبنود « الصميد » وترميم مقياس احم 

وبعد ان برح المأمون مصر بلغه ان الدواوون في مصر سارت على خطة لا برضاها 
من حيث قبول الزيادات وفسخ عقود الضمانأت وانتزاءها ممن كابد المشقة والامب في 
اصلاحها واسوادها وتسليمها لمن يدفع الزيادة من غير كلفة ولا نصب . فلما عل بذلك 
اتكره ومنع ارتكابه وأصدر اوامره الصارمة بإعقاء الكافة أجمعين والضمناء والعاملين 
من قبول الزادة يا يتصرفون فيه ويستولون عليه ما داموا مغلقين وبأقساطهم قاين 
وتضمن ذلك منشور قرى ؟ على الناس ينمههم فيه الى ما جاء في الكتاب العزيز «ياأنها 
الذن آمنوا أوفو بالعقود » 

وفي ١9‏ رجب سنة 014 ه توفى الخليفة الأمون على اثر حمى حادة على نهر 
البذندون في سليسيا ودفن في طرسوس وتمره 44 سنة وبضعة أشهر ومدة خلافته 
عثمرون سنة وخمسة أشهر و8١‏ 035 

اما ثار المأمون فاجل آثار الخلفاء لانها تدل علىما بلغه الم وما بلغت اليه الصناعة 
من السعة والاتقان . ,وقد كارن اشدة تعلقه بإلعل والصناعة يتعاطاها بنفسه ويأخذ 
بناصرهها وكان يذل النفس والافيس في سبل تقده,.ا ولولاه.لفات العرب كثير من 
المؤلفات التي كتبت بالفارسية أو السسريانية أو اليوثانية أو الهندية أو اللاثرنية فهو الذي 
سعى في نل اكزها الىالاغة العرية ونشط رعيته لمطالعتها والاستفادة منها . ولا يقتصر 
فضله من هذا القبيل على ابناء اللغة العربية فان اهالي أوربا جموماً مديئون له لانه حفظ 
هم كثاباث كثيرة يوثانية ولائينية لولا نقلبا الى العرية وحفظها فيا لازالما يد الزمان 





الال ا 


لهام 1 600 لاط 260 


لنت هواجد 


كا أزالت غيرها مما نسمع به ولا ثراه . وكان كافاً بمجالسة العلماء واالحكاء لا يخلو 
بحلسه منهم ولم يكن يقتصر على العلماء من شعبه وملته لكنه استدعى اليه جاعة من 
علماء النصارى والهود واليونان والفرس حت المجوسواتود وقرهم منه ولم يفرق بين 
أحد منهم بالاكرام والسخاء 


« خلائة خخمد النتصم 6«( 


فلما توفى الخليفة اللأمون خافه أخوه مد المعتصم بن هارون الرشيد الثالك في 14 
رجب سنة 714 ه وهو اول من انخذ اننظ الحلالة في لقبه فلقب نفسه المعتصم به .. 
وكان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي كان نائياً عنه فيها ثم كتب اليه يأمره باسقاط من 
في دبوان مصر من العرب وقطع العطاء عنهم . ففي شهر ريع آخر سئّة الام توق 
اي بن كدر . وفي سنة 7١‏ ه توف المظفر وتولى مكانه موسى 

نأي العياس الملقب بالشيائي ويلقبه آخرون بالشاعي . وفي سنة 704 ه استدعى 
وديم مالكاً الذي يلقبه بعضهم بالهندي والبعض الآخر بالكندي 
وهو ان كدر المتقدم الذكر . وفيسنة 70 غزل مالك وعهدت ولاية مصر بإمرالخليفة 
الى الى جمفر اناس وهو آخرمن ولي مصر بأمر الممتصم 

وفي سئة 077 ه أصيب الخليفة الممتصم بمى في سامً! وفي 18 ريع الاول من 
لك السئة توق . ومن الفريب ما طذا الخليفة من الحظ في الرقم (4) فان ينه وبين 
أن العباس اول الخلفاء العباسيين مانية اعقاب ولد في شعبان وهوالشبر الثامن من السنة 
القمرية وهو الخلفة الثامن من ب ني العباس وتولى الخلافة سنة 5١14‏ ومره 8” سنة 
ؤعانية أشهر وده ون أشهر و8 ابام وتوى في 14 ديع الاول في البنة 
: الثامئة والادبمين من عمره وترك كانية اولاد ذكور وثماني أناث وحضر كاني مواقم 
حرية ة وأخيراً وجد في خزيلته عند مونه كانية ملاد يبن من الدنائير وكاثون الف درم 
وقد قل انه بناء على هذا الاتفاق الغريب دعي ( بالثمن ) 

وقدكان هذا الخليفة تقطة ابتداء تمبقر:دولة العرب وامله كارن السبب في ذلك 
التقبقر لانه كان ضعيف السياسة سن من الفضائل والآداب أمياً لايعرف الكتابة 
لكنه كان ان قوي البدن يمل ما وزنه الف رطل.( ليبرا ) وءثي به خطوات وكان مع 
ذلك شجاغاً وحباً على نوع خصوصي الحرب ولاقتناء الاسل<ة والخيل الماد والمساكر 
التتلمة وهو اول من جند الانراك د واستعان مهم في الحرب 





0ع لمم ع00081) مد 


حت وات 


« مبداً الدولة الطولونية » 
ان الامة العظيمة اتي يدعوها بعض المؤرخين تركة و بعضهم نترية وفها شعواب 
الترمان والمغول وااتتر تشغل تمن الإرش :آنا ألشهالية تمتد من نهر جيحون الى 
حدود الصين ويحدها ثلا الاوقيانوس المتجبد . ونظراً ا ينها وبين شبه جزيرة 
العرب ١ن‏ الابعاد والمبال والاودية والانبار مما لا يسبل تخطيه كانت في مأمن مرك 
غزوات العرب وقتوحهم وفي غنى عن مماهداتم أو غير ذلك مما يستدعى ارتباطهما 
الواحدة بالاخرى . آلا ان الشعوب التركة أخذت من عهد الخلفاء الراشدين في غزو 
إلاد الثتر مما بل بي بلادها والعرب ايضاً كانو | يفعلون مثل ذلك مما ب 0 
يفتحون فيها '<ى باغوا حدود تركستان وما وراءها فافضى الامر الى تزاحم ها 
الامتين فتنازعتا فقامت الخحرب ينهما ساي مدة طويلة في اماكن ختلفة 00 
ينهما متبادلاً فكان العرب يرسلون بإسراهم ءر:. الترك الى بلاد الخلافة مثانة الزية 
الاستعماطم في منازل الخلفاء وكار الامراء ويدعونهم بالمماليك 

والمماليك الذبن كانوا فيدورالخافاء كانوا عتازونغالباً بالقوة البدنية والءقلية وكانوا 
يتقربون من أسيادهم شيثاً فشيثاً حتى استخدموثم في بلاطم 

وقد كان الماليك في بإدىء أمرم فيظلءات من اهل واطمجية وعلىا بعاد مرن 
الفضيلة وشائر الدبن لا يعرفون القراءة لكم عا انهم للامراء ورجال الدولة 
اصبحوا على حانب من اللهذيب والاستنارة لاعتناقهم الدبانة الاسلامية ثم تدربوا شيئاً 
فشيئاً في شؤون الدولة فبرعوا في السياسة وتدبير الاحكام واذارة الاتمال فعظموا في 
عين الخلفاء فلما كثر رد ولاة الامصار صار الخافاء يعبدون الهم ولاية الامصار فكثر 
انصارهم فاقاهوا لهماحزا 0 منابناء اليلاد ينجدونهم عند الاجة ٠‏ وم يكن ذاككل مافله 
الخلفاء لكنهم كانوا ببذلون المبالغ الوافرة في .| بتياعهم ينتفون منهم الممتازين جالا وقوة 
وذكاء ٠‏ ليدخلو في خدمهم الخاصة . و نذلك ما قعله الخليفة المعته. م أذ رغب في : تعزيز 
حاشيته فابتاع من اولثك الماليك الوفاً فوق ٠١‏ كان عنده »نهم وأعى بتدريهم على 





استمءال السلاح والحاقهم بالميش ليختار منهم فى شاء مر يصاح لطانته فكبرت 
أنفوسهم وحعلوا يعيثون فيمن حوطم فكثت النشكات في حقهم وكز الهرج في بغداد 
حتى اضطر العتصم الى سناء مديئة سامرا لاقامته معهم 

وكان للمعتصم بالل بداانة من الماليك عليهم رئيس يقال له « طولون » من قيلة 


5117م 





1م000 تسوه 


جب لاحت 


الطفرغر احدى الاريع والءشرين قبيلة التي تتأف مها تركستان وكانت عائلته مقيمة في 
جوار بحيرة (لوب) ني بخارا الصغرى فأسر في احدى المواقع المربية وجىء به الى ابن 
اسد الدماعي وكان من عمال المأمون يدفع له جزية سنوية من المماليك والخيول التركية 
وأشياء أخرى ففي سنة ٠‏ هكان طولون في جلة من ارسلهم ابن أسد من المماليك 
وكان متناسب الاعضاء قوي البنية فامي المأمون به فالحقه بحاشيته وما زال برقبه حتى 
جعله رس حرسه ولقبه بامير الستر . وهذا المنصب لم يكن يناله الا من كان للخليفة 
ثقة خصوصية بإمانته واخلاصه ليكون محافظاً على حباته الشخصية . وبعد ان صرف 
طولون تحواً من ٠١‏ سنة في هذا المنصبفي أيام المأمون فالمهتصم أصبجذا عائلة واولاد 
منهم أحمد الذي لقب بمد ذلك بابى العباسوهو مؤسس الدولة الطولونية . ولد في بغداد 
وقال آخرون في نسامرا سئة ١؟*‏ ه منوالدة تركة تدعى قاسمة ويدعوها بعضهم هاشمة 
كانت في عداد المسراري . وقال آ خرون انه ابن الموبي خادم طولون وان طولون 
رباه دغيراً وال أعم 


« خلافة الوائق بن الممتمم » 


وقبل أن يشّعرع أحد بن طولون توفي المعتدم بالل ونويع ابنه هارون أبو جمفر 
فلقبوه بالوائق بال وفي السنة الاولى من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واصحاب المناصب الذين كان قد ولاهم ابوه وكان في نبته أقالة اشناس من امارة مصر 
لكنه ل ركد يفمل حت توفى أشناس في الفسطاط سنة 04 ه فأقام مقامه علي بن يحي 
الارمني وبمد بحو سنة بدل بعسى بن منصور لامرة الثانية . وفي سنة 71١‏ ه بوني 
الخليفة الوائق بالل في 4؟"ذى الحجة وعمره 5" سنة ومدة حكمه ه سنوات و أشبر 
و8٠‏ نوما 


« خلافة اللتوكل بن متعم «( 


وعند وفاة الخليفة تواطأ وزيراه امد بن أني داود وحمد بن عبد الماك الملقب 
بالزيات مع وادف التركي رئيس الحجاب على ان سايعوا مد بن الوائق ويلقبوه 
بلميتدي بالل لانهم رأوا سنه لا يجين له تماطي الاحكام فندلوا عنه 3 جمفر بن المعتم 
فبايموه ولقبوه بااتوكل على الله . وقدكان الوائق والمتوكل أخوين مرن أب واحد 
ووالدتينوالدة الاول جاربة بونانية تدعى قراطيس ووالدة الثايجارية تركة تدعى سرجه 





لم000 بوه 


اسم قا سد 


وفي سنة 7ه عقد المتوكل على «صر طرئمة بن : نصر اللببي وفي السنة التالية 
أبدله بايش المتصر بن المتوكل وسنة 74 ه نولاها 6 بن هركة 
وفي تلك السنة أبدل حاتم بن هرمة بعلي بن 2 ى الارمئ في ثانية » وفي سلةه*" 
أبدل هذا باسحق بن يحي الجبلي وفي عه الس ا ى الموكل بالخلافة بعدة لآبئه 
المتتصر و بعده لابنه الثاني المئز بالله وبعد هذا لابنه الثالك المؤيد بالل وحمل مالكتة 
حصصاً فولى المنتصر افريقية وكل المغرب من العريش الى آخر حدود المغرب عا فيه 
مصر واضاف الى ذلك قنسرين وسوديا وبين النهرين وديار بكر والموصل وكل البقاع 
التي برومها دجلة ومكة والمديئة والعن وحضرموت واابحرين والسند وساءرًا والكوفة 
وكل توابعها . وولى امت خراسان وطبرستان وفارس وارمييا واذربايجان وولى المؤيد 
دمشق وحمص والاردن وفلسطين . أما لمنتصر فل يقنع بما قسم له وطمع إتولية الخلاقة 
قبل وفاة أبيه فاخذ يسعى في خلعه 
وفي سئة +78 ه أقم على مصر خوط عبد الواحد بن يحي وفي سنة 57 وأبنك 
بعنسة بن اسحق وفي سنة 79 ه أمر المتوكل بيناء حصن في مديئة الفرما وحصون 
أخرى في دمياط وتنيس وتولى بناءها عنيسة وانفق علا اموالاً طائلة وقايةً مرن 
غزوات الروم لكنهم ل يكادوا يتحصنون <تى هجم الروم على دمياط وملكوها ومن 
فها وقتلوا جما كثيراً من المسلمين وسبوا النساء والاطفال وأهل الذمة فلا عم بذاك 
عندسة ركب الهم يوم اانحر في جيشه وفر كثير هن الناسفاخيروه ان الروم قد ساروا 
الى تنييسومحصنوا في اشدوم فل يتبعهم عنيسة فكتب يحي بن الفضل الى الخليفة المتوكل 
على الله رسالة فبا هذه الايات 
أترضى بأن يوطأً حرقك عنوة 2 وأن يستباح المسلمون ويحخربوا 
حار الى دمياط والروم ث5 تانيس رأي العين منه واقرب 
مقيمون الاشموم يغون مثلما اصابوه من دءياط والحرب ترتب 
فا رام من دمياط شبراً ولادرى من العجز ما يأني وما يتنجنب 
فلا تثمنا إنا بدار مضيعة عصر وان الدرن قد كاد يذهب 
وفي ٠١‏ رجي سئة 747 ه سار المنتصر الى ابيه في سامرا وأخذ يسمى بالدسائس 
والتواطؤٌ مع المفسدين على ابه واستخلف على «صر يزيد بن عبد الله . وفي سنة 1468م 
خرج يزيد بن عبد الله الى دمياط مرابظاً ثم رحل فبلفه نزول الروم في الفرما فرجم 
الها فل يلقهم . وفي سنة 517 ه بى مقياس النيل في جزيرة الروضة وكان قد سقط 


ع00081) قد 
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ع يات 


بزلزلة فاعاد بناءه فعرفى من ذلك الحين بالمقياس ديد او الكبير وهو المقياس الباقي 
هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام ,يزيد شدة . هذا ما كان رن 
امس ند 

اما المذوكل ذفني سنة 54 ه انتقل الى دمشق على نية ان تعدا سيفرا الى 
حين فتبعه المنتتصر وما زال ساعياً بالمفاسد "نولا الى بغيته حقسنة 744 ه اذ قارب 
الفوز بغرضه الوخم فثئارت عصبة من الائراك المجندين في دمشق شق على الخليفة بدعوى 
تأخر دفع مرنباتهم وكان ذلك بدسية المنتصر فتلانى الخليفة الشمر بدفع المتأخر طم 
وبرح دمشق عائداً الى سامرًا . وفي سنة 7407 ه عل الخليفة بمقاصد ابنه فامر به اليه 
قوبيخه على مسمع من الناس . وفي يوم الاربعاء الرابع من شوال من السنة المذكورة 
ذخ المتوكل على فراشه فيمنتصف اللي لبد احد ضباط الحرس ااتركيالمدعو بغاالصغير 
بدسيسة المنتصر وكان عمر المتوكل عند موله 4١‏ سنة ومدة حكمه 16 سئة و ٠١‏ 
اشهر و ” ايام 


« خلافة المتتصر بن المتوكل » 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الموت فاما استتب 
له الملك حدثته نفسه ان يحرم اخويه مما اودى به ابوه لها على ما هر بك . هملهما 
سنة 44> ه على ان ,بوقعا على صلك بحرمانهما من اخلافة وما اوصى طا به ابوهما .ن 
المدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف التركي وشركاه بقتل المتوكل مخافة ان يلقوا 
جزاء ما فعلته ايديهم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على ان حياة النتصر لم 
تكن لقصرها تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اصيب بعد توليته بايام بداء اعيا 
الاطباء وما زال حتى ذهب يحيانه وهو يتقلب على مثل حمر الغضا من الالم 

« خلافة المستعين بنخمد » 

وبعد وفة المنتصر تشاور وصيف التركي وبغا الصغير وبغا الكبير والوزراء 
والاعيان فيمن يجب ان يكون الخليفة عليهم فاجمعوا على حرمان ابناء المتوكل ووقع 
اختيارثم على احمد بن مد بن المعتصم وقلوا لا تخرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم 
فبايعوه بوم وفاة المنتصر ولقبوه بالستعين بلق ٠وم‏ بكد يم ذلك حتق قامت عصبة 
يريدون استخلاف المعتز بالل الا انهم كانوا تفراً يسيراً فتفرقوا ولم ككن النتيجة الا 
القبض على ولدي المتوكل وسجنهما 


سس وده 
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ااانا لا 


4ل سم 


ومن ذلك الحين اخذ نجم احمد بن طولون بالظبور في افق الاعمال السياسية 
فتوفى والده سنة 9؟ ه وهو لم باغ لغ التاسعة عشيرة من العمر وكان ذلك في ايام 
اطايفة المتوكل في الماني السنو ات الاو 0 فرأى في احمد اللياقة لخلف ابه على امارة 
الستر . وكان احمد قد تعلم وتربى تربية حستة وكان تقيا رضي الحلقكري النفس لين 
المريكة مع اقدام وبسالة وعل بالسياسة وكان مغرهاً مطالعة الأديث ف كتدب شهرة 
بالتقوى مدا أ جميع الضباط الاثراك الذين كانوا في بلاط الخليفة وفيهم احد 
كبرائهم برقوق فازوج احمد ابنته شاءه منها غلام دعاه عباساً 
ة ثريد خلع المستعين وذلك ان الماليك الاثراك 
الذين كانوا يخدمون في بلاط الخلفاء وجندهم على ما تقدم كانوا يزدادون عدداً وقوة 
منذ ايام المعتدم لتقلبهم في المناصب العالية فامسوا وفي ايديهم ازمة الدولة يديرونها 
كيف شاهوا . وقدكانوا قبل وفاة المتوكل يقتنعون بعزل ونولية الامراء والوزراء 
وقنل من شادوا تمن ليس علىغرضهم لكنهم بعد ذلك لم يعد يرضيهم الا التداخل في 
عزل الخافاء وتوليتهم . فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا في استبداله فيستنجدون 
احزابهم و ينفذوزما رهم . وقدكانت تولية المستعينبالته بمساعي بعض كبراء الحرس 
الخاص فاستاء البعض الآآخر وجعلوا يسعون في خلعه تفلعوه سنة 69 ه بعدان 
تولى امرها ثلاث سنوات و اشهر 


دخلانة المعتز بن المتوكل » 


وبعد خلع المستعين بإيعوا أبعم المعئز انه وهو ابن التوكل على الله واخو المنتصر 
وكان > روماً من حقوق الخلافة منذ قنل ابيه وغمره اذ ذاك ١8‏ سنة وبضعة اشهر . 
وكان بعد ان فر من سجن سامرً| مع اخيه المؤيد بإللّه قد اعادهما ابن عمهما المستعين 
الى التقيود . فالاحزاب التي قوبت بعد ذلك وخاءت المستعين لم يكن طا دخل في 
قتل المتوكل خلوا قيود المعتز وبابعوه بوم اللبعة في 14 محرم سنة 767 ه وجاؤا الى 
المسّعين واجبروه على ان يتنازل ففعل فنقلوه الى قلعة وجعاوا عليه حراساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب بت قيادة احمد بن طولون فقتل في الطريق . وبعال ان 
الحاجب سعيداً هو الذي قتله بناة على اوامس سرية من المعنز لله . وقال البعض ان 
احمد بن طولون دو الذي فعل ذلك بيده . غير ان انمهور امع على تبرئته من هذه 
النهمة الفظيعة 





وفي سنة 76٠‏ ه ثارت عصبة كي 





لالم 1 006) رقلمد 
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ع وهاعت 


وفي ٠٠‏ رجب سنة ه76 هكثرت دسائس الاثراك في بغداد عساعدة الحاجب 
سال بن واصف احد قثلة المتوكل فاوعز الى لعز وعمرء اذ ذاك 6؟ سنة ان يتنازك 
عن الخلافة ولم يحم فيها الا 4 سنوات و5 أشهر فتنازل في ذلك اليوم فاودعوه 
الجن وقطعوا عنه الغذاء فاتجوعاً بعد ستّة ايام فاقاموا عوضاً عنه ابن عمه المبتدي 
بالله بن الواثثق وعمره #7 سئة 

« خلافة المتدي » 

وفي يوم الاربعاء لثلاث بقين من رجب من هذه السنة بويع لحمد بن الوائق 
بالحلافة ولقب بالمهتدي بالله وكنيته بو عبد الله وإكارونية اسمها ( قرب ) وني 
هذه السنة في رمضان ظهرت قبيحة أم المعتز وكانت اختفت لما قتل ا بنها وكان لقبيحة 
أموال عظيءة ببغداد وكانها مطمور تحت الارض الف الف دينار ووجدطا في سفط 
قدر مكوك زمرد وفي سفط آخر مقدار مكوك اول وفي سفط مقدار كلة ياقوت 
أحر لا يوجد مثله ونيش ذلك كله وحمل سميعه الى صالم بن واصنف فقال صالح 
قبح الله قبيحة عضت ابناها لاقتل لاجل سين الف دينار وعندها هذه الاموال 
كلها وكان المتوكل قد سماها قبيحة لحسنها وجاطا كر يسمى الاسود كافور ثم صارت 
قبيحة الى 3٠‏ تدعو بصوت عال على صالم .ن واصيف وتقول هتك ستري وقتل 
ولدي واخذ مالي وغربني عن بلدي وركب الفاحشة «ني 

2 خاع المبتدي وموته » 

وني رجب سنة 05* ه خاع تمد المهتدي بن هارون الواثق بن المعتدم ونوفى 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه وكان سيبه انه قصد قتل مومى بن بغا وكان موءى المذكور 
معسكراً قبالة بءض الموارج وكتب بذلك الى بأركيال وكان من مقدمي الترك ان 
بقث موسى بن بغا ويصير موضعه فاطاع بايكال «ومى على ذلك فاتفقا على قتل 
المبتدي وسار الى سامرًا ودخل بابكيال الى المبتدي لطخبسه المهتدي وقتله وركب 
لقنال موسى ففارقت الائراك الذين كانوا مع الميندي عكر المهتدي وصاروا مع 
احابهم الاثراك مع مومى فضعف المهتدي وهرب ودخل الدور قامسك ودام 
ل هفات ودفن عقبرة الماتصر وكانت خلافة الميتدي احد عشر شهراً 
ونصفاً وعمره مانيةوثلائين و.ولده بالقاطول وكان ورعاً كثير العبادة قصد ان يكون 
في بني العباس مثل عمر بن عبد العزيز في بني امية 
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حت يهنت 


الدولة الطولونية 
7 حكم اجمد بن طولون » 


كان احمد بن طولون قد عرفى دسائس ابن المدير وشقير الحادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه حميع الكتب الواردة منهما يحقه . وبعد يسير توفى شقير خوفاً وم” ابن 
طولون بعزل ابن المدير لكنه عرف بعد ذلك أن اخاه على خزينة الخليفة فاغض عنه 
اما ابن المدير فكان قد مل" مناظرة ابن طولون وهو لا يقوى على كيده فطلب الى 
اخيه ان ينقله الى وكلة خراج سوريا ففعل وقبل تركه مصر اعاد صلات المودة مع 
ابن طولون فازوج ابنته لخارويه بن امد طولون ووهبه معها الاملاك التي كانت له 
في مصر ثم ارسل المعتمد يستحث ابن طولون في مع اللخراج فاحابه لست اطيق 
ذلك والحراج في يد غيري فاحيل الحراج اليه فاصبحت ميع اعمال مصر الادارية 
والعسكرية والمالية بيده 

وأصلاعاته » 


واول جامع شاده ابن طولون جامع التنور ابتناه علىقة جبل المقطم في مكان كان 
يدعى تنور فرعون يقال انه سمي كذاك لانه على مرتفع فكانوا يضرمون فيه النار 
ليلا فظن بعض المشايخ ان في ذلك المكان كزاً فاخذ يحتفر فيه قل يظفر بشيء فعا 
ابن طولون فاحتفر فاصاب مالا أكث كثيراً من ذي قبل وعند ذلك امس ببناء الجامع 
هناك ودعاه جامع التنور . واحتفر ابن طولون بثراً عند بركة اليش تعرفا بثد 
عفصة وا بتنىساقية وقناط رخارج المغافر عرفت بقناطر ابن طولونناظر بناءها مهندس 
مسيحي ماهر ولا تزال آثارها بإقية 
د بناء الجامع » 


وكثر انباع ابنطولون ورحال حاشيته وجنده حت ضاق جامع العسكر ذرعاً عن 
احصائهم ايام اللمعة لاصلاة فرفعوا اليه انبيتني طم اما ار أكان اساعا فانتيناب 
الفاسهم على ان يبتنيه على جبل يتكر وكان لهذا الجبل شأن ديني عندمم وكانوا 
.يقولون ان موسى الكليم ناجىربه عليه مرارا وانه اقتبل في ذلك المكان بعض الشمرائع 
اللقدسة وعزم احمد ان يجعل ذلك الجامع اعظ ما بني من الجوامع الى ذلك العهد 


285177 لآلا ل0 627 لالم 1 001) بطل زوه 


سس وا سب 


وان يقيمه على ثلاثمائة عمود من الرخام . فقيل له ان مثل هذا العدد لا يتيسر 
الحصول عليه وانه اذا اصر على عزمه لا يترك للمسيحيين ما يقوم بيناء معابدهم فتردد 
بين أن ثم مشروعه وان لا يحرم الطوائف الاخرى من القْنع محقوقها الدينية في بناة 
المعايد 

وكان المهندس المسيحي الذي تقدم ذكره ويسمى ابن الكاتب الفرغاني ومن ذوي 
الاطلاع والمعرفة بفن الطندسة وصنعة البناء وقد اودع السجن لتهمة توجهت نحوه 
بغير الحق . فاما بلغه ماكان من عزم ابن طولون وتردده كتب اليه من السجن انه قادر 
على اتمام مششروعه وانه لامحتاج في ذلك الى أكث من عمودين يجعليه| مودي القبلة. 
فاستحضره وقد طال شعره <تى نزل على وجهه وطاب ب اليه ان يشترح له ذلك فرتم 
الجامع على الكيفية التيكانت فيذهنه خاء كثير الشبه بجامع سام . فاعجب ابن طولون 
كثيراً وام باطلاقه وخاع عليه وجعل نحت امره مائئة الف دينار وقال له انفق وما 
احتجت اليه بعدذلك اطلقناه لك. وامى ابنطولون ان يكون بناء الجامع من القرميد 
والير ونهى عن ادخال اي مادةكانت مما ,يقبل الاشتعال قائلا « ورغبتي من ذلك 
اله اذا طرأ على الفسطاط دمار بلماء أم بإلنار فلا يكون على جامعي بأس فيبق ولو 
دمرت جميعها » 

ونا آتم بناه هيكل الجامع اخذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل اطأيلة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاربزه آيات من القرآان الشيريف 
لايزال معظمها ظاهراً الى هذا اليوم وفرش الخصر وحمل اليه صناديق المساخف 
ونقل اليه القراء والفقهاء . ويقال انه هو الذي رمم القبلة والمنارة بنفسه وجعلها 
منفصاة عنه برواق حيط بالججامع ويفصل المنارة عن صحن ثان خارجي وقد هدم بعض 
هذه المنارة الا ان الناظراليها لا بسعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان نجاه المنارة 
المذكورة الباب الكبير وجعل للجامع #* شباكاً . واقام وار الجامع بناه دعاه دار 
الامارة يستطرق الى الجامع من كوة في جداره القببي قرب الحراب والمنب مزين 
بالستائر . وفي الدار المساند اميلة والطنافس الغينة فكان ابن طولون ينزك في تلك 
الدار اذا ذهب الى الصلاة يوم البعة فانهاكانت تجاه القصر والميدان فيجلس فيبا 
ومجدد وضوءه ويغير ثيابه وفي موضعها الآن سوق الجامع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم يره خراباً مبجوراً وقد استعملته الحكومة مراراً 
منازل للحجاج والفقراء فبنوا في قناطره فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطر 


اداكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


اللا 


وبعض المنارة وفي صحن الجامع المضأة ولا يزال اثر المنبر المشي باقياً وفي جوار 
المنارة غرف يقال امهاكانت مصلى احمد ابن طولون وذريته 
وابن طولون اول من بنى قلعة في يافا . وثرك عند وفاته “٠‏ ولداً ١١‏ ذكرا 
و1 انث ولم يكن عمره عند وفانه أكثر من سين سنة ٠.‏ واوصى ان تكون الاحكام 
لبنيه من بعده أيكون له من نله دولة تلد ذكره ٠‏ الا ان هذه الدولة ل تمك بعده 
الا ؟7 سنة 
« مارويه بن أجمد 6 


وبعد وفاة ابن طولون اقم ابنه حمارويه حالاً في مكانه في ذي القعدة سنة 90/٠‏ .م 
وعمره 7٠‏ سنة ولقب بأبي الجيش فسر الناس من توليته . واما العباس فكان لا بزال 
في السجن وقد كرهته الامة لماكان من عقوقه . وقال بعضهم ان اباه ثاداه قبل وفانه 
وعفا عما كارف منه واوصى له بامارة الشام نحت امارة اخيه حمارويه لكنه ما لبث 
ان اقم اخوه على الاحكام حتى ذهب تحياته بأمره . ولم يشأ حمارويه ان يجعل مركن 
حكوءته في الفسطاط يا فعل ابوه لؤِعلها في القطائع التي كارك قد بناها ابوه 
مقرءًا لرحاله 

« حدائق حأرويه واصطبلاته » 


ثم أخذ في مدير الاحكام ف يغير شيئاً ماكان في ايام ابيه فاق ارباب المناصب 
كاكانوا فبقبت قيادة جيش الشام في بد ابي عبد الله وقيادة ما بتى من ايوش في بد 
سعيد الايسر . ولكي يتأ كد مناعة الشام ارسل اليها مرا كب حربية تطوق في 
مياهها . ولما طمن له من قبيل ذلك عكنف على الداخلية فاقبل على قممر ابيه وزاد 
فيه واخن الميدان غعلهكله بستاناً وزرع فيه انواع الرياحين والشجر المطعم العجيب 
وانواع الورد والزعفران وكا اجسام النخل نحاساً «ذهياً وجعل بين اانحاسواجسام 
النخل مزاريب الرصاص واجرى فيه الماء المدبر وغرس فيه من الريحان المزروع على 
نقوش معمولة وكتابات مكتوية يتعهدها البستاني بللقراض حولا تزيد ورقة علرورقة 
وطعموا له شجر المشمش باللوز واشباه ذلك ٠‏ وبنى في البستان برجاً م نخشب الساج 
المنقوش بالنقر النافر ليقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من اصناق القيارى والدبابى 
والنونيات وئل طائر مستحسن حسن الصوت . وجعل فيه اوكاراً تفرخ الطيور فيها 
وسرح في البستان من الطبر العجيب كالطواويس ودجاج المبش ونحوها . وعمل في 
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سس يهاس 


داره مجلساً في رواقه سماه بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب الجاول باللازورد على 
احسن نقش وجعل في حيطانه صوراً بارزة من خشب معمول على صورته وصور 
حظلاه والمغنيات اللاني يغنينه بما عليين” .ن الاباس بألوانه وجعل عليهن” من الى 
مثل ١‏ اعتدن لسه 

وجعل امام هذا البيت فسقية ملاأها زئبقاً . وسبب ذلك انه شكا الىطبيبه الارق 
فاشار عليه بالنغ.يز فاتف من ذلك فقال تأمر بعمل بركة من زئيق فعمل بركة يقال 
انها 6٠‏ ذراعاً طولا في 6٠‏ عرضاً وملأها من الزئيق وجعل في اركان البركة سككا 
من الفضة الخااصة وجعل في المكك زنانير من حرير في حلقمنالفضة . وحمل فراشاً 
من ادم يحشى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ شده ويلقىعلى تلك البركة وتشد زثانيي 
الحرير التي يحاق الفضة في سكك الفضة وينام على هذا الفراش ولا يزال هذا الفراش 
يرج وبتحرك بحركة الزئيق ما دام عليه . ولم يعرف ملك قط تقدم حمارويه في عمل 
2 

وبنى أيضاً بالقصر قبة تضاهي قبة الهواء سماها الدكة وكان كثيراً ما يجاس فيها 
لبشرف منها على حميع ما في داره من البستان وغيره ويرى الصحراء والنيل والجبل 
وججميع المدينة . ونى ميداناً آخر اكير من ميدان ابيه . وى ايضا فيداره دارا لاسباع 
عمل فيها يوت يآ زاج كل يدتيسع سبعا ولبوته ويجان ب كل يبت حوض من رخام وجعل 
لتلك السباع سياساً يتقومون بما تحتاج اليه من الطعام والشيراب والتنظيف وكان من 
حملة هذه السباع سبعازرق العينين يقال له زريق قد انى بخمارويه وصار مطلقاً في 
الدار لا يؤذي احداً ويقام له بوظيفة من الغذاء فيكل يوم . فاذا نصبتمائدة حمارويه 
اقبل زريق معها وربض بين يديه بلتقط ما يرميه اليه من فضلائها . فاذا نام جاء 
زربق ليحرسه فا ن كان قد نام على سرير ربض بين بدي السرير واذا كان على الارض 
فبجانبه لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة 

واتسعت ايضاً اصطبلات خارويه فعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا مفرداً 
وعمل للدمور دا رامفردة ومثل ذلك لفهود والفيلة والزرافاتكل ذلك سوىالاصطبلات 
التي في الجيزة . وكان له ايضاً بمصر اس طبلات تنتج فيها الحيل لخلبة السباق وللرباط 
في سبيل الله برسم الغزو . وباغت مرتبات الجيش في ايامه تسعاية الف دينار فيكل 
سنة . وكانت حلبة السباق في ايامهم تقوم مقام الاعياد لكترة الزينة وركوب سائر 
العساكر والغامان على كثرنهم بالسلاح التام والعدة الكاملة فيجلس الناس لمشاهدة 





اهام 1 006) نرم 0مدتااوام 


85117 ااانا 011 


دوم - 


ذلك كا يجلسون للاعياد وكان له معرض لاخيل فرريد 

وفي سنة 774 ه توفي الموفق وبابع قواده بولاية العهد لاسنه المعتضد بعد المفوض 
ابن اخيه . وني اول سنة ١/5‏ ه خلع المعتمد ولاية العهد عن ابنه المفوض وجعلها 
للمعتضد . وفي تلك السنة توفى الحليفة المعت.د على الله بعد ان حم 4 سئة قبويع 
ابرى اخيه المعتضد بلله فاغتتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق بينه ويين اليف 
الجديد فانفذ الحسين بن عبد الله المعروفى ,ابن القصار و فد الى بغداد ومعه اطدايا 
القّنة يعلن الحليفة أن مصر ستؤدي الخراج وقدره مائثا الف دينار . وامها ستدفعم 
ايضاً عن السنين الماضية #٠٠‏ الف دينار . فاحابه الحليفة بتثبيته في امارته لمدة #٠‏ 
سنة على ما كان تحت أمارثه او امارة ابه وارسل اليه ايضاً السيف والخلعة الختصين 
بهذا الخصب فدفعخارويه الدفعة الاولى اماً لكنه تأخر بعد ذلك رويداً رويداً على 
انه لم يكن يغفلعن توطيدعلائق المودة بين الخليفة فارسل اليهوفداً يعرضعليه زفاق 
ابنته قطر الندى لابن المعتضد فقبل الحليفة بإن يكون الزفاف له . وحمل ذلك على 
اححب شبيل همات قطر الندى الى المعتضد وذهيت معها تمتها العباسة بنت احمد بن 
طولون مشيعة ها الى آخر اعمال مصر مر جهة الشام ونزلت هناك وضربت 
فساطيطهًا وبنيت هناك قرية فسميت بإسمها وقيل ظا العباسة 

ولا استقر له السلام على هذه الصورة مع الخليفة جعل بوسع سلطانه فامر طيج 
ابن جف امير دمشق ان يتقدم بفرقة من عساكر طرسوس الى بلاد الروم . قفعل 
وحارب الروم واستولى على عدة مدن وهد بالغناتم . وفي سنة 387 ه التي كانت 
زاهية ,زفاف قطر الندى سودت بوت حمارويه مقتولا فيدمشق . وذلك انه نمي اليه 
ان بين بعض نسائه وبعض كبراء خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عليه فاخد في 
تحقيق الامى وتأ كيد الجرم على فاعله ومقاسته بما يقتضيه العدل نشي هؤلاء من 
العقاب الشديد فاتفقوا مع نسائه على قتله لبنجواكلهم من شره فقتاوه على فراشه في 
ليلة من ليالي ذي الحجة من سنة ”م7 ه وقال آخرون في كفية قثله غير ذلك ٠‏ 
وعد موته ألو نيالقبضعلى عشرين من الخدم الذين وقعت عليهم الشبهة وبعد التحقيق 
تأكنات ابطر غى عشرين شك علييم بالاعدام فئقلت جثة حمارويه الى مصر 
ودفنت إسفح الم 0 جثة ابيه امد . وكانت مدة حكمه ؟١‏ سنة و18 بوماً 
وكان من احسن الناس خط . وحال موته بويع ابنه جيش الملقب بأنى العساكر وهو 


صغير لم بلغ رشده 
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ع إللسد 


« جيش بن حمارويه 2( 


وفي سنة +8 ه انى طفج بن جف حا الشام مبابعة جيش على بلاده وبعد يسير 
ثارت الميوش فيمصر بدعوى انم لا لا يقبلون .وضع احمد بن طولون صياً لم يلغ رشده 
ولا يعرف شيئاً من اءور الاحكام . وكان اذا ابدل رجلا باخر قالوا قد اختار من هو 
في سنه او على شا كلته . وبعد تسعة أشبر من حكده نار عليه المميع وقتلوه ونهبوا قصره 
وأحرقوا المدينة 


« هارون بن حمارويه » 


واقام زتماء الثورة اخله هارون مكانه ٠‏ وقيل ان المعتضد ثبتة على مصر لانه وعده 
بعال يحمله اليه مقداره مليون من الدنازير 

وني سنة 784 ه اي بمد تنصيبهارون بسنة أخذالاهلون ورجال الحكومة يقللون 
من الطاعة له ويحتقرون اوامره شيئاً فشيثاً حتى ‏ صاروا في استعداد كلي لنيذ الطاعة 
والمجاهرة بالمصيارل . ورئيس هذه الثورة طفج بن جف صاحب الشام . وفي سنة 
دعل المعتضد بماكان من ؟قسيم بلاد هارون وكره ه الرعايا له فرأى أن يفتنم الفرصة 
ليع تل البلاد لسلطانه م كانت في عهد اسلافه . فتقدم نحو امد فبايعه حاكها 

بن بن أخد بن عدمى بن شبخ وكان مستقلا سا ثم تقدم الى قنسرين وفلكا 

ا حدم خيفة ولم يعد يعلم ماذا يفعل وله من رعاياه أعداء الداء 
فكتب الى العتضد انه مستعد لتسليمه البلاد التي هي قربية من العصيان عليه وكتب 
ايض الى حكام قنسرين والعواصم جيعها ان يذعنوا لسلطة الخليفة المعتضد فقبل المعتضد 
تلك العطية ككل سرور فوضع يده على تلك الاما كن فبايعه اهلها 


« ذ كر وفاة المعتضد» 


وفي سنة 48 ه كانت حروب بالشام نين طفج بر جف امير دمشق وين 
القرامطة . وني ربيع الاخر من هذه السنة توفى ابو العباس أحمد المعتضد ودفن 
ليلا وكان مولده في ذى الحجة سنة 44٠‏ ه وكانت خلافته 4 سنين و به أشهر و8١‏ 
يوماً وخلف من الذكور علياً وهو المكتفى وجَعفا وعو القتضروهارون وخلف 
احدى عشرة بنتا نا ولا حضرت المعتضد الوفاة انشد ابياتاً منها 


سووت 





ع00081) مد 


1 اكمع اللا 


ل #يم سم 


ولا تأمنن الدهر اتى امنئنه فر ببق لي خلاً ولم يرع لي.حقا 
قتلت صناديد الرجال وم أدع عدوا وا أمهل على طغيه خلقا 
واخليت دار الملك من كل نازع فش ركدتهم غرباً و.زقهم شرقا 
فاما بلغت النجم عزاً ورفعة وصارترقاب الخلق احمع لي رقا 
رماي الردى سهماً لخد جرتي فها انا ذا في حفرتي عاجلا اتى 
وكان المعتضد شه مهيباً عند اصحابه يتقون -طوته ويكفون عن الظالم خوفاً 
مئة منه وكان فيه الشح وكان عفيفاً 
وني سنة 95؟ ه كان على دست الخلافة العباسية الخليفة المكتفى بالله بن |اعتضد 
فاحب ان ينفذ ما كان نواه سلفه في سوريا و.مسر فانفذ جيثاً الى الشام تحت قيادة 
عمد بن سلبات فتملكها حالا وكانت له مباء ثم هجم على مصر فاخترقها حتى بلغ 
عاصمتها ( الفسطاط ) فاستعد هارون للمدافعة ورحاله ينقصون يوماً فيوماً للا كان 
يسير منهم الى صذوف الاعداء بعدكل واقعة . ولم يكن ذلك منتهي الشقاء فان معسكر 
هارون نفسهكان مرسحاً نتلاعب فيه الدسائس وينمو فيه الخصام بين رجاله . واشتد 
القتال بنهم يوماً فركب هارون جواده واخد في ردثم بعضهم عر: بعض فاصيب 
بطعئة من احد المغاربة فسقط ميتاً في ١14‏ صفرسنة 9 ه وكانت مدة حم هارون 
.ة سنوا تكلها تعاسة وشقاء ويقال ان عمه شيبان هو الذي قتله 
د شيبان بن احمد » 
( وانقضاء الدولة الطولونية ) 
وفي يوم موته اقم عمه شيبان تكنه الا انه م يهنأ بالمكم لارف الناس رفضوه 
بصوت واحد وخابروا تمد بن سليان ان يعطيهم الامان فأمنهم ثم حرضوه على المسير 
الى مصر فسار حت نزل العباسة فلقيه طغج في اناس من القواد كثيرين فساروا به 
الى الف طاط واقبل اليهم عامة اصحاب شيبان 
وما راى شيبان اصرارثم على ذلك ولم بق لديه احد ممن يعتمد عليهم وافقهم 
على التسلم فاستم 2 جمد يق سليان زماع:الامور: فاعظام الأمان قبابعوه ٠‏ اما شيبان فم 
يكن 0 في مدينة إقام فيها مغّدبها ممه قفر من المعسكر ليلا فبعث عمد 
ابن سلمان هن عبض عليه فلم يظفر به وقال آخرون انهلم يفر ولكنه قتل جزاء قتله 
هارون بعد عشرة ايام من قتله . وهكذا انتهت الدولة الطولونية بعد ان حكمت /ل 
سنة وبضعة أشهر 
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وو 


« الدولة العباسية لامرة الثانية » 
من سنة يوا ل لاونم م 


حجن له موه 
«دخلافة المكتني بن المعتضد » 


فعادت مصر الى سلطة الدولة العباسية في خلافة المكتنى فاقام عليها عسى 
النوشري . وبعد ” سنوات نوف الل.كتفي يوم الاثنين في ٠١‏ ذىالقعدة سنة ه.ه/ا ه 
وعمره #1 سنة و © اشهر بعد ان حكم 5 سنوات و7 اشهر و77 يوماً 


« خلافة المقتدر بن المعتضد » 


في يوم وفاة المكتفي بويع اخوه جعفر المقندر لله وسمرء 1 سنة . فر يحدث 
في الامارات تذييراً بذكر فاقر عسى النوشري على مصر . على ان هذا اضطر بعد 
حين ان يتخلى عنها لحمد بن اليج وم يلبث بضعة اشهر حت اقنضت الاحوال 
اعادة النوشري فعاد فتولاها و سنوات وفي شعبارن سنة 7917 ه نوني فابدل 
بتكين الحززي ابي منصور وبي الى سنة *» ه فاقلى وأقم مقامه زكا الروي ابو 
حدن الاعور . فتولى مصر مس سنوات ومات في ربيع الاول سنة "٠07‏ ه فاعيد 
تتكين ثانية . وبعد ايام توفي تكين تارك ولداً يدعى عمداً . وهذا وضع بده على حكومة 
مصر بدون اذن الخليفة . اما الحليفة المقندر فقتل في م7 شوال سنة 8٠7٠‏ ه وعمره 
هم سنة بعد ان حكم 74 سنة و ١١‏ شهراً و15 يوما 
« خلافة القاهر بن المعتضد » 
فبوبع اخوه القاهر بالله الابن الثالث لامعتضد الله . فاراد هذا ان بقاص عمد 
ابن تكن على جسارته فولى على مصر ابا بكر تخد بن طفج ومن هذا نشأت دولة 
حكمت مصر و-وريا مدة من الزمن عرفت بالدولة الاخشيدية 
« خلافة الراضي بن المقتدر » 
وني ه ججادى الاولى سنة «”# ه عزل القاهر بالله عن دست الخلافة بعد ان 
حكم سنة و١‏ اشهر وستة ايام وني اليوم الفي بويع ابن اخيه الراضي بللّه بن المقندر 
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ص 


يت 4ب حو 


وحال نوليته الحلافه عزل ابنكيغلغ عن .صروولى «كانه عمد بن طلفج فقدم لاستلام 
الامارة فامتنع ابن كيغاغ من تسليمه وتخاصما حت عمدا الى الشلاح وبعد محاربات 
شديدةكان الفوز لحمد بن طغج وفر احمد بن كيغاغ عن معه مر ذويه الى برقة 
ومنها الى القيروان 5 
وني هذه الدنة في منتصف ربيع الاول مات الراضي بالله وكانت خلافته ست 
سنين وعشرة ايام وعمره ”# سنة وكان مرضه علة |-تقاء وكان ادبباً وشاعراً 
فن شعره : 
كل "صنو الل كذنب" كل أمرو: لخدن 
أبها الآمن الذي تاه في لة الغرر 
أبن من كان قبلنا درس العين والائر 
كزدر امقيب هرة< واعظ يثن ‏ البشر 
د »بدا الدولة الفاطمية » 


وكانت القيروان وسواحل الغرب تحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيين تدعى 
الدولة الفاطمية نسبة الى الفاطمبين وثم هن كتامة بالقرب .نفاس في الطرف الغربي 
من افريقيا ويدعون انهم من سلالة اسماعيل الامام ااسادس من سبط علي وبعبارة 
اخرى من سلالة اطمة ابنة النبي وهنها لقبهم . ويلقبونايذاً بالامماعيليين والعبيدبين 
والعلويين وكانوا قد اخذوا في نشر سلطتهم منذ سنة 569 ه في ثمالي افريقيا وغربها 
في احزاب من الاغالبة والادريسيين كانوا قد خلعوا طاعة الخلفاء العباسين في بغداد 
وخلفاء بني امية في الاندلس 

وني سنة +78 ه استولى زعبم الفاطميين ابو عمد عبيد الله على القيروان . وفي 
سنة 93 ه رأى من نفسه القوة فادعى الخلافة فبويع ولقب بالخليفة عبد الله المبدي 
وانه آخر الائمة العلوبين الذي يدعى انه منهم وانه احق منسواه بالحلافة . فاصبحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دول على كل منها خليفة يدعي الاحقية 
بالحلافة وثم بنو أمية في الاندلس وبنو العباس في بغداد والفاطميين في القيروان . 
فاما سمع عبيد الله الميدي زعم الفاطميين عن حالة مهمر مع ما هيمن الثروة واخاصب 
ناقت نفسه اليها واخذ يسعى في الاستبلاء عليها ' 

وبعد خلافته بخمس سئوات اي في سنة 61 ه بعث الى٠صرار‏ بعين الف مقاتل 
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وات 


في * فرق مع الرجاء الوطيد بفوزها ٠‏ فم الخايفة اللقندر الله بما نواه المبدي غيز 
جيداً لدفع هذه الرزيئة عن مصر بين آله ربقين وقائع عديدة ذت عن فوز ايوش 
المصرية . فعاد الفاطميون على اعقامهم وطاردهم المصريون <تى أخر جوثم من حدود 
مصر + ٠‏ فرأى عبيد الله بعد هذا الفرار ان بيؤجل افتتاح مصر لوقت آخر ولكنه 
58 أيضاً حصونه غير كافية أبن بهدينة دعاها المهدية نسبة اليه على التكر تك 
عاصمة وقتية بة ريما يفتتح مدير فيجعل عاصيتها عاسمته". الاله ان /مسيماً عل افتناحها 
الا ان ذلك الافتناح لم ,تبسر لعبيد الله ولا لخلفه الاول ولا الثاني . وفي سنة 07م 
توفى عبيد الله المدي وسنه 58 سنة بعد ان تولى الخلافة الفاطمية 75 سنة فتولى 
ابنه ابو القاسم ممد الملقب باقائم بإمر الله وكان أأكثر تشوقاً للاقتتاح من ابيه 

وق لام العام حتايجاه اخدين كف ملز أران ن مدمريطل ماج أعنده وجعل 
يحئه على المسير الى مصر وافتتاحها فرأى القائم ١‏ ان في افتتاحها عظمة و غهز 
اليها فعل مد بن طغج ذلك فصن الحدود الغربية لمصر وجعل فيها حامية قوبة . 
لكن ذلك لم منع من نزول القضاء لان الفاطميين فتحوا الاسكندرية وبعد ان مكنوا 
قدمهم فيها تقدموا بحيوشوم حق:دخاوا القطاط واختإوا قتما كيرا من 'الصعيف.ه 
ثم رأى القائم امن الله ان جنده لا يقوون على ا فتتاحالعاصمة فاجل ذلك ريما تضعف 
شوكة الدولة العباسية أكثر ءن ضمفها اذ ذاك فيهل عليه افتتاحها 

اما الدولة ااعباسية فكانت في غاية ااضعف لان اماراتها اخذت تستقل عنها شيئاً 
فشيئاً . فاستولى القرامطة على سوريا وقسم من جزيرة العرب والساماليوت على 
خرادان والاموبون على الانداس والفاطميون على افريقيا والخدانيون على ما بين 
الهرين وديار بكر وبنو بوبه على بلاد فارس ولم بق لاعباديين' الا بغداد وبعض 





ضواحيها ومصر 
« الدولة الاخشيدية 
5 « مد الاخشيد » 
فاما راى ابو بكر عمد بن طفج امير مصر ماكان ءر انحلال الدولة العباسية 


وانقسام الدولة الاسلامية على ما تقدم طلب نصيبه من ا قصرح باستقلاله 
في مصر سنة 084 ه فاضطر الخليفة الى تثبيته وملكه فوق ذلك سوريا مع الهالم 
دكن بده . وفي #517 ه تبه بالاخشيد وكان ذلك لقب هلوك فرغانة وهو مناولادثم 
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اجام 


ومفاد هذه اللفظة في لغنهم للك الملوك وكا نكل من للك فرغانة لقبوه بالاخشيدكم 
ياقب الفرس ملكهم كسرى والروم قيصر والترك خاقان والهن تبع والحبشة النجائي 
ال . ومن سلالة ابي بكر هذا جاءت الدولة الاخشيدية . وفيتلكالسنة امر الاخشيد 
بنقل دار الصناعة من اللِيزْة الى ساحل النيل فنقلت 

وني سنة 704 ه نوفى عمد الاخشيدي في دمشق في ذي الحجة وعمره 6 سنة 
ومدة حكمه 1١‏ سنة و“ اشهر ويومان ودفن في القدس الشريف 


« انوجوربن الاخشيد » 


وتولى بعد مد الاخشيد ابنه ابو القسم مد اللقب بانوجور . وكان صغير السن 
ضعيف الرأي فعهد بتدبير الاحكام الى كافور وزير ابيه . وكان كافور يعمل لاي 
القسم بامانة ونشاط يستوجب عايهما المدح . فءزل ابا بكر حمداً حابي المراج لتعدد 
النتكيات وثبوتها عليه واقام مقاءه رجلا من ماردين يقال له مدكان عفيفاً مستقماً . 
فعل سيف الدولة بوفاة مد الاخشيدي وسفر ابنه الى مممر فشخص هو الى دمشق 
واستولى عليها ٠.‏ واسرع كافور بجيش عظم فلاق سيف الدولة في الرملة قادما من 
دمشق والتحم الفريقان فانهزم سيف الدولة الى الرقة واستولىكافورعلى دمشق قبل 
ان يستقرسيف الدولة فيها 

وني سنة م4" ه اغار ملك النوبة على مصر حت انى اصوان فارسل كافورجيشاً 
تحت قيادة مد بن عبد الله الحازن عن طرريق ابر وانفذ عمارة حرية في النيل وفرقة 
سارت في البحر الاحمر فنزلت على سواحله ومنها الى ما وراءالنوبة لتسدعلى النوبين 
السييل . فتضايق النوبيون وفروا يطلبون النجاة تاركين حصنهمفي ابريم « على ١5:‏ 
ميلا وراء اصوان » في ابدي المصريين 

وفي ذي القعدة سنة 45 ه توفى انوجور بن عمد الاخشيد بعد انحكم 14١سنة‏ 
وعشرة ايام وولى مكانه اخوه علي الملقب بالى اسن 


« أبو المسن على بن الاخشيد » 
وحكم ابو الحسن على مصر حمس سنين وشهرين ويومين وكا نكافور مع عليكا 


كان مع اخيه انوجور . وفي سنة 01" ه لم يرتفع ماء النيل الارتفاع اللازم للري ٠‏ 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغّة والارض ل رتو فصل في مصر جوع 
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شديد تعاقب القحط بعده .4 سنوات رافقه اضطراب آل الى الانشقاق بين الي 
الحسن وكافور 

وفيامناء هذه الاضطرابات الداخلية في سنة 4ه" ه قدم روم القسطنطينية نحت 
قيادة الامبراطور « نوفورس فوكاس » الى سوريا ودخلوها بجيش جرار فاستولوا 
على حلب وكانت لا تزال الى ذلك الحين في حوزة بني حمدان والتقوا سيف الدولة 
خاربوه فتجند صاحب دمشق نحت رعابة الاخشيديين واسرع لمساعدة بني حمدان 
بعشرة الاف رجل وعم نيسوفورس يمجيء هذا المدد فاختار الرجوع 


«كاذو ر الاخشيدي فق 


وني محرم سنة 0ه" ه توفى ابوالحسن علي تخافهكافوروتلقبٍ بالاخشيدي وطالب 
من الخليفة المطيع الله ان يثبته في مصر. ففعل وعكذا عادت سلطة العباسبين الىمصرء 
وكان يدعى لكافور على المنابر بكة والحجاز جميعه والديار المصرّية وبلاد الشام من 
دمشق وحلب وانطا كة وطرسوس وغيرها 

وبقىكافور في منهبه هذا سنتين و4 اشهر . وكن الفاطميون قد استولوا على 
الفيوم والاسكندريةكا تقدم فأخذوا في مد سلطتهم رويداً رويداً الى سائر الصعيد . 
وتوفى كافور في ٠١‏ حمادى الاولى سنة اه" ودفرن في ااقرافة الصغرى . وقبته 
معروفة هناك 


« احمد أ بوالفوارس بن على » 


تفلف كافوراً احمد ابو الفوارس بن الى الحسن علي بن ممد الاخشيدي ولم يكن 
لاني الفوارس من العمر اكثر من احدى عشرة سنة فلم يثبته الحليفة في الحمكم . 
ما سوريا وغيرها من البلاد الخاضعة الاخشيدبين فبايعت حسيئاً الاخشيدي الا انه 
ما لبث ان استتب له المقام حت حاءه القرامطة واخنوا البلاد من يده فر الى عصر 
قاصداً اغتياطا من احمد الى الفوارس 

ولما انقسمت العائلة الاخشيدية على نفسها قرب حين انقراضها أن !ااا والدول 
فلما رأى رجال الدولة ما حصل من الانقسام بين اعضاء الاسرة الحاكة ملوا الانتظار 
فساروا يست:جدون الفاطميين وكانوا فد تملكوا قسما عظباً من مصر فلبوا الدعوة 
ففت حسين الى سوريا واستولى على دمشق . واما احمد ابو الفوارس فعز لمن م ركزم 
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وهو آخر من تولى مصر من الدولة الاخشيدية وبعزله ان ننهت ايام هذه الدولة ولم يدم 
حكمها اك من :م سنة و54 وما 
« الدولة الفاطمية » 
( خلافة المعز لدين الله ) 

وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد الى نمم الملقب بالمعز لدين الله بن 
القائم بامر الله وقاعدتها المهدية وسلطنها منتشسرة على افريقية ( يراد بها ثمال افريقية 
من برقة الى مرا كش ) ومالطة وسردينيا وصقلية واكثر جزائر البحر المتوسط. 
وما فتىء هذا الخليفة منذ جلوسه على د-ت الخلافة يمد سطوته في الفطرالمصري وقد 
حاولٍ افتتاحه غير مرة ولم يفز . حتى اذاكان الحلاف بين ابى الحسن علي وكافور 
تقدم . فاما تولى كافور على هذه الديار بنفسه توقف المعز قليلا . وعند نهاية حم 
كافور جرد جيداً ارسله تحت قيادة جوهر 

وجوهر هذا تملوك روي رياه المعز لدين الله وكناه بابي امسن وعظ. محله عئده 
وفي سنة 840 ه صار في رتبة الوزارة فصيرء قائداً اجيوش وبعئه في صفر منها في 
جيش الى هر رت فاوقع في عدة اقوام وافتتح مدياً وسار الى فاس فنازها مدة و 
اخ منباشثنا فرحل الى سجاماسة ومنها الى ان بلغ البحر الحيط ( الانلانتيك ) 
وامطاديسة نيما وجعله في قلة ماء وبعث به الى مولاه المعز واعامه انه قد استولى 
على كل ما مر به من البلدان والامم حت انتهى الى البحر الحيط . ثم عاد الى فاس 
وال عليها بالقتال حتى افتتحها عنوة ثم عاد في اخريات هذه السنة وقد عظم شأنه 
وإيملة سبدب 

ولا قوي المعز عزم على تسبير الجيوش لاخذ مصروقد هيأ أمرها . فقدم القائد 
جوهر فبرز الى رمادة ومعه مابنيف على مائة الف فارس وبين يديه | كثر من الف 
صندوق من المال وكان المعز يخرج اليدكل يوم ويخلو به ويتداول معه سراً واطلقيده 
في بيوت امواله فاخذ منها ما بريد زيادة على ما حمله معه . ويحكى ان المعز خرج بوماً 
فقام جوهر بين يديه وقد اجتمع اليش فالتفت المعز الى المشايغ الذين وجههم مع 
جوهر وقال « والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتحمصر ولتدخلن مصر بالاردية 
من غير حرب ولتنزلن في خرابات ابن طولوزوتيني مدينة تسمى القاهرة تقهرالدنيا» 
وامر المعز بافراغ الذهب في ديئة الارحية وحملها مع جوهر على الما لظاهرة للعيان 
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سا يام سم 


وامر اولاده واخوته الامراء ولي العهد وسائر اهل الدولة انيمشوافي خدمة جوهر 
وهو راكب وكتب الى سائر عماله يأمرثم اذا قدم عايهم جوهر ان يرجلو! مشاة في 
خدمته . فاما قدم برقة اقتدى صاحبها ترجله وهشيه في ركابه بخمسين الف دينار 
ذهباً فاللى جوهر الا ان يمي في ركابه ورد المال فى 
ونا رحل من القيروان الى .صر في ١4‏ ريع اول سنة .62" م ودعه اهلها وتما 
قاله جمد بن هاتىء .هذا الشأن قوله 
و جيني فوق عا كنت أسمع وقد راعني يوم 'من الحثمر اروع 
غداة كأرن الافق ست 3 فعاد غروب الشمس منحيث تطلع 
فر أدر اذ ودعت كيف اودع وإ أدر اذ شيعت كيف اشيع 
فا زال جوهر في طريقه الى مصر برا ع اعلا رتاف امعد وا ا 
ليرد محمات ملك النوبة الذي كان نازلا نحو مصر وم يدركه جيش جوهر حت بلغ 
اصوان وقد نهها وذيح اهلها واستعبد من بتى حياً وعاد الى بلاده . أما جوهر فكان قد 
تملك الصعيد كله 
ولما توفى كافور ودقع الخلاف بين أني الفوارس وحسين كان جوهر على حدود 
الفسطاط فاتاه الاهلون والامراء ومعهم الوزير جعفر وحماعة من الاعنان الى اليزة في 
يوم الثلثاء ١١‏ شعبان سنة 8ه ه والتقوا بالقائل ونادى مناد فنزل الناس كلهم الا 
الشريف والوزير فترجلوا وسلموا عليه واحدأ فواحدأ والوزير عن ثهاله والشريف 
عن ينه . ولما فرغوا من السلام ابتدأوا في دخول البلد درن زوال الشمس وعلهم 
السلاح والعدد . ودخل جوهر بد العصر وطبوله وبنوده بين يديه وعليه ثوب دبياج 
مثقل ونحته فرس اصفر ونزل في ماهو موضع القاهرة اليوم ثم نزل الى الفسطاط بهن 
معه وخطب في جامع مرو اسم المعز لدبن الله وازال الشعار الاسود العباني وألبس 
الخطباه الثياب البيض فبابعه الناس . وبعد بسير اصبحت جيع البلاد المصصرية خاضمة 
للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لمولاه المعز بما أتاه الله من الفتح 
بن كلاس ارك معدا جيل اراد مش اننا د ابعل 
على مد المصطف وعلى علي المرتضي وعلى فاطمة النتول وعلى الحسن والمسين سبعلى 
الرسول الذين اذهب اله عنهم الرجس وطبرثم تطبيراً . اللبدّ وصل على الائمة 3 
آنا الؤمنين » وفي ايامه صار يذكر بالآذان حي على ين الدجل: * 
ف يأل القائد جوهر جهداً في تبيت قدم هذه الدولة في الدإر المي ريه وقد أخذ 
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علىعاتقه صلائها وخراحها وكان قدهجرها النظام ودخل ما الفساد وساد فهما الخصام 
النانمعن زيادة الضرائب وسوء الاحكام . فأخذ في تخفيض ااضرائب وحفرالترع فازتوت 
الارض فزادت غلها فشبع الزارع و التاجر فاستتب النظام وساد الامن و بلغ خراج 
فصر في المئة التي دخلها فها جوهر لتنا 

فلما رأى جوهر مناعة الديار المصرية ووفرة عزها لم يقنع طا بالفسطاط عاصمة فشمرع 
بيناء مدينة جديدة جعلها قاعدة القطر المصري دعاها بالقاهرة . وكان نشييد المدن سنة 
تمومية في ملوك الاسلام اذ ذاك فكانوا بتنون المدن وينقلون الما عظعتهم والغالب ان 
يكون سبب بنائها ان يجعلوها حصناً لم تقيم فيه رجاهم وجندثم ثم يبني حوطا الئاس , 
فقدكانت قاعدة المملكة المصرية فيعهد الفراعنة منف ثم ابدلت بطية ثم بغيرها ففيرها 
الى عهد اليونان فاستيدلت بالاسكندرية . ولا حاء المسلمون ابتنوا الفسطاط . حتى اذا 
كانت الدولة الطولونية استبدت الفسطاط على نوع ما بالعسكر والقطائع الى ان حاء 
جوهر القائد فرغب في تخليد ذكره وذكر مولاه فعمد الى بناء عاصمة الفاطمين ليفاخر 
مها بغداد عاصمة العباسيين 

« بناء التاهرة المعزية » 

فني سئة .09 ه شرع جوهر ياناء القاهرة فاختط بقعة من الارض حيث اناخ 
اله يوم جاء لفتح الفسطاط فانه تزل الى الها يين الحبل والخليج وكانت هذه البقعة 
رمالةٌ وما نزلفبها جوهر لم يكن فا الا بساتين قليلة منها بستانكافور الاخشيدي شرقي 
الخليج وميدان الاخشيد ودير للنصارى كان بدعى دير العظام فيه بر تعرف ايع 
الاقر وتسمها العامة بي العظمة ٠‏ وكان في ناث البقعة موضع يعرف بقصير الشوك نم 
عرف بعد بناء القاهرة بقصر الشوك . فأمر جرهر ينناء القاهرة في ذلك المكان وابتى 
فها قصرين احدها كر من الآخر عرفا بالقصر الكير والقصر الصغير جعلهما لاقامة 
المعزعند قدومه الى مصر . مكائهءا الآن حل الحتكة الشرعية المعروف ينبت القاضي 
يتصل اليه من شاوع النحاسين 

فني نحو ثلاث سنوات تم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 751 ه) وقد بني حولها 
التتور وفيه الابواب ولم يزل بض اثارها بإقباً الى هذا المبد . فبعث جوهر الى مولاه 
المعز ذلك فترك المنصورية ااتي بناها ابوه وساز قَادماً الى عاصمته اللديدة متحفا على 
افريقية وزيره بوسف بن زيرى فركب في تمارة بحرية الى جزيرة سردينيا ومنها الى 
صقلية قفى فا بضعة أشبر تفقد احواها ثم سار منها الى طرا بلس الغرب فالاسكندرية 
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فالقاهرة فوصلها في شعبان سنة 5“ ه وكلن دخوله الها باحتفال عظم من ن باب زويلة 
يصحبه يعقوب إن «وسف بن كلس ٠‏ وكان لزويلة بابان متلاصقان بجبوار زاوية سام بن 
32 الجاورة لسبيل العقادين بجوار الخ رفش . فدخل المعز من الباب الملادق ولم دق 
له |, ثر الآن قنامن الناس به وعمروا الاب الآخر حتى جرى على الالسئة ان من مر 
به لا تقغى حاجته 
2 تاريخ القاهرة المعزية » 

كانت عاصمة الديار المصرية يومئذ مديئة الفسطاط « بن القاهرة ومصر ااقديمة 
الآن » فلماحاء جوهر بجنده سنة اه" ه نزل شالها في البقعة التي تقدم ذكرها وفها 
اليوم المجامع الازهر و بت القاضي وشارع النحاسين وخان الخليل وما جاورها منالمنازل 
والاسواق بن المقطم والخليج الذي ردهوه اليوم واجروا فوقه قطر الترامواي بين 
جنوبي القاهرة وشمالها 

وكانت تلك البقعة لما عسكر فها جوهر رمالا عر مها المسافر منالفسطاط الى المطرية. 
فلما فتح جوهر الفسطاط بن القاهرة في تلك البقعة وسهاها القاهرة المعزية نسبة الى 
مولاه . وكانت مربمة الشكل تقرباً يحدها من الشرق المبل ومن الغربالخليج وطول 
هذا الحد١١٠٠متر‏ يسير فيه السور بموازاة الخليج وعلى بعد "٠‏ متراً منه نحو الشرق ٠‏ 
ومن الثمال خط بمند من الخليج قرب باب الشعرية الآن علىموازاة سكة مرجوش الى 
اليل وطوله ٠٠٠١‏ متر . ومن المنوب خط نحو هذا الطول بدا ياب الخلق عند 
التقاء الخليج بشارع عمد علي الآن 0 عير نسي شرا إلى الحمل: وسنابنة 
هذه المدينة بين هذه الحدود "6٠‏ فداناً أو 1578٠٠١‏ متر مريع بنى فها قصراً سماه 
القصر الكير اث عرقي شغل حمس هذه المساحة وشغل ما : بتى باجام الازهر والقصر 
الغرني ومساكن المند والاسطبلات ونحوها . اما الارض خارج الديئة حيث الآرت 
الفجالة والظاهر والمهمشة والعباسية والازكية والتوفقية والاساعيلية وبولاق فكان 
اكزها سان ومزارع وبركاً 

ومن قار 0 كذ ليت الا قليلة فصارت مساحتا على عهد أمير 
الجيوش في اواخر القرن الخامس لابجرة ٠١8٠٠٠٠‏ متر حتى اذا دالت هذه الدولة 
ودخلت مصر في حوزة الابوبين وملكبا السلطان صلاح الدبن سئة /اده ه اباح لاثاس 
سكنى القاهرة وبنى القلعة في سفح المقطم له ولإنده يعثصم مها من اعدائه لانه كان يخاف 
اليمة الفاطمية على ملكة . فاقدم الناس على بناء المنازل جنوباً خارج القاهرة ينها وبين 
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الفسطاط وغربً ينها وين الثيل وامر يناء سوركير يحيط بها وبالقامة وبالقسطاط جيياً 
أكله من جاه بعده فبلغ طوله 76٠٠١‏ متر في شكلكثيرالاضلاع وبلنت مساحة القاهرة 
ضمنه 1944 فدانا او 15 متر مريع 

وتولى بعد الابوبين السلاطين المماليك وتغير شكل القاهرة في ايامهم ثم نقصت 
مساءتها واستنزف تمرانها في ايام امراء المماليك ولكنها عادت في زمن الاسرة الحمدية 
العاوية الى النبوض فبلغت مساحتها في اواخر ايام مد علي باشا 000 مثر مريع 
وحدودها من الشرق الحبل المقطم ومن الغرب شارع باب الخجديد لد وشارع عابدين بخط 
منحرف نحو باب اللوق نم يعود الخط شرقاً الى قرب عابدين ويسير جنوباً حتى يقطم 
الخليج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زينبٍ . وكان يحدها من الثمال 
شارع الفجالة ومن بعده شرقاً الى بإب الشعرية فياب النصر وباب الفتوح الى الحيل . 
ويحدها من الإنوب خط ممتد من باب السيدة زينب فباب طولون الى باب القرافة 
واتسعت مساحتها 0 الخديويين بعد مد علي حتى صارت سنة 188٠١‏ م قبيل 
الحوادث العرابية 1728٠٠٠١‏ متر . واسرعت في الاتساع بعد الاحتلال الانكليزي 
0 من ستة أشمافا قله وأكثز من سين ضعفه ا بناها 
القائد جوهر بما دخل في حدودها من الضواحي العامرة عاماً بعد عام 

وفي يوم الثلاثاء من رمضان سنة 585 ه دخل المعز لدن الله قصره بالقاهرة وعند 
دخوله خرً ساجداً ثم صلى ركتين وصلى بصلانهكل من دخل معه واستقر في قصره 
باولاده وحشيه وخواص عبيده والقصر يومئذ جة وكله مخف ومثمنات و بعد ذلك 
باسبوع أذن يدحول م بريد مقابلته للمنعة ة وجلس في الايوان,, فدخل اولاً الاشراف 
ثم اذن يعدم للاولياء وسائر وجوه الناس وكان القائد جوهر قائاً بين يديه يقدم الناس 
ف بعد قوم . وبعد وصوله يسير امر بيناء تربة في القصر الكبير دفن فها اجداده 
الذين استحضرمم معه بتواييت من بلاد المغرب ٠‏ فصارت بعد ذلك مدقناً يدفرل فيه 
الخلفاء واولادهمونساؤهموكانت تعرف بتر بةالزعفران وكانموقمبا حيث خان الخلبي الآن 
فلما انشأ الامير جهاركس الخليلي خانه اخرج ما شاء من عظامهم فألقيت على المزابل 

وفيسنة وصوله عهد ليعقوب بن يوسف إن كلس خراج عصر وججيع وجوه الاءوال 
والحسية والاعشار وجميع ما يضاف الى ذلك في سائر الاجمال ٠‏ ويعقوب هذاكان بموفياً 
جاء مصر وتقاد بعض مصاللها في ايام كافور الاخشيدي واس طمعاً بإلدنيا فأحبه كافور 
ورقاه . واشترك مع يعقوب في امر الخراج عسلوج بن الحسن وكتب المزاهنا مجلا 
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بذلك لخلسا في دار الامارة في جام ابن طولون لانداء على الضياع وسائر وجوه الاموال 
وحضر الناس للقبالات « الالتزام » وطالبا بالبقايا من الاموال على المتقبلين. والمالكين 
والعمال واستقصيا بالطلب و نظرا في المظالم قتوفرت الاموال وزيد فيالضياع ونزايد الناس 
وتكانفوا وحسنت الاحوال وكثر ضرب النقود الى حد يفوق التصديق 








ثم أبتنى جوهر تامها دعام الجامع الازمر بر وهو و ادم م جوامع جاجح ب 
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طولون واكثزها اتساعاً واذك لقب بلا مع الكبير واقام جوهر في اليامع المذكور بامر 
الملك الشزيز الآني دكره مكتبة تقيسة ومدرسة ة ذاع صيتها فيالآ فاق 36 الرئيسي 

ف بناء هذا الجامع أقامة الشعائر الدينية وتأيد مذهب الشيعة العلوية لاختلاط السياسة 
بالدن في الدولة الاسلامية من ذلك العهد . وكانت هذه الشيعة قد قاست الامربن حت - 
سلطة العباسيين منقتل ونقي . فلما تتلا تفلها على مصر جعلتها عاصمة دو لها وانشأت 
القاهرة معقلا للندها والمامع الازهر لتأبيد مذهها لان العامة لا َم مثل الدبن . وكان 


مج لمكم ليد 
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الصربون يومد على مذهب الامام الشافمي لان هذا الامام قضى أخريات أيامه ممصر 
ومات فها وقبره معروف في ضواحي القاهرة . وكان الفاطميون يعترفون هذا المذهب 
بض واما المباسيون فكانوا على مذهب الى حنيفة . فتوافق الفاطميون والمصريون في 
الذهب فبان على الفاتحين تأيد سلطانهم وتوسيع دائرة تفوذهم فقربوا الفقباء والعلماء 
واستقدموجم من سائر اقطار العالم الاسلامي واجروا علب الارزاق وفرقوا فيم الاموال , 
كات لمهم نقد فيالازهر عرعادة الفقباء في ذلك العهد فتزاحت فيه الاقدام, وكانوا 
كا ضاق يهم وسعوه بابئية يذ ينشئونها بحانه وبوسعون دوره حتى اصبحت سعته اللآرن 
نحوء ٠‏ مت مريع ٠‏ وكانت أقل من نصف ذلك . وتضاعفت أساطينه مراراً وكان 
عددها يوم بى 1لا أسطوانة متفرقة في احزائه وصارت ابوابه نسعة 

وكانت اعطق الخليفة الفقباء في اول الامى على غير قياس او ميقات . فلما افضت 
زيز لله ثاني الخلفاء الفاطميين سنة 70« امر وزيره يعقوب بن كلس 










ان يرتب للقفقباء ارزاقاً معينة وان بيني هم منازل يقيمون فيها بجانب المامع . وكانوا 
انون | أجد في بإدىء الرأى لصلاة المعة وقراءة الفقه على مذهب الشيعة والوعظ 
والباحنقلأ فتدرجوا من القراءة الى التعلم حتى اصبح المامع مدرسة كبرى اكثر دخلها 


ها الخلفاء والامراء ويقدر دخله السنوي اليوم بعشرين الف جنية 
0 علوم الازهر» 

ظل الازهر مدرسة شيعة طول خلافة الفاطميين « نحو مثتى سنة » حتى غلبهم 
لاح الدب الابوبي على مصر سنة 0707 ه وكان سني المذهب وليس له بد من مبايعة 
خليفة يثبته في منصبه فبايع الخليفة العباسي في بغداد وخطي له في الجامع الازهر 
كان صلاح الددن على مذهب الامام الشافعي فلم سَطل تبديل كير ين طرق تلم 
وقبل الناس سلطته على اهون سبيل . على أنه لم بر. مندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
لدم رع ا رار جلا ان يكتسب ولاء سائر 
المسلمين فاجاز تعا. بم امذاهب الارعة كل «ذهب يحضر ه أهله . قال ذلك الى اتساع 
شرة هذه الدرسة قاط رايا الالاب من اقارالتكرنة ٠‏ ولم سبق التعليم قاصراً فيهاالعلوم 
على الفقه وعلوم الدبنٍ واللغة ولكنه تناول شيئاً من الرياضيات واانجوم وبعض الطبيعية 

وما زال ,ذلك شأنها فى ايام السلاطين الانويين وعالكيم حتى جاء السلطان سلم 
لاني وفتح مصر والسودان في اوائ ل القرن العاشر للهجرة . ثم استيد الامراء المماليك 

في الحكومة واشتغل الناس عن العلٍ . وكان العنصر العرلي قد ضف شأنه في سائر 
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المملكة الاسلامية رالا في مصر لان مدرسة الازهر كانت اكير وسيلة لاستبقاء آللفة 
العربية لتعليم العلوم الدينية واللسانية لكنها اقتصرت بومئذ على هذه العلوم واهملت 
سواها من الطبيعيات والرياضيات 
« طرق التدريس فيه والمطالمة » 

كان في السا بق لكل اهل المذاهب الاربعة مد معينة منتمده لا يجلس لتدريس فيها 
غيرم ولو وقع الشقاق والقتال ينهم ولكل شيخ من اهل المذهب تموداً لا يتعداه ولا 
يتعدى احد عليه لكن لا يشدد على ذلك كتشديد تعدي اهل مذهب والمتكلم على ذلك 
مشاءخ المذاهب كشيخ المالكية وشريخ الخنفية واذا تفاقم الامى يرفع الى شيخ الجامع 
ويجلس الشيخ امام العمود مستقيلا والطلبة حلقة حوله فاذا. كزوا جل على كرسي 
من خشب او جريد وهم امامه وكانت العادة سابقاً ان لا يجلس على الكرسي الا شيخ 
المامع ولا كن ذلك من غيره ثم بطل هذا خلس كثيراً من العلماء على الكراسي 
ولكل طالب مكان لا يتعداه ويقم من يجلس فيه فاذا جلسوا ابتدا الشيخ باانسملة 
والمد والصلاة على الني ثم يقرر طم الدرس بالدقة وثم يقابلور: عليه في الورق 
ويسألونه ما بداطم وبعد حم الدرس يقومون لتقبيل يده ولو كاراً ولس على الشيخ 
أن يلاحظ حال الطالبٍ من اجتهاد أو تكاسل أو حضور أو غية بل هو موكول لنفسه 
الاان يكون ولياً عليه ما انه ليس هم امتحان شبري ولا سنوي ومن له اباد من 
نفسه أو وليه يلتفت الى حفظ المتون قبل زمن الحضور اومعه فبحفظ يع المتون أو 


بعضها فيننجح مسعاه لان من حفظ المتون حازالفنون وقبل حضورجم حلقة الدرس لا بدء 


ان يطالموه بالدقة متناً وشرحاً وتقريراً مرة فااكث . جماعات أو فرادى . وقد يطالع , 


الشيخ عليه مواد أخر حتى يكون مستحضراً لاطراف المسئلة وما برد عليها وما يجاب به أ 


وكذا كار الطلبة وكان العادة فيه غالاً ان افضل الطلبة يطالع لباقهم درس شيخه 
مطالعة بحث وتفتيش حتى يأنوا الى الشيخ وثم متبيئون ما يلقيه 
«شروع الاصلاح العام لهذا المعبد القدم الجليل » 
وفي سنة ٠14‏ ه صدر الامى العاللي لاعادة تنظم جامعة الازهر والمعاهد الدينية 
الاخرى في الاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط وفي هذه المناهد كلها ١4 ٠٠٠١‏ طالب 
و 4+ه استاذاً 
والادارة العامة في بد شيخ الجامع ويعاونه مجلس مر : الاسائذة يعين بعضهم 


ع00081) بوه 


10 1ك#عالا لان امع امم 


-_- 


هله سب 


جمبور الاسانذة والبعض الاخر مجلس النظار . وهناك يحلس اعلى برأسه شيخ الامع 
اعضاؤه ثانية اربعة منهم من موظني الحكومة ومدير ديوان الاوقاف واحد مهم 

وقد زيد بروجرام التعلم فاضيف اليه علوم لم تمل في الازهر كالرسم واطئدسة 
وحفنظ الصحة والتاريخ الطبيعي وعلٍ التعاء 

وما حِدّ في الازهر تأليف هرئة كار العلماء من ثلانيِن عضواً ينتخيون “رن 
الاسائذة الذين حازوا درجة معلومة وهي تسن القوانين لنفسها ويخطب اعضاؤها 
لللجمبور ولطلبة الازهر ثلاث هرات في الاسبوع في '“لاث مواضع خصوصية 

وقد زاد في بناء المامع الازهر وغير فيه كير من الملوك والامراء الذين تولوا مصر 
بعد المدز. وعلى الخصوص املك الظاهر يبر سوقابت باي وااغوري منسلاطين المماليك. 
والسيد يمد بإشا من ولاة الدولة المهانية واسماعيل بك وعيد الرحمن كيا مرزن آمراء 
المماليك . وعبد الرحن المذكور انأ في مقصورة الجامع الازهر مقدار اانصف طولا 
وعرضا يشتمل على حمسين تمودا من الرخام محمل مثلها من البوائك المقوصرة المرتفعة 
من الحجر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب النقى فى به حراباً جديداً ومثبراً وانشاً 
له بإ عظها جهة حارة كتامة وبنى باعلاه مكتباً بقناطر «عقودة على اتمدة من الرخام 
لتعليم الابتام من اطفال المسلمين القران وجل بداخله رحبة متسعة وصبريياً عظيا 
وسقاية لشرب ابناء السبيل وتمل لنفسه مدفنا بتلك اار<بة وجعل عليه قبة معقودة 

تركية مر رخام بديعة الصنمة وجعل بها ايضاً رواقاً مخصوصاً بمجاوري الصعايدة 
0-6 لطلب المي يسلك, اليه من تاك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق و؛ مرافق 
ومنافع ومطبخ ومخادع وخزائن كتب ونى يجاني ذلك الباب منارة وائقأ باب آخر 
جهة مطبخ الجامع وجمل عليه منارة ايضاً وبؤ بنى مدرسة ة الطبيرسية وانشأها انغاء حَدِيدا 
وجعل) مع مدرسة الاقبضاوية المقابلة ا من داخل الباب الكير الذي انشأه خارحبما 
جهة القبور الموصل للمشهد الحسيني وخان الراكسة وهذا الباب عبارة عن بإبين 
عظيمين كل بإب بمصراعين وجعل على عينهما منارة وجل فوقه مكتباً ايضاً وبداخله 
على عينالسالك بظاهر الطييرسية ميضأة وانشأ ها قبة لاخراء المياه اليها وبداخل باب 
الميضأة دزجا يصمد منه للمثارة ورواق اللغداديين واطنود خاء هذا الباب وما بداخله 

ن الطيرسية والاقيضادية والاروقة ٠‏ رى احسن المباني في العظلم والوجاهة والفخامة 
ا د بم ذلك بهذه الابيات 00 

ارك هات الأزعن انتعا ٠‏ <وعاد :لحن ما ان وانضيها 


5-001 





6م 61 00) ره لعدتااوام 


كمع 


مايرة سه 


تقر عيناً اذا شاهدت بهجته باخلاض بانيه للعلماء والصلحا 
وادخل علىادب تلقاهداة بهد قد قرروا حكماً ميزاها رجحا 
بإلباب قد بدأ الاكوان أرخه بسد الرحمن باب الازهر انضتحا 
والغينا تين بإ بن حمد على باشا سنة 1١8/*‏ ه . ولذاك بكاد لا بوجد فيه شيء 
من المدران والاعمدة التى وضعها جوهر القائد 
فلما رسخت قدم الفاطديين بمصر اصبحت المملكة الاسلامية في الشرق يتنازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في .صر والمطيع لل الماسي في بغداد وكل منهما 
يجتهد في اثيات الخلافة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى المعز بالاسبقية مبنية على 
انتسابه لفاطمة بنت النني . وقد اختلف النسابون في حقيقة دعواه على انه قلما كان 
يستمد على شرف المسب والنسب . ومما يحكى عنه ما كان قادماً الى القاهرة وخرج 
الناس للقائه اجتمع به اناس من الاشرا اف وفيهم عبد الله بن طباطبا المشبور فتقدم الى 
الخليفة المعز وقال له «الىمن ينتسبمولائا » فقال له « سنعقد بجلساً تحسم فيه ونسرد 
عليم نسبنا » 
.ولا استيز اراي التمتر جع الانن في تحلى عام وجخلئن جيم قال ف هلش ءن 
احد » قالوا « ل سق معتبر ) فسل نصف سيفه وقال « هذا نسي » ونث 
مو 1 عا و ويا با اد 7 
وم يسكن الممز لدين الله قصره طويلا فتوفي بعد ثلاث سنوات من حكمه بمصر 
لهي ١‏ ريع أأعر شوك مه اعزد هه ملة ول حي - جميعها 74 سنة 
معظمبا في المغرب . وكان عاقلا حازماً ادسباً حسن النظر تحبا النجامة 
« خلافة العزيز بن المعز » 
فلما توق المعز بويع ابئه نزار بن معد أبو منصور الملقبالعزيز الله ويدعوه بعضهم 
العزيز بدين الله ومولده المبدية في افريقية واتسعت المملكة في ايامه حتى اتصلت هك 
ولم يكن سن العزيز عند مبابعته الا 3١‏ سئة فترك ازمة الجند لجوهر . وفوض ليعقوب 
ان كلس النظر في سائر الامور وجعله وزراً له في رمضان سنة 854 ه . وني بحرم 
سنة “الام اه امى العزيز ان مكون جيع المكاتبات الرسمية بإسم يعقوب وارن فى 
الاوامر بإسمه واهداه كثيراً منالغلدان والاموال. فرتب يعقوب الدواوون ؤمل دبوانا 
لاجبش وآخر للاموال وآخر للخراج وآخر للسجلات والانثاء وآخر للستفلات 


ع00081) مده 





55117 /االاانا لاد 


عت اح 


وجمل فيكل مها كتاباً ورؤساء كتاب . وكارى يجلس في مجلسه الادياء والشعراء 
والفقباء وارباب الصنائع وخصص لكل منهم الارزاق والفكتباً في الفقه والقرآات وكان 
يجس في كل جمعة يقرأ مصنفاته على الناس بنفسه . وكان له محلس في داره لانظر في 
رقاع المرافعين والمتظامين وبوقم بيده في الرقاع ويخاطب الخصوم بنفسه . وتوفى الوزير 
يعقوب في ه ذي الحجة ئة *4٠6‏ ه وهو اول وزراء الدولة الفاطعية صر 

وتزوج العزيز الل امرأة مسيحية من الطائفة الملكية وكان يحبا كثيراً ف كتسبت 
تقوذاً عليه فكان براعي ابناء طائفنها ويرفق بهم اكراما لها 

وفي 14 رمضان سنة 85" م توفى عبد العزيز الله في بلييس على أثر مرض طويل 
بالقولنج والخحصاة وتمره ”4 سنة وبضعة اشبر ومدة خلافته 7١‏ سنة وحمسة أشهر 
ونصف فنقل الى القاهرة ودفن في “ربة القصر مع باه 0 

حسن العفو عند المقدرة وكان تحبا للصيد ولا سها صيد السباع وكان ادياً فاضلاً . و 
آثاره انه اسن حامع الخام فلما جاء الخليفة الخالم اتمه 


« خلافة الماك بامر الله بن العزيز» 


ونا توق العزيز خلفه ابنه المنصور ابو علي فبويع ولقب باخام إمى ال ولكتنا 
سترى انه لم يحم الا خلافاً الامى الله . وكان تمره عند مبايعته احدى عشرة سئة فكان 
الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأثر بالنفوذ حتى تحاوز الحد 

وكانت مدة حكمه نحو 70 سئة ثارت في اوائلها عصبة ادعى زعيمها انه من سلالة 
الخيفة هاثم بن عبد الك بن مروان وجرى سبب ذلك خصام وحرب كان اانصر 
فها متبادلا وفي المرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والني في السجن وهرب أنباعه . 

ثم اراد الام ان ببرهن على اختلال شعور هذا الرجل فاركبه جلا واركب ووافة 

ترد وطوتفه في الدينة واتره لا يدك عن قرع ذلك الرجل على رأسه الى أن مات 
شر مولة 

وني سنة 1وم ه امر الخاكم الناس بان يوقدوا القناديل على الحوانيت وابواب 
الدور والحال والسكك الشارعة وغير الشارعة ولازم الركوب في الايل . وكان ينزلفي 
كل ليلة الى موطع موطع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة يوصلون ليلهم بهارمم فيقضون طول اليل في البيع والثمر ا وكان 
اذا مثى في موكبه امر حاشيته أن لا مدق بقربه وزجرم وقال ه ابعدوا ولا تمندوا 





لهام 1 600 رط م2 


ااانا لا 


كع ايد 


احداً .ني » فكانت تقترب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدداء له 

وبعد يسير أصيب الماك بتغيير في عقله لم بفارقه <ى فارقته المياة . وظهر في 
اثناء ذلك ممذهب يدعى ضرار ونبعه حماعة عرفوا بالضرارية . ثم توف الزعبم وخلفه 
احد تلاميذه المدعو حمزة بن احمد المثقب باطادي . وسن هؤلاء ثمرا امع كثيرة وعاموا 
تعالممختلفة منها تعظم يوم المعة والا<تفال بالاعياد والتعورض عن الج بزيارة 
مقام طالب في العِن . ومن شرا مم انهم اباحوا الزيجة بينالاخ وأخته والاب وينانه 
والام وابنائها . وجاؤًا بامور كثيرة تخااف او ما حاء في القران 

فار تاج الحاكم هذه الديانة الجديدة وافتتن 1 فتبعها و أي ديانة ابه وجده . وكان 
ضع د كل صباح منفردا الى جل المقطم حيث أدعى اله يناجي الله كر كارت يشعل 
مومىه بعد ان كان اشد نصير لاديانة الاسلامية اذى نجهاراً يعقاوهتها وادعى بالسوء على 
الصحابة . وسعى في ابطال الديانة الاسلامية واقامة ديانة جديدة شبطت «ساعيه 
فاحتقرنهالرعية ولم تعدتعبأ بمدعياته فعاد الىنمرة الاسلام فاخطهد النصارى واايهود 

وكان السبب الر ئسي في ذلك الاضطهاد تقدم النصارى في ايامه حي صاروا 
كلوزراء وتعاظموا لاتساع احواطم وكثرة امواهم قتزايدت مكايدتهم مين على 
عهد عيسى بن نسطوروس وفهد بن ابراهم النعمرائيين فغضب الخاكم مر الله 
وكان اذا غضب لا يلك نفسه فيباغ غضبه الموحد الجنون . فامر بقل هنين الرجلين 
وشدد على النصارى فامرثم بلبس ثياب الغيار وشد الزثار في اوساطهم ومنعهم .رن 
عمل الشعانين والتظاهر بماكانت عادتهم فيه وقبضعلى ما في الكنائس وادخله الديوان 
ومنع النصارى من شراء العبيد وهدم كنائسهم واجبرثم على الا .لام وغير ذلك من 
التغديد والعنف بما لم يقاس النصارى مثله منقبل ولعله اعظم ما اصابهم من الاضطباد 
في ابإن القدن الاسلامي. ولا جناح على القدن به لانمرتكبه اناه عنحمق او جنون 

فكان هذا امام حملا ثقيلاً على عانق المصريين ولم يستطع احد مقاومته فكان 
كل منهم يكظم غيظه وهو يسمع باانه رئة السهم في قلبه 

ولكن الامور #, ري على سنن محدودة ولا بد لكل منها من تاي فلك أخكت 
الام وقائد جيشه ان الخاكم ينوي قتلهما .فعمدا الى اغتياله قبل أن يغتاهما فاخنا 
الاحتياطات الممكنة . وفي سنة 411١‏ ه قتلاه على جبل المقطم و بعد موته صار الدفوذ 
الى أخته ونادت بابنه عل لي ابي الحسن لقب بالظاهر لاعزاز دين الله وريثاً 4 فاستم 
أزمام الاحكام فبايعوه وبقيت الاحكم في بده 177 سلة 





اداكهع/ا الا 2701 6 قلقم 1 001) قلع 


تاه واد 


ومن آثار الماك بامر الله الجامع المعروف امع الخاكم وقد تقدم انالعزيز وضع 
أساسه على يد وزيره يعقوب ب نكلس فائم الخاكم بناءه وانفق في سبيل ذلك ار بعين 
الف دينار ودعاه جامع باب الفتوح لمجاورته له 


« خلافة الظاهر بن الام » 


وفي ايام الظاهر سنة ؟*4 ه توفى الحليفة القادر بالله العباسي الذي كان قد أقيم 
سنة [مع هم خلفاً للطائع وأقم «قامه في بغداد القائم بامر 'لله . وكان سن الظاهر 
لما تولى الخلافة 15 سنة فرج الى صلاة العيد وعلى راءه المظلة وحوله العساكر 
وصلى بالناس في للصلى وعاد فَكتب مخلافته الى الاعمال واباح شرب ار ورخص فيه 
للناس وفي سماع الغناء وشرب الفقاع فاقبلى الناس على اللهو 

وكان الظاهر ضعيف الرأي منصرقاً الى اللهو فافضى النفوذ الى بضعة من رحال 
دولته وقرروا ان لا يدخل على الظاهر غيرثم . فاصبحوا يتصرفون بأمور الدولة 
ويمنعون اهل النصح من الوصول الى الخلرفة . واخذوا فيالاستثثار بالاموال فضاقت 
ابواب الرزق 

وفي سنة 4997 ه توفى الظاهر لاعزاز دبن الل في ليلة الاحد متتصف شعبان بعد 
ان تضعضعت الدولة فبويع ابنه معد ابي عم خليفة مكانه ولقب بالمستنصر بالله 


« خلافة المستنصر بن الظادر « 


ولج يكن سن المسانصر عند مبايعته اكثر من سبع سئوات وامه جارية سوداء 
ابتاعها الظاهر من تاجر -هودي اسمه انو سعيد سبل بن هارون التتري . فلما رات انها 
في هذا المنصب انت بسيدها الاصلي وولته الاستشارة . وكانت مدة خلافة المستتصر 
اطول من كل خليفة فاطمي وا كر حوادث من ابيع 

ففيسنة 459 ه عقد المستنصر هدنة مع امبراطور الروم وكان لا نفك عن «باحمة 
التخوم الاسلامية حتى اخضع حلب وسعها سائر الشام فساد الامن بعد الهدنة الى ان 
كانت سنة 484 ه بويلاتها فثارت داخلية مصر بفتنة جديدة لظبور رج لاسمه سكينكان 
يشبه الخال بإمى الله فاذعى انه الجاع وقد رجع بعد موته . فالبمه جع ممن يستقد رجعة 
الحا فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من اند وقصدوها مع سكين نصف النهار فدخلوا 
الدهليز فوثي من هناك من اند فقال لم اصحابه انه الجام مقارتاعوا لذلك ثم ارتابوا 





55117 نااللانا 610 


_اللننا 61 001) 5 64د اااواة 


كآك ته 


عت وا امت 


به فقبضوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا فتراجع اند ا ىالقصر والححرب قاعة فقتل 

من اصحابه جماعة وأسر الباقون وصلبوا احياء ورماهم المند بالنغاب حتى ماتوا 

على ان ذلك لم يكن ليسكن بال المستنصر اذ قد تخلص من شر ووقع في آخر لان 
«دكز» يكن اقل مماكة له من غيره فالتجأً المستتصر الى بدر اعاللي حا سوديا 
فكتب اليه سر ان يأني بحجيشه الى مصر ايوليه عايها فقبل بدر مشترطاً ان يستبدل 
جنود مصر يمن يتارم من اهل الشام 

سافر بدر اجمالي من سوريا في عصبة من الرجال قد اختب, ختبر شجاعتهم واماتهم 
طويلا وسار الىعكا ومنها بحرا المعصر ٠‏ وكانت الريح جيدة على غير المعتاد في مثل ذلك 
الفصل لانه برح عكا في اول دسمبر (كانون الاول ) وبلغ «صر ولم يشعر احد به وتزل 
ين تنيس ودمياط . فاستقبله سليان كير اهل البحيرة وتوجهوا حو القاهرة فزلوا في 
قليوب وبئوا الى الخليفة ان يقبض على ( دكز ) قبل دخوطم فقبض عليه واعتقله في 
خزانة البنود . فدخل بدر اعطالي القاهرة يوم الاربعاء 5 حمادى الاولى سنة "ةمه 
وم يكن للامراء عل باستدعائه ها منهمالا واضافه . فلما اقضت نوم في ضيافته استدعاهم 
الى ولعة أعدها لهم في منزله وييت مع اصحابه « ان القوم اذا اجنهم اليل فانهم لا بد 
يحتاجون الى الخلاء فن قام منهم الى الخلاء يقتل هناك » ووكل بكل واحد واحداً من 
اصحابه وانعم عليه بيع ما اك ذلك الامير من دار ومال واقطاع وغيره . فصار 
الامراء اليه وظلوا نهارهم عنده وبانوا مملمئنين فا طلع ضوء النهار <تى استولى اصحابه 
على جميع دور الامراء وصارت رؤّوسم بين بده ٠‏ ققوبت شوكته وعظم مره وخلع 
عليه المستنصر ,الطيلسان المقّر وقلده وزارة السيف والآلم . فصار القضاة والدعاة 
وسائر ارياب الدولة مرح نحت يده وزيد في القابه اقب « أمير المبوش كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمئين » . وتتبع اللفسدين في ببق منهم احد حؤ قتله 

« اصلاحات امير المبوش » 


فل يعد امام بدر اجماللي من يخالف امره ويقف في سبيل ارادته في اصلاح البلاد 
وكان سور القاهرة قد تهدم بعضه فشرع في ترميمه وتقويته فزاد فيه الزيادات التي 
بين بإلي زويله وباب زويله اكير وبين باب الفتوح الذي عند حارة بهاء الدبن وباب 
الفتوح الآن ‏ وزاد عند باب التصر ايا ججيع الرحبة التي تجاه جامع الام الى باب 
النصر . وجمل السور من لبن واقام الادواب مر حجارة . وى باب زويله وعلى 
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جاع الل 





.]ا سم 


ابراجه ولم يعمل له باشورة كا هميعادة ابواب المصون من ان يكون في كل بابعطفت 
حى لا مهجم عليه العساكر في وقت الحصار وبتعذر سوق الخيل ودخوطا حمالة . 
لكنه جعل في بابه زلاقة من حجارة صوانية عظيمة حت اذا هجم عسكر علىالقاهرة 
لا ثبت قوائم اليل على الصوان . فم تزل هذه الزلاقة بافية الى ايام السلطان املك 
الكامل بن العادل الابوني فاتفق مروره هن هناك فاختل فرسه وزلق به واحدبه 
سقط عنه فامر بنقضها فنقضت وبتى منها شي يسير . وكان احدها في ايام المقريزي 
لايزال موجوداً قرب قبو الحرنفش 

وفي الشهر الاول من سنة 441 م توف المقتدي بللّه الحليفة السابع والعشرون 
من بني العباس . وفي الشهر الاخير توفى المستنصر ووزيره الباسل امير الجيوش 
وكانت وفاتهما خسارة جسيمة على العالم الاسلامي وصدمة قوية على الحلافة 


« خلافة المستعلي بن المستنصر » 


اما المستنصر فاوصى بالحلافة لابنه الثاني |حمد الملقب بابي القاسم فبادن الافضل 
الى القصر واجلس ابا القاسم احمد بن المستتمر في منصب الخلاقة ولقبه بالمستعلي الله 
وسير الى الامير نزار والامير اسماعيل ولدي المستنصر خاء! اليه فاذا اخوهما قد جلس 
على سرير الخلافة فامتعضا لذلك وشق عليهما . فامرسما الافضل بتقبيل الارض وقال 
لما « قبلا الارضءولانا المستعلي بالله وبايعاه فهو الذي نصّعايه الامام المستتصر قبل 
وفانه بالحلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقا لكل منهما ان اباه قد اوصى له بالخلافة 
وقال نزار « لو قطعت بدي ما بابعت من هو اسغر مني وخط والدي عندي بافي 
ولي عهده وانا احضره » وخرج مسرعاً ليحضر الخط فلا يدري به احد وتوجه 
الى الاسكندرية . فلما ابطأ يحيئه بعث الافضل اليه ليحضر بالخط فر بعل له خبراً 
فانزعج لذلك انزماجاً عظها 

وكان الافضل حاقداً على نزار لاسباب منها انه دخل يوماً من باب وهو راكب 
قصاح به نزار ه انزل يا ارمنى » فقدها عليه وصار كل منهما بكره الآخر . فاما مات 
المستنصر خا الافضل من مبابعة نزار لاندكان رجلا كبيراً هماءاً وله حاشية واعوان 
فعمد الى مبابعة أخيه احمد بعد ان اجد.ع بالامراء وخوفهم من نزار وما زاك بهم 
حت وافقوه على الاءراض عنه . وكان من جلهم جود بن مصال قبعث الى تزار واعامه 
بماكان من اتفاق الافضل مع الامراء على أقامة أخيه احمد وادارنه طم عنه ثم كارت 
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سا4 اعد 


استدعاه الافضل له ولاخيه ابابعة أخيهما . فاما خرج 'زار ليأفي بوصية ابيه له 
بالخلافةسار م نالقصر متتكراً ومعه ابن مصال الى الاسكندرية وفيها الامير نصرالدولة 
افتكين احد اليك امير الجيوش بدر اماي ودخلا عليه ليلا واعاماه بها كان مرك 
الافضل وتراميا عليه ووعده “زار بأن 2ه وزراً مكان الافضل فقبلهما اثم قبولك 
وبايع 8 واحضر اهل اثغر لبابعته فبابعوه ونعته بالمصط لدين الله 

فباغ ذلك الافضل فأخذ يتجهز لحار بتهم واخرج في آخر محرم سنة هم؛ م 
بعساكاء آلى. الإسكتدرية فبرز اليه نزار وافتكين وكانت بين الفريقين وقائع شديدة 
اتكسر فيها الاففل ورجع “رن معه منهزءا الى القاهرة . فقوي أزار وافتين 
وسار اليهماكثير من الءرب . واشتد نزار وعظم واستولى على الوجه البحريواخف 
الافشل يتجهز ثانية لاربته ودس الى اكبر العربان ووجوه اصحاب نزار وافتكين 
ووعدهم. وسار قاصداً الاسكندرية قنز اليها وحاصرها حصاراً شديداً وام فيمقائلةها 





فاماكان في ذى القعدة وقد اشتد البلاء من الأصار مع ابن مصال ماله وفر في 
البحر الى جهة بلاد الغرب فاتكسرت دوكة نزار واشتد الافضل وتكائرت جوعه 
فبعث أزار وافتكين اليه ,طلبان الامان فأمنهما ودخل الاسكندرية وقيض على 'زار 
وافتكين وبعث بهما الى القاهرة . فأما 'زار فانه قتل في القصر بأن اقم بين حائطين 
بنيا عليه قات يبنهما . واما افتكين فقتله الافضل بعد قدومه 

فعاد السلام الى المملكة فمكف الافضل على استرجاع البلاد ااتي كانت قد خرجت 

من الدولة الفاطمية ودخات في حوزة دولة الارتقين 

وفي بوم الثلاثاء لاا صفر سنة 490 ه توفى الخليفة المستعلي بالله في القاهرة بعد 
ان حك لاسئوات وشهرين وله ول اسمه المنصور م يبلغ السادسة من عمره فكان 
شاهين شاه وصيا عليه كن ومني" على ابيه قبله . وكان قد عهد اليه ان يلقبه عند 
مبايعته بالآمر باحكام الله ففمل 


خلافة الآمر بن الستعلى » 


وكان الصليبيون في اثناء ذلك لا يزالون في فتوحهم بسوريا وقد فازوا لانقسام 
الدول الاسلامية . وكان الواجب في مثل هذه الخال ان تحدوا بدا واحدة لمقاومة 
اعدائهم لكنهم حاؤًا بالعكى فانقسمت الآراء وتشتنت القوات فكانت تلك فرصة 
ماعة ااصليبيين لم يضيموها لان (كونت سنجيل 2 بهد ان استولى على طرسوس 
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مدووا- 


وحخص وجبيل وطرابلس الشام تقدم نحو عكاسنة ب4 ه وخاصرها بررًا ويحراً 
وكانت عكا في ذلك لين نابعة لمصر وحاكها يدعى زاهر الدولة ويلقب بالجيوشي لانه 
من اتباع امير الجيوش . وطال امد الحصار حمل الصليبيون الانتظار فهاجوا المديئة 
ودخلوها عنوة وفتكوا بمن فيها . وف زاهر الدولة الى الشام ومنها الى مصر 

فني سبع سني كلها حروب دموية استولى ااصليديون علىسورياوفلبطين وجعلوا 
بيت القدس قصبة ملكهم . أما مصر فكانت في جميع هذه الموادث على الحياد الا 
المدافعة عند الحاجة . وكانت تعد ذانها سعيدة لنجاتها من هجمات اولئك الصليبين 
وكل ذلك بتدبير الافضل امير الجيوش 

وفي سنة 00 ه امر الافضل ببناء خايج سماء بحر الي المنجا لان الذي ناظر على 
حفره هو ابو المنجا ابو شعيا اليبودي . وانثأ الافضل ايضاً مرصدآعظها كلفهمشقات 
جسيمة . وجعل مركز ذلك المرسد على مرتفع في جوار المقطمكان يعرف قدهاً 
بالجرفى ثم لما اقيم فيه المرصد صار يعرف بالرصد 

وفي سنة 14هه نشأت طائفة الباطنيين ويدعوثم بعض المؤرخينبالحشاشين لانهم 
كانوا يكنزون من تدخين الحشيش وثم فئة مع ينهم التعصب والطمع ٠‏ وكان رئيسهم 
يترصد فرصة للغزو واللهب فاما رأى الدول القوبة مشغولة بالحرب في اتحاء المشرق 
وضع بده على بعض القرى الجبلية بجوار دمشق ثم جعل بناهض اصليبيين فيحاربهم 
تارة ويصالحهم اخرى الى ان انتهى الامر فاقام حكومته بين ظهرانيهم وابتتى حصوناً 
منيعة ارهبت الولاة المسيحيين وخلفاء الاسلام فاجبرهم علىدفع الزية وقاية من فتكه 
محيامهم فاله كان متفنناً في القتسل بطرق سرية على .بد بعض رحله الدهاة . وفي سنة 
4 ه سعى أمير الباطنيين في قتل الآآمر باحكام الله فانفذ اليه بعضدهاته فقتلوه 3 
؟ ذي القعدة من السنة المذكورة وعمره 80 سنة وحَكمه #٠‏ سنة تقريباً 


« خلافة الحافظ بن مد » 


ولم يكن للآآمر اولاد د ر فكان اعلق بالحلافة لابن مه عبد المجيد بن القاسم 

ابن عمد ولكن ارملة الخليفة كانت حاملا فلقب عبد امجيد بنائب الملكريما تلد ويرون 

ماذا بكون المولود فوضعت ابنة فبوبع عبد الجيد ولقب بالحافظ لدين الله ٠‏ فاستوزر 

|حمد بن الافضل بن امير الجبوش فقام الوزارة حق الغيام فمظم في عيني الخايفة فكثر 

حسادة فتاوه . فاستوز وزيراً آخر اختبر فيه الدراية والحسكمة واسمه بهرام لكنه 
1ك 
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عد باو املد 


لم يلبث ان قتل في اواخر سنة '4#ه ه فعزم الخليفة بعد ذلك الف يتولى اعباء 
الوزارة بنفسه 

وتوفى الخليفة الحافظ في حمادى الثانية سئة 044 ه بعلة القولنج . وكان عمره 
6١‏ سنة ومدة حكمه 19 سنة ولا أشهر 8 


د خلافة الظافر بن ن الحافظ » 


واستخلف الحافظ ابنه اسماعيل اب المنصور فبويع ولقب بالظافر بأمر الله لكنه 
ل يكن مطابقاً لذلك الاسم . وكان مره 17 سئة وهو اصغر اولاد ابيه سناً وكانكثير 
الهو واللعب والتفرد بالجوارى واسمّاع الاغاني فكان بنظر الى الدسائس الجارية في 
قصره الا .بلة الى خراب مملكته بعين المتردد المهامل وعثل ذلك كان ينظر الى تهديد 
جنود صقلية من جهة الغرب والصليبيين من الشرق وكل منهما يقزب رويداً رويداً 
من قاعدة المملكة الفاطمية والظافر مشعر بقرب سقوط خلافته ولا ببدي حرا كا 

ومن سنة 9ه ه انتهت حياة الخليفة الظافر وحكمه معاً وسبب موته انهكان 
منهمكا بالشهوات الوحشية مشتغلا عن مهام الدولة فشق ذلك على وزيره العباس فأوعز 
الى ابنه نصر ان يقتله وينجي البلاد من شره وبتتخلص مماكان يتقو الناس فيعرضهما 
من معاشرته اياه فاستدعاه الى دار ابيه سراً ولم بعل به احد وثلك الدار هي المدرسة 
الخنفية التي عرفت بالسيوفية فقئله بها واخفى قله في منتصف محرم سنة 48ه ه فأق 
نصر الى ابيه العباس واخبره بذلك من ليلته . ولماكان الصباح اقبل العباس الى القصر 
على جارى عادته فيالخدمة واظهر عدم الاطلاع على قضيته وطلب الاجماع به ولم يكن 
اهل القصر قد عاموا شَتله بعد لانه خرج من عندثم خفية وماعراحد بخروجه فدخل 
الخدم الى موضعه ليستأذنوا للعباس فل يجدوه فدخلوا إلى قاعة الحرم فقيل طم انهم 
يبت هنا فتطلبوه في جميع مظانه في القصر في يقعوا له على خبر فتحققوا قتله 2 
العباس اخوي الظافر وهما جبريل ويوسنف وقال ها « انما قتلم)ا امامنا وما نعرف 
حاله الا متكما » فاصيً! على الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلهما حالا لينفي اللهمة 
عن نفسه وعن أبنه 

د خلافة الفائز بن الظافر » 

فاستدعى عباس الفائرز بن الظافر وتقدير عمره حمس سنوات وقيل سنتان طمله 

على كتفه ووقف في حن الدار وامى ان يدخل الامراء فدخلوا فقال للم « هذا ولد 
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كلوخد 


مولام وقتلعماء اباه وقد قتللهما بدك ثرون والواجب اخلاص الطاعة هذا الطفل» 
فقالوا باجعهم « سمعنا واطعنا » وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال 
على كتف عباس وسموه الفائرٌ وسيروه الى امه وقد اختل من تلك الصيحة فصار 
بصرع فيكل وقت ويختاج 

فاخذ عباس من ذلك الحين يدبر الامور وانفرد بالتصرف ولم ببق على يده يد 
واما اهل مصر فانهم اطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال الحيلة على قتل عباس 
وابنه فكنبوا بذلك الصالم طلائع بن رزيك الارمني - وهو ابو الغارات الملك 
الماح فارس المسامين نصير الدينكان قد سار الى زيارة م.شهد الامام علي بن ابي طالب 
بأرض النجف من العراق في حماعة من الفقراء وكات من الشيعة الامامية فتنبا له 
الامام انه سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في منامه فسار من ساعته الى مصر وصار 
ترق في الخدم حتى ولى منية خصيب ( امنيا ) 

فلما صار اهل القصر الى ما صاروا اليه كتبوا الى طلائع وسألوه الانتصار للم 
ولولاهم والحروج على عباس وقطعوا شعورثم وسيروها في طي الكتاب وسودوا 
الكتاب فلما وقف الصالم 0 حوله من الاجناد وتحدث معهم في المعنى 
فاحابوه الى الحروج واسمال جعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا الدواد 
فلما قاربوها خرج اليهم من بها من الابراء والاجناد والسودان وتركوا عباماً وحده 
رج عباس في ساعته هن القاهرة وخرج معه ولده نصر ومعهما شيء من امال 
وجماعة يسيرة من انباعهم وقصدوا طريق الشام على ابلة في 14 ربع اول سنةة4ه 
هجرية . اما الصالم بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قدم شيثاً على النزول 
ببدار عباس المتقدم ذكره . واستحضر الحادم الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قتله 
وسأله عن الموضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع البلاطة التي كانت علد عليه واخرج 
الظافر ومن معه من المقتولين خملوا وقطعت طم الور ” البكاء والنواح في 
الباد ومثثى الصالم والخلق قدام لجاذةالى موضع الدفن في رية الفاطميين 

وككفل الصالم بالخليفة الصغير ودبر احواله . وأما العباى فان اخت الظافر 
كاتيت صاببي عسقلان بشأنه وشرطت ت للم مالا جزيلا اذا امسكوه ه نفرجوا عليه والتقوا 
به فتواقعوا وقتلوا عباساً واخذوا ماله وولده وانهزم بعض اصحابه الى الشام وفيوم 
ابن منقذ فساموا . وسير الصليبيون نصر بن عباس الى القاهرة نحت الحوطة في قفص 
من حديد . فلما وصل تسل رسوطم ما شرطه من امال فاخذوا نصراً وضربوه بالسياط 
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داح 


ومثلوا بهوصابوه بعد ذلكعلى بابٍزويله ثم انزلوه يومعاشوراء سنة 66١‏ ه واحرقوه 
و يحك الخليفة الفائرٌ بنصر الله الاست سئوات . وفيسنة ههه ه توفي . وكانت 
مصر قد انحطتني ايامه الى مهاويالضعف حت انهكان يؤدي الاموال الطائلة ترضية 
للصايبيين في يبت المقدس ليتوقفوا عن الغزو من جهة عسقلان وغزة 
« خلافة الماضد بن وسف » 
وبعد وفاة الحليفة الفا اخذ الملك الصالم ميثم في اقامة من يخلفه فقدم السراي 
فقدءوا له شيخاً من الاسرة الفاطمية لم يكن ثم احق منه للخلافة فهم بمبايعته فاه احد 
اصدقائه وهمس في اذنه « ان سلفك في الوزارة كن احسن تديراً منك لانه لم يسلم 
نفسه خليفة عمره أكثر من حمس سئوات » فرنت هذه العبارة في اذن الوزير فعدل 
عن تنصيب هذا الشيخ وعمد الى عبد الله بن بوسف بن الحافظ لدين الله ولم يكن 
بالغ رشده فبايءه ولقبه بالعاضد لدينالله . وهو الخليفة الرابع عشير للدولة الفاطمية 
ثم زوجه ابنته ومعها ثروة عظيمة 
ولا كانت ادارة الاحكام منوطة بالوزير كان النفوذ الأكبر له ولم يكن الخليفة 
العاضد لدين الله اقل استعباداً من سلفه فلقب وزيره الصالم بلقب الملك . ففتحت 
اعين الاعداء عليه وفي حماتهم عمة الخليفة . فعزمت على قتله فارسات اولاد الراعي 
فكمنوا له في دهليز القصر وضربوه <تى سقط على الارض على وجهه وحمل جريحاً 
لا يعى الى داره فات يوم الاثنين 19 رمضان سئة 55ه ه وكان شجاعاً كرعاً جواداً 
فاضلا محباً لاهل الادب جيد الشعر وفبه عقل وسياسة وتدبير 
« حضارةالفسطاط » 
يجدر بنا هنا ان نذّكر ما كانت عايه الفسطاط من الحضارة والثزوة . وقد تقدم 
بنائها على .بد مرو بن العاص وي اول مدينة اسلامية بناها الم.امون بحصر . وبأ 
طوطا على ضفة النيل ثلاثة اميال . وذكر مؤرخو العرب من مقدار عمارتها اهكان 
فيها ٠‏ مجد 80٠٠‏ شارع مسلوك و٠7١١‏ حماماً . وتما نظمه الشعراء في 
مدحها قول الشسريف العقيلي : 
احن الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو طاان لايحل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة لمنابها وفي كل قطر من جوانبها هر 
تبدت عروباً والمقطم تاجها ومن نيلها عقدكم انتظم الدرُ 
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قوت 


وبلغ من نزاحم ااناس في الفسطاط حت جعاوا المنازل طبقات عديدة بأغ بعضها 
حمس طبقات الى سبع وربما سكن في البيت الواحد 7٠١‏ نفس 


د الخطبة العباسية صر » 


وفي سنة 517 ه جعل صلاح الدين الخطبة صر للخليفة العباسي بدلا نك 
الفاطمي . ومعنى ذلك في أصطلاحهم أن مدمر عادت الى سيطرة العباسيين وخرجت 
من سلطة الفاطميين الشيعة وكان صلاح الدين سنياً . وكيفية البيعة ان صلاح الدين 
للا ثبتت قدمه بمصر وازال الخالفين له وضعف امى الخليفة العاضد وصار قصره يحم 
فيه صلاح الدين وئائبه قراقوش وكان من اعيان الامراء الاسدية كلهم يرجعون اليه 
فكتب اليه نور الدبن مود بن زنكى يأمره بقطع الأطبة العاضدية واقامة الخطبة 
للمستضي' بالله العباسي . فامتنع صلاح الدين واعتذر بالموف من قيام اهل لديار 
المصرية لميلهم الى العلويين وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة طم ويريد بقاءهم خوفاً , 
من نور الدين فانه كان يخافه ان يدخل الى الديار المصرية ويأخنها منه . فكان بريد 
ان يكون العاضد معه حتى اذا قصده ثور الدين امتنع به وباهل مصر عايه فاما اعتذر 
الى نور الدين بذلك لم يقبلعدره وال عليه بقطع الخطبة والزمه الزاماً لاف حة له في 
مخالفته لانه على اللتقيقة نائب نور الدين . واتفق أن العاذد مرض في هذا الوقت 
مرضاً شديداً . فاماعزم صلاح الدبن على قطع خطبته استشار اءراءه فنهم عن اشار 
به ولم يفكر في المصربين وءنهم »ن خافهم الا انه لم ي>كنه الا امتثال امى نور الدين 

وكان قد دخل الى مصر انسان اعجمي يعرف بالامير العالم فلما رأى ما ثم فيه 
من الاحجام وان لا احداً يتجاسر ان يمخطب لاعباسيين قال « انا ابتدىء بالخطبة 
له » فاما كان اول حمعة من المحرم صعد المثبر قبل الخطيب ودع لامستضىء بالله 
ففعلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان . وكتب بذلك الى سائر بلاد مصر ففعلوا 

وكان العاضد قد اشتد مرضه فم بعامه احد من اهله واصحابهبقطع لخطبة وقالوا 
ان عوفى فهو بعلم وان توفى فلا ينبغي ان نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته . فتوفى 
يوم عاشوراء ولم بعلم بقطع الخطبة . وما توفى جلس صلاح الدين لاعزاء واستولى على 
قصر الخلافة وما فيه أفظه بهاء الدين قراقوش وكان قد رئبه قبل موت العاضد 

حمل يع ما فيه الى صلاح الدين وكان من كثرته يخرج عن الاحصاه وفيه من 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغرببة ما نخلو الدنيا عن مثله من الجواهر التي لم توجد 

ص 
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لاهو - 


عند غيرهم ‏ فنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر دره) اوسبعة عشسرمثقالاً والاؤاؤ 
الذي لم يوجد مثله . ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع أصابع في عرض عق د كير 
ووجد فيه طب لكان بالفرب من موضع العاشد وقد احتاطوا بالحفظ عليه . فاما رأوه 
ظلنوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وكسروه ثم عاموا انه طبل قولنج 
فندموا على كسره لما قيل طم ذلك . وكان في القصصر من الكتب النفيسة المعدومة المثل 
ما لا بعد فباع ميع ما فيه . ونقل اهل العاضد الى موضع من القعمر ووكل بهم من 
يحفظهم واخرج جميع من فيه من امة وعبد فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض 
وخلا القصر من سكانه كانه لم يكن بالامس . وكان العاضد لما مرض ارسل الى ملاح 
الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة ة يض اليه فاما توفى عل صدقه فندم على تخافه عنه 
وكان يصفه كثيراً بالكرم ولين الجانب وغلبة المير على طبعه 


ج جيه جو له 


« سلطنة صلاح الدين بوسف » 


ولما عل صلاح الدين بوفاة العاضد وضع بده على القصر . وكان قد عهد الى مهاء 
الدين قراقوش ان يخفي التحف التيكانت قد جعت . ثم التقى القبض على جميع من 
بقى من الاسرة الفاطمية وثم الامير داود بن ولي العهد وبنعت بالخامد لله واخواه ابو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وابنه ابو القاسم . وسليات بن داود بن العاضد وعبد 
الوهاب بن أبراههم .بن العاضد وامماعيل بن العاضد وجعفر بن الي طاهر بن جبريل 
وعبد الظاهر بن ابي الفتوح بن جبريل بن الحافظ وجعلهم نحت الحجر في مكان بعيد 
من القصر . اما ماليك العاضد وعبيده فباع بعضها وفرق البعض الآخرفيار باب دولته 

هكذا كانت نهاية دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من ١‏ ثارثم بنايات 
عظيمة وقصور ومناظر منها القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما اناخ جاله في 
موضع القاهرة والقصر الصغير الغربي ونحو عشرة قصور اخرى جميعها متقنة ثمينة 
كلها قاءات ومناظر داخل سور القصر كان يقال ها القصور الزاهرة 

ومن ! ثارثم عدة بسانين ومناظر بإماكن مختلفة من القاهرة . وقاما بقى من تلك 
الآآثار على حاله . والكن هناك اثراً عظها لا بمحوه كرور الايام نعني به القاهرة فائها 
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من بنائهم كم أعلمت . وللفاطميين احاديث مطولة فيا بتعلق بهيئاتهم في مجالسهم العامة 
وكيف كان يجالسهم ارباب الدولة والفقهاه والعلاء وسائر انواع الاتباع وكيفية صلاتهم 
في المساجد وما يجري في ذلاك هن الاحتفال فن احب الاطلاع عليه فليطالعه في 
٠‏ خظط المقريزي 

ويقال ان صلاح الدبن وجد بين تلك الحزائن مكتبة تحتوي على مئة الف مجلد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا يزال قسم منها الى الآن في مكتبة ليدن بإلانيا 





صلاح الدين 


جه اقمأواته 
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ما عاات 
« اصلاحات صلاح الددين صر 6 


وعاد صلاح الددين من الشام الى مصر في "٠‏ حرم سنة ”/اه ه بعد أن استخلف 
اخاه طوران شاه علىدمشق وكان قبل مسيره الى الشام قد استخلف على مصر وزيره 
الامير بهاء الدين الاسدي الخصي الفارسي . فعهد اليه تدبير الاحكام وامره ان يقم 
البنايات اللازمة لرونق البلاد ومنعنها . فانفذ بهاء الدين ماعهد اليه بغيرة ونشاط 
وكانت الجسور المبنية للتنظم محرى النيل عند الفيضان قد أعمل شأنها مند تولى 
الخلفاء الفاطميون فاذا فاض النيل طغت مياهه على اايابسة وخربت الطرق وافسدثت 
الزرع . فهد الطرق واحتفر الترع واقام الجسور والسدود واستخدم لذلك بعض 
حجارة الاغرام الصغيرة التي كانت تحيط باهرام الِيزة وغيرها من ابنية المصريين 
القدءاء . وانشأ طريقاً بمتد طولا على ضفة النيل فيقيبا من صدمات المياه وتسهل 
علائق العاصمة بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة التي كانت تجري بين الجيزة 
واهرامها جسراً عظها مُؤلف من اربعين قنطرة 

ولم يكن لصلاح الدين اذ ذاك مسكن الا القصران الاذان كنا لاخليقة والوزير 
السابقين ولم يكونا منيعين حق المنعة لؤملهما منزلا لامراء الدولة وقواد الجند وبنى في 
الطرف الثمالي من جبل المقطم على سفحه قلعة منيءة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
العصيان وجعل فيها قصراً لبلاطه . وكان في ذلك المكان بناء قديم من عهد الدولة 
الطولونية يعرف بقَبة اطواء فهدمه واقام الفلعة في مكانه واتى يحجارتها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها خِاءتٍ قلعة منيعة. الجإنب تشرف على كل المدينة ولبس في 
القاهرة يناه آخر امنع موقعاً من القلعة وهي لا تزال باقية .الى هذا العهد وتعرقف 
بقلعة الجبل وقلعة القاهرة . واحتفر بهاء الدين في القلعة بثراً ثقراً في الصخر عميقة 
جداً تمع كل ما نحتاج اليه الحامية من الماء ولا يزال البثر والقصر الى هذه الغاية 
وبعرفان باسمه فالبثر يدعى بثر بوسف ويظن بعض العامة انها سميت عكذا نسبة 
الى بوسف الصديق ابن يعقوب والصحيح تسنتها الى بوسف صلاح الدين الذي امر 
باحتفارها . والغالل اف هذه البث كانت محفورة من ايام قدماء المصربين ثم طمرت 
بالرمال فاعاد صلاح الدين حفرها وما بتى من القصر بعر بديوانيوسف او ديوان 
صلاح الدين : وابتق هذا الوزير ايض حواصل كييرة ة في الفسطاط لزن الغلال التي 
ترد من الاعمال سنوياً ول تزال تدعى الى ,يومنا هذا بمخازن بوسف وقد ظن إعطهم 
أنها من بناء ؤرعون في زمن يوسنف الصدديق 
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« واقعة حطين » 

وفي 14 ريبع آخر سنة #ه هكانت بدابة واقءة حطين الشهيرة في وسط نهار 
الجءة والاسلام ؟ ديرا ما ياولون لقاء عدوهم بوم اللمعة عند الصلاة تبركةً بدعاء المسلمين 
والخطباء على الذابر في سائر البالم الاسلامي في وقت واد #اقباز السلطان صلاحالدين 
ما اجتمع لديه من الجند على أنم نظام وحط رحاله عند بحيرة طبرية على سطح اليل 
على أمل ان الافريح اذا بلغهم نزوله هناك يقدمون اليه وكانوا ممسكرين في مرج صفورية 
بإرض عكا فم يتحركوا من مزلم . فسار صلاح الدبن في جريدة من جيشه الى طبرية 
واستلمها ساعة بعد القتل والنهب الا أنالقلعة بقيت سالمة يمنفيها . فبلغ الافرتج ما حصل 
في طبرية فساروا محوها فعلم السلطان بذاك فترك على قلعة طبرية من يخاضرغا: واد 
ملاقاة العدو فالتتى به على سملح حبل طبرية الفرني في يوم اليس "5 ربيع آخر وبمد 
حرب شديدة تفرقت جبوش الصليدين الا فرقة منهم حصنت في تل يقال له تل حطين 
وهي قرية هناك عندها قبر النبي شعيب فضايقهم المسلمين واشعلوا حوهم النيران فاشتد 

بهم العطش الى أن الأمم م الامر للقتال يأساً عرد مقدمتهم وقتل الباقون 

وكان في حملة المأسورين الملك جفري وأخوه البرنس أرباط صاحبالكركوالشوبك 
وغيرهما من القواد والامراء. خلس السلطان صلاحالدين فيخيءتهوامر بتحضير الاسرى 
بين يديه فاحضروا وفيم الملك جفرى فامر؟ له بشربة من جلاب 'ثلج فشسربها وكان في 
غاية الظما ثم أعطى البرنس ارباط أخله فشعرب وقال السلطان للترجمان « قل للملك انت 
الذي سقيته اما انا قا سقيته « اذكان من جميل عادة العرب ان الاسير اذا ا كل ا وشرب 
من مال من أسره أمن . فقصد السلطان بقوله هذا ان الملك جفري قد أمن أما أخوه 
0 فر يأمن.. وكان في قلب صلاح الدبن حقد على البرنس ارباط السابق تمديه على جماعة 
من المسلمين وقتلهم في حال سلمية لغير داع فسبق من السلطان قسم اه اذا ثلفر بهذا 
الامبر قتله . فبعد ان شرا ارسلوما للمائدة فاكلا نم أعيدا الى النلطان فأخذ بيده 
سيفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائالة « ها أنا اتصر لحمد » ثم عرض عليه الاسلام فأبى 
فضربه بالسيف ل كتافه وتم قتله من حضر ورميت جثته على بإب الخيمة فلما 7 
جفري ذلك وقع الرعب في قلبه . فكلمه السلطان وطيب خاطره وقال له ١‏ لم تب رالمادة 
9 يقتل الملوك الملوك اماهذا فقد نجاوز الحد وبحرا على الانبياء «( وفي أثناء هذه الحروب 
التتى صلاح الدبن بر,كاردس قلب الاسد 

وفي اليوم التالى نزل السلطان على طبرية فاستلم قلمها نم رحل طالياً عكا قبلنها بوم 
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حبت ابه 


الاربعاء غاية ديع آخر . وفي اليوم التالمي حارها واخذها وانقذ من كان فيها من اسارى 
المسلمين وكانوا |اكثر من +٠٠١‏ واستولى على ما فيها من الاموال . ثم فرق المسلطان 
صلاح الدبن جيشه فرقا في انحاء سوريا فاستولى على نا بلس وحيفا وقسارية وصفورية 
والناصرة . وسار هو يطلب تين فنْرْها وم الاحد ١‏ حمادى الاولى وي قلعة مناعة 
خاصرها اسبوعاً ونصب عليها المنجنيق حتى فتحها عنوة ثم رحل عنها الى صيدا قزل 
عليها وتسلمها في غد نزوله ثم سار الى بيروت وركب عليها النجنيق وما زال حتى اخذها 
في بوم اميس 79 حمادى الاخرة وسارت سربة من رجاله الى جبيل من اعمال لبنان 
فاستلمها . ثم حول شكمته فتوجه جنوباً قاصداً عسقلان فر على مواضع كثيرة كالرملة 
والدارون فاستولى عليها فلما وصل عسقلان نصب عليها المنجنيق وقائلها قتالا شديداً حتى 
تسلمها نم بعث من رجاله من استم غزة وييت جبريل والبترون غير قتال 


«فتح بيت المقدس » 


وما تم لصلاح الدبن الاستيلاء على البلاد امحوطة بربت المقدس شمر عن ساعد اليد 





شكل بيت المقدس واسواره لى حاصره صلاح الدين 


ده اقمأواته 


85117ع/االانا للمكععلالمم 00081 لزه م28 اتوم 


يت واد 


في المسير اليه مع جنده وكانوا متفرقين في الساحل وسار بهم حى أى بيت المقدس 
بوم الاحد ٠5‏ رجب سئة 8ه ه . وكان به البط ريرك المعظم عندهم وهو اعظمشاناً من 
ملكي 600 ليان بن بيرزان صاحب الرملة وكانتمرتبته عندثمتقاربمرتبة الملك 
وبه أيضاً من خلص من فرسانهم من حطين . وقد جمعوا وحشدوا واجتمع اهل تلك 
النواحي من عسقلان وغيرها فاجتمع به كثيراً من الخلق كبم يرى الموت ايسر عليه 
من ان عاك المسلمون بت المقدس ويأخذوه منهم ويرى ان بذل نقسه وماله واولاده 
بعض ما يجب عليه من حفظه . وحصنوه تلك الايام بما وجدوا اليه سبيلا . وصعدوا على 
سوره بحدم وحديدم جمعين على حفظه والدفاع عنه بجهدهم وطاقهم مظهرين العزم 
على المناضلة دونه بحسب استطاعتهم ونصبوا ا انجنيق لعنعوا الدنومنه والنزول عليه . ونا 
قربصلاح الدبن منه تقدم امير فيجماعة من اسحابه غير حتاط ولا حذر فلقيه جمع من 
الصليبيين قدخرجوا منالقدس فقا ثلوهوقاتابم فقتلوه وقتلواجماعة ممنمعه . فاهم المسلمين 
قنله وغُموابفقده وساروا حتى نزلوا على القدس في متتصف رجب فلما رأى المسلدون 
على سوره من الرجال ما هالهم وسيعوا لاهله من الغلية والضجيج من وسط المديئة 
ما استدلوا به على كثرة اجمع . وت صلاح الددن حمسة ايام يطوف<ول المديئة لينظر من 
ابن يقاتلها لامها فيغاية الحصانة والامتناع فريجد عليها وضع قتال الا منجهة الثمال حو 
باب عمود أو أصهيون فا نتقل الى هذه الناحية في العشربن من رجب ونزطا ونصب 
تلك الليلة المنجنيقات فاصبح من الغد وقد فرغ من نصيها ورمى بها . وتصب الصليبيون 
على سور البلد منجنيقات ورهوا مما وقوتلوا أشد قتال رآه أحد من الناس كل واحديمن 
الفريقين برى ذلك ديناً وها واحباً فلا يحتاج فيه الى باعث سلطاني بل كانواعنعو نولا 
عتنعون ويزجرون ولا يزدجرون . وكان خيالة الصليبيين كل يوم يخرجون الى ظاعر 
البلد يقاتلون ويارزون فيقتل من الفريقين -- وممن قتل من المسلمين الامير عز الدبن 

عيسى بن مالك وهو من اكابر الامراء وكان أبوه صاحب قلمة جعبر وكان يصطلى القتال 
بنفسه كل يوم فقتل ٠‏ وكان تحبوباً الى الخاص والعام . فلما رأ المسلءون مصرعه عظم 
علهم ذلك واخذ من قلومم لخملوا حملة رجل واحد . فازالوا الصلدبيين عن مواقفهم 
قاد خلوم بيدممووصل المساءون الى الخندق خاوزوه والتصقوا الى السور فنقبوه وزحف 
الرماقيجمونم والمنجنيقات توالى الرمي لتكشف الصليبيين عن الاسوار ليتمكن المسامون 
من النقب . فلما قبوه حشوه با جرت به العادة فلما راى الصليبيون شدة قتال المسامين 
ونح المنجنيقات بالرمي امندارك وتمكن التقابين من النقب والهم قد أشرفوا على الطلاك 





لكوع ااانا 2701 6 لام 1 00 لد 


سوروا- 


اجتمع مقدموجم يتشاورون فيا يأنونويذرون. ٠‏ فئتفق رأمهم على الامان وفع بيتالمقدس 
الى صلاح الدبن فارسلوا جماعة من كيرا نهم وأعيانهم في طلب الامان . فلما ذكروا ذلك 
للسلطان امتنع من اجابتهم وقال « لا افمل بع الام فعلم بإهله حين ملكتموه سنة 
ه من القتل والبي وجزاء السيئة عثلها 6 فلمارجع الرسل خائيين حرو مين ارسل 
باليان بن بيرزان وطلب الامان لنفسه ليحضر عند صلاح الددن في هذا الامر ومحريره ٠‏ 
فاجيب الى ذاك وحضر عنده ورغب في الامان وَسأل فيه ف يجيه الى ذلك واستعطفه فم 
عطف عليه واسترحمه فلي برحمه . فلما آيس من ذلك قال له ايها السلطان اع اننا في 
2 كثير لا يعامهم الا الله تعالى واما يفترون عن القتادرجاء الامارن 

ظنا منهم أنهم تجيهم اليهما أجيت غي رهم و دم بكرحون | اموت وبرغبون في الماة فاذا رأبنا 
الموت لا بد منه فوا لتقتلن ابناءنا ونا نا وتجرق أموالنا وأمتمتنا ا ولانترككم تغتد.ون 
نا دينارا واحداً ولا درهماً ولا تون وتأسرون رحا ولا امرأة واذافرغنا بذك 
آخربنا اصخرة والمسجد الاقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من غخيدنا من أسارى 
المسلمين وهم خسة 1 لاف أسير ولا ترك لنا دابة ولا حيواناً الا ققلناه ثم خرجنا اليم 
كنا قائنذا؟ قتال من بريد ان يحمي دمه وتفسه وحينئذ لا يقتل الرجل حت ع 
أمثاله وبموت اعزاء او نظف ركراماً 2( 


« شروط التسلم 2«( 

فاستشار صلاح الدبن اصحابه فأمعوا على احابهم الى الامان وان لا يخرخوا 
ويحملوا على ركوب ما لا يدري عاقبة الام فيه عن ان شيء تنجلى وقالوا « تحسب ألم 
1 سارى بإيدبنا قتبيعهم قوسم : ا يستقر ينناو ينهم » فاجاب صلاح الدين حينئذ الى بذل 
الامان للصلببين فاستقر أن يؤْخذ من الرجل 0 يستوي فيه الغني والفقير ويزن 
الله لى من ن الذكور والبنات دينارين يرن المرأة حخسة دنانير فن أدى ذلك في أربسين 
نوما فقد نيا ومن انقضت الاربعون بوماً عنه ول يؤد ما عليه فقدصارمملوكاً . فبذل بإليان 
ابن بيرذان عن الفقراء ثثلاثين الف دينار فاجيب الى ذلك وسلمت المدينة بوم اجخمة 
السابع والءشرين منرجب" وكان بوماً مشبوداً ورفعت الاعلام الاسلامية عل لى أسوار ها 
ورتب صلاح الدين على ابواب الب لد فيكل باب أميناً من الامراء لأخذوا من أهله ما 
استقر علوم . 

فلما ملك البلد وفارقه الصليبيون امى صلاح الدبن بإعادة الابنية الى حالما القديم 





ع00081) قله 


عد د 


فان الداوية بنوا في غربي الاقصى ابنية ليسكنوها وتملوا فيها ما يحتاجون اليه من هرى 
ومستراح وغير ذلك وادذاوا بمض الاقصى في ابنيتهم فاعيد الى حاله الاول. واص 
تطهير المسجد والصذرة من الاقذار والائجاس ففمل ذلك اججع . ولا كانت اجطمعة 
الاخرى دابع شعبان صلى المسلءون فيه المعة ومعهم صلاح الدبن وصلى في قبة الصخرة 
وكان الخطيب والامام حب الدين ابن لزي قاضي دمشق . ثم رتب فيه صلاح الدبن 
خطياً واماماً برسم الصلوات امس واعى أن يعمل له منبر فقيل له ان نور الدين موداً 
كان قد عمل بحلب منيراً امر الصناع بالبالفة في تمسبنه واتقانه وقال « هذا قد عملناه 
لينصب إالببت المقدس » فعمله النجارون في عدة سنين ل يعمل في الاسلام مثله قامس 
بإحضاره مل من حلب ونصب ,القدس وكارن ين تمل المثير وله ما يزيد على 
4 ونا فرغ صلاح الدبن من صلاة المعة تقدم بعمارة المسجد الاقصى واستنفاد الوسع 
في محسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه فاحضروا من الرخام الذي لا بوجد ومن الفص 
المذهب القسطئطيني وغير ذلك مما يحتاجون اليه وقد ادخر على طول السنين ٠.‏ فشرعوا 
في تمارنه وحوا ماكان في تلاك الابنية من الصور . وكان الصلببيون فرشوا الرخام فوق 
الصخرة وغبوها فامر بكشفها وكان سبب تغطيتها بالفرش ان القسيسين باعوا كثيراً منها 
لاصلدبيين الواردبن الهم من داخل البحر لازيارة فكانوا بشترونه بوزنه ذهباً رجاء بركتها 
وكان احدهم اذا دل الى بلاده بالبسير منها بنى له الكنيسة وجمله في مذيحها . ناف 
ملوكم ان تفن فامر بها وفرش فوقها حفاً لها . فلماكشفت تقل الها صلاح الدبن 
المصاحف والربعات ورتب القراء وأدر علهم الوظائئت الكثيرة 
«تماني الشعراء بالفتح » 
وكانت ليلة المعراج وكان بوم ششر ليش المسلمين فتقاطر الشعراء من سائر الاتحاء 
لمنئة السلطان صلاح الدين يما اتاه الله من الفتح ونظموا القصائد وقالوا الخطب على 
ماهير وسالت اقلام الكتاب وفاضتقرانحهم فكنت ترىفيم اما خطياً يشر ويحرض 
واما شاعراً محمد الله و#دح الفتح أو مؤرخاً يذكر الحادثة بما فيا من الفخر ليش 
المسلمين وكان من حملة من كتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الابوية وتماد الدبن 
الاصهاتي . وممن انشد في هذا الشأن عبد ال رحمن بن بدر النابا.ي فقال قصيدة منها : 
هذا الذي كانت الايام تنتظلر فليوف لله اقوام يما نذروا 
عثل ذا الفتح لا والل ما حكيت في سال ف الدهر اخبار” ولا سير 





ع6 600 بره 260ل وام 





حاوروات 


الآن قرت جنوب في مضاجعها ونام من لم بزل حلفاً له السبر 
يا بيج ة القدس اذ اضحى به عل ال أسلام من بعد طي وهو منتشر 
يمالك الارض مبدها ها أحد ‏ سواك مر: قائم للمبد ييتظر 
ما اخضرهذاالطرازالساحليتمراً الا تعلو به اعلامك الصّفر 
اضحى بنوالاصفرالائكاسموعظة فبها لاعدائك الآيات والنذر 
صاروا حديثاً وكانوا قبل حادئة علىالورى رتقيها البدووالحضر 
هذا الذي سلب الافرتج دولهم ومككيم ياملوك الارض فاعتبروا 
ولا أصرّح بإسماء البلاد ققد اسهبت والقائل المنطيق يختصر 
يفنيك اجال قولي عن مفصلة في لفظة البحر معنى تحته الدّرر 
وي طويلة تزيد على مائة يبت بمدح بها السلطان ونه بالفتح 


ل 
« ومن مأ ثره » 


ولا صارت مصر الى الابوبين وجلس على نحا يوسف صلاح الدين أبطل مذهب 
الشيعة من جيع الديار امصرية واقام بها مذهب الامام مالك والامام الشافمي واول 
مدرسة حدثت بديار مصر كانت يوار الجامع التق بناها صلاح الدين سنة 5ه ه . 
وعرفت المدرسة الناصرية وكانت لاشافعية وبنى في السنة المذكورة المدرسة القمحية 
بقرب الناصرية للمالكية وبنى أيضاً المدرسة السيوفية للشافعية وحذا:حذو صلاح الدبن 
خلفائه من الابويين حت كانت عدة المدارس بعد زوال ملكيم سا وعشبرين مدرسة 
منها الخاصة للشافعية سبعة والمالكة ستة واربعة للحنفية وواحدة لاحنابلة وثارة كارن 
يدرس بالمدرسة مذهبان فكان للشافسية والمالكة ما اربعة مدارس ومثلها للشافعية 
والخنفية وما تولى الملك من بعدثم مماليكهم ساروا على سير ساداتهم وحذا حذوهم امراهم 
واصحاب الاءوال من الرجال والنساء حتى كل عدد المدارس الى آخر حياة المقريزي 
حمسا واربمين مدرسة في نحو ماية وثمانين سنة وصار في القاهرة سبعون مدرسة يدرس 
بها المذاهب الاربعة و بعضها كان مختصاً بالصوفية وكان بتأ نق في بناء :لك المدارس وزيتتها 
وزخرقها ورخيءها وتءمل ها الشبابيك من النحاس المكفت بالذهب والفضة 'و:صفح 
ابوابها بالنحاس المكفت ويجمل فيها خزانة بها عدة من المصاحف والكتب في الحديث 
والفقه وغيرها من انواع العلوم وكان يتأنق في عظم المصاحف وكتابنها فنها ما كارف 
طوله اربعة أشبار الى خمسة وعرضه قريب من ذلك وها جلود في غاية المحسن معدولة 





كمع /االانا 010 


علزاهم 1 001) ره 64د اااواة 


الود 


في ١‏ كاس الحربر الاطلس وكانت العادة أعند اتهاء المدرسة أن يدعو صاحبها القضاة 
والاعيان وغيرثم من الامراء وعد لهم ساطاً جليلة ولا ابركة التي بوسط المدرسة ماه 
قاذ 3ك ب عه اهمون يدق نه ار 


« وفاة صلاح الدين ومثاقبه «( 


على ان امنية مع يزه عن مباحمة هذا الباسل في ساحة الحرب م نخف مباجمة 
على فراشه وبين اولاده واخوانه . فني يوم أ جمعة ٠6‏ صفر ركب السلطان ملاقاة الج 
فعاد الى منزله كسلا لم غشيته جىر صفراوية ٠.‏ ثم اصبح في اليوم التالي | كث كسلا 
وضمفاً وما زال المرض زاوم فيوماً إلى 5 اتوفاه الله بعد صلاة الصبح من يوم 
الاربعاء /اا صفر سنة 4ه ه وكارن. يوم وه وف لم يصب الاسلام مثله منذ فقد 
الخلفاء الراشدين وغثى القامة والملك وحشة عظمة وكان الناس يتمنون فداء من يعز 
عليهم بنفوسهم ٠‏ وكان عمره عند وفانه 00 سئة ومدة كه 74 سئة في مصر وا سنة 
مع سوريا . لفضر ابيع وشيعوا جنازته ودفنوه في الدار الني كان متمرضاً قبا وكاث 
ينهم شقيقة ة الفقيد المدعوة ست الشام وفرقت في الناسالصدقات | العظيمة من جما الخاص 
لانه لم يترك في خزينته الخصوصية الا ديناراً واحداً وا ذرها من الفضة 0ك 
في جميع صناديقه ار أ لذهب أو لغيره من الحجارة الكرءة وذلك مما بدل على 
كرمه لانه اصاب اموالا كثيرة جاد بها على !له وذويه 

5 

في سنة 1*٠‏ ه الموافق 141١‏ ميلادية انتقد في « الاوبرة الخديوية » حفلة 
لاعانة متكوبي حادثة يروت مدافعم الايطالية وهذه المفلة حت رياسة صاحب الدولة 
الامبر مد علي بإشا شقيق الناب العاللي الخديو الاعظم عباس حلمي الثاني ادام الل 
اجلاله وكان المقير موجود في هذه المفلة الخبر بة والتى حضرة شاعر العرب النابغة 
عبد الحلم افندي حلمي قصيدة غراء في دار القدر ل العربي فها جرى بين صلاح الدين 
والملك ( شارل ) من الحرب التي سبق الكلام عليها نذ كرها . وهاه : 

هو السيف حتى يعرف الله جاهله وبسزز حبش الله في الحرب عاذله 

وما الحش الاأتقس ملوها اللظى وما السيف الا منتضيه وكاقله 

سلام2 صلاحالدين » والحيش ماحم وعزمك مجريه وسيفك ساحله 

رميت به في ججِن كل تنوقة ف راقدت حتى اطبا ناخد 





245111/الاانا 1 


“اننا 1 600 رط 260 


مساج © اع 


ومقت أثواب الظلام عن الضحى 
كتائب تلمتها الحروب فم ترح 
نتبا يد الله الذي لا بناؤه 
سريت بها في كل فج كاتا 
صدعت حيازم الزمارن بحدها 
وعدث وطيف النصر في جلية الى 
قيضت وجهاً خضب الدم حسنه 
كنك تواريخ الفتوحات بالغلى 
وقائع في أذرك الزمان ييا 
4 سمر كالمسك ملء فم الدجى 
اتنبت ارض الشرق بعدك غازيا 
فلو حكنت في أيامك الغر شاعراً 
ولو عجمت مني صفوفك فارساً 
ولوقيل من يحمي اللواء 'ربه 
أناار > هذا الفتح بحد مؤثل 

سلوا قلبذاك الليث 29 3531 ركنه 
34 بات صوب القدس حيران طرفه 
به زورة لا يشفع الدمع عندها 
يزور بعمنيه المنازلك في الضحى 
يسير بنفس المستميت الى الردى 
يصاح ابه لا خط بالجيش خطوة 
ننا بك «ياريشارد» ظنك في الوغى 
فلا تأب تلك الكاسن ازنك مذاقها 
وهل أنت أعجزت الطبيب محارباً 


إياك أعن” ,الات 20 أوسنة 
سيشفيك اخلاص الطيب لتنري 
عزيز عليها “رن طوته سيوفه 


(1) تامتها أي تيمتها والمقرب الجود 





لبيصر فيه روئق اليف صالله 
ها مقرباً حتى تحلى عواطله 0 
هدمتة أسوارة ومعاقفله 
الاساب هاأنت آمله 
فدانت طا أقاله وعاهله 
يغازلما نحت الدجى وتغازله 
وخضبت وان شيب الشعر باسله 
علىكل <صن لمتطعك مداخله 
؟ ارتءدت من هوطن مفاصله 
يعطر اتقفاس آمرء هو قله 
اذا قال هاب الغرب ماهو قائله 
كلت مرة. الايام ما آنا سائله 
لدمرت جيثاً كنت قلى تنازله 


عمد لك 


فها أنا حاميه وهاأنا حامله 
افأخرة مسوية وأوائله 
4 أظلمت عن حائنية وسائله 
عزيا على آماله ما تحاوله 
ولا تمصم الاندان فيها موائله 


بيدا قرياً ها تار مازله 
وتأنى عليه ان تير قوافه 
خيش صلاح لا محالة خاذله 
وظن الفى في الحرب والسم 0 

شف 38 يشفيك ما انت جاهله 
فترذيك في ظل السلام انامله 
طم ختلة المضنى اذا ناء كاهله 
اليه فان 'تسقم شفتك ذوابله 
ذليل عليها مر طوته خائله 


(؟) هو ريكاردوس الملقب يقاب الاسد 


©00081) نمه 





1 سا 


ومن يَبتني الآمال في امد :الها 
ومن بات يري للاماني حبائلا 
لك الله ياذكرى مسلاح فانني 
صلاح اسمع ارنتف ميال لصائح 
عل غ8 ) شابت <واشيه في الوغى 
ملائكة اللخرن في اللي 
رن كنت الملال قلا تف 
سرت في دماء .رى بنيك حمية 
وماتوا يشيدون الذي سامه البلى 


جنده 


ورنت على معراجهنً خسلاخله 


نزم على فلك الاماقي. حبالله 
اب اذا حالت بنفسي ١‏ ثائله 
ببقول ألا صا لني فهسل أنت واصله 


وأوساطة عغضوبة ما تمائله 
وفي الحرب أساد المرامي صوائله 
عليه فهذي سوقه وحافله 
فلوا حساما في يديك الله 
وتوت ماغاته منهسم غوائله 


ورك صلاح الدين من الاولاد ١١‏ ذكوراً . وأنثى واحدة اسمها مؤنسة خانون 
زوجت إابن عمها ناصر الدين مد بن بوسف الدين الذي لقب بعدئف الملك الكمل 
فاما توفى صلاح الدين اقتسم اولاده واخوته واولادمم تملكته فواينهم غير ان الخصص 
لم تكن متساوية لان ثلائة 
وتمكل ذلك بموافقة الامراء فتلتقب اول اولاد صلاح الدين المدعو نور الدين بالملك 
الافضل وكان من اصيبه مملكة دمثق والشطوط البحر رية واورشلم : والبصرة وبالياس 
وسوريا الغربية . ولقب ابو الفتح غازي بالملاك الظاهر غياث الدين فأخد حلب وجميع 
سوريا الشرقية ومن ضمنها حران وتل يا.مر وعيراز ومنبج . ولقب عماد الدين عمّان 
بالملك العزيز ونولى مصر 

ومن هؤلاء الامراء الثلاثة نكونت ثلاث دول مختلفة هي الدولة الابوبية الخلبية 
والدمشقية والمصرية 51 بتى من تلاك العائئة فكانوا ولاة على بلاد اقطعهم اياها صالاح 
الدرن الا انهم نحتسلطة هؤلاء الثلائة . فسيف الدين ابو بكر الملقب بالملك العادل بن 
ابوب واخو صلاح اله.ينكان حاكم في السكرك والشوبك . وناصر الدين ممد ملقب 
بالملك الماصور بن تتى الدين عمر بن شاهين شاه احد اخوي صلاح الدين كان اميراً على 
حماه والسلامية ومارا . ومهرام شاه الملقب بالملك الا#د حفيد شاهنشاه ايض كن ملقباً 

بملك الرها. وشمس الدولة طوران شاهبن ايوب الذي كان قد فتح العهن بامرابيه سنة 
وده ه كان قد اقام فيها مملكة . وكان اخوه توغتغن حاكما بيرخت انم بيو ايو 

« ساطنة الملك العزيز بن بوسف » ١‏ 
وبعد ان قسمت الدولة الابوبية على ما تقدم عرف كل منهم أصيبه ٠‏ وبعد يسيد 
د 7 


00081 مه 


من اولاده أخدو ١‏ اكير ها واقتنع الباقونعةاطعاتصغيرة . 





8351177 /االلانا للم اععللامم 


حوا جه 


نض اعداء صلاح الدين وكانوا ينتتظروت فرصة للانتقام منه لقهره اياثم ٠‏ فامالم 
بتتطعر ادك جيه تامو عل خلفائ واجعوا عق بازيم ٠‏ فاتحد الايوبيون في 
بادىء الرأي دفعاً لمناهضيهم ثم تفرقت كلهم لما قام بينهم من التحاسد انقياداً للمطامع 
واصغاء لذوى المفاسد سبوا عم نم في شاغل عن دفع مهاجيهم 

ففي سنة 5.وه ه . رأى الملك العادل صاحب السكرك والشوبك ان حصته قليلة 
ومنصيه حقير بالنسية لغيره .ن الاسسرة الابوبية فتواطاً 3 الملاك العزيز عمان سلطان 
مصر على خلع الملك الافضل نور الدبن علي عن د.شق وثولية احدهما املك العادل 
عليها وفعلا ذلك بسهولة . ففر املك الافضل هن دمشق الى بغداد ملتجئاًالى الحليفة 
الناصر لدين الله العياسي 

وسبب موت الملك العزبز انه نوجه الى الفيوم فساق فرسه وراه صيد فتقنطر به 
فاسابته الى مل الى القاهرة فتوفى في الساعة الرابعة من ليلة الاحد سنة هيوه ه 

« ساطنة الاك المنصور بن العزيز » 


وخلف الءزيز ابنه ناصر الددين مد وعمره ه سنئوات فلقبوه بلملك المنصور ثم 
. استقدموا عمه الملك الال من سوريا ليكون وصياً على ملكهم الجديد ٠‏ فقبل وحاء 
القاهرة ونودى به اتابكا اي وصياً على ابن اخيه الا انه لم بجمتع بهذا الماصب لان عمه 
الملاك العادل قدم نجش جرار الى القاهرة وبين <ةوقه بالتوصية بناه على أنه جد 
الصبي الا كردم وديه . اول الافخظل مقاومة ضٍ بنجح . لخاصره فيقصره فيالقاهرة 
ثم فر راجعاً الى حكومته في دمشق مكدفياً ما قسم له 
« سلطنة الملك العادل بن اوب «( 


ولما خلا الجولاملاك العادل خاع الملك المنصور في شوال سنة 3ه ه بعد انف 
حك كير بول لله مقر وسورناً بنفسه وخاع املك الافشل عن دمشق 
وما زال حتى جعل حميع من بتى من الحسكام الابوبيين في الامارات الصغيرة خاضعين 
لسلطانه وفي متهم ابن اخيه الظاهر ملك حلب فعادت مملكة صلاح الدين بعد ان 
تبث حميا | لىتيلتكة واتونة يت لان عه 
«عود الص ليديين الى المرب 
وفي سنة هوه ه ارسل الملك العادل ابنه ابا الفتح مومى الماقب بالك الاشرف 


285157/االآلا ل01 627 لالم 1 006) رطلعة 


حاصو 


مظفر الدين الى الرها فتملكها ثم اضيفت اليه حران وكان الاشرف رجلا بوباً .ن 
الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب .وني سنة 06 ه <صات بشه وبين نور الدين 
رسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربرة عظيمة وكان |انصر له 

وكان الصليبيون عند انقسام الدولة الابوبية قد اغتنموا الفرصة لاعادة ساطنهم 
فاكزوا من الجند وحاهروا بطاب الفتح فسار الييم العادل وعسكر على جيل طابور 
امامهم . وكانوا قد استمدوا اوربا على امل ان تاتيوم الا.دادات واملاك المسامين 
منقسمة وكلهم متفرقة فيسهل قرحم لكنها لم تصل اليهم الا بعد ان اتحد المسامون 
واصبحت بلادهم ماسكة واحدة نحت ساطان واحد هو الساطان اللاك العادل سييف 
لدين خاربهم فعادوا على اعقابهم وقد حرط مسعاهم فتعقبهم نحواً من شهر خاءه يخبي 
يخيره بحصول زازلة عظيمة في .صر شعر بها اهل سوريا وقبرص وأسيا ااصغرى ىق 
لعراق ومابين انهرين. وهذه الزئزلة هي التي هدمت اسوارصورسئة 50٠‏ ه . وكانت 
مهدد مصر زازلة اخرى سياسية وهيمارة صايبية عظيمة احتات سواحلها واخترقنها 
حت بلغت فوة على فرع رثيد فاستولت عايها بعد ان نهيتها وذحت اهلها فاضطرت 
العادل طذين الخبرين فاسرع لملافاة الامى فتخابر مع قواد ااصليبيين وعقدوا معاهدة 
تقضي بإنسحابهم هن مدمر على ان يتنازل طم بمقابلة ذلك عن يافا وبحب من كان في 
اللد والرملة من المامين ‏ * 





فاجلى المايبيون هن معمر لكنهم لم ينفكوا عن الحاربة في سوريا وهم لم يقبلوا 


بتلك المعاهدة الا ليشغلوا الاطان العادل في مدمر وييروا الى فتح حماه والاستيلاء 
على ما بطريقهم اليها . فاتصل ذلك بالساطان العادل فبرح مصر في جش لامدافعة عن 
حماه خصات بينه وينهم مواقع كثيرة ونم ثم في ذلك <اء ابر بقدوم امد الى 
الصليدين وهي اعألة العظيمة ااتي ارساها ( البابا ) وحطت رحاطا عند عكا وغيرها 
فهرع الملك العادل الى نابلس ليقم فيها <صناً فطردوه نها فرجع الى برج اأصفر . 
فقطع الصليدون الخابرات مع معمر حى وا على نهاية الحروب ااصايبية في سوريا 
خولوا اعنتها الى مصر 

لوا اليها يمرا وحصروا دمياط في يوم الثلاناء في ؛ ربيع اول سنة 18ته. 
وم نحو /٠١‏ اللففارس و٠٠‏ الفراجل 'شيموا نجاه دمياط في ابر الغربي وحذروا 
على معسكرهم خندقاً واقاموا عليه سوراً وشرعوا في قتال برج دمياط فانه كان برجا 
منيعاً في سلاسل هن حديد غلاظ تمند على الذيل لمنع المراكب الواهلة في الببحرالالح 


45|13ئ ااانا 01 2ع لالم 1 006) 0 عدثنواة 


يس 


جع + جد 


من الدخول الى ديار مصر في النيل . وكان البر الذي نزل عليه الصليبيون جزيرة 
اطة بالنيل من جهة وبالبحر امال من الاخرى يقال طا جزيرة دمياط وكانا. 
المسامون في مدينة دمياط غاصرين ضارا منيماً من البحر والبر والسلاة ممتدة بين 
البرج والسورطنول الصليبيون امتلاك ذلك البرج لانهم اذا ملكوه تمكنوا م نالعبور 
في الذيل الى القاهرة وكان هذا البرج مشحوناً بالقاتلين تأني اليه المؤن من دمياط على 
جر خشبي منصوب في عرض النيل وبعد مدة انكسر ذلك الججسر فاغتثم الصليبيون 
تلك الفرصة واصطنعوا برجا خشبياً نضبوه على مركبين موسوقين"قيوداً وانزلوا اليه 
أقو ىرجام واحسنعدتهم وصارو! في انيل لهاحجة برج المسامين . فلمارأى المسلمون 
ذلك تجمهروا من البرج والسور واخذوا برمي السهام والحراب والحجارة والمنجنيق 
على برج الصليبيين فلعبت الدار به هاف الذين فيه ثم انطفأت <الاً وتشدد ااصليييون 
حت استولوا على برج المسامين وطمعوا بالاستيلاء على دمياط 

فباغ قدوم الصليبيين الملك الكامل وكان يخئف اباه الملك العادل على ديار مصر 
لفرج بن معه في ثالث يوم من وقوع الطائر بخبر نزول ااصليببين وامى والي الغرية 
يجمع العربان وسار هو في مع كبير يمن معه من الاكر مئزلة العادلية قرب دمياط 
واءتدت عسكره الى دمياط لقنع الصايبيين من ااسور والقتال مستمر اربعة اشهر 
والعادل يسير العساكر من البلاد الشامية شيثاً بعد شيء <تى تكاملت عنده واشتد 
خوفه من نزول الصليبيين على دمياط فرحل من مرج الصفر الى عالفين فتزل به 
المرض ومات في جادى الاخرة كك الملك المعظم عيسى موته وله في محفة وجعل 
عنده خادماً وطبيباً راكياً الى انب الحفة والشرابدار يصلح الشراب ويحمله الى 
الخادم فيشربه ويوثم الناسان السلطان شربه الى ان.دخلوا به الىقلءة د.شق وصارت 
اليها الحزائن والبيونات فاعلن موته وتسل ابنه املك المعظم جمبع ما كان معه ودقنه 
بالقاعة ثم نقله الى مدرسة العادلية بدمشق 

« سلطنة الملك الكامل بن العادل » 


وباغ الملك الكامل موت ابيه وهو منزلة العادلية فاستلم زمام الاحكاماما اصليبيون 
فألحوا في القتال ولا دما عندما عاموا بموت ال لك العادل وقط.وا السلاسل التي كانت 
تتصل بالبرج لنجوز مراكيهم في يحر الندا ل ويتمكنوا منالبلاد ٠‏ فنص بالملك الكامل 
يدل السلاسل جسراً عظباً في عرض النيل فقاتل الصايبيون قتالة شديداً الى ان 


لكوع ااانا /62701 الام 1 006) لله 


احج حت 


قطعوه وكان قد انفق عليه وعلى ابوج ما ينيف على سبعين الف دينار 

وفي يوم الثلانا ه؟ شعبان سنة 51 ه هجم ااصايبيون علىدمياط فاستولوا عليها 
وكانت مدة الحصار جميعها 1١‏ شهراً و؟” يوم . فدخلوها واحكموا السيف فيمن 
قي فيها من الاحباء الى ان تجاوروا الحد في القثل وكانت الاذرة الفاسدة تتصاعد 
عن جثث الموق ما يلحق الاحياء بهم . وكانت تلك الئت متراكة ني الاسواق 
والبيوت وعلى الاسرة فكان يموت الابن جوعاً ولدس من إسعى في دفنه فببتى في 
مكانه فيلحقه الاخ ثم الام ثم الاب وهكذا 

واتصل ذلك بالسلطان الملك الكامل فرحل بعد سقوط دهياط يومين ونزل 
قبالة طلخا على رأس ع اشموم ورأن بحر دمياط لونع الم ليبيين ير دتو المسير الى 
داخلية القطر بحراً وحيز في م>لة المئزلة واقام معسكره هناك 

واما الصليبيون فتركوا امتعنهم ومؤنهم في دمياط بعد ان اقاموا فيها حامية 
وساروا الى ان وصلوا تجاه المنصورة في ما هو امام سراي المنصورة الآن وعسكروا 
هناك وكان عدد الصليدبين اذ ذاك نحو مائتي الف رجل وعششيرة الافى فارس . فقدم 
المسامونشوانيهم أمام المنصورة وعدنها مائة قطعة . فاصبح المسامون في ضيق . قامص 
الملك اللكامل ان ينادى بالمسامين للجهاد من سائر انحاء القن فاجشيع الناس من سائر 
النواحي من اصوان الى القاهرة . ونودي بالنفير العام ايضاً فما بين الةهرة الى آخر 
أخوق الشرقي فاجتمع عام لا بقع عليه حمر ٠‏ وانزك السلطان على ناحية شارمساح 
الف فارس في لاف ص العربار: ليحولوا بين الافرنح ودمياط وسارت الشواني 
ومعها حراق ةكبيرة على رأس بحر الحلة وعليها الاير بدر الدين ,بن حسون فانقطعت 
الميرة عن الافرن من البر والبحر 

وفي اثناء ذاك انت الاجدات للملاك الكامل مر الشام والشرق يتقدمها الملك 
الاشرف مومى بن العادل وعلى ساقها الملك المعظمعيسى ٠‏ فتلقام الملك الكامل وانزطهم 
عدده بالمنصورة في ١‏ حمادى الاخرة . وتتابع مجي* ا الوك حى بلغت عدة جبوش 
المسامين تحو ار بعين الف فارس ذاربوا الصليببين في البحر والبر واخذوا منهم ست 
شوات واسروا منهم الفين وليفاً . فتضعضع الافرنح وضاق بهم المقام نخابرسم الملك 
السكا.لى بامر الصلح ليخرجهم من بلاده فعرض عليهما نيعطيهم بيت المقدس وعسقلان 
وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الامااكن ااني فتحها الساطان سلاح الدينالا الشوبك 
والكرك لانهما اصبحتا ملكا خاصاً له ناما بالارث من السلطان صلاح الدين وطاب 


لكوع /ا الا /62701 الام 1 006) لله 


لسشوعرات 


اليهم في مقابل ذلك ان يردوا له دمياط وينسحبوا من القطر المصري 

فاص الصليبيون على طلب تينك المدينتين ومبلغ #٠٠‏ الف دبنار تعويذاً لا 
سببه الملك المعظم عسى صاحب دمشق بهدم ا-وار بيت المقدس فامتتع الى.اموزعن 
التسلم طم بذلك .ثم بعئوا سرية من رجاهم لتسبر سرءً! من وراء معسكر ااصليبيين 
وحرق سد ترعة الحلة وكان النيل في معظم ارتفاعه فطافت مياه التزعة حق اغرقت 
حميع الارضين التي تفصل جيش الصليبيين من دمياط فاصبحوا على مثل الجزيرة وقد 
حال الماء بينهم وبين نجدة اصحابهم خخافوا سوء المصير وبانوا يتكون من قلة الطعام 
وكثزة المياه . ولم يكن باقياً ينهم وبين دمياط الا طريق ضيق فامر الساطان بنصبٍ 
الجسور عند اشمون طناح فعبرت العساكرعليها وملكت نلك الطريق فاضطرب 
الصليبيون وضاقت عليهم الارض 

واتفق محيء مرمة عظيمة مدداً لاصليبيين حوها عدة حراقات وقد ملث تكلهبا 
باميرة والاساحة فقانلهاشواني المسلمين ح ىظفر وابها . فاتصل ذلك بالافرنح فزاد خو فوم 
وندموا على رفضهم المعاهدة كم طلبت اليهم . فطلبوا الامان على انينسحبوام نالقطر 
المصري حميعه ولا يطابوا لذلك مقابلا فقبل السلطان الكامل في /ا رجب سنة 
1ه بان بعطي كل من الفربقسين رهائن فاعطى ااصليبيون ملك عكا وثائب البابا 
رهناً واعطى الملك الكامل ابنه املك الصالم وكان عمره 16 سئة وجاعة من الامراء 
فسار الصليبيون الى دمياط وساموها الى المسامين في ١9‏ رجب بعدان كانوا قداجهدوا 
نفسهم في تحصينها وخرجوا هن القطر . وبعد خروجهم بقليل جاءت نجدة عظيمة 
في البحر الى الصليبيين فشكرالمامون اللهلتأخرها الي ذلكالمين . وما بلغ ااصليييون 
مكانهم ارسلوا الملك الصا ومن معه الى انيه فارسل طم رهنم-م وتفرق ااناس الى 
بلادثم ودخل الملك الكامل دمياط باخوته وعساكره وكان ليوم دخوله ايها 
حتفال عظم 

ولما استتب للملك الكامل المقام على ساطنة مصر اخرج زعماء الثورة منهاوطهر 
البلاد منهم حى لم يعد لديه من بنازعه في الملك . ثم مد الى الصليبيين معْتما فرصة 
ضعفهم وعقد معهم معاهدة على كيفية تمكنه من الاغتيال باخويه الذين لولاهما لم نقم 
له قائمة في مصر فاغرى الامبراطور فريدربك ملك ااصليبيين على الاغتيال باخيه 
للك المعظم واستخراج دمشق من يده فقدم هذا الامبراطور الى عكا فاتصل به خبر 
وفاة الك المعظم سلطان دمشق وتتصيب ابنه املك الناصر صلاح الدين داود مكانه 
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فاستبشر الملك الكامل ووضع بده على الشوبك وبيت المقدس وغيرهما نا حوامن 
مملكة دمشق فشق ذلك على الملاك الناصر فاستنجد عمه الاشرف وكان متساطاً على 
بلاد المثمرق وما بين النهرين غؤاءه حالا في جيشكيير ولكن بدلا من ان يدافع عنه 
ضد الملك الكامل جاء يعكن الامر 

اما فريدريك فسار تونًا من عكا لافتناح مملكة دمشق ففتح اولا صور وسار 
فالتتى بالملاك الاشرف فتخاصما على الفريسة مخاصما انتهي يموت الملك الاشرف . خلا 
لجو للملك الكامل واصبح الوارث لكلا الملكين فانى سوريا هذه الغاية فوسل 
دمشق ومات فيها في رجب سنة 580 ه ودفن في قلعتها 


« سلطنة الملك العادل بن الكامل « 


وما عل المصريون بوفاة الماك الكامل بايء-وا ابنه سيف الدين ابا بكر المللقب 
بالملاك العادل ( الثاني ) وكان قد استخلفه ابوه على مصر عند ماسار الى سوريا. 
واقاموا الامير يونس الملقب بالملك الجواد اميراً على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان 
امارته هذه لم تطل لانه ٠‏ اعطق في البثة التالية مع املك الصالم 0 م الدبين ١‏ و شقيق 
سلطان ٠صر‏ وكان اميراً على ما بين النهرين على ان بادلا الآمارات . فأى الملك 
الصالم الى سوريا وسار الامير يونس الى ما بين النهرين وكان غرض الك الصالح .ن 
هذه المبادلة الاقتراب من مصر والسعي في اختلاس الملك .ن اخيه فتنباً الملك العادل 
بذاك واوجس خيفة فار يجيوشه الى بلبيس ليوقف سير اخيه اذا حاول الجيءالى 
مصر . فلا وصل بلبيس نزل فيها وما اصبح الا وهو في قبضة امرائه مقيداً وذلك 
يوم اللمعة في م ذي الحجة سنة 0ه وفي الخال خاعوه واستقدموا اخاه الملك الصاح 
وبابعوه على مصر فدخل القاهرة في موكب حافل واصوات الترحاب والدعاء مالئة 
لجو فانتهت سلطنة الملك العادل الثاني وكانت مدها سنتين 


« ساطنة الك الصالح بن التكامل » 


ونا استوى الماك الصا عل لى سلطنة مصر اخذ في كين قدمه فيها فأمرفي السنة 
التالية باللقرض على الامراء والماليك الذين ساعدو وه على خلع أخيه وبابءوه مكانهوقتلهم 
جيماً وول مكانهم من اختير اماتهم نحوه 

وفي 54 صفر سنة 541 ه عسكر فى المنصورة وحصها الا انه لم بعش بعد ذللى 
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كثيراً فتوفاه الله في 14 شعبان وعمره أر بعون سنة . ولميكن له من البنين الأ غياث 
الدين طوران شاه وكان قد تركه في سوريا 

وكان من حملة جواري املك الصا جارية تدعى شجرة الدر مربية غياث الدبن 
فتواطأت مع الامير شفر الدبن ور ئس لمان جال الدين حمسن على مبابعة ابنها 
وكانت عارفة بأمور السكومة وسياستها . ويقال ان الماك الصالح كثيراً ماعهد اليها 
دارة الاحكام في في اثناء غيابه عنها في حملاته الحربية . فاما توفى الملك الصا كتمت 
أمر موته ووقفت في حمهور الامراء والاعيان قائلة « ان الساطان يأمركم اناهوا 
بعده |بنه الك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عين الامير نفر الدين انابكا لادارة 
الاحكام » فبايع يع الامراء .ثم أرسات هذه الاوامر الى القاهرة فبأبع يع .ن 
فيها من القواد واعيان الساطنة وبعثت بالرسائل في ذلك مختومة خم السلطان الملك 
الصاح الى يع انحاء المملسكة وكان المع ,يظنون ان الملك الصالطلا يزال حيا ا لكنهم 
عند ماعلما اشنا اليك المت بسر الى القاهرة داخلهم الربب 

اما الصليبيون فكانوا في خلال ذلك قد تقدموا قاءدين المنصورة وحاربوا فيأثناء 
الطريق محاريات طفيفة ولما بلغوا المندورة حاربوها محاربة قوية وكان اليش الاسلامي 
بحت قيادة الامير نفر ألدين غارب بسالةكلية .كل ذلك وبين المبشين بحر اشمون 
وم يستطع اصليييون العبور الى المنصورة ولم يكونوا يغامون طزيقاً اليهاغيز اليل 
فأنى اليهم بعض من غدروا من المسامين واخبروثم عن طرق يمكنهم سلكها بسهولة 
فسارت سرية من فرسانهم وهاحجت المنصورة بغتة . وكان الامير شفر الدين في المام 
فائته الاخبار بهجوم الصليبيين على الحلة فبغت ونادى في رجاله وخرج لادفاع فادركه 

بعضيم فقتله وكادت الدائرة تدور على المسامين لولا ماليك الصا فانهم دافعوا دفاعاً 

خديدا واد نبت الواقعة وقد اعيا افريقين التعب وم يكن احدعما يجسر علتجديد القال 
لعظم ما قاسيا من الخسائر . وفي | ثناء ذلك وصل الملك المعظم الى المنصورة قادماً دن 
-وريا فاشتد عزم المسامين به وهاحجوا النصارى في البر والبحر فاسروا منهم ؟© مركياً 
فها رأى الصلييون ماكان من ضعفهم طلبوا الصالمة على ان يأخذوا بيت اللقدس 
وضواحيه وينحبوا من مصمر بعد اخلاء دمياط . فل قبل المصريون فاقاموا في 
النصورة حق نفد زادتم وقد انقطءتالسابلة بينهم و بيندمياط وفي ؟ بحرم سنة 1424م 
عزموا علىالتقهقر فتعقبهم المصريون حتى ادركوهم غربي فرسكور فاستلحمومم ار 
في قتلهم . ويقال ل الهم قتلوا منهم ٠‏ الفا واسروا الملك لويس التاسع وكثيراً مرن 
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ضباطه وكبار جيشه وكانوا قبلى ان قبض عليهم قد فروا الى منية الي عبد الله 
فاسروثم هناك 
ساطنة الملك المعظم بن الصاح » 

فاماتاً كد الفوز للمعمربين شهروا وفة الماك الصساطومبايعة الملكالمعظام طوران 
شاه فقام الملك المذكور في فرسكور احتفالاًلمبايعته وانتصاره معاً . ثم عز لكل من 
كان في بده ازمة الحكومة من المدمربين وولى مكانهم رجالا من حاؤًا معه من يبن 
النهرين لانهكان اشد ثقة فيهم فشغب الناس ونحدثوا في ذلك كثيراً ٠‏ وفي غاية حرم 
ار عليه المباليك وعموا بقنله وفي حمانهم مملوك يدعى برس ٠‏ قف املك المعظم 
وائحا الى برج من الحشبكان قد اقامه للحصار في فرسكور . فاحرقوا الج فالقي 
بنفسه الى النيل لعله يحد قارباً ركه فينجو بحياته .فادركه الماليك وقطعوه ارباً أرباًء 
وهكذا كانت نهاية املة الصليبية السابمة وموت السلطان الملك المعظم غياث الدين 
طوران شاه وهو آخر من ملك من الاسرة الابوبية ووته القضت دولهم وقامت 


دولة المماليك الاولى 
ادولة المإليك الاولى 
« منشا الماليك ومبدا امره في السلطنة » 


قد تقدم الكلام عن اصل استخدام الماليك الاثر اك في الدولة في ايام المعتصم عند 
كلامنا عن مبدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في منشاهم 
وذلك انهم من قفجاق من شال اسيا . وكانت من المستعمرات الاسلامية فكانوا 
مجعلون علها ولاة من امراء السلاف الذي كانوا من حكام روسيا . فاماغزا المغوليون 
تلك الاصقاع تحت قيادة باتوخان حفيد جتكيزخان اخرجوا منها سكات الولايات 
القزوينية والقوقاسية فتشتت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزميون نزلوا اعالي 
سوريا وما بين اللهرين وحطوا رحاطم هناك . اما بقى من تلك القبائل التائهة فم 
يجدوا طم مقراً يقيمون فيه . لعلوا يطوفون البلاد بإولادثم ونسائهم لا يستقرون على 
حال وكانت نجارة الرقيق في ابانها فاغتم تارها فرصة أمينة وجعاوا ينتقون من ابناء 
اولئك المساكين الهم صورة واقواهم بنية وانورمم عقلاً وبدعونهم بيع السلع . اما 
الضعفاء وقبيحو الصورة فكانوا ينيحونهم . فاكثر امراء سوريا وملوكها من اقتناء 
اولئك الارقاء البيض ودعوثم بإلماليك 

١ 7‏ سم 


الهم 1 600 رط 260 
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فالملك الصالم من سلاطين الدولة الابوبية كان قد بتاع منهم نحوالالف حت جعل 
منهم امراء دولته وخاصة بطانته والحيطين بدهليزه . ودماهم بالخلقة اشارة الى انه لا 
برح محاطاً بهمكيفه| توجدك فعل الخليفة المعتصم العبابي بالاستكثارمن الماليك الاتراك 

وكانت سطوة الماليك البحرية تتتشر يوماً فيوماً الى انهم طمعوا يخلع الساطان 
وتولى الملك مكانه , قلما تولى الملك المعظم آخر سلاطين بني ايوب وكان على ما كان 
عليه من الامتيداة نف ونيم من حال سحو جا سعوا الى أن كنوه عل ماتنم 
وكان الملكِ لويس التاسع والذين معه لا بزالون اسرى في برج الحشب الذي التجأ اليه 
الملك المعظم قبل قتله . ولا لعبت الذار بالبرج فر الملك لويس ومن معه ومروا بين 
المصسريين وثم يقتلون ملكهم ثم نزلوا على مرا كب كانت في اننظارهم واقلعوا بعد ان 
شاهدوا مقتل الملك المعظم ٠‏ ثم حادم رجل من المصربين بدعى الفارس اقطا يحاملا 
قلب الملك المعظم واعطاه لاملك لويس وطالب اليه ان يكافئه على قئل عدوه . وقال 

بعض الؤرخين ولا أراء في مكان الثقة ان الامراء الصسربين بعد قتلوم ملكيم طلبوا 
الى لويس المذكور ان يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 


« سلطنة شدرة الدر » 


فاما قتل الملك المعظم اختلفت الاحزاب على من يبابعون بعده وكل فئة منهم 
نحاول استبقاء الحسكم في يدها . وعلا الحصام ح كاد يفضي الى الحرب فتداركت 
الامس شجرة الدر بعد ان رأت ما حل إلملك المعظم وتبصرت في امر مزيجب انف 
يخافه فرأت حزب الماليك اعز جاباً من اجميع . ونظراً لكوتها من ابناء جلدتهم 
وافقتهم على رأيهم وكانت قبل ذلك قد تمكنت بطريقة غريبة لم يسبق لمامثيل في 
الاسلام ان تست زمام الاحكام بإقراراطيع . وكفية ذلك انها تواطأت مع ايبك عر 
الددين وكان من اعظم الامراء الماليك واقواهم نفوذاً وكان بينهما علاقات ودية مند 
ايام المنك الصا . ويقال انه من قتلة الملك المعظم فتمكنت بدلك التواطؤ من مبابعة 
حميع الاعيان طا ولقبت بعصمة الدين ام خايل في ٠‏ صفر وكانت توقع بما مثاله 
« والدة خايل » ونقشت اسمها على النقود بما هو«المستعصمة ااصاية ملكة المسامين 
والدة المنصور خليل خليفة امير المؤمنين » وخطب طا على المنابر بعد الدعاء لاخليفة 
وهذه صورة الخطية :دواحنظ نل اللهم الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الدنياوالدين 
ذات الحجاب اجميل والستر الجليل والدة المرحوم خليل زوجة الملك ااصال نجم 
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الدين ابوب » وعينت عز الدين اتابكا عندها لتدبير المملكة . ثم اخذت في التقرب 
من اربابالدولة ووجهاء البلاد لؤملت تخلع لع عليهم اخنا. اعالثمينة وتمنحهمالمخاصب والرتبي 
وتخفض الضرائب لآ ان جبيع هذه المساعي لم تاها بفائدة لان الناس لم يرتاحوا 
الى طاعتها . فانفذ السوربوث الى الحليفه العباسى في بغداد يستفتونه في امر هذه 
الملكة . فكتب اليهم يقول : « من بغداد لامراء معمر ٠‏ اعامونا ان كان ما بقىعندم 
في مصر من الرجال من يصاح لا -اطنة فنحن ترسل الم من يصاج ها .اما سمعم 
في الحديث عن رسول الله صلى الله لوس[ لاقل « لا افلح قوم ولوا امرثمامرأة» 

فاستمسك تماليك مصر بهذه الفتوى وثار رفقاؤهم في دمشق وخلعواطاعة شجرة 
الدر وبإيعوا سلطان حلب الملك الناصر يوسف الايوبي في ربيع اول وقتلوا كل 
هن في دمشق من الماليك علىدعوة شجرة الدر . و ا بعليك وشيس 
وتجلون . فنشأ سبب ذلك خصام بين مماليك سورياوماليك مصر آل الى وقائع حربية 
فتمكن عز الدين ايبك في هذه الانقسامات من الاستقلال عن صديقته اا الامراء 
شجرة الدر على الاستقالة فاستقالت . وهى اول من ارسل إل#مل من مصر الى مكة 
ولايزاك ذلك جاربا الىالآن 00 


« سلطنة إيبك الجاشتكير والاشرف بن:وسف » 


وفي سنة 544 ه بويع عز الدبن ايبك على مصر ولقب بالملك المعز 2 
التركاني الصالمي وتزوج بشجرة الدر فانغم حزيهسا الى حزبه واحتفلوا بتوليته 
السلطنة على جاري عادتهم في الاحتفالات الكبرى ذ ركب هو بشعار وحملت على رأسه 
القبة والطير ولعبوا قدامه بالغوائئي الذهب وجاس على سرير املك وسميع الامراء 
قبلوا الارض بين يديه . وبعد قليل انقسم الماليك الى قسمين عظيمين عرفا بالمعزيين 
نسبة الى الك المعز اييبك وااصالحبين نسبة الى الاك "صا نهم الدين وتنازعا النفوذ 
ففاز الصالؤيون وطلدوا ان يكون السلطان عليوم عن الايوبيين وقلوا « لابدانا من 
واحد من ذرية بني ابوب نساطنه علينا » وكان المتكلم يومئذ هن الامراء الاهير بلباي 
الرشيدي والامير فارس الدين اقطاي والامير بببرس ركن الدين البندقداري والامير 
نسنقر الرومي وغيرهم جاعة من الماليك البحرية فوقع الاتفاق ينهم وبين المعز اببك 
إن يحذمروا بشخص دن بني ابوب يقال له «ظفر الدين يوسف من اولاد املك مسعود 
صاحب بلاد الشترق 
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فاعتزل يبك الساطنة وبابع مظفر الدبن بن يوسف اتسز ملك الهن وعمره نحو 
عشرين سنة فبابعه في ه ادي الاولى وبابعه الناس ولقبوه بالملك الاشرف وتعين 
عز الدين انابكا له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في بده ولم يكن الاشرف الا اسما 
بلا رسم ومن الغريب تألف هذه السلطنة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد ماليكها والاغرب من ذلك ان مخطب لها معاً 

وفي خلال ذلك نهض سلطان دمشق الجديد نامر الدين بوسف الابوبي للاخدذ 
بثار الملك المعظم فدعى اليه اقرباءه الاسرة الابوية للتعاضد على ذالك وتأ كيدا لنجاح 
مسعاه استمد لويس الا اسع ملك فر سا وكان أذ ذاك في عكا ان ببعيد له في«قابلة ذلك 
بيت المقدس . فارسل 5 فرنسا الى ناصر الدين راهباً لعقد المعاهدة وانفذ الى 
الماليك في مصر مندوباً يطلب اليهم النعويض عن ككث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليبيين. وكان من مصلحتهم الاتفاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاحابوا مطاليبه 
واطلقوا عدداً كيرا من الاسرى المسيحيين بعئوا بهم الى عكا وارفقوهم عندوبين 
لتجديد المعاهدة فاقترح لويس التاسع ان يضاف اليه البنود الآقي ذكرها وي : 

اول ارحاع رؤوس الصليبيين التي كانت مغروسة على مداريس القاهرة 

ثأنياً ارجاع جميع الاولاد الذين قد اجبروا على الاسلام 

ثالثاً التنازل عن الائتي الف دينار التي تعهد ااصليبيون بدفمها يمقاضى 
معاهدة الانصورة 

فرضي الماليك بجميع ذلك واهدوه فوقها فيلا جميلاً ركان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه ان بعيدوا اليه ببت المقدس اذا تغليوا على ساطان دمشق. فاتصل 
امر تلك الابرات ,سلطان دمشق فانفذعشرين الف مقائل تحول دون اتحاد الجيشين 
فعثروا بالمصربين في غزة فناهضوهم حتى ارجعوثم الى الصالحية فانخدثم الفارساقطاي 
فاءادوا السوريين على اعقابهم الى سوريا . ثم تشدد السوريون وعادوا بعدد كير تحت 
قيادة شمس الدبن لولو صاحب دمشق ومعهم سلطان دمشق نفسه فالتقوا بالماليك 
لت قبادة اببك والفارس اقطاي يوم افيس ٠١‏ ذي القعدة سنة 54 ه في العباسة 
وتقائلا فانكسر المصريون اولاً فتعقبهم السوربون لؤمل ايببك والفارس اقطاي 
انهزامهما نحو سوريا ومعهما جاعة من الفرسان فالتقيا بشمس الدين لولو في شرزمة 
من رحله فقتلاه وتنا رحاله فاشتد ازرهما فعادا لمواجمة سلطان دمشق وكان في 
معسكره مع شرزمة قليلة من الجند اما باتي اميش فكانوا ,تعقبون الجيوش المصرية 
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المنهزمة فاضطر السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه ٍ لم بدركام فعادا الى مممر فرأيا 
الجبوش السورية قد دخلت القاهرة وغاق اهلها نظن منهم أن النصر لناصر الدبين 
قبايعوه وخطروا له . الا ان الفقهاءلم يوافتو! على المبابعة شخصيا على امهم لم ينجوا 
من انتقام يبك . فاما عل المعمريون ان النصسر طم فرحوا جدً! وابطلوا مبابعة ناصر 
الدين . اما هذا فلما رأى امر انكساره على ما تقدم لم يعد يمكنه استئناف الحرب 
فصا المصريين على ان يتخلى لم عن «صر وغزة وبرت المقدس وقد رح من الية 
الثانية ماكان يرومه من فساد المعاهدة بين المدمربين والصليدين فاتفق مع الماليك 
على محاربة الصليبيين 

وعظم الفارس اقطاي في عيون المصربين لما اظهزه ٠ر:‏ البسالة والاقدام في 
المروب الاخيرة فلقبه احزابه بالملك وتزوج اخت 0 تلان حماه واسكنها في 
القلعة لانصال حبل قر باها بالمائة ارك فاوجس ايك شرامن نفوذ القارس المذكور 
حت خشي مناظرته في املك فاخذ سعى في التخلص منه وكان الفارس زعها زب 
من الماليك الصالمبين وكانوا ,يطلبون له المشاركه في الملك مع الاك الاشرف وما زالوا 
حت ثلوا مطلوبهم فرق كثيرين منهم وفي جمالهم سيف الدين قطوز الذي صار بعد 
ذلك ملكا اما الفارس اقطاي فقتله اببك وهو داخل بسراي القلعة ثم خشي الوقوع 
في شر اعمالدفامر باقفال القلمة وابواب المدينة ولبث يتوقع الحوادث فض برعة حت 
الامراء الصالميين نحت رئاسة بيبرس وتجمهرو على ابواب القلعة وطابوا الفارس 
اقطاي وثم يحسبونه مأدوراً فري اليهم برأسه من اعلى السور فاما عاموا بقتله 
رتاعت قلوعهم فعمدوا الى الفرار و باب القراطين ففتحوه وساروا قاددين سور 
وني منهم شرذمة قبضعليهم واودعوا السجن 

فلما مخلص الملك المعز اببك من طائفة الصاإين قرض على الملك الاشرف والقاه 
في سجن مظل فات فيه ثعساً بعد ان حك سنة وشهراً 

ولا استتب المقام لاببك وتخاص من الملبيك الصاليين وغي رم ممن كانو ينازعونه 
املك حسب الجو قد خلا له وما دري ان شجرة الدر لا تزال واقفة له بالمرضاد بعد 
ان صارت له زوجة فكانت نحول دون كثير من مقاصده ولم يكن بسر على مقاومُما 
مع عامه باستقالتها من مهام الماك على انه لم ينطع احال هذذا التقبيد واللطان في 
بده وهي تمن عليه بانمها سبب وصوله الى ذاك الماصب عل يبحث عن طريقة تنقذه 
من هذه القيود مع عامه ان مكايدة النساء اشد وطأة من ملاقاة الرجال . فادعى 
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انها عقيمة لا يرجو منها نسلا فاقتني عليها سرارياخريات فولدت له احداهن ولداً 
دغاه ثور الدين علي ثم بلغها انهساع في التزوج بابنة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان 
قد امسك عن زيارتها فاشتعلت حسداً لامها ان هذه الزوجة الاخيرة من بناتالملوك 
نفافت ان تحل محلها من العظمة فاقرت على الكيد به 

وكات شجرة الدر .صعب الخلق شديدة الغيزة 'قوية الباس سكزالة من خرة 
العجب فادها ضابقت اسك نزل من القلعة وهو غضبا فبعثت نتلطف به حت عاد الى 
القلعة فلاقته وقامت اليه وقبلت يديه على غير عادة منها وكانت قد اضمرت له السوه 
فندبت له خسة من الخدم الخصيان الروم وقالت لم « اذا دخل امام فاقتلوه » فاما 
طلع الى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا ثم دخل امام فاما صار هو وشجرة 
الدر هناك دخل عليه اولئك الخدم وبإيديهم السروف فقام ايك وقبل يد شجرة 
الدر واستغاث بها فقالت لاخدم اتركوه فاغلظ عليها بعض الخدم في القول وقال ه ان 
تركناه فلا بق عليك ولا علينا » فقثلوه في امام خنتا وقيل ربطوا محاشمه بوثر 
وجذبوه حتى مات . فاما حملوه واخرجوه من الا م اشاعوا انه قد اغمي عليه في الحا 
فوضعوه على فراش امام واشاعت أنه.هاث. مضمروعاً ٠‏ وكات اببك ظلوماً غشوءاً 
سفاكاً للدماء . فبابعوا ابنه نور الدبن علي وعمره ١6‏ سئة ولقبوه بالملك المندور 

وكانت مدة ايبك في الاحكام عشمر سنوات واحد عير شهراً شاد في خلاها 
بنايات عظيمة وفي حماتها مدرسة دعاها المدرسة امزية نسبة اليه بناها على ضفة اليل 
في مصر القديمة وربط طا دخلا مخصوصاً للنفقة عليها . وهو اول من اقام ءن هلوك 
الترك بقلعة الجبل 


« سلطنة نور الدين على بن اببك » 


فاللك المنصور حالا بويع قبض على قاتلة أبيه وعهد بها الى نساء ببته فامانوها 
ضرباً بالقباقيب على رأسها وطرحوا جثنها في خندق القلعة فكات الكلاب نصفها 
ودفن النصف الباقي قرب مدفن السيدة نفسة 

2 5 3 

فاتهت حياة هنين المادعين شجرة الدر واسبك كا رأييت لوزي كل «نهما بما 
فعل لانهما قتلا الملك المعظم 

وفي ايام هذا الساطان بمصر هجم هولاكو التتري على مدينة بغداد وقتل الخليفة 
المستعهم بالله وخرب بغداد . ووصل الخير انه حامل على بلاد الشام ومصر وعقد 
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قطز جلساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان تقتضي ان يتولى السلطنة رجل حازم . 
فانزلوا نور الدين في 6 ذى القعدة سنة اه" ه بعد ان حكم سنتين وبابعوا سيف 
الدين قطز وكان نور الدين طائش العقل يلعب الام مع الغلمان 


« ساطنة المظفر سيف الدين قز » 


وسيف الدين هذا شريف الاصل من عائلة ملوكية خلافاً لسلفه فهو ابن مودود 
شاه ابن اخي هلك خراسان فتح التثر بلاده فتشتت اسر:ه . ولما تولى سلطنة مصر 
لقب املك المظفر وحالاً استوى على السلطنة قبض على نور الدين وامر بقتله اول 
وصيه شرف الدين المدافعة عنه فصلبه على باب القلعة 

وفي 1 ذي القعدة سئة م0 بعد ان حكم ١١‏ شهراً و1 يوماً ٠‏ ينها كانعائدا 
بجبيشه الىالقاهرة ظافراً من حاربة التتز في فاسطين مر .رن ٠‏ أمامه ارنب بري وكان 
مولءاً بإلصرد فار على اثره في عرض المحراء حت احصن فيها ثمعاد وحدة ولاصيد 
معه فتقدم لملاقانه احد امرائه المدعو ركن الدين بيبرس البندقداري فلما دنا منه هم 
تيدهكانه بريد تقبيلها فامسكها بإاحدى يدي وطعنه بالاخرى في قلبه فسقط صريعاً 
يخبط الارض . غاء باتي الامراء وكنوا متواطئين معه على هذه الفعلة فرفموا جثة 
سلطانهم ودفنوها في قبر مغير قرب قبر خلف نفشى ذو الفقيد ان تبلغ الموسي لماهثم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد ان اناك نخدي المشويع 
السواد الاعظم من الجيش فسار اليه قتلة قطوز واخبروه بما فعلوا فقال طم « .رك 
منكم ضربه الضربة الاولى » فاجاب بيبرس « انا هو » فقال له < فاحكم مكانه » 

فبويع بيبرس للحال ولقب بالملك القاهرثم تشاءم منهذا اللقبفابدله بالملك الظاهر 
واضاف اليه ابو الفتوح وكان يلقب ايضاً بإلعلائي وبالبندقداري نسبة الى سيده الذي 
كان يدعي علاء الدين بندقدار 

« سلطنة الظاهر برس الإندقداري » 

ولام لبيبرس امر السلطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا واتخد 

بلباي « بر لي بك » الخاز ندار وهو مناعز اصدقائه بلهوصنيعته وجعله نال ثبالساطنة 


وصان نالل والنشد نيا . واستقدم من بقى من عائلة قطوز فأمنهم وضمهم 
اليه واطلق من في السجون ميعاً بغير استثناء وا كثر م نالعطايا لرحالهوا بطل كثيراً 
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من الضرائب التي كان قد ضضربها سلف هكتصقيع الاملاك ونتقوبتها واخذ ذكاة مها في 
كل سنة وجباية دينار من كل انسان وغير ذلك . واعان امره هذا على لسارنف 
الخطياء في المنابر 


« موت الماك الظاهر ومناقبه وأعماله «( 


في سنة 178 ه انت اخبار بان التثر زحفوا على البلاد نرج 'ايهم السلطان ونوجه 
الى حاب وتقاتل مع التتر فكسرم وقدل منهم خلائق لا تحصى . وكان ملك التتر ابغا 
خان فل) !تكسر هرب فتيعه السلطان الى نحو الا بلستين فكانت بنهما هناك وقعة 
عظيمة قتل فيها من الفريقين نحو مائة الف انسانفانكسر ايفاوهرب فتبعه السلطان 
نحو زبيد . ثم رجع السلطان من هناك الى قسارية وحاصر اهلها فارسلوا «طلبون 
منه الامان فارسل هم الامان على يد الامير ببسري فساموا المدينة فدخلها السلطان 
وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً . نل بدار السلطنة وصلى بها ركمتينوحكم بين الناس 
وقام بها اياماً ثم رحل الى دمشق وحلب سنة هلاه ه فتوعك واخفته اللجى فسقاه 
الحكماء مسهلا فافرق في الاسهال وثقل عليه المرض فرحل منْ حلب وقصد الدخول 
الى دمشق فات في بعض ضياعها . فا مات كم موته عن العسكر وحمل في محفة الى 
ان دخل دمشق فدفن هناك ليلا . وكان موته في .بوم اميس ثامن عثشر المحرم سنة 
9ه وله من العمر نو ستين سنة وكات ملكا عظها جليلا مهيباً كثير الغزوات 
مشهوراً بالفروسية وكان يلقب بابي الفتوحات لكثزة الفتوح في ايامه 


« سلطنة بركة خان بن بيبرس » 


فل توفى بيبرس اقر الامراء على مبايعة ابنه البكر عمد ناصر الدبن بركة خان . 
ولكنهم كانوا قد احمعوا بعد المشورة على ان يكتموا وفاة بيبرس لثلا ,يطمع فيهم 
العدو فارسلوا جثته سرً! الى دمشق واشاعوا هناك انه مرض فنقلوه الى القاهرة في 
محفة ثم استقدموا الجيوش حرعها الى مصر فقدمت الما ادخلوا الجثة الى القلعةبابعوا 
ابنه البكر بركة خان ولقبوه بالملك السعيد . واقاموا الامير بلباي اتابكا وكان بلباي 
في الاصل مملوكا ابتاعه بيبرس بثمن يخس الا انه ارنقى في خدمته حى صار امين 
خزائنه ونائبه م تقدم 
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وكان شرف الدبن سنجر الملقب بالاشقر والياً على دمشق نحت رءاية بركة خارن 
فادعىالملك لنفسه فبايعه اهلها ولقبوه بالك الكامل فاسرع بركة خان الى دمشق ونزل 
بحجيشه في القصر الا بلق الذي كان قد بناه ابوه و بعد التحري عن اسباب تلك الثورة عل 
انها دسسة من امرائه . فلما عل هؤلاء بظبور امرثم عادوا يمن كان على دعوتهم من 
المماليك الى القاهرة وتحصنوا فها فتبعهم بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن قهرم 
لكزنم فالتجأ الى قلمة الحيل ساصروه فا وشددوا عليه الصار فاضحط قدره عندهم: 
وحموا بقتله فنعهم الخليفة الحا 5 بامر الله العباسي لكنهم اصروا على خلعه لشلموه في ريع 
اول سنة 8074 ه بعد ان حم سنتين وثلاثة اشبر ففعئوه الى قلعة الكرك منفياً وحسوه 
فها ثم عادوا الى قتله فانفذوا اليه من يقتله ثم بلغهم انه سقط عن جواده ومات 

« ساطنة سلامش بن برس » 


فبايعوا اخاه بدر الدن سلامش وسنه سبع سئوات وبعضة اشبر ولقبوه بالملك العادل 
واقاموا الامبر سيف الدبن قلاون الالني وصياً عليه وم يكن هذا الوصي الا خلع ذلك 
السلطان الرضيع . وفي رجب من تلك السنة تمكن من مراده فبعنه الى قلمة الكرك 
منفياً واس هو زمام الاحكام وطلب البايعة فبايعه الناس ولقبوه بالملك المنصور وهولقب 
ثاني سلاطين هذه الدولة 
« ساطنة الماك اأنصور قلاون » 


وهو مرىن ماليك اق ستقر الكاملي وقدمه الى الملك الصاح فاعتقه سنة /551 ه 
فلماتولى السلطئة قربا تصاره وانمم علهم واستوزر شُ الدن وكان كاتب نه الوص 
وبعث الامير طرنطاي الى دمشق لاحماد ثورة اهلها . فسار في فرقة من الحند فلاقاه 
الملك.الكامل ودافع دفاعاً حناً ولكنه أَلى' في سنة 0ه الى التسلم فقبضوا عليه 

وجاءوا به الى القاهرة واودعوه سجنا مظلما وولوا على دمشق وسار الشام الامير 
حسام الدين لاجين 
( وفاة قلاون وآثاره ) 
ونا اطمأن إله في داخليته عكفف على تنظم الوزارة وما زال يمرل ويولي حتى اقر 
على وزارة شمس الدن سنة 586 ه فيتى على دسها زمنا طويلا . ثم اوصى قلاون 
بولاية المبد لابنه علي ولقبه بلملك الصالح ( الثالك ) وأخذ منذ ذاك الحين في تدرريهعلى 


لبد ا بهم 
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الاحكام وادارتها على ان يسشخلفه علا اذا طرأٌ عليه ما يستدعي غيابه عن مصر في 
حرب أو غيرها فل يصح تقديره لان علياً أصيب بحمى شديدة ذهبت بحياله سنة لال" هم 
فزن قلاون حزناً شديداً وكرت هواججه حتقكره الاحكام. ثم رأى ان يجرد حملة 
لافتتاح طرابلس الشام تسلية له عر هواجسه . وكانت في حوزة الصلييين منذ 
مائة وما زينسنة لم ينازعهم احدعليها . فسار اليها قلاون واقتتحها وذيح من فها واخريما 
5 أعاد بناءها وجعل علما حامية 

ولما عاد الى القاهرة حاءه وفد من قبل الفونس ملك ارغون عقدوا معه معاهدة 
في 1٠‏ ريع اول . غير ان ذلك ل يكن ليشفله عن احزانه وما زال كثباً حق قضى بوم 
السبت في ” ذي القعدة فاحتفل بجنازه احتفالاً حضره جع غفير من جهادية وملكة 
وشيعوه الى البهارستان حيث واروه التراب ولا بزال مقامه هناك الى هذا العهد وكانت 
مدة حكبه 1١‏ سنة و8 اشبر و5 ايام 

وقدكان قلاون سباً لاخراج السلطنة مر نسله كا كان الملك الصالم الابوبي 
باستكثاره من المماليك الششراكمة حت جمع منهم محواً من ٠١‏ الفاً جعل منْهم بطانته 
وكان يلقب بعضهم إلالني أي امبتاع بإلف دينار و بعضهم بابي امعالي وغير ذلك 

« ساطنة خليل بن قلاون ثم الملك القاهر بيدرا » 


وتولى بعده على سلطنة مصر ابنه البكر صلاح الدين خليل ولقب للك الاشرف 
فاستوزر عل الدبن سنجر وجرد لاجهاد على الصدبين فسار في سنة 55.٠‏ م حق أن 
عكا لفاصرها . وكانت الحصن الوحيد الذي بتي هم خصنوه ه تحصين اليأس لكنه م متنع 
على جيوش المسلمين فهدموه ودخلوا المديئة وا امعنوا فها قتلا ها . وفيسنة احكام 
عاد الى القاهرة واخرج سلامش منفياً الى القسطنطينية لانه كان سبباً للقلاقل . ثم سار 
الى ارمينيا وقح أرضروم فذاع صيته حتى ارهب أعداءه فعاد الى القاهرة ليستريج من 
الاسقاز قاحانه الملية علٍ لى فراشه . وسيب ونه ان احدى تسائه تواطات مع ملوك له 
يدعى يدرا فقتلاه منجر في -جوفه في شبرحرم سنة 48 ه بهد أن حم ثلاث سنوات 
وشهرين واربعة ايام 

وبويع بعده يدرا ولقب ملك القاعر الا انه يحم الا .يوماً واحداً ثم قتله المماليك 
اخذاً بثار سلطائهم السابق . وبإيعوا الملك الاشرف المدعو جمد بن قلادورت وتمره 
تسع سنوات ولقب ,ملك الناصر 
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«ساطنة الملك الناصر بن قلاون (اولا )2 


وساطنة هذا الملك اكز أهمية من.ساطنات سلفائه لكرة ماحصل فبا من التقلبات 
السياسية والثورات المتعددة . ونظراً لصغر سنه أقاموا له وضياً يدعى زين الدن كتبفا 
الملقب با نصوري لانه كان من تماليكالملك المنصور قلاون . فا استتبت له الوصاية حتى 
ناقت نفسه الى السلطة وكان معه وزير آخر هو عل الدبن سنجر وكانت محدثه نفنه 
مثل ذلك ايضاً فاختلفا وتخاصا وان ثبت الخاصمة يتل ستجر ١‏ ؤلما خلا الهو لكتيفا 
ولم يعد من ينازعه تمد الى املك الناصر مقلعه وتولى مكانه سلطاناً على مصر ونقاه الى 
الكرك وم يحم هذه المرة الا سئة واحدة 

« سلطنة الملك العادل كتبئا » 


وفي شهر حرم سئة 544 ه بويع كتبغا ولقب بالملك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قبله سلامش بن يبرس الاول واستوزر نر الدبن وزير قلاوت . وناكان هذا 
الاختلاس داعياً لتر المصائي على مصر وتداخل الاجانب فيها داهمها الطاعون ثم القحخط 
فاهلك جزء! كبراً من اهلبا ثم حاءت المرب أمَة هذه الضربات 

وذلك ان قبيلة المفول التي كانت نحت قيادة يدو بن طرغاي بن هولا كو اصبحت 
بعد وفانه حت قيادة الملك غازان مود بن خربنده بن ايغاني فتخوفت منه طائفة من 
رجاله عرفوا بام الاوبراتية وفروا من بلاده الى نواحي خداد . فنرْلوا هناك مع كيرهم 
طرغاي وجرت لم خطوب الت مم الى اللحاق بالفرات فاقاموا ها هناك و بعثوا الى 
نائي حلب يستاذنوه في قطم الفرات ليعبروا الى مالك الشام فاذن طم وعبروا الفرات 
الى مدينة مهنا فاكرمهم ثائها وقام طم عا ينبغي من العلوفة والضيافة فاتصل ذلك بالملك 
العادل زين الدبن كتبغا فاستشار الامراء فيما يفعل بهم فاتفق الرأي على استقدام! كابرثم 
الى الديار المصربة وتفريق اقيهم في البلاد الساحلية وغيرها من بلاد الغام لخ" بثلامائة 
من اكابرم الى القاهرة وفرق الباقون بالبقاع العزيزية و بيلاد الساحل. وما قرب اجطاعة 
الى القاهرة خرج الامراء بالمكر الى لقانم , ل تاس من كل مكان حتى امتلا 
الفضاء للفرجة علمهم . فكان لدخوهم بوم عذا عظم فساروا الى قلعة اليل فانعم السلطان 
عل مقدم رثاي إبرة يلال وأجرى عليم لرتي وانزهم بالحسينية وكانوا على 
غير الدن الاسلامي فشق ذلك على الناس وا بتلوا مع ذلك منهم بإنواع ع البلاء لسوء » أخلاقهم 
ونفرة تفوسهم وشدة جبروهم وكان اذ ذاك في ٠صر‏ ار ة غلا عظلم فتضاعفت 
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المضرة واشتد الام على الناس . وقال في ذلك شمس الدين عمد بن دينار 
ربنا اكشف عنا العذاب فالا قد تلفنا في الدولة المغلية 
جاءنا المغل والغلا فاتصلقنا وانطبخنا في الدولة المغلية 
وفي اول رءضان سنة هك هم يصم احدمن الاوبراتية فأعان السلطان بذلك فابى 
ان بكرم على الاسلام ومع من معارضهم ونهى ان يشوش عليهم احد . وكان مراده 
ان بجعلهم عونا له فبالغ في | كرامهم فشق ذلك على امراء الدولة وخشوا ايقاعه بهم لان 
, الاويراتية كانوا مركن مواطني ا وكانوا مع ذلك جميلي الصورة فاقتتن م الأمراء 
وتنافسوا فيهم وبالفوا في تقرهم حتى بسوا الى الالادالشامية فاستجلبوا طائفة_كيرةمنم 
تكائر نسلبم في القاهرة واشتد التحاسد والتشاجر بسبهم بين اهل الدولة <تى 7 لالاص 
بسببهم وبإسباب اخرى الى خلع الساطان الماك العادل كتبغا وذلك فيصفر سنة 8.5ة م 


« سلطنة الملك المنصور لاجين » 


ونويع حسام الدبن لاجين المنصوريو لقب بالملك المنصوركم كان لقب سيده قلاون 
فاذن لكتبغا ان يخرج الى صرخد فيسوريا وقبض على طرغاي مقدم الاوبراتية وعلى 
جاعة من اكابرهم وبعث م إلى الاسكندرية قحم ما . ثم قتليم وفرآق جيع 
الاوبرائية على الامراء فاستخد.وجم وجعلوجم .رن جندهم فصار اهل المسينية لذلك 
بوصفون بالحسن . وما برحوا ايضاً بوصفون بالزءارة والشجاعة وكان يقال هم البدورة 
فيقال البدر فلان واابدر فلان وكانوا يعانون لياس الفتوة ولى السلاح ويؤثر عنهم 
حكايات كثيرة . وكانت المسينية قد فاقت حمارتها على سائر اخطاط مصر والقاهرة 

( ذكر قتل الملك النصور لاجين ) 

قال تماد الدبن اسماعيل أبى الفدا : في سئة 5ه وثي علىلاجين والمذكور جماعة 

من المماليك الصبيان الذين اصطفاهم لنفسه ليلة الممة حادي عشر ر + بيع الآخر في اوائل 
كيل فتاوه وهو بمب باد رج ا ضرة ضخس ان بل سيف الدبن 
كرجى بالسيف وضربه الباقون بعده حتى قنلوا لاجين المذكور وطلموا ليقتلوا تملوكه 
ونائبه مكو نمر فاستجار بسيف الدن طفنجى الاشرفيوكان طغجى مقدم هؤلاء الماليك 
الذين قتلوا لاجين فأجاره طفجى وبعث بتكو تمر المذكور الى الب لخيسه فيه ثم بسد 
استقراره في المي توجه كرحي ومعه جماعة فاخر<و | مكو مر وذبحوه على وأس 
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1 لسع 


الب ولما اصبح الصباح عن ذلك جلس طغجي في موضع النياية وأمر ومهى وهنالك 
جاعة من الامراء أكبر منه مثل الخسام استاذ الدار وسلار وييبرس الجاشتكير وغيرمم 
فاتفق آراء ثم على الوقيعة بطغجي واعادة الملك الى مولانا السلطان الماك الناصر الهم 
بالكرك واتفق بعد ذلك ودول بعض العسكر الجردبن على حلب فوصل الأمير سلاح 
وغيره واشار الامراء المذّكورون على طغجي بال ركوب وتلقن الامير سلاح فامتنع 
وعاودوه قاجاب ورك طغجي من قلعة الجبل وجعل نائبه بها كرجي يرلل 
لاجين فعند ما اجتمعت الامراء بالامير سلاح تحدانوا فيا فعله ااصبيان ٠‏ رن ققتل 
السلطان وانكر, ت الامراء وقع مثل ذلك وقلوا ان طغجي هو الذي فعل ذلك 
طفطوا عايه بالسيوى وهرب منهم فادركوه وقتلوه وقصدواكرجي بقلءة الجبل فهرب 
واتمموء قتتاوء اا وذلك في ربيع الآخر هن هذه السنة وكانت مدة املك المنصور 
لاجين المذكور سنتين وثلاثة اشبر 
« سلطنة الملك الناصر بن قلاون ثانية » 


فتكرالمليك فياتخاب سلطان يحم فيهمفاقروا على استقدام الملك الناصر بنقلاون 
من منفاه وقد بلغ الخامسة عششرة من العمر ليبابعوه . فبعثوا اليه وفداً يبافه ذلك 
القرار فقدموا اليه في الكرك . وكانت والدنه عنده فلم تسمح بسفره معهم لثلا يكون 
تحتاقو ام مقامد خطرة ٠‏ فألحوا عليها وأ كدوا ها صدق ثم جثوا امام املك الناصر 
وبابعوه فتا كدت اخلاصهم فاذنت عمسيرهمعهم فساروا <تىاتوا القاهرة اول بعض 
دعاة لاجين الابقاع بحياة الملك الناصر لكنهم هددوا قبابعوه 

وفي سنة 7ه داهمت الشيرق زلزلة قوية اخربت قسماً عظياً من سوريا ومصر 
واخرجت الياه من الآ بار الى سطح الارض وطافت الابحر على اليابسة فاغرقت خلقاً 
كثيراً . والظاهر ان هذا الحادث الطبيم ي اثر في اخلاق المصريين فانقسموا احزاباً 
عاد يها يننا ثم عادوا فنتحدوا على خا الناصر فرأىانه لا شوىعلى دقعهم وخافعى 
حيانه فترك القاهرة مظهراً احج وسار مع بطانته الى الكرك وكان له فيها ثروةً تباغ 
سبعة وعشرين الف دينار ومليون وشيعالة الف درم انتولى عليها وحصن المديئة 
نم بعث بالْكنم السلطاني الى الماليك مصرحاً بتنازله ومفوضاً طم نولية من ارادوا 

« سلطتة بيبرس الجاشتكير  »‏ 7 
فوصل؟تابه اليهم في 76 رمضان سنة لم١7‏ ه فبابعوا الامبر ركن الدبن ييبرس 


285177/ا لآلا 627011 لالم 951 )00) رقف 


عت لوزت 


الجاشتكير ( بيبرس الثاني ) ولقبوه بالملك المظفر وهو من مماليك الملك المنصور قلاون 

ومن آثاره في القاهرة جامعه المعروق باع جاشنكير في الماية مرني على مثال 
جامع السلطان حسن ولا بزال مسجداً الى هده الغابة : 

ثم ندم ا.اث الاصر لاستقالته وتخليه عن .2 ليد الاجمال لاحد ملك .لل 
يترقب فرصة لتساق العرش ثلئة . وفي شهر شعبان من سنة 7١9‏ ه برح الكرك 
مستخلفاً عليها ارغون احد مايكه المفر ينوحاء دمثق فبابعه امراؤها طند الممصر 
ومعه رحال عديدون . وكان الامير برلك احد زعماء المماليك قد نبذ طاعة برس 
ومعه كثيرون من نخبة رجاله الناصر وقدم القاهرة . اما يبرس تقاف ولمير 
سبيلا” لنجاته الا بالتنازل فاستقالواخذ معه مبلغاً مقداره "٠٠‏ الف دينار وكثيراً 
من امال والحيل وخرج الىمصر العليا طامعاً فيالاستلاءعليها فلاقاه خارج القاهرة 
سرب من الاسافل اوسعوه شما ورحما فرشةهم بماكان معه من النقود وسار حتى جاء 
ايم فنزل فيها 

« سلطنة الماك الناصر بن قلاون ‏ ثالثة » 

وفي غد خروج بيبرس من القاهرة دخاها الملك الناصر باحتفالعظم وهي المرة 
الثالئة لتوليه . وكان ذلك في يوم عيد رمضان فزاد العيد مبجة وبويع بالساطنة ولبس 
خاعة السلطدة وهي جبة سوداء بعذبة زركش وسيف بداوي . لاس على سربرالالك 





وجميع الامراء م نكمير وصغيرقبلوا الارض بين يديه وهو حالس فيالايوان الاشرفي. 
ثم خلع على سائر الامراء واانواب الذين حضروا معه خاع الاستمرار ٠.‏ وخلع على 
الحليفة المستكني الله سلمان والةضاة الاربع وارباب الدولة من اصحاب الوظائف ثم تتبع 
اطاربين وقبض عليهم وجردهم مما اخذوه . وفي جلة الذين قتاهم الامير سلار النائب 
وضبط امواله 

وكان سن الملك الناصر لما تولى للمرة الثالئة د" سئة صرف ١1‏ منها في مقاساة 
الاهوال حتى عر ف كف نوكل الكتف وكيف يجب ان ترسخ قدمه في الللك . 
فكان ذلك عثابة الامثولة له فكث على دست الساطنة هذه المرة <ى نوفني اي مدة 


“ام سلة 


ومن آثاره البنائية جامعه المسمى الجامع الجديد عند موردة الخلفاء . ويقال اله 

تقل حجارته هن صم عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قواعد للاعمدة الكبار 

وعمر القصر الابلق بالهلمة , وجر الماء الى قلعة القاهرة سنة مم ه في محراة على 
885171 / لان 01 3 لاقام 941 60 5< 
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قناطر مبنية بالحجر ورك للمياء آباراً وجعل عليها سواقي ثفالة من عدة اماكن وهي 
الباقية الى الآآن :مرف بالسبع سواقي عند فماله بيج و' ند منها نحو القلمة قناطرنفصل 
بين القاهرة ومصر ااقديمة 

وفي سلة ٠م‏ توفي ابنه انوك رن عليه حزناً شديداً اورنه مرضاً رافقه حق 
اموت فتوفي الناصر في 7١‏ ذي الحجة سنة 41 ه وعمره 0/ سنة ومدة حكمه 44 
سنة وبضعة اشهر عن ثمانية اولاذ كور نناوبوا الملك بعده الواحد بعد الآخر الا ان 
تنصيسهم وخلعهم كانا منوطان باحزاب متضادة لا يستقرون على حال . فكانت مدة 
حكمهم قصيرة جداً 

« ساطنة اولاد الناصر » 


دوم ابو بكر وكجك واحمد وامماعيل وشعبان وحاججي وحسن وصلاح الدبن ) 


فاول من تولى بعد الملك الناصر ابنه البكر سيف الدين ابو بكر ولقب بلك 
المنصور ( الرابع ) وبعد اربعين بوماً عزل ون الى قوص في مصر العليا ونوفي سنة 
+4 ه وني بوم خلعه سطا الماليك على نساء ابيه واهانوهن ونهبوا متاعهن . فبويع 
اخوه علاء الدب ن كجك وله من العمر .ت سنوات فقط ولقب بالملك الاشرف 
وبعد خمسة اشهر اي في رمضان من تلك السنة خلع الاشرف وسجن في قلعة 
القاهرة فتوفي هناك . فبو بع اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في الكرك فاستقدم 
وبوبع ولقب بالملك الناصر ( الثاني ) وفي 1١‏ حرم سنة “4 ه اعيدالى الكرك منفاه 
الاول . فبوبع اخوه عماد الدين اسماعيل ولقب بالملك الصالح وهذا بق ع ىكرمي 
السلطنة أكث قليلاً من اخوته السابقين 'ي ثلاث سنوات وشهرين وبضعة ايام واثم 
ما حصل في ايامه انه اعاد متصب الوزارة الموحكيه سنة 4م ه وكان قد الغاه ابوه كما 
رأيت . وانه قتل اخوه شهاب الدبن احمد سنة 74 ه وكان منفباً فيالكرك ثم اتيت 
ساطته عوته في 4 ربيع آخر سنة 747 ه فبويع اخوه الخامس زين الدين شعبات 
ولب بالملك الكامل ولكنه لم يكن امما على ممى فابغضةه الرعية وهجاه الشعراء 
ويك حاكا سنة وبضعة اشهر وفي مادى الاولى 0747 ه عزل. فبويع اخوه السادس 
زين الدين حاجي ولتب باللك اللظفر ( ثثثالك ) وكان أكثر استبداداً من سافه في 
تطل مدة حكمه أكث من سنة وثلاثة اشور فدي في ١١‏ رمضان سنة 1744« فبوبع 
اخوه السابع ناصر الدين حسن ولقب بالماك الناصر ( الثالث ) وقد كان من سيره في 
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خحاعغموبه 


الملك'ماكان لابيه فم ثلاثسنواتوعشرة اشهر بمساعدة نائبه الامير الطمش وخلع 
في غرة رجب سنة 707 ه وسجن في قلعة القاهرة . فبويع اخوه الثامن صالم صلاح 
الدبن ولقب بالملك الصالم وكان على وزارته الامير شيخو الممري والى هذا الامير 
ببسب الجامع المعروف مجامع شيخون او شيخو في الصليبة غربي الرميلة ويقابله 
خانقاه . وبتى الصالم على دست اللطنة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر و4١‏ يومآ 





جاءم السلطان حسن 


وكان من المترشحين للوزارة وزيران قبطيان مرتدان هما موفق الدين وعم الدبن 


ده اهمأواته 


117ك8ع/االانا لالماعع الهم ع00081 لزه م28 تاأوزم 


ةا 


فتنازعا عليها وانضم الى كل مهما احزاب فانتهى الخصام بخلم الملك |اصالح في 7١‏ 
شوال سنة هه7ا ل منشأ هذا اا اازاع دسيسة من اخيه الملك الناصر حسن باتفاق 
مع الامير ماج الدين وكان الناصر مسجوناً ففاز يمراده وخلع اخاء فاخرج هن|اسجن 
وبويع وبتيالملك الناصر حسن على دست الساطنة هذه المرة بت ساوات وسبحة أشهن 
وبضعة ايام بمساعدة الامير تاج الدبن فولاهالوزارة مكافأة لمسعاه . وفيية ادى الاولى 
سنة 1/55اه قتل ككيدة من كبار امرائه 

ومن آثاره الباقية الى هذا العبد جامعه في الرميلة «تقابل قلءة الجبل في القاهرة 
وهو المعروفى امع الساطان حدن او يجامع الحنية وهو من احمل جوامع القاهرة 
واتفنها واقتضى لبنائه * سنوات انفق عليه في خلاها ما يساوي سمائة جنيه كل يوم . 
وقد حاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونةش عليه الكتايات الكوفية والعربية 
فزادته رونقاً وجالاً وقد اسبح الآن وعلى وجهه ملامح الشيخوخة لكنها لم تزده 
الاعظمة ووقاراً 

« سلطئة مد بن حاجي 


ولما قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه مد بن الملك المظفر حاجي وسنه 14 
سنة ولقب بالك المنصور ( الخامس ) وفي منتصف شعبان سنة 754 ه اضطر الى 
التنازل عن الملك لابن شعبان بن حدن وسنه عشر سنوات فبويع ولقب بالك 
الاشرف ( الثالك) 


«سلطنة شعبان بن حسن » 


وحكم الاشرف شعبان 15 سنة وشهرين وبضعة ايام معظمها سكيئة وسلام وفي 
السنة الثالئة من حكمه اصببت مصر وسوريا بقحط ضيق على الناس حتى اكلوا 
الكلاب والقطط واكل بعضهم اولاده من شدة الجوع . واستمر الام ركذلك في 
بعض الاماكن ‏ سنوات وماكانت السنة الحادية عشرة من حكمه اصابالبلاد حروب 
اهلية اشد وطأة من الجوع . وسببها ان يلبغا العمري احد امراء لمماليك كان ائياً 
لاملك . فنى سنة 795 ه سطت عليه عصبة من ماليكه في قصره فقتلوه وساروا 
يريدون مثل ذلك من السلطان نفسه فردجم بعدحرب هائلة قتل فيها زعيمهم فنشتتوا 
فولى على النيابة الجاي اليوسفي وكان طعا فتقرب من السلطان حق تزوج بوالدنه 

55 
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30- 


فنال منها ئروة عظيمة فقويت شو وكته وكزر اشياعه فطمع بالسلطة فقتل زوجته 
ا مذكورة وتواطأ مع قاتلي يابغا على قتل السلطان فهاججوه فدفعهم ورئيسهم وقتل 
منهم جعاً كبيراً وتبعهم رجاله حو ىاغرقوهم في النيل ٠‏ ولم يكد يطمئن من هذا القبيل 
حت اجتمع عليه أضداد يربدون قنله فتربصوا يننظرون فرصة <تى اذا كان عائداً من 
زيارة الحرمينكنوا له في مضيق العقبة ففتلوا من معه من الخاشية ولم يفوا للسلطان 
على اثر فظنوه قتل فعادوا الى القاهرة وعهدوا الى اخليفة امتوكل لله العباسي وكان 
قد تولى الحلافة بعد المعتتضد لله سنة 77 .هم انيبابع من يشاء فكتبالهم « اختاروا 
م يد من نشاؤون وأنا اضادق غل ببعئة :> ثم عل الامراء ان الاشرف لا يزال 
حياً مختدئاً في القاهرة فقبضوا عليه وخنقوه في هاذي اليجة سنة .//ا/ده 


« سلطنة علي بن شعبان » 


وبإيعوا ابنه علاء الدين علي وبئة سبع سنوات فس بذلك المنصب لصغر سنه 
وم بل انه مدفن أيه ولا يابث بح بلحق به . فلقبوه بلملاك المنصور ( السادس) 
واقاموا له الامير لاين با بك وصيا . ثم ابدل لاين بالامير قرطاي ثم ابدل هذا بالامير 
برقوق . وهو الذي انى على ختام: هذه الدولة وتأسس دولة جديدة وكانت هذه 
مقاصده منذ ولي الؤصاية لكنه بتى تحافظاً على ولاء مولاء الى ان ثوفاه الله في شهر 
ربيع الاول سنة م/ ه وكانت مدة حكمه اربع سنوات واريع اشهر 

« سلطنة حاجي ؛ بن شعبان » 

فبويع اخوه زين الدبن حاجي وسنه ست سنوات ولقب ب بالك الصاح وم عض 
على مبابعته سنة ونصف حى ملل برقوق من اخفاء مقاصده : لشلعه ونقاه في 19 
رمضان سنة 785 ه واستر مقاليد الملاك . وكان الملك المنصور هذا آخر من كم من 
دولة المماليك الاولى المسماة بالبحرية أو التركانية فانقرضت دواهم بعد أن حكدت 
نحواً من ماية وست وثلائين سنة اوطا امرأة وآخرها سبي وقامت دولة المماليك الثانية 
او الشراكية 


حو سم وجوه 


اطاكمع/ اانا المع )امام 1 600 5 


جد يا اعت 


دوة اماليك النا 


من سنة 84 ب واه اومن 1١8487‏ > الودام 
ء 
منشأ الماليك الشراكسة 


دعيت هذه الدولة بدولة المماليك اشير 0 لسة الى فنا سلاطينها فانهم من 
الشعب الش ركسي وبدعى م أ كوكن أو جركس وثم لم يأشأوا في اسيا العليا وانما 
حاو اليهاءن سبيريا ونواحي »يرة ببقال منف القرن ااسادس الميلاد . هاجروا الى 
غربي بحر فزوين .لون من بلادثم للاتجار بم في جهات العالم فاقتنى «نهم سلطان 
المماليك البحرية ة الاخير عدوا وافراً فطلا عن الممالك البحرية اقتداء باسلافه . 
وكانوا يستخدمونهم في «صاط الدولة فارتقوا فيها تبعاً اخدتهم به الطبيعة ءن اعمال 
والثكاء حتى صارت الهم حماية الم ون والقلاع غعلوا سكناهم في الابراج فلقبوا 
بالبرجية . وما زالوا يزدادون عدداً وقوة ومنعة حى ثاقت نفوسهم الى تسلق كرسي 
املك يجعلونه ارثاً لنسلهم . وقد رأينا انهم تمكنوا مما ارادوا مفلعوا حاجي بن شعبان 
وبابعوا برقوق 

ما برقوق فهو ابن مرتد شركدي اسمه انس من قبل ة كسا استملك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه رجل مسلٍ َال له عنمان وحاء به الى صر سنة 715 ه وياعه 
للامير يلبغا ْله في عداد تماليكه الا ان نباهة برقوق وجاله ومهابته استافتت انتباه 
سيده فبالغ في ترقيته حتى ادخله في بطانته ولقبه بالشيخ اشارة الى براعته بالفقه 
وسائر العلوم الاسلاءية وجعله في «صاف الامراء وكان بلقب بالعماني وال.ابغاوي. وما 
زال في خدمته الى ان قضى الله على يابغا بما قذى وتشئتت عمالركه فبتي برقوق وامير 
آخر يقال له بركه لانهماكانا في ال.جن ثم اطلقا فدخلا في خدمة منجك صاحب 
دمشق . ثم عادا الى مدمر بطلب الاشرف شعبان فتمكن برقوق بوسائط مختافة من 
الحصول على رتبة باش اءير ياخور وقيادة الف رجل فاصبح هن الذين يطمعون في 
نيابة الملك فتولاها ولقب باتابك ايوش وتولى رفيتقه بركة رئاسة الاعمال (الديريات) 
وما زالت الال كذلك حتىخاع الملاك الصا حاجي . فتمكن برقوق بماعدة احزابه 
'ن يتسلق كرسي املك في 15 رمضان سنة 0 وات 


#5|13 ااانا 01 لالم 1 001) ممه 


-مهوات-ت 


« سلطنة الماك الظاهر برقوق » 


فاقرً الحليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبايعه مي القضاة والمشايخ والعاماء 
والامراء ولقبوه باللك الظاهر وهو لقب اعظم من حَكم مصر درن دولة المماليك 
الاولى نعني به ركن الدين برس البندقداري را ء خالف فيه اسلاقه انه 
ابطل حمل القبة والطير على رأس السلطان عند توليته وابطل ما كان يعمل في يوم 
النيروز اول السئة القبطية 

وكان تمورلنك القائد التتري الشبير اذذاك قد ملا الارض شتوحانه حت سمع 
دويها في سوريا اذ جاء هدد حدودها فض اليه برقوق في جبش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم يكد يتخلص منه حق ظهر له عدو في يبته نعني به الخليفة المتوكل على 
الله فانه دعا الى خلع برقوق فالتفت حوله دعاة عديدون فاجتمع برقوق بالمشايخ 
والائمة والعلماء واج معهم على خاع الخليفة تفلعه وحبسه فيالقلعة سئة .م/1ه وتصب 
عمرا اخا ابراهم ولقبه الوائق بالله .ثم نوفى الوائق في ١9‏ شوال سنة 184 ه قنصب 
ابايحى زكري عمر بن الخليفة المستنصر بالله . وهذا لم يلبث طويلاً لانه اساء السلطان 
برقوق تفلعه في حجادي الاولى سئة1ة؛ ه واعاد المتوكل على اللّه لكنه ندم بعد ذلك 
ماري من سعية' ف جخلقه اول تنزيله ثانية في يستطع لان المتوكل كان قد تواطأً 
مع احد الامراء المسمى منطاش على خلءه ووافقهما سائر الامراء ورحال الدولة 
اكلتوة يسان حت بدت سنوات اوصيخة اشهردؤتضعة الأو إرساوه:متقبا إلى قلمة 
الكرك مننى السلاطين في تلك الايام واستقدموا اللطان حاجي آخر سلاطين دولة 
الماليك البحرية وهو الذي خاعه برقوق . فبابءوه في ١‏ حمادى الاخرى سئة الام 
وكان يلقب بإملك الصالم فابدله باللك المنصور لكنه لم يهنأ بهدء التولية الثانية لان 
المتوكل ومنطاش بعد ان سعيا في توليته ندما فائزلاه واعادا برقوق في 4 صفر سنة 
؟و/اه فتعلم برقوق هذه المرة كيف يستبتي الملك في بده قباذر الا الى النضوو 
حابي واماته وقت لكل من كارن على دعوته منعاً لدسائسهم ثم عمد الى ا 
فوطد الامن في انحاما. ول يكن ١‏ بشق بمقاصد اعوان الخلفاء فدخل في احزابهم 
تارة مع هؤلاء وظورة مع هؤلاء ليدوم الشقاق بنهم فلا يتفقوا على خاعه 

وفي سنة 0 امير فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 


ور حر 1 لكيه 


ال اكجاع/االانا للمكع6 الام 941 600 


دوعا 


ما لبث ان جاء القاهرة في السنة التالية مع احد تحالفيه احمد بن اويس فارين ٠ن‏ 
وجه “بو رلنك وكانا قد التجأا الى ( منويل ) امبراطور القسطنطينية فم يو'منهما لانه 
كان في ريب من امره مع دولة اخرى قارب صبحها الانفجار ‏ وهي الدولة العئانية 
نسبة الى عمان الغازي اول -لاطينها . وجرى ذلك في عهد بايزيد بن مراد رابع 
سلاطين هذه الاسرة الظافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المملكة الرومانية الشرقية 
( مملكة الروم ) واعظمها حتى هدد القسطانطينية غاء الت من ورائه بقيادة تمورلنك 
فاوقفو هعن «قصده واصبحت قارة اسيا بين مناظرين عظيمين بتنازعانها وكل منهما 
ذو بأس شديد وهماتمورلنك التتري وبايز يد التي فتلاطمت الزو بعتان فارتعدتطها 
افر يقيا واضطربت مصر من دويهما 

وطمحت انظار هذن الفائحين الى مصر فبعث كل منهما وفداً الى القاهرة فطلب 
وفد بإيزيد الى برقوق ان يماهده على الس والى الخليفة المقم في القاهرة أن يقر بإيزيد 
رسمياً على سلطنة الاناطول فاجابهم الى ماطليوه . أما وقد بمورانك فالكْذوا خطة اخرى 
لانمماستعملوا الخشونة والفظاظة في اقواهم ومطالهم فطبوا اليه ان يسم هم قرا بوسنف 
واحمد بن اويس الذن قد التجاا اليه فطيب برقوق خاطرثم واخذمم الملاينة فازدادوا 
غوراً فامر بقتلهم . فشق ذلك على تهورانك فساق جيشه وقدم للانتقام فر بإلرها 
ا فانكى فها . نم توقف عن مسيره الغرض في نضه 
ليسول عليه افتتاح مصر . فلم نفل ل برقوق عن ذلك فاك من الحند والسلاح وتأهب 
للدفاع او اهجوم لكنه لم يكد يم هذه 00 الوفاة بداء الصرع في يوم 
العة ٠6‏ شوال سئة 8١١‏ ه وتمره ستون سنة 

ومن آثاره انه ابتتى جامماً لا بزال معروفاً الى الآن بإسم جامع السلطان برقوق 
بجانب جامع الملث الناصر في شارع النحاسين . وى سوراً على مدينة دمنهور وتمّر قناة 
- العروب بالقدس وجدد عمارة الجراة التي جر الماء من بحر النيل الى قلمة الميل 


0 2 
« سلطنة فرج بن برقوق - اولا » 

فلما توفى السلطان برقوق بإيموا بكر ابنائه فرج ذين الدين الملقب باي السعادات 

وعمره +" سئة ولقبوه الملك الناصر . وفي اول حكه ثار الانابك ايتمش واثم الفرسائي 


حا سوريا فتواطأ هذا الاخير مع يليغا السالمي حالم حلب ب فاستولى على مضايق فلسطين 
على نية الاستلاء علىسائر مدما . الاان حدسه لم بتحقق فأخذت منه الضايق وضويق 


:لكوع /ا الا 2701 6 الام 1 006) رطلة 


لداووا 


عليه حتى قيد اسيراً وقتل هو وكل داه ٠‏ وم تكد تنجو مصر من هذه النازلة حق 
داهها نازلة اشد وطأَةً واصمب مراباً . فان تهورلتك بد ان انم حرويه فيال 
وبغداد وسيواس وملاطية سئة 0 . أمعن في سوريا فاستولى على حلب وحمص بعد 
حروب شديدة . وفر فرج الى مصر شيع اليه رجاله وتأهب للدفاع فبلقه أن عدوه 
شغل عنه بمحارية بيد في الاناطول فسكن روعه ثم جاءته الانياء بفوز تيور وانكسار 
بإبزيد وأسيره سلة 4 4ه في واقعة اقرة لفارت قواه ويس من الفرج قنك الله 
سورلنك فيل هندياً وطلب اليه أن سابعه ومعث اليه إعدوترا بوسف الا . 
يسع فرج الا الاذعان لقضاء الله . فاحابه الى طلبه صاغراً وأهداء زراقة حبشية وباعه 
واعترف بسيادة التتر على مصر وانه قالم باحكامبا بالنيابة عنهم . أما احمد وقرا بوسف 
فقال انهما احتميا به وحقوق الضيافة منعه من تسليمهما 5 هو الاني علهما لكنه 
وعد ان يسجنهما عنده فاستقرت سيادة ني ورلتك على مصر 

ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنفسه في بكد يم ْم الاستعداد حتى ضويق 
عليه في قصرء . لان المصريين لما روا اذعانه لتيعور وتسليية 3 حسوا ذلك خيانة 
وضفاً وايقنوا أنه لا يصلح لادارة الاتمال فاقروا على خلعة وتولية اذيه عز الدبن 
عبد العزيز وكان اعظم في عيوتهم مه . فاجتمعوا حت لوائه وساروا محاصرة أنشه في 
قصره في 11 ريع اول سنة 8١م‏ ه وما زالوا يهددونه حى تنازل حفظاً لياته وقد 
حم ست سنوات وحخسة اشهر و١١‏ يوماً 


« سلطنة عبد الءزيز بن برقوق » 


ثم خرج من قصره واختنى في مكان غير معلوم فظن الناس انه قتل من الضوضاء 
والازدحام فبابعوا اخاه ولقبوه بالللك المنصور . ول عض شهبران على توليته حتى محققوا 
خبية ظنهم به فلوا من طاعته ومالوا بكليتهم الى سلفه فاتصل ذلك بفرج فرج من خبائه 
فتقدم اليه الناس ورجال الدولة ان يعود الى منصبه فعاد في حمادى الاخرة وثنى اخاه 
عز الدبن الى الاسكندرية فعاش فها اشهراً قليلة وتوفى في ٠‏ ريع آخر سنة .8١م‏ هم 

« سلطنة فرج بن برقوق - ثانية » 

فلما عاد فرج الى منصبه وجه انتباهه خصوصا الى استرجاع ثقة الاهلين فيه ففزا 

دمشق وافتتحها ثم فتح غيرها من مدن سوريا واهتم براحة الرعية نم الامن وسكنت 


45]13ئ ااانا 01 لالم 1 001) امه 


وو اس 


القلوب . وفي سنة 8١‏ ه ظهرت في القاهرة ثورة دينية ذهبت محياته . وذلك أن احد 
امراء المماليك المدعو |باانصرالملقبااشيخ المحمودي الظاهري نسبة الىسيده الامير مود 
احد امراء اناك الظاهر برقوق وكان الماك الظاهر قد اعتقه ووعده بالمخاصب الحرية 
فطمحت ا بصاره الى السلطنة فاستخدم لذه الغاية الخليفة المستعين بالل وقد ولي الخلافة 
بعد الخليفة المتوكل على الله منذ مس سنوات . وكان الخلفاء العباسيون منذ استتصال 
شوكهم من بغداد وانتفالهم الى القاهرة لا يخرجون في اعتبار الاهالي عن حد ألسلطة 
الدينية وكانوا يلقبونممبالامة . فاسرالشبيخ الحمودي الى المستمين انه يقدر ان يعيد السلطة 
السياسية كا كانت لاسلافه وقالله «ان الناس ميالون الىذاك بكليتهم وهم مستعدون! نابايستم 
وتنفيذ اوامرم » فتنته في قلب الخليفة حب السيادة فوافق الشيخ المحدودي . وكان 
فرج اذ ذاك في دمشق فاتفقا على استقدامه فانفذا اليه اولاً ان يتنازل عن الملك فاجاب 
أن لا جواب عنده غير السيف واخذ في اعداد مهمات الحرب ومثل ذلك فمل الخليفة 
والشيخ المحمودى وتقدماليشان لكهما لم يتلاحما عق أصدرالخلية امراً بتوقعه غاء با 
لايجى' به السيف ونصه «منالامام انيالفضل المستعين الله امير المؤمنين الىاهل مصر . 
اعدوا اننا قد خلمنا فرج بن برقوق عن سلطنة مصر والشام لان سيدها الحقيقي انما 
هو الخليفة خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه » 

فلما دار ذلك بين الميوش اعرضوا عن فرج ول بيتى له نصير خاول الفرار فم بنج 
فقيض عليه وقيد الى الخليفة فانتحل له ذنياً يستوجب عليه المحاكة ‏ وهو انه كان 
قد اضطر لكررة ما انققه الى حارية التتر أن يضرب ضرائبٍ فوق العادة فرفعت عليه 
عرائض التشي الى مجلس الائمة والفقباء اله اختلس الاموال وخرب الللاد وانه تمرد 
على الخليفة ظل الله على الارض فاحذ الخليفة ذلك ذريعة للحم على فر اج بالاعدام فقتلوه 
في "٠‏ حرم سنة 418 ه خارج اسوار دمشق وتركوا جنته ملقاة على دمنة هناك 


« سلطنة الامام المستعين لله » 


فاجتمعت السلطتان الروحية والسياسية للمستعين الل فبايعه الامراء وقواد الند 
ولقبوه املك العادل فاستم مقاليد الاحكام وجمل الشيخ المحمودياتابك المسكر ومدير 
المملكة . واخذ ني اصلاح الاحوال ووجه انتباهه الى ما بكتسب قلوب الرعية فاعاد 
الامرن الى البلاد بمقاصة المعتدين واظهر لياقته لا عهد اليه فشمرع في تنظم الاحكام 
وا نصاف المظلومين و بذل العطاء فاحبه الناس. أما الشيخ المحمودي فانه قام هذه الثورة 





ام ع6 600 رط 260 


كمع /االاانا 





لالووو سد 


خدمة لاغراضه وليس الخليفة فرأى أنه اصبحآ لة بيده فاضمر له شرا ونوى على خلنه 
لكنه استخدم الحزم واتأني واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في شر اتماله فممل على 
توطيد العلاقاتالودية نه وين انرا المماليك والتقرب مهم واقناعهم م نحت طى البساطة 
والاخلاص ان في هذا الخليفة شيئاً من ضعف الرأي والؤول 0000 ع 
عنهم ..فاسمال قلوهم واشتد ازره هم فاخذ يشكو من منصبه فولاه الخليفة نيابة الماك 
في 8 ربيع اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ماربه وما زال ساعياً الى مط ح 
انظاره حتى كت احزابه واصبحت ازمة البلاد في بده فاجير الخليفة على مشاركته في 
السلطة فاجاب ولقبه ملك المؤيد ثم خطا خطوة أخرى نفلم الخليفة وحبسه في بعض 
غرف القصر 
« سلطنة الشيخ الحمودي » 

فل يستطع المستعين لله مقاومة لكنه كتب سراً الى نوروز احد اصدقائه القدماء 
وكانقد ولاه سوريا يستنجده فقدم امورو عا الى القاهرة في جيش فرأى انه يقصر 
عن مناوأة المحمودي فاوعز الى الخليفة ان يستخدم الوسائط الدينية كا فمل المرة 
الماضية . وكان الشبخ المحمودي في دمشق فاصدر منشوراً بخلمه فاغتم المعائج والامراه ” 
ماه وجاهروا مله . ٠‏ وبلغ ذلك الشيخ المحدودي فاسرع الى القاهرة نشافه 
المشائ والعلماء واتكروا خاعه وقالوا ان الخليفة اولى بذك الع والحوا على معاقته 
لانه عرد على سلطانهم لفلعوه من السلطنةٌ والخلافة وسجنوه ثم ثقوه إلى الاسكندرية 
سنة 814 ه واقاموا أخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام الممتضتد الله ٠‏ فماد الشيخ 
المحمودي الى كرسي السلطنة واخذ يسعى في |كتساب ثقة الاحلين فاتبع خطة الخليفة 
المستعين فانضف ورفق فأمنت الرعية وسعدت اليلاد . وما زالت الال كذلك ماني 
سنوات وخمسة اشبر وفي .ة حرم سنة 854 ه نوف السلطان الشيخ المحمودي . وكان 
حبا للعلماء يكرم مثواتم . وله بنابات ججيلة من جلها ليامع المسمى جامع المؤيد بالقرب 
من باب زويلة وقد جدد بناؤه وهو كثير التقوش وم ببق من البناء القدم الا ابوارن 
القبلة . وهد وفاته عادت الامور الى مجراها الاول من ااقلاقل فتولى ااسلطنة بعده 
جلانة سلاطين لم يحكوا الا مدة قصيرة 

0 سلطنة اججد بن الحمودي ثم سيف الدين ططر ثم مد بن طبار » 

اوهم ولده شهاب الدبن احمد الملقب بالملك المظفر وفي شوال من تلك المنة تخى 
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حك ايز 


عنالملك لوصيه وحميه سيف الدينططر الملقب بالك الظاهر وهذا توفي في ذيالحجة 
من السنة المذكورة فبويع ابنه ناصر الدين مد ولقب بائلك الصا وبعد اربعة اشور 
خلعه وصيه سيف الدين برس باي فقضى باقي حيانه في الشقاء 


« ساطنة الملك الاشرف برس بأي » 
من سئة ال حد 4ىهادمن ١4159‏ --11970ام 

وبمد خاعه اختلف الامراء في من يخلفه فتنجى برس بي حتى اهلك الاحزاب 
بعضها بعضاً فالتقم السلطنة غنيمة باردة ٠‏ فبويع في 8 ربيع آخر سنة 408 ه ولقب 
بإلملك الاشرف وقد كان برس باي مملوكة احبه سيده الملك الظاهر ططر فاعتقه ورقاء 
عق نه وسبا كل اسه . وفي اول كمه اشن أقنيل. سق غ الارقن .اخيرات 
فكثرت الحبوب وشبع الفقراء . وكان برس باي كالشيخ الحمودي حكمة ورققاً وقد 
رمم عدة مدن وشاد في القاهرة عدة بنايات منها الجامع المعروف مجامع الاشرفية تجاه 
سوق العطارينابتدأ في بنائه سنة 88 ه . وقد تمكن برس بايلحسن سياسته وحزمه 
من استبقاء السلطة بيده مدة طويلة والبلاد في سكينة الا في سنة لام ه اذ ثار الامير 
بنيق النجاشي نائبه في دمشق . غير ان تلك الثورة ما لبئت ان ظهرت حت اضمحلت 
وعوقب الثائرون بمساعدة امير زجي يقال له عبد ال رمن فولاء برس باي على سوريا 
بدلا من النجاشي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما محارباته معالدول الاخرىفديرة بالاعتبارلانه جرد على الافرتح عدة نجريدات 
وتغاب ع عليهم فاخضع جزيرة قبرص وحمل الملك حان لوسينيان الثالثك على الاعتراف 
بسلطانه واداء الجزية . وعقد مع ملوك الصليبيين وسلطان آل عات اذ ذاك مراد 
|بنتمد معاهدات سامية تدل على عظمم شوكته . فكانت مصر في ايامه سعيدة داخلاً 
وخارجاً وقال بعض المؤرخين ان الملك الاشرف برس باي اجدر الملوك الششراكسة 
بالمدح لانهكان اعلاهم همة واشدهم عزيمة واكم تدبا في الاحكام . وما يمتدح عليه 
انه ابدل ججيع التذللات التي كانت تقدم لاملوك قبله بتقبيل اليد فقط . لكنه اصيب 
في اواخر ايامه عرض في عقله كم اصيب الخاكم بامر الله فاصدر اوامر غريبة منها انه 
امر بذفي الكلاب الى بر الطيزة فشاركل من سك كبا بلغ شف قنة مرت 
صيرني باب السلساة فامسك العياق من الكلاب نحو الف كلب فنفوها الى بر اليزة ٠‏ 


ثم انه امر بأن لا نخرج امرأة من بيتها الا باذن من الحكومة فكانت الغاسلة اذا 


الو 


1اكهع/ا الا 62701 للم 1 1 00) انه 


حت 66ت 


ارادت التوجه الى ميتة تأخذ ورقة من اللهتسب نجعلا في رأسها وتمئي في السوق ٠‏ 
ثم انه نادى في القاهرة بأن لا بليس الفلاحون زمطاً مطلقاً فامتثل الناس امره . ثم 
انه رسمبتوسيط المكاء فوسط الرئيس خضر . ووسط الرئيسشمس الدين بنالعفيف 
واستمر على امثال ذلك الى ان مات بعد ان حكم ١07‏ سنة وم اشهر و ايام . قضى 
.يوم السبت ١8‏ ذي الحجة سنة 44١‏ ه وعمره ستون سنة 
« سلطئة وسف بن برس باي » 
من سنة 41م ل 47 مهاو من 31417--1488م 

فبويع ابنه جمال الدين يوسف الملقب بأبي الحاسن ولقب بلملك العزيز وبعد 
ثلانة اشهر من مبابعته تخاصم ماليكه وسيف الدين جقمق اتابك جيشه خصاماً انتهى 
بعزله ومبابعة جقمق في 19 ربيع اول سنة 40م م 

« سلطنة الماك الظاهر جقمق » 
من سنة 441 ل لاوم هاو من ١48‏ - 498١م‏ 

وكان سن جقمق اذ ذاك 54 سنة ولقب بالملك الظاهر وبعد سنتين من حكمه 
اصيبت مصر بطاغون تفشى في انحائها . وفيسنة 845 ه نوفيالامام المعتضد بالله وكان 
بارًا تقياً واوصى بالخلافة بعده لاخيه بالرحم فبابعوه ولقبوه بالمستكفي بالله وكان 
صديقاً للسلطان جقمق وبعد ثماني سنوات من خلافته توفي سنة 84م « وكان كاخيه 

0 
تقيا وبارءًا فتخادم الاعيان والكبراء في المسابقة الى حمل نعشه وقت الإنازة حق 
السلطان جقمق فانه حمل بهعلى منكبيه . فبويع اخوه ولقب بالقائم بامر الله . وكان 
سير هذا الخليفة مغايراً لير اسلافه فابغض ااسلطان وخاف دسائسه وكان قد نجاوز 
. المانين من سنه ولم تبق فيه عزيمة على مقاومة الدسائس فتنازل عر ٠‏ الاطنة لابه 
عفر الدين عمْان وتوني في 9” صفر سنة 07م ه وي السنة التي فتح فيها السلطان 





حمد الثاني القسطنطينية 
« سلطنة عنْمان بن جقمق > 
عن سنة لهم - لاوم س اومن 148١م‏ 


وبويع فر الدين مان ولقب ,الك المنصور أما الخليفة ف ينفك عن دسائسه 
طمعاً بالسلطة فدما اليه زمرة من الامراء وحلهم على نيذ طاعة الخليفة على امل ان 


511ع/ ااانا المع لكام 1 60 ينك 


دووةؤاده 


ينال بلك ما ناله الستعين بلله فانتشبت الثورة وخلع الملك المنصور عمان في غرة شهر 
ربيع آخر من تلك السنة بعد ان حكم شوراً ويوماً ٠.‏ اما الخليفة لهاب انتظاره 
وحبطت مساعيه ففادرته الاحزاب وبايعوا ماوكا مسن اسمه ابو النصر ايثال ولقبوه 
بالملك الاشرف 
« سلطنة الملك الاشرف اينال» 
من سنة لاوم ل هكم اومن 14868 ل 1556م 

فقال الخليفة في نفسه ان هذا السلطان شيخ فلننتظر وفاته ولا يلبث أن يصيب 
ل 00 الدسسة فاتصل ذلك الوزير بلجيوني 

السلطان بإمره فاستحضر الخليفة وقرءعه ثم ام مخلعه عن الخلافة . ققالالخليفة 
م و حي ال في يحجبه الا بالنني الى 
الاسكندرية فبتى فيه مدة ثم مات ٠‏ فبابعوا يوسف اغا المعتضد بالله ولقبوه بالمستنجد 
بالئه وكان حكيا معتدلاً وعاش السلطان اينال بعد ذلك سنتين ولى وعزل في اثنائها 
كثيراً من الوزراء ثم نوفى يوم اليس ١٠6‏ جادى الاولى 6كمه بعد ارن احم 
م سنوات وشهرين وسنة عشر يوماً 

« سلطئة امد بن اينال » 

فولى بعده ابنه شهاب الدين احمد الملقب بابي الفتح وقد تعاطى الاحكام في آخر 
ايام ابيه . فلما بويع لقب بالملك المؤيد ولكنه لم يحكم الا اربعة اشهر فعزل في4١‏ 
رمضان من تلك السنة وبويع سيف الدين: خوش قدم ولقب بالملك الظاهر 

« ساطنة الظاهر خوش ندم » 

ويعرف خوش قدم هذا بالروي لانه بوناق الاصل وبالتاضري لاله كان نيبن 

عاليك املك الناصر وكان عباً للآداب اليونانية محافظاً عليها ٠‏ وكان حكي) بارا حلياً 


عب لرعيته ساهراً على راحتهم ول يكن يستوزر الا الذين اختير نزاهتهم 0 
فاحيته الرعية واحمعوا على طاعته والاخلاص له وقد اقتدى به رحال دولته . 


الخليفة فر يكن ينجاوز سلطته الدينية سكم خوش قدم ست 
سلام ونعيم وانوفى في ٠١‏ ربيع اول سنة */الم ه وعمره ستون سلة 


اطاكمع/ ااانا المع ااام 1 60 34-7 


اوه 
متاق الانبالطاض لاي لام قي 

فبايعوا ابا سعيد بلباي ولقبوه بالك الظاهر فكان سمياً اسابقه بالاسم لا بالقعل 
ذاه من السيئات اكز مما جاء .ن الحسنات 'لانه كان مستيدً! عانياً لا بغاد ركيراً 
ولا صغيراً فكرهته الناس ولم يَض 51 يوماً من توليته ام وذلك في ١١‏ 
جادى الاولى من تلك السئة وبابعوا الامير ابا سعيد تمر بغا الملقب بالظاهري ولقبوه 
بالملك الظاهر ايضاً فكان حظه من ال ككحظ سافه لانه خلع بعد شهرين من نوليته 
وبابعوا الامير قايت باي الملقب باحمودي وبالظاهري ولقبوه بالملك الاشرف 

« سلطنة الماك الاشرف قابت باي » 


فتوالى على مصر في سنة لم ه اربعة سلاطين . اما السلطان الاخير فكث على 
سرير السلطنة هدة طويلة رغم ما كانت عليه البلاد من الاضطراب . وكان قابت باي 
ملوكا محرراً من مماليك جقمق وكان لعلوهمته وحسن سياسته قابضاعلىازمة الاحزاب 
فكانت البلاد امنة مطمئئة لامها اضطر بت بر انتصاراللطان مد الثاني العماني على 
اوزون حسن ملك الفرس 

وعاش قابت باي جمس سنوات وتوف في 7؟ ذي القعدة سنة ١‏ *ة ه بعد ان حكم 
9؟ سنة واربعة اشهر وعشرين يوماً .ومن ن آثاره جامعه المعروف با-مه الى هذا 
العهد في القرافة خارج القاهرة وجامعاً في جزيرة الروضة لا بزال بشاهد هناك الى 
هذا اليوم 


« سلطنة مد بن قابت باي ثم قنسو خمسمئة ثم قن.و في سعيد » 
( ثم قنسو جانبلاط ثم الك العادل ماومان بلي ) 


وتولى بعد قابت باي ابنه |بوالسعادة جمد ولقب , بالملك الناصر وم يجلس على سلطنة 
مصر رجل اقل لياقة طا منه فانه كان حمق - حبيفاً وحفا الإديدن لذلا الانقياس 
في الممذات الميوانية ولوكلفه ذلك ارتكاب شر الآ ثام ٠‏ وقد زادت قحته حتى سلح 
جلد احد مماليكه حيا قثار عليه الماليك وخاعوه بعد ان حكر ستة اشهر . وبايعوا 
الامير قنسو الملقب مخمسءمّة لانه ابتيع بالاصل مخمسمائة دنار ولقبؤه بالك الاشرف 
وبعد خمسة اشهر تنازل عن الملك عحزاً فاعادوا |الملك الناصر مد ثانية لمكنه لم ببق 
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لابإزةؤا ده 


الا1م١‏ شهراً ونصف فذبحه الماليك في 1١‏ ربيع اول سنة 4+ ه وبايعوا عم قنسو 
واسمه قنسو الثاتي الملقب بأني سعيد ولقبوه بالملك الظاهر وهو لم يقبل هذا المنصب 
الخطر الا بالرغم عنه ٠‏ وبعد عشرين شهر وبضعة الام عزلوه وبابعوا قنسو الثالك 
انبلاط ولقبوه بالك الاشرف وم يحم الا سبعة اشهر ثم خاع فيه١‏ جادى الآخر 
سنة 4*5 ه فاقام امراء دمشق الامير سيف الدبن طومان باي وكان من مماليك قايت 
باي ولقبوه بالملك العادل . فوافقهم امراء القاهرة على ذلك . وبعد ثلاثة اشهر اضمر 
له الماليك مكيدة يقتلونه بها فل هو بذلك ففر طلباً للنجاة فأوى الىمكان ظنه ملجا 
حصيناً مك فيه اربعين يوماً فاكتشف غليه الماليك وقتلوه في ذي القعدة سنةهية ه 
ثم اجدمع الماليك والاعيان وارباب الدولة وتداولوا فيمن يجب ان روا بم 

من اهل اللياقة فاقوا على امير قتنو الزايم ‏ الملقب بالغوري وكان هو بط فك 
ماليك قايت باي وكان رجلا تقياً مخاصاً محترماً دنا عر بر عالم ما كان يتخاصم عليه 
الامراء وماكانوا بدسونه من الدسائس . فاما بلغه امر مبايعته انذهل ورفض قاب 
للذين اتتخبوه « لا اخالف لكم امراً انما اراني غير لائق بهذا المخصب لاني لم اعد 
معاناة الاحكام والامر والنهي فاجابوه ان صدق نبته واخلاصه وثقة الناس فيهكافية 
لاستحقاق هذا الخصب ٠‏ فلم بر بدا من القبول لكنه قال لهم « أكون في غابة السرور 
اذا جثتموني و تنبو نني بالاقالة من هذا المنصب فارجع الى ما دون معيشة 
السكينة » فولوه في غرة شوال من تلك السنة ولقبوه بالملك الاشرف أيضا 


« سلطنة قنسو الغورى » 
من سنة 05ه- كلاه ه اوعن ١‏ 1111م 

فاستي الغوري متقاليد الاحكام واخاص و في الحكي فاطينت البلاد سكن اها 
فاخن في اصلاح شأنها فابتنى في القاهرة اما ومدرسة ينسبان اليه وهما مدرسة 
الغورية وجامع الغورية في اول شارع الغورية في السكة الجديدة كل منهها الى جانب 
من الطريق . فالى الشرق البنابة التي كانت فيها المدرسة ويليها الى الجنوب مدفن 
فيه مقام بعض اهله . والى الغرب الجامع ويظهر لاناظر عندما يشمرف عليه انه هائل 
وهو مبني على مثال جامع قابت باي وعلى القبة كتابة كوفية . وقد رمم بمساعي جعية 
<فظ الا ثار والى الثمال سبيل ميل 

كانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن اتمام ما كان يقصده من البناء 
والتحسين فان البرتغاليين لما استولوا على بعض بلاد اطند اثقلوا على العلاقات التجارية 


لكوع /ا الا /62701 لام 1 006) له 


جاهوها-ت 


ينها'وبين مصر لفهز قنسو الغوري الى ار بهم حملة عظيمة ذهبت غنيمة باردة 
لجيوش الافرنٌ فيالبحر الاحمر 

وفي سنة 914 ه جهز قنسو قنسو الغوري عشرين بارجة بحرية لافتتاح القسطنطينية 
قدهبت هذه العهارة غنيمة لمرا كب اورشلم في البحر المتوسط وم تكرن النتيجة الا 
أثارة غضب السلطان سلم على مصر لفهز اليها وابتداً بافتتاح 0 السورية وازرسل 
الى مصر رسائل اللهديد فتهد الغوري مع ملك الفرس اسماعيل شاه على قه رالعمانيين 
وكان الذرس في حرب معهم الآ اث الجيوش الءئانية لم تبال بكثزرة العدد فشتتت 
الويشين وأي نشتيت . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العمانيين بامس الصالح على أي 
وجهكان و بعث الى السلطان سام بذلك فسارت الرسل حتق انوا السلطانسلم خفروا 
ساجدين وخاطبوه بامر الصلح فقال طم وود استشاط غيظاً « لقد فات الاوانامهضوا 
وارجعوا ا ىسلطانكم وقولوا له ا نالرجل لا تعثر حجر واحد مرتين . وها انا ذاهب 
الى القاهرة فليستعد للدفاع انكان له اهلا » فعادوا واخبروه بما كان مع اليه رجاله 
وسار لملاقاة الجبوش الءمانية فالنتى بها في مرج دابق قرب حلب فانتشبت الحرب 
هناك واظهر الغوري بسالة واقداماً عظيمين حت اوشكت رحله ان تستظهر فنعتها 
مدافع العئانيين من ذلك ولم يكرن سلاح المصريين الا الرماح والحراب والسيوف 
فتشوش اظامهم ووقع الرعب في قلوهم وانحاز قائد جناحيهم الى العمانيين وكان 
الغوري قائداً لقاب الجيش فاضطر الى الفرار غُول شكيمة جواده. فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلا تحت ارجل اليل في 0 رجب سنة 377و بعد ان حكم ١١‏ 
سنة وتسعة أشهر وه” بوها 


« سلطنة الملاك الاشرف طومان باي « 


وكان السلطان قنسو الغوري قبل خروجه من القاهرة هذه المرة قد استخلف 
عليها ابن اخيه طومانباي ( الثاني) فاما اتصل خبر تلك الموقعة بالامراء بإبعوا طومان 
باي ولقبوه ايضاً بلملك الاشرف وكان حازماً باسلا . فاما وصلت بقية البيوش النهزمة 
الى القاهرة امس باعداد حملة اخرى لحاربة العماتبين . وكان العمانيون في سوريا قد 
توقفوا للاستراحة فظن طومان باي ان الرمال المتراكة بين سوريا ومصر حول بين ٠‏ 
العمانيين وما يريدون . الا ان الامس لم يكن كا ظن لانه لم بكد ينم اعداداته حت اناه 
كتاب السلطان سلم الى القاهرة ولصه : 
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من السلطان سليم خان بن السلطان بإيزيد خان سلطان البرين وخاقان البحرين 
السلطان ال . الى طومان باي الشركدي, 

« الجدل . أما بعد فقد تمت ارادتنا الشاهانية وياد اسماعيل شاه الهرطوقي . 
اما قنسو الكافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ولم ببق 
لدينا الا ان نتخلص مدك فانك حارث معاد وائله سبحانه وتعالى يساعدنا على معاقبتك 
فاذا اردت اكتساب رحتنا الملوكاثية اخطب لنا واضرب النقود باسمنا وتعال الى 
اعتابنا واقسم على طاعتنا والاخلاص لنا والا .. 

فاما قرأ طومان باي الكتاب وما في ذيله من اللهديد المستتر استشاط غيظاً واصر 
على المقائلة وكان عالاً بعجزه لكنه فضل اموت في ساحة الحرب على التسلم . فزاد في 
حصون دمياط وغيرها من الحدود السورية ومع كل ما امكنه معه من الرحال وسار 
لملاقاة العمانيين حت الى الصالحية فعسكر هناك . اما السلطان سليم فسار من مرج 
دابق وافتتح غزة والعريش والقطيعة . ثم عل بمقر ايوش المدمرية في الصالحية وما 
ثم فيه من العزم على المدافعة لشدة اليأس فعرج بحدشه تاركا الصالمية عن يمينه وسار 
حت انى الحاتكاه على بضع ساءات من القاهرة 

فاما باغ طومان باي تتقدم المئانيين الى هذا القدر عاد بجيشه لمهاجتهم من الوراء 
فاق ميان .سيل قرب ! 8 الحج يوم المعة في 5 ذي الحجة سنة ”ايه م 
واقنتلا طويلاً والمصربون يحاربون بسالة شديدة لكنهم الم بكونوا يعرفون البارود 
والمدافع م قدمنا فكانت الغلبة للعمانيين ففر المصريون الى القاهرة وعسكر العمانيون 
في الروضة ٠.‏ مع اليه طومان باي عدداً كبيراً من العربان بعد ان ارضاهم بالمال 
وهجم ظ مضكر السلطان للم هجمة اليأس في ينل هذه المرة غير ما نال في المرة 
الماضية فعاد الى القاهرة على نية الحصار ري نويا واستحكاماتها وحصن القلعة 
تحصيناً عظباً واقام فيكل شارع وفي كل بيت طابية للدفاع وحمل السلا ح كل من 
يستطيع حمله للمدافعة عن الوطن . ولكن رغم كل هذه الاعدادات وما اظهره طومان 
باي من البسالة والاقدام وما سعى اليه اراك تنج القاهرة من بد العماليين فانهم 
دخلوها عنوة وامعنوا فيها قنلاومباً وحرقاً واستاموا القلعة 

اما طومان باي قتمكن من الفرار على معدية قطع بها الى الجيزة ثم سار منها 
قاصداً الامكندرية ققبض عليه , بعض العر بان الرحل وباعوه للعمانيين . فاستحضره 
السلطان سلم مغلولا ونظر اليداقلنا عراف خلة ادر وتكطاذ وجية القنوط لما 
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حل ببلاده .نالذل والدمار فتحركت مواطف السلطان سليم فامى بان تحل قيوده وان 
بيؤذن له بالحضور في مؤتمرا ت كان يعقدها السلط لعذان سليم لاجل المداولة في امس البلاد 
فكان يسأله مسائل كثيرة ة تتعلق بمحصولات البلاد وخراجها وادارتها' وبتي الحال 
كذلك نحو عشرة ايام وفي اليوم العاشر رأى السلطان سلم انه لم بعد في أحتباج لل 
مشورة طومان باي امي بشنقه فيا ربيع اول سنة 97 ه فعلقوه نحت رواق باب 
زويله بكلاب من حديد كان باقياً هناك الى عهد قريب 
وقتل طومان باي انتبت دولة الماليك الشراكنة او اابرجية بعد ان تسلطوا نحو 
189 سنة واصبحت مصر احدى الايالات الكبيرة 
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(1) فاح مصر وسودان سلطان سلم دادكر قهرمان شيردل داراي اسكندرسير 
(؟) هبجهاكيران دوران (مهريا) شاباتدر ايده تصوير همايوليله تنوير بصر 
وهات 


00 أقمأوا:6 
117اك8ع/االانا للمآعع لالم ع6 006) رذ 





- 
( ترجته بالعربية ) 

)١(‏ السلطان الغازي ياوز سليم خان العادل فاتح مصر والودان البطل الام قل 
الاسد الذي فاق دارا والاسكندر في السلطنة والشوكة والعظمة 

(؟) يا (مبري) #ق لكل الفاتحين ان ينوروا ابصارم برؤية هذه ااصوراطابونية 

( ابيات باللغة الزكية ) 
(1) بقاى دولتيله شوكت أسلام قائمدر بوتي فهم اجمانوارايسه اولدر ابله ونادان 
(؟) نه ايوبوامويههدهعباسيونابتدى 2 بودولت ايتدبي دينمبينه خد.تى هران 
©) اوقو ارخ آل دولة عماني بى اكلا اولؤر روشن-كا ولددم بونطقم جو زمهتابان 
(5) بدي بوزيلهيقتدرلواى نصراسلامي2 الوب دست همايونه بونسل باك والاشان 
( ترجته بالعربية ) 

)١(‏ تدوم قوة وشوكت الاسلام بدوام هذه الدولة . ومن لا يعرف هذا القول 
فهو جاهل لا محالة 

(0؟) شعائر الدبن وخدمة الللة الاسلاءية والفتوحات تي انت بها هذه الدولة . 
فاقت ما فعلته الدولة الاموية والعباسية والابوبية 

© اقرأ تاريخ دولة آل عَمان فيظهر لك هذا التول كبدر منير للعيان من نحو 
سبع مائة سنة وهذا اليل المبارك الجليل الشان قابضاً بيده العل الاسالاعي 0 

(4) مغى من نشأت: الاسلام انف وثلهاية واثين وثلاثين سنئة ولم ندم 
خلافة ولا سلطنة م داءت سلطنة خلافة هذا الل الكرم ٠‏ ادامها 0 2 
الى يوم الدين 

وحاربت هذه الدولة معظم دول اوروبا وفتحت القسطنطينية وبلاد الجار 
وحاصرت فيئا عاصمة الفسا واخذت الجزية من الارشيدوق فردينان واكتسحت 
البحز الابيض الى شواطي' اسبانيا - ووجهت انظارها نحو الشيرق ففتحت العراق 

والشام ومصر على د السلطان سل السابق الذكر 
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( جدول اسماء سلاطين آل عثمان ) 


ولد سئة جلسسنة توفيسنة 
السلطان الغازي عمان خان الاول 5ه" | ككة الكل 
»ء »© اورخان بن ااسلمطان عمان هد | ككل إككر 


3 


» مراد خان الاول بن السلطان اورخان اي ادح كو 
بلديرم بايزيد خان بن البلطانمراد خداوندكار ١0لا‏ اهلا 0 
عمد عابي بن الساطان يلديرم بإيزيد الا كعم 4لم 
الغازي مراد خان الثاني بن حلي اسلطان مد 5.م ‏ 1.م (دهم 
» ابوالفتح حمدخانالثاني بنالسلطازمراد الثاني مم وهم اتهم 


5 


5 


جد قة بج اج له _ 4ه البو 2ه 


» » بابزيد خان بن فاح السلطان عمد امم اكمم اماه 

»> »لاوز سلم خان بن السلطان بايزيد هام ماه سة 
٠‏ » »سلبان خان ‏ »> »> »> ميو اككة كلاد 
ل » سايم خان الثاني بن السلطان سلبان القانوني وه كلاو كمه 
2 > مراد خان الثالث بن السلطان سل الثاني عوة ايه 1١“‏ 
1 »> » محمد خان الثالك بن السلطان مراد الثالك كلاه ا سءءط1 ؟ا١١1‏ 
114 > » احمد خان بن السلطان محمد الثالك حمحه 1١551١١‏ 
١‏ ©» »> مصطفى خان بن الساطان محمد خان خلع 155ام4ء١‏ 

بعد الشهر وجلس ثانية وخلع بعد شهرين ا 

15 > عمان خان الثاني بن السلطان امد الاول ا ك6 


1١7‏ » الغازي مراد خان الرابع بن السلطان احمد ها١ظ‏ 19 5وئء1 
ما »> أبراهيم خان الاول بن السلطان احمدخلع ونوفي ٠١45 ٠4‏ 4م١١1‏ 
14 »> الغازي جد خان الرابع بن السلطان ابراهم خلع 1١٠١54 ٠١هم ٠١١‏ 


سنة ١ 1١99‏ 
٠‏ » سليان خان الثاني 00 كت 1 كؤءز ؟١1١ا‏ 
١‏ » احمد خان الثاني 60 بي ث١‏ 


» مصطق خان الثاني بن اوجي اللطان مد /4لا١٠1 ١١118/11١١5‏ 
٠8‏ » الغازي احمد خان الثالث بناوج السلطان محمد 4م١1 ١١59/1١١5‏ 
خلع سنة 1145 
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دوا - 


ولد سئة جلسسئة توفيسنة 
4 السلطان الغازي ممود خان الاول بن السلطان ١154 1١14 1١٠١8‏ 
مصطف الثاني ا ا أ 
0 السلطانعئان خانالثالث بن السلطان مصطفى الثاني 1١١71 1١١58 1١١١١‏ 
»ع مصطفى خان الثالك بن الساطان احد الثالث ‏ 1184 11101 هاا 
يفا » الغازي عبد المجيد خان بن 2 ع الل11 لم1١‏ * ١‏ 
مم 2 » سليمخان الثالث بنالسلطان مصطفىالثالث  1١٠٠ ١111/8‏ *117 
5» السلطان مصطفى خان الرابع بن السلطان اود الاول وار جب سوا 
"٠‏ السلطازالغازي مود خان الثاني بن ١١66 ا١؟؟* ا١ا١وه( >» >»  »‏ 
وس« »> »عبد الجيد الثاني بن السلطان ممود الثاني بس؟١ ١١98‏ /ا؟١‏ 
+ » عبد العزيز خان بن الساطان عبد الجيد خان ولد في سنة ١746‏ وجلس 
سنة 17187 وخلع وتوفي سنة ١758‏ 
سم » مرادخانالخامن بن السلطان عبد المجيد خان ولد سنة 1765 وجلس 
سنة 9#؟1 وخاع بعد 8 اشهر وايام 
4 » الغازي عبد اميد خان بن السلطان عبد الجيد خان جلس سنة *5؟١‏ 
وخلع سنة 1107 ومدة حكبه 88 سلة 
هم ناشر جناح العدل في العالمين حامي حمى الملة والدين امام الغزاة والجاهدين 
السلطان المعظم والخاقان المفخم امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين 
سيدنا ومولانا السلطان بن السلطان الغازي عمد خان الخامس لا زالت 
سلسلة ساطنته مساسلة الى اتهاء سلاة الزمان ولد في ٠7١‏ شوال سنة 
لمن وجلس في 7 ربع الآآخر سنة ١*:07‏ 
« حال القاهرة في ايام الدولة العلية الئمانية » * 
لما انقرضت دولة الماليك بمو تالسلطان الغوري ثم |اسلطان طومان بايواستوات 
على معسر الدولة العلية المئانية كانت القاهرة .ع ما كان قد أصابها من التغير والحوادث 
على جاني من الانساع والعماز يتسبب انهاكانت عاصمة مملكة عظيمة تمتد أطرافها الى 
الجهات الشامية والاقطار الحجازية وجزء عظم من بلاد سواحل البحر الاجركصوع 
وسواكن وجيع بلاد النؤبة وبرقة على البحر المتوسط فكانت المتاجر ترد اليها نكل 
جهةوتصدر عنها ال جها تكثيرة وكذلك الصنائع والعلوم وذلك من الدولة الفاطميين 


85171/ا اانا للم عع لطلهم 941 006) رط نعتاناواة 


وج 


3 آخر دولة الم)ليك وم تعقها الفتن والحوادث المهمة عن الاتساع والتقدم بل كان 
ما تخرب بالفتن ونحوها يتعوكض فكانت العرائر في تلك الازمان من ضواحي الطرية 
ومنية الشيرج الى دير الطين ومن شاطى* النيل الى الصحراءكا سبق بيانه فما زال 
عله الاستقلالونوالى عليها ثمنكان بهامن الاضطراب والفئن و الاختلال اورنها ذلك 
نقصاً في عزها وودناً في 'روتها وسرى هذا الخال الى بإقي بلاد القطر بسوء تصرف 
اعمال وسي ركل منهم على حسب ما سو لت له نفسه فكان كل ذي ل 
أطراعه من غير النفات الى ما به عمارة البلاد وسعادة الاهالي و.ر: كثرة الحروب 
وتعاقب الاهوال م بتمكن الفلاحون من زراعة الارض ولا من اعمال الطرق التي بها 
ريها من احكام الترع والقناطر والجسور فكانت الارض تارة لبور وتارة تظمأ وقد 
كثير منها فصار غير صالم لازرع وبسيب ذلك كثر الغلاء والتقحط والوباء وا الاراض 
وانتها ل كثير منسكان العادمة وغيرها وتعاقب ذلك محيث ث لاع ي أدبع سنين اوتقسة 
الا بشيء من تلك الاهوال فتخرب جزء عظم من العاصمة ومن مدن الارياف وليس 
الغرض الآن تفاصيل تلك الوادث ومن اراد الوقوف على ذلك فعليه ا اسهب به 
العلامة الجيرتي وغيره في هذا الشأن وانما القمد ذكر بعض مهمات المحوادث ليع 
القارئ“ كنف كانت سياسة العهال لارعايا واسياب العهارة والدمار 

واول حادثة تستحق الذكر هيحادة دخول عساكر الدولة العاية العئانية في مصر 
بعد موت الساطان الغوري وذلك انه لما تولىالمملكة السلطان طومان باي والفئن قائمة 
بين مصر والدولة العلية لم يقم غير قليل حتى حضرت العساكر العئانية سنة 0ه م 
واشتعلت نيران الحرب يينهم وبين عساكر طومان باي فكانت في جهة العباسية ثم 
صارت في بولاق ثم جهة القصر العاللي واب اللوق وجهة السيدة زينب رضي الله 
عنْها وفي مصرالعتيقة والصليبة وقره ميدان والزميلة وحدرة الب 





بقر فتخرباذلك كثير 
منالمساكن والقصور الفاخرة وجامع شيخون وجامع طولون وصارت الة:لى معاروحة 
في الطرقات والشوارع والخارات من العباسية الى بولاق الى مصر المتيقة الى ااصليبة 
الىالقاعة ولم تمد نار الحرب الا بعد هروب طومان باي وكانت مدها اربعة ايام قتل 
فيا حر عَشيرة الاف نفس ولا ثم الامر للعمانيين واستولوا على مصر اخذوا يفتشون 

فلى أمراء الراكسة فكل من وجدو . شاك وايرا 0ه حت فنيت عدة من 
أمراء اليد ور ربت منازهم ومكك 'السلطان" سام بالديار المصمرية كاب اشير بوت 
أمورها ويمهد قواعدها ثم رحل عنها الى القسطتطينية بغنائم كثيرة "وعدد عديد هن 
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وات 


أراب الصنائع وغيرمم واسةمحب معه ايضاً التوكل على الله العباسي الذي كان خليفة 
سرحين ذاك بعد ان استنزله عن الحلافة فلع نفسه منها وتنازل عن حقوقها وفوض 
أمورها الى السلاطين من آل عمان وابتى الساطان ما كان مقرد للحرمين الشريفين 
والمساجد والاضرحة والارامل والايتام والفقراء وغيرثم هر: الاوقاف والارزاق 
واخورات بل زاد في ذلك ورخص باستخدام من بتى من اميك وقرر من القوانين 
والنظامات ما رأى اله يترتب عليه استرار التبعية للسلطنة واستقرار الامن والراحة 
والرفاهية للرعية لو بتى ذلك مرعى الاجراء لكن لم يمض غير ع سنين حتى قامت 
العسا كر على احمد بإشا الوالمي اذ ذاك ومن معه بسبب انه رغب في الاستقلال وجاهر 
بالعصيان صل ببنه وببنهم مقتلة عظيمة في الرهيلة وما جاورها وحاصروه في القلعة 
حت قتلوه وانقضت تلك الحادئة راب بعض ما جاور الرميلة ثم تولى بعده عدة ولاة 
اهنم بعضهم في عمارة بعض الجوامع وى بعضهم وكائل في القاهرة وبولاق وبنى 
داود باشا مدرسة في سويقة اللالا سنة ههه ه ونى اسكندر باشا امع وانقاأ عمارة 
عظيمة في باب الحزق وقد زال كل ذلك وصار ميداناً م قدمنا وكذا سنان باشا انشاً 
جامعاً وعمارة جايلة في بولاق وفي غيرها واوقف كل منهم اوقافاً دارة على مارته 
لاجل بقائها عامرة ومن عادنهم ان كل من اراد وقف شيء اخذ من وقف غيره 
واوقفه بلسمه أو مهب من ايدي الناس واوقفه فإذلك لم تستمر بعدهم بل أخنتتلك 
الاوقاف في التقهقر والحراب حتى صارت بعضاً منكل وقل ايرادها فاختل لذلك 

بعض العائر ولانحلال عرى الضبط والسياسة اختل حال الرعية وقل الامن وكثرت 
الاصوص وقطاع الطريق واهل الفساد في سائر جهات القطر حتى صاروا يدخلون 
البلاد للنبب جهاز1 ليلا ونهاراً بلا مبالاة لاناء رؤسائهم الى الامراء وكانت السكام 
تكثر من الاوامر والتشديدات بلا ثمرة ولا تأثير في ردع المفسدين الى ان تولى مصر 
ميح باشا في سنة /41ه ه فتصدى لكبح المفسدين وازالة اهل الشر فقبض على و 
عثشرة آلا منهم وقتلهم وفي_زمن حن باشا الخادم كثرت الرشوة لاحكام واتسع 
نطافها حي صارت امرا معتادا يستحصل عليه بدون مبالاة وجعل همه في جع المال 
فكان يحتال بكل حيلة لتحصيله لا براعي حلا ولا حرمة ولم يكن له أثر قط يذكر به 
الا تغير زي اليهود والنصارى فألبس اليبود الطراطير السود وألبس النصارى البرانيط 
السود وكات زي النصارى قبل ذلك العاثم السود وزي الدبود العاتم الزرق وفي 
سنة 44ب ه قامت العساكر على الواللي عدةمرات وعارضوه في أوامره ورفضوا طاعته 


45|13ئ لا الالا ل01 2ع لالم 941 006 له 


ما 


وأوقعوا السلب والنهب بالنجار والاهاللي واستمرت الفتن وفيزمن مد باشا الشريف 
في سنة ٠٠١4‏ ه حصات تحاربات في الرميلة وباب الوزير وكذا في زمن خضر باشا 
في سنة 1١١7‏ ه وفي زمن علي باشا فشا شرب الدخان بمصر ولم يكن معروفاً بها قبل 
ذلك وني سنة ٠١17‏ ه قتلت العساكر ابراهم باشا الواليي وصارت الحكومة فوضى 
لارئيس طا خل بالناس كل مكروه وتعطل السفر براً ويحراً لقيام الاشقياء من العرب 
والفلاحين وحل بالقاهرة من القحط والغلاء والوباء ما تسبب عنه خراب كثير منها 
وازداد الفساد في سنة 1١15‏ ه وحصلت في بركة الاج حروب بين عسا كر الوالي 
والعساكر القائمة مع الامراء العصاة وفيكل واقعة تغتتم العرب فرصة النهب والساب 
وبعضهم يفر في جهات الارياف والبعض ينتمي ظاهراً الى احد الطائفتين واتسع 
نطاق فسادهم وتقاسموا الاقالم القبلية والبحرية وفي سنة ٠١99‏ ه حضر من الاستانة 
اربعة آلاى عسكري أبعدتهم الدولة عن مقر الحكومة لانهم كانوا أثاروا بها الفقن 
وانفذت لوالي مصر أن يبعث بهم الى الهن عند حلوطم ,ديار مصر فاما أراد الباشا 
ارساهم الى تلك الجهة وشرع في تجهي هم قاموا على قدم العصيان وقفلوا باب الفتوح 
وباب النصر وتملوا متاريس بالطرق والشوارع واستولوا على كثير منالمنازك ووصلوا 
بعضها ببعض فوجه اليهم الباشا العسا كر المصرية ووقع بين الفريقين القتال عدة ايام 
حت انتهى بخراب جهة المالية والحرنفش وباب الشعرية والهسينية وما جاور ذلك 
واستمرت الفتن بين العساكر الى سئة ه١٠‏ ه بما تخلل ذلك من الغلاء كالغلاء 
الفاحش الذي حصل فيزمن ابراهم باشا السلاحدار فقد لتى الناس فيههولاً شديداً . 

وفي سنة ٠١7‏ زمن الوزير محمد باشا عين العساكر للسفر الى بلاد الخيشة 
صخبة الامير قانصوه فعسكروا بالعباسية وجعاوا يخطفون الاولاد والبنات ويفتكون 
بالمارين ويسلبون وينهبوتف حت انقطمت الطرق وضاق ذرع الناس وحل بهم 
الكرب من كل مكان و+يجدوا مغيثاً ولم تكن المصائب قاصرة على ما حصل من العسكر 
والعرب بلكثير من الامراء كان لا فكرة له الا فيا يجلب بهالضرر لئاس وجع أموام 
كا فعل احمد باشا الذي كان يلقب برامي النحاس فاله جلب نحاساً كثيراً وأراد عمله 
نقوداً فانشأ بحوش بردق الوجاقات ووضع المسابك وججع الصناع فم بتحصل على ما كان 
بيؤمل منه من الفائدة فرماه على التجار وسائر ارباب الحرق والطوائف فلحق النان 
من ذلك مالا مزيد عليه هن الضنك والشدة ثم قامت عليه العسا كر وعزلوه وكان 
اكز الحكام يقر الرشوة على الناس ثم يستمملها نن بصدء ححق تير كأ مها حفؤق 
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لاوس 


ثالية ولا تولى منصور باشا حأكا على مصر سنة ٠١87‏ ه كانت عدة أنواع الفرض 
والبلص اثنين وثلاثين نوعاً منها عشير البن ومنها ما هو على البغايا واولاد الحوى 
وما هو على المغنيات ونحو ذلك 

واستمر هذا الحال الى ان دخلت سئة ١9١٠م‏ لطصات واقعة السناجق وهي 
واقعة هائلة انقسءت فيها الامراء احزاباً واشتعات نيران الحرب في شوارع القاهرة 
وضواحيها وامتد ذلك الى الاقالم القبلية وجهز فيها الباشا الوالي عدة تحارير حتق 
اننهت بقتل اغلب الامراء الفقارية نسبة الى رئيسهم ذي الفقار وذهبت صواهم وني 
ار ذلك سنة ٠١/4‏ هكان والي مصر عمر باشا فاهم بيع السلاح منكافة البلاد 
وكانت الضغائنكامنة في نفوس من بة, قي من الفقارية ,يترقبون انتهاز فرصة الانتقام 

من اخصامهم طمعاً في رجوع صولهم م وماكانوا عليه من النعم فم يحض غير قاييل حتق 
حصات واقعة الزرب وهم:قوم حضروا من الشام اغلبهم أروام ودروز فاتخرطوا في 
سلك العسكرية ووصل بعضهم الى المناصب السامية سم عات ع 
وَسَارُوَا افازء واخلو في لظم والايقاع بالناس وا كوا من النهب. والساب وكانوا 
يقتلون النفس على اقل عب فراع الناس سكوام الى الوالبي فزجرثم فم ينزجروا بل 
زادوا في الطغيان وفتكوا بااناس ونجاوزوا الدّود وخرجوا عن طاعة الله ورسوله 
فاشطر الوالمي لحار بهم فاعد لهم ما استطاع من القوة ووجه عليهم المدافع وكانوا قد 
تحصنوا بجامع المؤيد سخاصرثم فيه وقانلوم قتالاً شديداً مات فيه خلق كثيرون وخربت 

عمائركثيرة في العسكرية والداودية وقصبة رضوان والدرب الاحمر ونحت الريع وما 
جاور ذلك ثم بعد معاناة شديدة اخذوا وقتلوا واكتنى الناس شرح ثم تبع ذلك في 
سنة ٠١1‏ ه حريقهائل في جهة باب زويله استمر اياماً حتىمات فيه خلق كثيرون 
وتخرب فيه غالب عمائر تلك الهة 

ولا دخلت سنة 17١7‏ هكان الفساد قد باغ منتهاه وانتشيرت العرب للفساد فيكل 
جهة وكان الاك اذ ذاك علي باشا قلج فمجز عرن ردع المفسدين ونأمين الرطل 
وتسبب عن ذلك انقطاع ورود الغلال الى الشون السلطانية وخلت الحزينة من 
الاموال فم يمكن من صرف مرئبات الحرمين ولا غيرهما لهات الاوقاق 0 
و والاشر اف والايتام والارامل وكان قد اتسع نطاق النايات وكانت عادة أتخذها العسكر 
تأخذ في حمايتها جلة من التجار أو المزارعين أو الملاحين في البحر فيقتسمون مع 
الناس ار باحهم ويكنموتهم من اداء حقوق الحكومة ولا يمكن الام من التعرض 


او 
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حتاو يها اعت 


لاحد منهم فاما تولى الحكم علي باشا قلج .بذل جهده في | بطال المايات حت | بطلها 
وحار ارب العرب حت قعهم وأففى منهم خاقاً كثيراً فهدأت الامور وأمن الناس على 
انفسهم واموالهم لكن حصل من الغلاء والوباء ما فاقت شدته على تلك الخالة وني 
سنة ااا دنا لام صر عدسين باشا الوزير وكان قد حجزعلى العننا 5 ومنعهم 
ما كانوا ,فعلونهفضجوا من ذلك رقاموا عليهقومة واحدةوحاصروه بالقلعة ونهستالبلد 
واقفلت الحوانيتوالخانات وتعطلت الاسواق. وفي سئة ؟١١‏ ه حصات من العسكر 
'نورة اعظم من :لك حاصروا فيها 'لوزير خليل باش وانقطع المرور عن طريق الحجر 

وعرب السار والرءيلة والصليبة والدروب الموصلة الى القلعة واستمرت هذه الحادئة 
سبعينيوماً خرب بسيبها الدرب الاحمر والمحجر ومن قوصون وسوق السلاح وخط 
الداودية والصليبة والسيوفية والخليفة والخهارات التيكانت جهة القصر العيني وبركة 
الناصرية وما جاور ذلث الى مصر العتيقة وخط الديدة زينب رضي الله عنها . وفي 
سنة ١١1١6‏ ه ني زءهن عابدين باشا كانت واقعة القاسمية وسببها ان الباشا تحزب لهم 
واخن في اعمال الخيلة على قتل غيطاس بك وكان غيطاس بك صاحب الل والعقد 
يومد وكانت العادة في يوم العيد ان تعمل حمعية في قره ميدان فاماكان يوم العيد 
وحصات الجعية وحضر غيطاس بك أغرى عابدين باشا بعض اتباعه من العسكر على 
قتله فقتلوا عدة من امرائه واتباعه وتسامع الناس بذلك فقام بشية حز به ووقعتمعركة 
خرب لاجلها حارات ودروب ومات فيها خاق كثير وصار بعدها الخل والعقد بيد 
القاسمية بعد انكان بيد الفقارية وم تنقطع الضغائن فاماكان سنة ١١‏ هكان الوالي 
على مصر محمد باشا البستائجي فأخد فيتعضيد الفقارية الىان كان يوم فيهحجعية بالقلعة 
فأغر المساكر على الفتتك إمراء القاسمية فوقع القتال بين الفريةين ونزلوا الى الرميلة 
وامتد الى جهة الصليبةودرب الحصر والحجر وعرب اليسار وخط الدحديرةوالدرب 
الاحمر ثم وقع الصلح بين الفريقين على ليم الوظائف نصفين وعزلوا الباشا وفي سنة 
ه حضر عبد الله بإشا والياً والضغائن لم تزل كاءنة في ااصدور ققام الفربقارن 
يقنتلان فالتصرت القاسمية على الفقارية فتفرق القفارية في الانحاء وخرجوا من 
القاهرة واستولى الامراء علمنازظم با فيها من حريم وعيال وامتعة وفي سدة 1١69‏ 
قام الامراء على الباشا ونحصنوا امع الساطان حسن وفي سنة 1151 ه قامت فتنة 
بين الدمياطية وكان رئيسهم على بك الدمياطي وبين القطامشة ورئيسهم ابراهم بك 
قطامش وبعد حروب انتصرت فيها الدمياطية على اخصامهم احتاطوا بمالم من 


/طاكمع/ ااانا المع الام 1 6002 5-9006 


ااه 


الارض والعقار والاثاث وغيره واستمر الخال عكذا في حروب وقتل ونهب الى سنة 
ه فاستقل علي بك الكبير بأهور مصر وعزلالباشا وخلع طاعة الدولة وقويت 
شوكته وملك الحجاز والشام وضربت السكة باسمه وننى الامير عبد الرحمن كتخدا 
صاحب العمارات الكثيرة الباقية الآن عند الازهر وغيره وكات هو صاحب ال 
والعقد قبل علي بك الكير فصفا اوقت لبي بك الى ان ثار عليه ملوكه محمد بك أبو 
الذهب صاحب المدرسة الباقية أمام الازهر الى الان فقام على سيده واجتمع عاية 
اعداءه فوقع بين علي بك وبينهم محاربات آلت الى فرار علي بك الى الشام وصار 
الامى لحمد بك ألى الذهب فتحزب مع علي بك كثير من اهل الشام وانغم اليه جع 
عظم من المصر بين الفارين والعرب وساروا لحاربة عمد بك أبى الذحعب فوقع ينهم 
القتال جهة الصاطية وانتهى بقتل علي بك وانتهت الرئاسة لحد بك الى الذهب ولكن 
حيانه لم تطل . ولما مات الامير مد بك ابو الذهبانفرد مراد بك وابراهيم يك بالحل 
والعقد وتصرفا في امور البلد واخذا في التعدى على الامراء وغيرثم وتبين الغدر 
أبعض الامراء ومن ماهم اسماءيل بك وكان صاحب عن وسهاوة وله تماليك واتباع 
كثيرة وظهر ذلك من سوء معاءللهم وخدوثةكلامهمفتبين للامراء ما يراد بهم فقاءوا 
وَقسَنوا الحروج «رث الديئة فاما عل بذلك ابراهم بك ومراد بك حجءا ماليكهما 
وحزهما بالرميلة وقره «يدان واستولوا على ابواب ااتملعة واابلد وحصل ينهم وبين 
الامراء الفارين مناوشات واتهت بمزعة رحال ابراهيم بك ومراد بيك فدخلوا القلعة 
وحصنوا ابوابيها لخاصرثمالامراء وضايقوثم اثد ااضايقة حت الأُومم الى اافرار ففروا 
الى اقاليم القبلية وتمكن اسماعيل بك من البلد وتسل زمام الى والعقد وعينه مد 
باشا عزت الكير الواللي من حين ذاك شيخاً للبلد ققأم هن وقته ونهب بوت الامراء 
الفارين هو واءراؤه واتباعه وجهز التجاريد لحار بتهم فاما التتى امعان ,بالصعيد وقع 
ببنه وينم وقعات آلت الى امهزام عساكره فولوا مدبرين وعادت الامراء القباية في 
الرعم وزحفت الى التماهرة ففر اسماعي لبيك عن معه الى الشام ودخل اللد منكانوا 
في الجهات القبلية واستولوا على وت الامراء الماوزمين ودورثم وامعنوا عن وجدوه 
منهم قلا ونفياً وحيسا وخلا الجو اراد بك وابراهيم بك فتدمرفا في اليد كيف 
عا »| وزادا في النعدي وااظم فانتسمت امراء 530000 قسم يقال لم الحمدية 
نسبة لحمد بيك الى الذهب وقسم العلوبة نسبة لعبي بيك الكبير وكل قم محقد على 
الآخر وجني هادكه ويتراص به ريب المنونووقع ينهم التجاسد والضواة لسن 
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8551177 /االاانا 


عت اراي كه 


ذلك فتن وحروب دمرت البلاد وافسدت أحوال القطر وعطلت أرزاق أهله وأحس 
العلوية من مراد بك بالغدر فتجمعوا وتحصنوا في حوش الشرقاوي وصنعوا متاريس 
في جهة باب زويلة والخرق وجهة السروجية فدخل ابراهم بيك القلعة وتحصن بها 
ووجه المدافع على جهات العلوية وتمادى بالضرب عليهم اثنين وعشرين يوماً وعساكره 
تتناقل على عسكرمم في الخارات والدروب وكل منهم يوصل البيوت بعضها ببعض 
ليتمكن من قتل عدوه وانتهت نلك الحادثة بخراب هذه لهات وطروب العلويينالى 
الشرقية وغيرها فاقتنى المحمدية اثرمم وسلطوا علبهم العرب فقتلوهم عن آخرثمم وم 
ينج منهم الا القايل ففروا الى الثام ومن بتى أودع السجن . وعزل ممد ناشا وثولى 
مكانه اسماعيل باشا ولم تنقطع الفتن ونجبيز التجاريد والمصادرات وكثر الظر والتعدي 
قفر كثير من الامراء والتحقوا باسماعيل بك بالجهات القبلية وبعد حروب طويلة 
حصل الصلح على أن يعطى اسماعيل ل بيك احم وأعماها وحسن بيك قنا د 
ورضوان بك اسنا واعماها فاستل كل ما استقر عليه الرأي ولم يض غير القليل حق 
انتقض الصلح ورجعت الامور الى ماكانت عليه , 

وفي سنة 1١19107‏ ه في زمن مد بإشا الساحدار اهثم ابراههم بك في مصالحة 
القبالي فرجع اغابهم واقام بنزله وكان ذلك على غير ارادة مراد بك فقام بغزوته 
وخرج الى بني سوويف وقطع الوارد عن الفاهرة فلحق النان ما لا مزيد عليه من 
الضنك والغلاء المفرط وضاق ذرع الفقراء وازداد ذلك اضعافاً لما حضر مراد بك 
بجموعه الى اليزة وعسكر ابراهيم بك مجيوشه في مصر العتيقة مقابلاً ا واستمر 
هذا الحال بهم عشرين يوماً 8 ضرب المدافع «تواصلا” ينهم فاشتد الكرب ادحل 
المدينة وخفت الرقع والاشوان من الغلال وحاق الناسكل مكروه واخيراً حصل الصلح 
بين ابراهيم بك ومراد بك نفانى امراء حزب امماعيل بك عاقبة هذا الصلح لما تين 
هم من خيانة براهي, بك فواجروا من مصر فتابعتهم عساكر مراد بك وابراهم بك 
والعرب من خلف الجبل فقطعوا طريقهم وقتلوا منهم ما لا يحمى وشتئوهم ثم رجعوا 
فاحتاطوا باملاكهم واستولوا على عياهم وامواهم ومذ خلا الجو من اسماعيل بك 
وعائلته لم يحصل ائفاق بين ابراهيم بك ومراد بك بل زاد ظل مراد بك وتعديه هو 
وجاعته وكثر منهم النهب والسلب والقتل فقام ابراههم بك بغزوة الى الصعيد فمزك 
مراد بك الواللي وتصرف في امور البلد بصفته قائم مقام واعطى رحاله وتماليكه المناصب 
السامية در املاك الفارين وجرت بينه وبين ابراهيم بك أمور لاخير فيها 





الاكجاع/االانا للمكع6 الام 941 000 , 


سس #اقياي عمسن 


فسعى بنهم المشايخ والامراء في الصلح حت ثم ذلك وفيسنة 1١99‏ عمت البلوى صر 
من الطاعون فكانت هذه الايام لبس طاءثميل في الشدائد لما حصل فيها من الغلاء 
والفتن وقصور النيل وتواتر المصادرات والمظالم وتعدي الامزاء وانتشار اتباعهم في 


٠. 1‏ 
> النواحي للب الاموال من القرى والبلدان واحداث انواع المظالم بأي نوع كان من 


تسمية البعض مال الجهات والبعضرفع الظالم وغير ذلك حت اهلكوا الحرث والنسل 
وقل الزرع واشتد الكرب وتدتت الفلاحون من بلادثم نذربت اغلب بلاد الارياف 
ومد رأوا انه لا فئدة في الفلاح حولوا الطلب على الملتزءين وبعثوا لهم في بوهم 
فاحتاج متوسطي الخال لبيع امتعتهم ودورم ومواش شيهم مع ماعم فيه من المصادرات 
الخارجة عن اد ثم تتبعوا من يشم فيه رامحة الغنى انا فاخدذوه وحسوه وكلفوه 

فوق طاقته اضعافاً وطلب الساف ايضاً من تحار اابن والبهار عن المكوسات المستقبلة 
وطيع ابراههم بك في المواريث فكانوا اذا مات اميت يحيطون يتروكته سواء كان له 
وارث أم لاحت صار بيت الماك من جلة المناصب:التي يتولاها اشعرار الناس بجملة من 
المال يدفعها فيكل شهر ولا بعارض فا يفعل هن ا إزئات واما الكليات فيختص بها 
الامير فيحل بالناس ما لا يومف هن انواع العناه <تى خرب الاقم باديره وانقطدت 
الطرق وفقد الامن ومنئءت السبلى الا بالخفارة وانتثمر الفلا<ون في المدرنة بنساثهم 
واولادثم يضجوث هن الجوع وأ كلون ما بتساقط في الطرقات من قثمر البطبخ 
واوراق الشجر حتى اكلوا الميتة من اليل وامير والبغال واجمال فكان اذا خرج 
حمار ميت 'نزاحموا عليه وقطعوه فنهم هن يأكل ما اخذه نيثاً من شدة الجوع ومنهم 
من هو على خلا ذلك ومات كثيرون جوعاً هذا والغلاء مشر والاسعار في موت 
والدرتم والدينار عزيز بين ايدي الناس والتعامل قايل الا فما يؤكل الى آخر ما قاله 
الجبرتي ومع ذلك كانت الامراء انتبت في المدبنة ورجاطهم :نهب فى بلاد الارياف وما 
من مجير وتشكى الناس الى ابراهيم بك فلي دوا متصفاً .ولا اشتد الامر وحمت البلوى 
وكثر التعدي على التجار من الافرتم وغيرمم وانتشر خبر ذلك في الآفاق ارسلتك 
الدولة فيسنة 17١+‏ ه حسن بإشا القبطان ومعه العساكر ليرجع هؤلاء العساكر عا 
هم فيه فاما وصل ثغر الاسكندرية و باغ لبر الامراء هاجت المدينة وماجت واخذكل, 
يني امواله ويستعد لاخروج وجرت الخابرات بين الامراء وحن بإثنا القرطان ذ 

تقد شيئاً . فتوجه مراد بك بعسكره الى فوة ووقع بينه وبين عيثا كر الدولة محارية 
كانت الدائرة فيها عليه فانوزم ورجع الى مصر واراد ابراديم بك إن يدخ القلمة 
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ا 


فسبقه الباشا ايها فلم يجد بداً من مفارقة مصر حو ومن معه من الامراء ففروا الى 
الجهات القباية وحضر قبطان باشا في اثرهم ودخل «صر واخذ في الاستيلاء على 
بيوتهم وتتبع أمواطم وجهز طائفة من الماك وامر عايهم عابدين باشا وارسليا 
لاقتفاء آ ثار الفارين فوقعت يينهم جلة مناوشات مات فيها خاق كثير من الطئمتين 
وتعطات اسباب الارزاق وفي كل هذه الاوقاتكانت العرب تنهب وتسلب وتقتل ك 
جميع أنحاء القطر ولا مانع ينع ولا حم يردع 

وفي تلك ااسنة نفسها أعني سنة *170 ه تولى اسماعيل باشا كتخدا حسن 
باشا بعد انفصال عابدين باشا والا.ور على ماهي عليه الى سنة ١٠8‏ ه وفيها 
نزل سي لكثير من ناحية الجبل الاحمر وامتد في جهة الجالية وجامع الحاكم الى أمد 
بعيد في الحارات الاورة لذلك وخر ب بسببه اكثر خط الحدينية وما حاورها وعقب 
ذلك طاعون دام ثلاثة اشهر مات فيه اسماعيل بك شيخ البلد واقم خلفه مملوك 
مان بك طبل فاك الى الأمراء القبلية سر فسخلوا مصر مجموعيم فلا يسع من بها 
هن الامراء الا الفرار فاحتاط بهم العرب والعسكر فقتل من قتل وفر من فر ورجع 
مراد بكوابراهيم بك واخذا فباكانا عليه من السلب والنهب والغدر وفيسنة 17807 م 
في زمن محمد باشاعزت الثاني لم يف النيل اذرعه لغصل القحط فأ كلوا الميتة 
والاطفال ومات الكثير منالخلائق جوعاً وني سنة 17٠١9‏ ه تولى صا باشا والامور 
على حاطا وعقبه باكر باشا سئة 5 17٠١‏ ه والظر سائد والخلل عام للكبير وااصغير 
والقريب والغريب من حوادث أملاها بيني فكاك آخرها حضور الدو نام 
ألفر نساوية ودخوهم ارض مدمر وحصول ما سيتلى عليك ان شاء الله تعالى 


« حال القاهرة 5 مدة الف ر نساوبين » 


ل كك الفر نساويون بالديار ااصرية زمنطويلاً فان مدتهم لا تزيد على ثلاث سنين 
ومع ذلك حصل فيها حوادث شتى خرب إسببهاكثير من البلاد والاقالم ونهدم كثير 
من دور القاهرة وفارقها كثير من السكان وقد تكلم عن هذه الهادثة حضرة الفاضل 
جرحي بك زيدان في كتابه ( تاريخ مصر الحديث ) واسبب في شرحه_ا فن اراد 
لو قوق عليها فليراجعههناكوسندكر لك بالاختصار ما يتعلق بالقاهرة خصوصاً وبباقي 
التقطر عموماً حن لا نحلو مقدمتنا عن هذه الفائدة فنقول اركف دخوهم الى ثغر 
الاسكندرية كان في الحرم سنة ١+1‏ ه و بعد مناوشات حصلت ينهم وبين مراد بك 
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ع ولاو د 


عند قرية الرحمانية من مديرية البحيرة انهزم مراد بك وحضر الى انبابة وعمل بها 
متاريس وحضرًٌالفر نسابون في ائره فبجموا على تلاك المتاريس واخذوها بعد ثلاثة 
ارباع الساعة وامهزم مراد بك ومن معه الى الصعيد ولم تنفع جموع العرب ولا 
الفلاحين بثيء وكذلك فارق ابراهيم بك القاهرة وفر الى الوجه البحري يمن لمق 
به وتشتت الامراء الى الجهتين وكانتالعرب وقد ملأتتلك الجهات فتعرضت للفارين 
بااسلب والقتل والنهب وصار القطر فوضى وتعدى الناس بعضهم على بعض ودخل 
الافري القاهرة ثاني يوم الهزام الامراء وسكنوا بيوتهم فسكن بونابارت بيت ممد بك 
الالفي بالازبكية وسكن كل امير منهم فيا اتجبه من بيوت الامراء ورنيوا مجلساً من 
العاماء فاطمأن الناس لذلك ور جع كثير ون منهم الى مناز لم ثم ان الافرنم اخذوا في 
الكثشف على بوت الامراء والاعيان وتتبعوا الاوباش الذين ثاروا في البلد ونهبوا 
البيوت الخالية فاخذوا منه. عدداً وافراً وعاقبوهم اشد العقاب وقتلوا البعض بالرصاص 
في جنينة الازبكية وفتشوا بوهم واخذوا ما وجدوه فيها من المهوبات وضرب على تجار 
المسامين ح.مائة الف ريال فر نسازي شم جعلوا مبلغاً علركل حرفة قالوا انها سلف يرد 
غصل بذلك للفقراء اشد المضايقة وشدد عايهم في الطاب فكثر لغط ألناى وكانت 
العساكر تدخل البيوت وتنهب ما فا من غير مبالاة لق بالناس الكرب والحوف فلا 
بأمن الانسان الا بتعليق بنديرة 0 أي رابة » على بابه او باصق ورقة من طرف 
الفر نساوبين واخذ نساء الامراء الختفيات في الظهور وصالحن على انفسهن بمبالغ 
دفعتها على نسبة حالكل منبن فدفعت زوجة مراد بك ٠٠٠‏ 1*8 ريال فرنساوي 
ودفع غيرها اقل من ذلك 

وصار الناس يتوجهون الى الافرٌ ويخبرون عن ودائع الامراء وخباياهم فكثر 


: اطجومعلىالبيوتو بش الارض وهدم الحيطانواتسع نطاق الفئن خارج البلد وداخلها 





وتحير الئاس في ا.رثم فانهم ان خرجوا من الديئة نوا عرضة لقبائحُ العرب وعساكر 
مراد وابراهم وان اقاموا مها كانوا هدفا لسهام فتن الافرنحج غير أمنين مكائدثم وفي 
خلال ذلك ظهر الطاعون فنع الافرن الدفن في المقابر الموجودة داخل البلد كقبرة 
الازبكية والرويمى وغير هما وشددوا فينظافة البإ وكنس الازقة والحارات والنفتيش 
على ذلك ورفعوا ابؤاب الدروب والعطفات ججيءها وامروا بتعلرق قناديل على ابواب 
الببوت طول الايل وعاقبوا من خالف اشد العقاب ثم وذعوا #ل] مركباً من ستة 





من تجار المسامين ومثلهم من تجار الاصارى لتدتيق حجج الاملاك وقرروا مبالغ 


285157/االآلا ل01 627 لالم 1 001) 5 فم اوه 


عد ماو سد 


فسبقه الباشا اليها فر يجد ذا من مقازقة فصر هو ومَنَ معة:.من الأمزاة 'ففروا الى 
الجهات القباية وحضر قبطان باشا في اثرهم ودخل .صر واخذ في الاستيلاء على 
بيوتهم وتتبع أمواطم وجهز طائفة من العساكر وامر عايهم عابدين باشا وارسلها 
لاقتفاء ار الفارين فوقعت ينهم حملة مناوشات مات فيها خاق كثير من الطائمتين 
وتعطلت اسباب الارزاق وف يكل هذه الاوقا تكانت العرب تنبب وتسلب وتقتل في 
جميع أنحاء القطر ولا مانع بنع ولا جام يردع 

وفي تلك ااسنة نفسها أعني سنة ١1*٠9‏ ه تولى اسماعيل باشا كتخدا حسن 
باشا بعد انفصال عابدين باشا والاء.ور على ماهي عليه الى سنة ٠٠٠١8‏ ه وفيا 
نزل سي لكثير من ناجية الجبل الاحمر وامتد في جهة المالية وجادع الام الى أمد 
بعيد في الحارات الماورة لذلك وخر ببسيبه اكثر خط الحينية وما حاورها وعقب 
ذلك طاعون دام ثلانة |شهر مات فيه اسماعيل بك شين البلد واقم خلفه مملوك 
عمان بك طبل فل الى الما القبلية سراً فدخلوا مصر بمجموعهم فل بسع من بها 
من الامراء الا الفرار فاحتاط بهم العرب والعسكر فقتل من قتل وفر من فر ورجع 
مراد بكوابراههم بك واخذا ان عليه من السلب والنهبوالفدر وفيسنة 18097 م 
في زمرن محمد باشاعزت الثاني م يف النيل اذرعه لغصل القحط فا كلوا الميتة 
والاطفال ومات الكثير مناخلا.ق جوعاً وفي سنة 1709 ه نولي صا باشا والامور 
على حاطها وعقبه بأكير باشا سنة 181١‏ ه والظلٍ سا سائد والخال عام للكبير والصغير 
والقريب والغريب من حوادث أملاها ااجيرتي فكانف آخرها حضور الدوناعة 
الفر نساوية ودخوطم ارض ضر وعمازل ناكل غلك ان شاء الله تعالى 





« حال القاهرة في ف مدة الفر نساوبين » 


ل بككث الفر نساويون بالديار ااصرية زمناًطويلا فان مدتمهم لا تزيد على ثلاث سنين 
ومع ذلك حصل فيها حوادث شتى خرب بسببهاكثير من البلاد والاقالم وتهدم كثير 
من دور القاهرة وفارقها كثير من السكان و قد تكلم عن هذه اادثة حضرة الفاضل 
جرجي بك زيدان في كتابه ( تاريخ مصر الحديث ) واسبب في شرحه-ا فن اراد 

' وعائلته م ) ؤليراجعههناكوسنذكر لك بالاختصار ما يتعلق بالقاهرة خصوصاً وبباقي 

وحماعته وكثر.. لا تخلو مقدمتنا عن «ذه الفائدة قنقول 'رن دخرهم الى ثغر 
مراد بك الوالي 11 رم سنة “171 ه و بعد مناوشات حصلت ينهم وبين مراد بك 
السامية وفرق ق عابم 


011 ]لالم 1 00) رطلمج 





5111لا 





حت 76 جه 


عند قرية الرحمانية من مديرية البحيرة انمهزم مراد بك وحضير الى انبابة وعمل بها 
متاراس وحضر الفر نسابون في اثره فبجموا على تلك المتاريس واخذوها بعد ثلانة 
ارباع الساعة وانهزم مراد بك ومن معه الى الصعيد ولم تنفع موع العرب ولا 
الفلاحين بثيء وكذلك فارق ابراهم بك القاهرة وفر الى الوجه البحري بمن لق 
به وتشنت الامراء الى الجهتين وكانتالعرب وقد ملأتنلك الجهات فتمرضت للفارين 
بالسلب والقتل والنهب وصار القطر فوضى وتعدى الناس بعضهم على بعض ودخل 
الافرتح القاهرة ثاني يوم الجزام الامراء وسكنوا بيوتهم فسكن بونابارت يت عمد بك 
الالفي بالازبكية وسكن كل امير منهم فيا اتحبه من بيوت الامراء ورئبوا مجلساً من 
العاماء فاطمأن الناس لذاكورجع كثيرون منهم الى منازهم ثم ان الافرنج اخذوا في 
الكشف على بوت الامراء والاعيان وتتبعوا الاوباش الذين ثاروا في البلد ونهبوا 
البيوت الهالية فاخذوا منم. عدداً وافراً وعاقبو. هم أشد العقاب وقتلوا البعض بالرصاصس 
في جنينة الازبكية وفتشوا ويم واخذوا ما وجدوه فيها من المهوبات وضرب على تجار 
المسامين خ.مائة الف ريال فر ساي ثم جعلوا مبلغاً علىركل حرفة قالوا الها سائف يرد 
خصل بذلك لافقراء اشد المضايقة وشدد عايهم في الطاب فكثر لغط ألناس وكانت 
العساكر تدخل البيوت وتنهب ما فا من غير مبالاة فق بالناس الكرب والحوف فلا 
بأمن الانسان الا بتعليق بديرة « اي راية » على بابه اوياصق ورقة من طرف 
الفر نساوبين واخد نساء الامراء ديات في الظهور وصالحن على انفسهن يمبالغ 
دفعتها على نسبة حا لكل منون فدفعت زوجة مراد بك ٠٠٠‏ 176 ريال فرنساوي 
ودفع غيرها اقل من ذلك 

وصار الناس يتوجهون الى الافرنح ويخبرون عن ودائع الامراء وخباياهم فكثر 
اطجوم على البيوت ونش الارض وهدم الحيطانواتسع نطاق الفتن خارج البلد وداخلها 
وتحير الناس في اءرهم فانهم ان خرجوا من المدينة نوا عرضة لقبائُ العرب وعساكر 
مراد وابراهم وان اقاموا بها كانوا هدفا لسهام فتن الافريح غير آمنين مكائدثم وفي 
خلال ذلك ظهر الطاعون فئْع الافرن الدفن في المقابر الموجودة داخل البلد كقبرة 
الازبكية والرويءي وغير هما وشددوا فينظافة الب وكنس الازقة والحارات والنفتيش 
على ذلك ورفعوا ايؤاب الدروب والعطفات حميعها وامروا بتعليق قنادبل على ابواب 
الببوت طول الليل وعاقبوا من خالف اشد العقاب ثم وذعوا ل مركباً من ستة 


من تجار المسامين ومثلهم من تجار النصارى لتدتيق حجج الاملاك وقرروا مبالغ 


285157/االآلا ل01 627 لالم 1 001) راواه 


ا“ 


تؤخف من المواريث والرزق واطبات والمبايعات والدعاوي فلحق بالثان مرح هذه 
الغرامات ما لحقهم وكترعو باهم وسكواهم ولا معين ولا نصيروالتقت عساكرهم بعساكر 
مراد بك في الجهات القبلية فوقع ينهم مناوشات وسافر من عساكر الافرنح ايضاً 
ججاعة الى الجهات البحرية لتسكين الفّن وضبط تلك الجهات فكانت العرب تعارضهم 
ولكن على غير طائل واخذ من بتى في القاهرة هنهم في الاحتياطات خوفاً مما عساه 
ان يحصل من الاهالي فهدموا أبنة كثيرة ءن حول القلءة وزادوا على _بدنات باب 
العزب بالرميلةوغيروا معالمها وتحوا ما كان مهاءن آثار ال ككاء والعاماء ومعالم السلاطين 
وماكان في الابواب من الاسلحة والدرق والبلط والحراب اطندية وهدموا من داخل 
القامة قصر يوسف صلاح الدبن وطاب النقود من البلاد لم يزل متوالباً ونويع 
الضرائب ممراً فم يلحق بإهالي القطر اشد ولا اعظم مما لحقهم في هذه المدة لان 
العرب كنت نهجم على البلاد وتستحوذ على ما وجدت من اموال الاهالي فيسلبون 
وينهبون وبليهم الافريم.قتلون ويفجرون فعجز الناسعن رد هذه الاحوال خصوساً 
اهل القاهرةفقاموا وتحشدوا بين القصصرين وعمالوا متاريس في بعض الخارات وحصل 
يينهم وبين الفر نساويين مناوشات فكانت المدافع من القلعة تضرب غلى هذه الجبات 
وعلى الجامع الازهر فتخرب بهذا السبب جلة من البيوت وتشتت كثير من اناس 
ومات كثير منهم وشدد الفر ناويون على الاهالى زيادة على ما كان وضربوا عايهم 
فرضة مستجدة واخذوا يجمعونها باي نوع من الطرق وزادوا في احتياطهم فى الوا 
قلاعاً فوق التلال الحيطة بالفاهرة من جهاتها الاربعوكذا بمصر العتيقةوشيرا واطيزة 
ووضعوا بها المدافع وشددوا في مع الاسلحة واخلوا بوت الازبكيةمن اهلها واسكنوا 
بها رجاهم ومن ينتمي اليهم من نصارى الشام والقبط وعةيب ذلك حيرت المراكب 
العئانية واخرجت عساكرها في الي قير وتحصنوا وشاع خبرثم في القاهرة فكثر لغط 
الناس واظهروا العداوة للفر نساويين وفرحوا ظناً منهم بالحلاص ولكن كات الامس. 
خلاف ماظئوا فان بونابرت توجه لحرب العّانيين فالتقوا في تلك الجهات فالمهزم 
العئمانيون ورجع بونابرت الى مصر ومعه الاسرى ومن اهم الوزير فدهش الخلق 
وراد وجلهم وكان الفر نساوبون يشاهدوا عداوة الاهالي وكراههم للم فاكزروا من 
التغديد وزادوا في الاحتياط ثم حضرت عساكر عئانية من جهة العريش وشاع بين 
الناس النتكلم في امر الصلح وبالفعل نوجه مندوبون من طرف ألفر نساويون ودخل 
عساكر الترك ووصات المطرية وانتشرت في الجهات ودخلت المدينة بعد عقد الانفاق 


45]13ئ ااانا 01 لالم 1 001) ممه 


حك ااال د 


على الشروط اللازمة وبالفعل اخن الفر نساويون في اهبة السفر واخلوا القلاع لكن 
لل قدر في عي الله لم يدخلها المئاليون واكتفوا مدخو المدينة واشتغلوا بالهب 
والسلبوحصل بين بءض الفر نساوبينوالائراك بعض مناوشات نر الى القثال اولا ان 
تداركها الامراء صل الاثفاق على خروج العمانبين واقاءتهم خارج اللمدحق ثم المدة 
المت قعليها وتم الامر على ذلك ولكن لم يض غير قليل حتى وصل ابر للفر نساوين 
يعدمزضاء الانكليز هذه الشر وطو باغ ذلك العماانيون ولكنهمم يستعدوا لماعساهانيحدث 
آم الفر نساويون فرجعوا بالتدري الى القاهرة واقاءوا برجالهم المرقبة النهمر وهجموا 
على الاثراك وثم في غفلهم فقتلوا منهم كثيراً ورجع الباقون الى جهة الصالحية وهم 
يسوقونهم وكان نصوح باشا داخل المدينة من خلف الجبل مع كثير من الاثراك 
والعرب وهيجأبناس وح رضهمعلى القيام على الفر نساويين فانم 5 كثيرون وهجموا 
على من بتي منالغر نساوبين فى جهة الازبكية وغيرها وا نتغبالقتال بينهم فبيها هم على 
ذلك اذ رجع العساكر الذين سافروا خلف الممانيين خاصروا القاهرة وبولاق ونمبوا 
أغلب دور المسينية وهدموها وكذا قرية الدمرداش وما حوها ومنغوا الاتصال بين 
المديئة والخارج ووجهوا المدافع عليها وصار اهجوم نهم على أخطاط البلد واستمر 
ذلك عشرة ايام بعد ذلك نصب الفر نساوبون راية ااصلح في الازبكية ونوجه عندهم 
بعض المشايخ فافبموهم ان هذه الحرب مبنية على غير اسباب موجبة ومضرة بهم 
وطليوا نهم نصيحة الاهالي ورجوعهم للطاعة والتزموا هم بالعفو العام فاما رجع 
المنايخ تكلدوا بذلك فم يسمع قوطم واستدر ارب ولم تنته الا بعد سبعة وثلاثين 
وم خرب فيها خط الازبكية وخط الرويعي الى حارة النصارى وخربت اغلبٍ 
حارات نولاق ابضاً من الحرق واطدم وجهة 07 الرطل وباب البحر واتبت هذه 
النازلة بتقرير مباغ مايونين هن الريالات الفراساوية على الاها مي صل لم غايةالمضابقة 
في ت#صيلها واهانوا الاعيا نوالمشايخ وضربوا السادات وحبدوهم وأخذت متهم اموال 
حمة ومهبت عدة ببوت من بيوت الامراء وصودر كثير منوم فكانت هذه المدة | شنع 
ما قبلها ففيها انقطع السفر براً وبحراً ومنعت منعت الانكليز المادر والوارد عن جبةالقطر 
وانقطع المج ووقف العرب وقطاع الطريق بجميع الجهات وتسلطوا على القرى 
والفلاحين وقصر مد النيلواشتد الغلا . وحصل القحط والوباء فات كثير من املق 
وني خلال ذلك سافر نونابرت الى بلاده واستخلف على الجنود الفر نساوية ,صر 
قائداً من زعمائهم اسمه (كظيير )"فاغتاله رجل حلي حضر من بلاده طذا القصد يقال 
520 
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بجت ينه 


له سلبان الحابي وقتله واختفى فاشتد غيظ الفرنساوبين وحقدجم على اهل مصر 
وأرادوا بهم السوء فراموا حرق المدينة لولا ان الله تعالى رفق بوجود القاتل فقتلوه 
وقتلوا معه عدة ممن اتهموا بمساعدته وبعدقايل تم الصلح وخرجوا من مصر واعقبهم 
العمانيون فيها واستقروا بها صل ما سيتلى عاك 


« القاهرة بعد خروج الفر أساويين » 


م يدا مصر حال بعد مفارقة الفر نساويين , بل ازداد التعب وعم الاضظراب جميع 
الخلق وتخرب كثير منمنازل القاهرة وضوا<يها وقاس الناسخصوصاً التجار والمستورين 
من ااغرامات واتكلف با لا مكن وصفه الى ان صدر الامر بتولية عمد علي بإشا عليها 
سلة ٠ه‏ وكان قد تولى علا قبله الاس اوم حمد باشا المعروف إلى مرق فدخابا 
بموكب حافل وفرح ااناس عدوي كنا انهم ينالوا الراحة والامنعخاب تل عنم واتمكن 
مأموهم لعدم قبامه برعاية المصالم فان النصارى الاروام الذين كانوا مع الفرنساويين 
وحصل منهم الاذى للمسلمين اندرجوا مع الارنؤد ار من الاثراك 
وجعلوا يعبنون وير بدون في أنحاء القاهرة ويبيون الاهالي ويطردوتم من منازهم 
ويسكنونها واستشملوا في الب انواع الحيل فها ل مجدوا اليه سيالاف رما جلى السكري 
على دكان بدعوى الاستراحة أو شراء نيء 2 يقوم ويعود بعد قليل اثلا أنه ذم يكيسه 
أو فقد دراحمه ويجمل ذلك سبباً لاهانة صاحب الخانوت ونب ما عنده وعم منْهم الفساد 
وشاركوا الباعة فها يبيعون وساهموا التجار فيا يرجون وضاق اخناق الخلق واتسع 
يدان الكرتٍ خَصوصاً في جَهات الأزياف. فان السكرصاروا يغتلون ويخطفون المرذان 
والبنات ويفتضون العذارى ومن مانع عن عرضه قتلوه ولا معارض ولا مغيث وتضاءعف 
الكرب وعم ارج واكز تماكان حين قال قاضي العسكر بان الاملاك كافة صارث 
ملكا للذولة لان أتتصارها غلى الفرنساوين يمد فتحاً جديد ومارضه في ذلك الملماء 
وضج اصحاب الاملاك واكزوا الشكوى حتى م ينفذ ما قاله ولكن الباشا اكثر 
مصادرات مرن. اشم فيه رائحة الزوة وتفريد الفرض على التجار وغيرمم حتى نجرد 
الناس من انفسهم واستمر الخال على ما هو عليه زمن جمد باشا خسر و كتخدا حسين 
بإشا قبودان الذي عقبه سئة ١1715‏ ه وكان قد أحد مع قبطان باشا على الغدر بالامراء 
المصريين اذا نزلوا بالغليون في الاسكندرية لملاقاته فلما حضر الامراء واحسوا ا يراد 
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> من القتل ثاروا سغصلت مقتلة عظيمة وتخلص الامراء ولحقوا بالاتكليز الذين كانوا 
بثغر الاسكندرية وبلغ ذلك عمد بيك الالني وهو بالاقالم القبلية فاظهر العصيان قتبع 
اباشا مماليكه وأتباعه وكذا ماليك الامراء. وأتباعهم 5 ل والنوب ونب بيوت الامراء 
وسى حرجبم ونشأ من ذلك ما نشأ من ن المفاسد المعتادة لمم . وما تولى بعده جمد بإشا 
اخذ في قم وفاسد العسكر وشدد في عقابهم وكان ,طوف الحارث ليلا بتقسة ومفه 
طاهر باشا ويقتل على اقل ذنبٍ وجرد على الامراء القبلية عدة تجا ريد احدها بحت 
رئاسة المرحوم مد علي سر جشمة ففلهم القبلية وشدد في أمر الحسية حتق خزم الوف 
الخبازين وعلق فبها الخبر. الناقصوكذا المزارون سن ن الخال نوعاً وامن الناس بعض 
الامن وابطل الرطل الزياتي الذي كان بكال به الادهان وكان وزنه اربع عشرة اوقية 
واستوضه يرطل وزنه اثنتا عشرة اوقية وبتى للآن واتخذ ملة من السيد والتكرور 
واسكتم بقلعة الظاحر ومهاثم بالنظام ‏ الجديد د واهم بعمارة مسجد السيدة زينب رضي 
الله عنها ومع ذلككان وما وله يجولافي اموره عباً لسفك الدماء وم تسكن 2 
536 فان الامراء في المهة القبلية كانوا دام يشنون الغارات على البلاد حتى نبوا 
الفيوم وقنلوا كثيراً من اهله ونبو بلادها وكذا الجيزة وبني سويف وقطموا المسر 
الاسود وتقابلوا مع المساكر المهانية في دمنهور فصل ينهم واقعة عظيمة الهزمت فيها 
الساكر فكان الحرب ماماً ليع أنحاء القطر والفرض «الغرامات تطلب من التجار 
وتمت دائرة الحرب حين قام المسكر بالقاهرة سيب منع جوامم وهجموا على يت 
الدقردار ويت الحروتي وهو بيت الشيخ البكري القديم وصار الباشا يضرب علهم 
بالمدافع من القلعة حتى ضرب خط الازبكية ونهب ما فيه وتملت متاريس عند رأس 
الوراقين والعقادين والمشهد الحسيني ورتب البماو بجامع ازبك وببت الدفتردار ويت 
مد علي وكوم الشيخ سلامة وقام طاهر باشا وأحضر مدافع من القلمة واتتشب الحرب 
بين العساكر المئانيةوعساكر الارنؤد بالقاهرة وبولاق والقصر العيني فاهزم الباشا بعسكره 
الى جزيرة بدران ومنها توجه الى المنصورة وضرب على اهلها تسعين الف ريال فر نساوي 
لم ابوجه الى دمياط فكانت مده كلها حروب ووب وقتل ونخربت فيها حارات القاهرة 
وضواحبها الا القليل وقام بعده طاهر باشا بصفة قاعقام فاكث من مصادرة الناس من 
المسلمين وغيرهم واغدق على الارنؤد وصرف جوامكيم ولم بسط الاتكشارية فقاموا عليه 
وقتلوهفكانت مده ستة وعشرن نوما وعند هذه المادئة كان عصر احمد باشا متوجهاً الى 
المديئة النورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام واليآمن قبل الدولة فيئه المساكر واياً 
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على مصر فم برض بذلك عمد علي وقام وملك القلعة وحضر اليه أكر امراء القبلية 
وانضموا اليه وتفرقوا في القاهرة وملكوا بابي النصر والفتوح وضربت المدافع على يت 
ادام بالداوودية فتفرق عنه الاتكشاربة وام بالخروج من مصر فامتثل ومذ خرج 

نبت الساكر بيته ونا فارق باب الفتوح رأى نضه قد وقع في وسط السكر قل يسمه 
الا الاثتجاء الى قلعة الظاهر فدخابا محتيا ها ودفا الوقت حينثذ مد علي وعسا كر 
الارنود فتسلطوا على الاتكشارية ونميوا وتم وقتلوا أعيانهم فاجتمعوا عصر العتيقة 
وأرادوا التوجه الى الثم من طريق الصحراء فهجم عامم الارنؤد واوقعوا بهم فقتلومم 
عن اخرثم ولم سق الا من اختى ففتشوا علييم ابوت اناج يدر ايديم الى 
أذى الاهالي والتعدي علمموتفرقوا في ال واحي واكزوا درت الساب خصوصاً بلاذ 
النيوية واثرية والشوية وأغذ سا كنف لحري قدة اتاهر تقر وفرض على 
كل بلد من بلاد القليوية الف ريال فر نساوي وسبعين منكل صنف أي سبعين خروقاً 
وسبعين رطل عسل وهكذا خلاف حق الطريق وهوخمسة وعششرون الف نصف فضة 
ولذلك الحين كان عمد باشا مقي" بدمياط يقرر على اهلبا ومن جاورثم الضرائي الباهظة 
فتوجه اليه مد علي وعمان بك البرديسي ققائلاه وهزما من معه واسراه وارسلاه الى 
مصر وهبت دمياط وفعل الارنؤد كل شنيعة ثم لوجه البردٍ بسي الى رشيد لمقاتلة المتمانيين 
وكانوا بيرج مغيزل فلما التتى امعان انهزم العمانيون وأسرعلي باشا القبطان فلأل 
مصر وحصل برشيد من الوب والسلب والسبي ما حصل بدمياط وأدهى خلاف تمائين 
ألف ريال فرنساوي ضربت على أهلبا وحصلت ملم وفي سنة 1714 ه حضر الوزير 
علي بإشا الطرا بلسي وأقام بالاسكندرية وقطم جسر أبى قير لمنع وصول البرديمي اليه 
فندها رجع البرديي الى مصر وجعلت عساكره كلا مرت ياد نبها <تى حصل للناس 
ريون الشررنها امريد مله زواعتد العلا تلك السنة بسبب قصور النيل وعدم الري 
وعر بدت الطفاة وأ صبح القصر بلا حالم وفي اثناء ذلك أيضاً رفع السا كر لواء المصيان 
يسيب منع الصرف فاتفق الرأي على توزيعها على الطوائف والتجار وحعلها درحات 
أعلاها حنمسون كنساً وأدناها خمسة اكاس فوزعت كذلك وشدد في طلبها فاغلقت هذه 
الحوانيت وتمطلت| الاسواق وبطل البيع والثمراء ونهب المسكر بيوت الافرج صل 
ينهم مقتلة عظيمة قئل وجرح فيا عدد من الفريقين واشتد الخوف بإلناس وشكت 
القناصل للدولة فر يجد شيئاً وعلي بإشا لم ببارح الاسكندرية لذيك المين ا 
المساكر وترتيبهم على هيئة عساكر الافرنح فتراءى للامراء انه يدير عايهم أمراً فاحتالوا 
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عليه من بإب تمش بفلان قبل أن يتغدى بكفاظهروا له الطاعة وطلبوا منه الحضور اليم 
لمكنوه فقام بسكره قاصداً مصر فلما وصل الى شلقان خرج عليه عسكر أرنؤد فل يجد 
بدا من المدافعة فاشتد القتال بين الفريقين وقتل خلق كثير منهءا وتمت بهزعة عساكر 
الماننين واسر الباشا وارساله الى مصر ثم توجة الالني الى القليوبية قبا وقتل اناساً 
كثيراً من أهلبا وكذا فمل بعرب بلى حتيباً الهم كانوا ماثلين للباشا ظلما وافتراء نم 
اتفق الامراء على اخراج علي بإشا الى اشام فاصحبوه بعدة منالعسكر فلما وصل القرين 
قام عليه السكر وقتلوه وعندما وصل الخبر الى الامراء اظهروا عدم الرضا وسكتوا 
وكان مع كل ذلك برغب كل امير ان تكون له السلطة ويعمل فيا بقوي امره ويضعف 
غيره وعقارب الحقد تدب ينهم وحمد علي لسياسته لا بظبر ما في نفسه لاحد بل كل 
مر رآه قويا مال اليه واظهر له أنه معه وم مهمل أمى غيره بل بواسهم وهو يترقب 
الفرصة ويمير بعقل وسياسة وكان البرديسى اذ ذاك هو المنبين فيهم فتحالف ممه وجرح 
كل منهما نفسه وشرب الاخر من دمه تمكناً الاخوة على زجبهما ولكنه ما كان برى 
من سوء سيرتهم وطيش عقوظم يعم انهم مخذولون وأن امرهم لا يم فكان براعي الاهالي 
وبوامي العلماء ويتواضع هم ويتادب مع وجوه الناس ويعاوتهم عا في وسعه قالوا اليه 
وأحبوه ثم ان الامراء اتفقوا فها ينهم على اضمار العداوة للالني الكير ما رأوا سس 
فوقانه عليم لفافوا على انفسهم منه فدس البرد بسي خا رشيد ان يقتله فاشتشعر الا لني 
فاحتال حتى قرب من مصر واستطلع حقيقة الخبر ف ثثيت عنده توجه الى اليهات القبلية 
وكذا الآلني الصغير فانه ا بلغه ما برأد بقرسه لم يسعه الا اللحاق نه فنهب الامراء 
بيوتهما وبيوت انباعهما وحواشيها ونا رأى الامراء كيزة حزبه بالجهة القبلية خافوا 
عل تفاقم شره -ؤردوا اليه تجريدة و<ءلوا بع مصروفها على النجار وفرضوا الاي 
الاملاك لؤملوا نصف ما فرض على كل مزل على امالك والنصف الآخر على المستأجر 
ووزعوا على القرى الغرامات الباهظة فكان هولاً هائلاً في يع القطر اللصري حق 
قامتالنساء يندين” وصبغن” وجوهون وأيديين” بالثيلة وشكا الناس الى عمد علي ما كانوأ 
برون منه من الميل الهم فتلقاهم بالبشر ووعدثم بعناصرم وكرت ينهم قبيج البرديسى 
حىق قام عليه السكر والزعر فا وسعه الا الخروج الى قبلى ونمبوا يتهويت ابراهم بك 
الداوودية وحصل بين الممكر وتماليك المذكور قتال شديد وطلع مد علي إلى القلمة 
واقام ها ووجه المداقم الى الداوودية تذرب أكث منازلها واثبت هذه الحادثة بخروج 
الامراء الى قبلي وهب يونم وسي نسائهم وأولادهم ثم حضر أحبد بإشا سنة 1715م 


امن ادبي في 
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وى ونون 


والأعل مصر وكان الفلاء قد بلغ منتباه حتى وصل كن الاردب من القمح خمسة عشر 
ريال فرنساوي والاضطراب مستمر والعسكر قام والامراء القبالى يعبئون في البلاد 
واحتاطوا بالقاهرة وخربوا ضواحها كولاق والشيخ التقمر والعدوى والويلية شرج 
الهم تمد علي وثم بارا قدي زم رن بانس فم اذل فانوزموا وتشتنوا في 
المهات وحصل ينهم دين العساكر المتفرقة وقعات بجهة * شرا وأني زعيل والخائقاه 
أعقبت خراب تلك اللبهات وم نزل السكر مع ذلك تقوم لطلب الموامك ويحصل منهم 
ما لا خير فيه والوالييكل مرة يضرب على الاهابي مبالغ يحصلها بأنواع الظلم . وينما عمد 
علي متجهز للخروج بمسكره ار امراء القيالى اذ حضرت فرقة من عسا كر الدلالة من 
جهة الثام فأراد جمد علي أن يكونوا معه فامتنع الوالي من ذلك وحصل ينها كلام 
قاع الواليي بالخروج من البلد فامتتع وهاجت الارنؤد وخا ف كل فريق من الاخر 
ويا مم على ذلك اذ ورد فرمان بتولية مد علي لى على جدة فأظهر الامتثال وأخذ في 
الاستعداد فاضطرب العسكر والاهالي أعدم رضاهم بجفارقة البلد وفي اثناء ذلك طلب منه 
المسكر مرتباتهم فأحالهم على الوالي ولم يكن يده شيء فاغلظوا له في القول ولسوء تدبيره 
قال لهم علي بنهب القليوبية فتفرقوا في بلادها ونببوها وسبوا النساء وإعوا الاولاد 
فأوغرت صدور الاهاليي وحصل في قلوهم بفض الوالي والميل الى مد علي ما يرون منه 
من اللحزم والمساعدة فكان عاقبة ذلك ان كتبوا للدولة بإنهم رضوه وال فأحاتهم الدولة 
الى ذلك وصدر له الامر بولاية مصر فيشهر صفر سنة ١177ه‏ وانقرضت به دولة الغز 
وحصل منه ما سبتلى عليك الى أن انقضى نحبهم وال يوني ملكد من يشاء 


« حال القاهرة فى مدة مد علي باشا » 


ل صدر الامر له بولاية مصر في صفر سئة ١77١‏ ه طبقاً لمرغوب أعانها وسلسلة 
الفتن محكة حلقاتم! وعقد الحوادث صمب حلها والاضطراب عام في حجيع الامحاء والمقول 
غالب عليبا حب الاهواء والعرب تعربد في النواحي والمناسر تقطع الطرق وتبب 
الضواحي والعسكر نحلب على الاهالى كل داهية والامراء المصرية تعبث في البلاد واذا 
ارسل لقتاهم عسكراً زادواعنهم اضعافاً في الفساد مع ما بين فرقهم من العداوة والعناد 
والارنود تخالف الانكثارية وتقاتلها والدلاة تعادي كل فرقة وتصاوها والكل معاد 
للاهاللي عاص لاوالي اخذ الباشا بالجد والحزم وتصدى لحل تلك المشكلات المعضلة والفتن 
المتطاولة فشمرع في استالة قلوب المشايخ أصحاب الكلمة كالسيد عمرمكرم و الشيخالشمرقاوي 
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والدواخي حتى صاروا معه مل بحل بهم المشاكل ويستعين برأيهم على مبمات النوازك 
ول يزل يعاني الامور بعقل ثابت وسياسة تامة حتى تفرد بالامركا سيتلى عليك . و 
صدر الامر ابلغوه لاحمد باشا الوالليي لي ف يلتفت اليه بلى حصن بالقلعة فقام اليه مد علي 
باشا وحاصره بها وحفظ ابوابها بساكر الارئؤد فم يكن غير قليل حتى جاهروه بالمصيان 
ع ا جك اب بي سيد 
6 المشايخ ورتب من الاهالي بدهم بالسلاح والمساوق والنبايت وفي اثناء ذلك حضر 
قابوجي من الدولة ومعه أوامر لاحمد باشا بعزله فم متثل مرسومها واستمر على عناده 
وبعد قليل حضر قبطان باشا باوامر تعضد ما سبق فلم يصغ ها ظنا منه ان ذلك كله 
شاك حيل تنصب له وارسل الى الامراء القباليي وطلبهم لمساعدته فوقم بعض المكاتبات 
في بد مد علي باشا فاخذ حذره وبعد قليل حضروا إلى الميزة وعدا بعضهم الى البي 
الشرفي واحتاطوا بالبلد ودخلها كثير مهم من باب الفتوح والحسنية وتوجه بض 
كرائهم الى السيد تمر مكرم والشيخ الششرقاوي وغيرها يدعونهم الى تجدتهم والقيامٍ 
تصني فوا نم رجو اين كن عد علي باشا مذ دباع جرم ادل جندا 
لضبطهم فادركوا بعضهم قد خرج من البلد فاوقعوا بءن أدركه منهم بالسكرية والدرب 
الاحمر وهرب ب عت أل ان ترقت يدري او فيل السور من خلف 
الا مع فنجا ومن امتنع بالمسجد دل عليه وكانوا نحواً من حمسن رجلا فلءا احضرومم 
إلى داره الازكية وكان يريد الركوب فرح بالظفر وأمر لمن احضروهم بالعطايا واحضر 
الجزارين وأمر قتلهم وشاع ذكر هذه الواقعة في سائر الاطراف فبابه الاعداء وكان يظن 
أن هذه الحادثة تفسد عليه ما دبره فُكانت على خلاف ما ظن شرج احمد باشا وخرج 
عساكر الدلاة المصاة على وجوههم واتتشروا باليهات البحر بة ينيبون ويسلبون فوجه 
خلفهم حسن باشا الارنؤدي وسمد بيك المبدول وتمر بيك الاشقر بساكرهم فاجلومم 
من البلاد واحتاطوا على ججيع ما سلبوه وذهب اولثك الى الشام مدحورين واما الاهالمي 
فالهم في هذه المدة كانوا متقلبين على جمرات البلايا غارقين في بحا الشدائد فارنؤد تتبب 
اليوت وتخطف ما تريد من البضائع وييعونه باغلى الاثمان حتى انعدم اللحم والسين 
بعد شدة غلائبا وتتعرض لنساء الامراء الفنيات قصد تزوجهن والسكر تقوم يسيب 
الجوامك فلا جد بد من توزيعما عي الطوائئن والتجار ثم توجه ككره الى الالنزامات 
فتكلم مع العلماء في ذلك فاتفق الراي على اخذ ثاث الفائض منها وكل ما تحصل 
يصرف في شؤون التجاريد وطلبات المسكر وليس بالكافي مع ما ضرب على النواحي 
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لم 1 001) امه 


عه )حم 


وطلب من المدبريات اموال سنة 179١‏ ه مقدماً وتمين الكشاف لتحصيل كارن 
الكاشف يمين من طرفه اللأمودين ومعهم قوالم بالمطلوب من كل بلد مع ما يتبع ذلك 
لقوام البشارات وأوراق تقبيل اليدو<ق الطريق ولس القفطان مع طلب العرب 
ال والكاف 


( الالني ومد علي ) 


وكان المماليك لا بزالون منتشرين في جهاث القطر يحكون ويستبدون وكان الالفى 
مقها فى الصميد وقد الف حوله جمهور من المماليك وحالما عل بتولية مد علي باشا تزل 
بفرسانه طالب خلمه وتخابن مع .خورشيد باق لساعده فى غرضه وتعهد أنه اذا فغل ذلك 
يعيد الاحكام ليده ويكون بعد ذلك خاضاً لاوامر الولاة الممّانية ضارباً بسيفها هذا اذا 
كانت تخلع عمدعلىباشا ٠‏ وكان الالفي قد سافر اللىدولة انكاترا ووعدها انها اذاعضدت 
مشروعه هذا يكون مستعداً ان يسلمها ابواب القطر المصرىحالا . فعل بذاك قنصل فرنسا 
فعرقل مسعاه فمكف على مصالمة مد علىباشا على شيءبرذى به الاثنان فصت الخابرات 
فل يتفقا فماد الالنى الى مسعاه ثثانية بواسطة سفير |تكلترا في «صر فطلب هذا الى الباب 
العالي بالنيابة عن دولته ارجاع ساطة الماليك الى البلاد وتعهد بإمانة الالفي وخضوعه 
لاوامر الدولة ٠‏ فقبل الباب العالبي بذلك فاصدر عفواً عاماً عن الماليك باسم اميرممالكير 
الالني فوصله في غرة ديع الآخر سنة لوقي 54 العبر كور وصل القاهرة 
خبر قدوم عمارةعانية تقل مومى بإشا مرسلا من قبل الباب العالي والياً على .صر ومعه 
عدة من ممساكر المنظمه على النظام الجديد وخط شريف الى #د على بشا أن ينتقل 
الى ولآية سلانيك وأن يرجع المماليك المصرية الى مرأكزم في الامارات والاحكام 

.لفاف مد علي من حبوط المسعى فأخذ الامر بالحزم والحكية فرأى ان احزاب 
المشام والعلماء جميمها معه وان تضم اليهم بعض المماليك الذين كانوا في الاصل من امرش 
الفرنساوي وظلوا في مصر بعد سفر الملة لعدم امكانهم مرافقتها واعتنقوا الديانة 
الاسلامية وانضوا الى المماليك فاسكينهم الى الباب العالمي يطلبون فيه استبقاء جمد علي 
باشا وارجاع مومى بإشا ويبنون الاسباب الموجبة لذلك ٠‏ فكتيوه وأعوة وأرغاًا ننه 
نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد الممارة التي أنت بمومى باشا من مصر 
حال . وكان لسفير فرنسا في الاستانة رغبته شديدة في بقاء مد علي باشا على مصر لما 
عل من عزم الا لنى على تسل البلاد لدولة الاتكيزية فسمى جهده مع قبطان باش ف 
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6551177 /االثانا لاا 


هم سد 


بقاء محمد علي باشا وعل بعد ذلك أن الماليك م بنقكوا منذ وجودهم 2 3 
سبيل حقوق الدولة ألم منقسمون فها ينهم لا يتفقون على أمر 

فرأى طلب أهل البلاد أقرب الى الصواب قكتب اليم أن يعيدوا طلهم وأن 00 
الطلب مع ابن مد علي باشا . فكتبوه وأرسلوه مع ابنه ابراهم بك على يد قبطان باشا 
وفي © شعبان سنة ١58١‏ بر<ت العمارة الممّانية الاسكندرية وعليها قبطان باشا وءوسى 
باشا وابراهم بك 

وفي اواخر شعبان ( نوشير ) سنة 18٠5‏ م وردت الاوامر الشاهانة بتشيت عمد 
علي باشا على ولاية مصر مع الابعاز اليه أن لا يمترض للماليك بعد ذلك لصدور المفو 
علهم قبلا . وفي الشبر التاللي مات عمان البرديسى . وفي ١9‏ ذي القمدة سنة ١١‏ ه 
( ينابر سنة 14٠‏ م ) توفي مد الالني وعم زعيان احزاب المماليك فولوا عليهم 
شاهين بك رئيساً الا انهم مع ذلك م تعد تقوم هم قائمة وقد خلا اليو لحمد علي ناشا 


« مقاومة الاتكايز محمد علي ». 


ثم ان الحكومة الاتكليزية اعتبرت تثبيت مد علي ع بنفوذها ومضراً عصالحها 
ا نحت قيادة النرال 2 فرازر » لارجاعسلطنةالممايك 
وكانوا قد تبعئزوا في البلاد وني اثناء ذلك صدرت الاوامر مر: الدولة لحمد علي باشا 
بالاحتياط وحفظ الثغور خوفاً أن ندهمه دولة الاتكليز على غرّة فان مرا كهم أخذت 
بول في البحر الابيض ولا يلم ماذا تقصد . وفي محرم سلة 1775ه ورد الخبر للحمد 
على باشا بوصول الدوتمه الاتكلزية وأخذها ثغري الاسكندرية ورشيد وان الانكلز 
راسلوا القبالى لينضموا الهم وأفهموثم أنهم ما حضروا الا لنصرتهم فأخذ في الاستعداد 
ونى الاستحكام الذي كان بانبابة وساعده علوذلك قنصل دولة فرنسا لما بين دولته ودولة 
الاتكليز من العداوة اذ ذاك وحمد علي بإشا اهتم بيع الساكر والنظر فها يلزمم فينها 
هوكذلك اذ حضر اادشير بهروب الانكليز من رشيد وقتل كثير منهم وان العسكر قد 
أسر منهم خلقاًكثيراً ففرح مد علي بإشا والناس ودقت الطبول وزينت البلد وبمد قليل 
حضر الاسارى وكان لدخوطم بوم مشهود وأ مر الباشا بععامم با ميق ورتبلم مأيكفيم 
وكانوا قد قطموا جسر أبو قير لقطع المواصلة بين ثغر الاسكندرية وداخل القطر فم 
المياه أغلب بلاد البحيرة وأخرب بلادها وأتلف أرضها وكرومها واعدممنها نحو منمائة 
وأرسين بلدا بقيت الى الآن وهي ما تراه حول انكو وبحيرة المعدية الى المحمودية وما 
جاور بحيرة مربوط ممتداً الى الفرب من دمنهور 

وي 
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611ل 


ع ايارع سد 


وفي ١“‏ رجب سلئة 1777 ه 14 سبتميرسئة 18017 م انسحبت اليش الانكليزية 
باتقاق صلح مع القطر فاستتبت القوة ل+مد على باشا وقد رضي خلالة الملطان مود عنه 
رخنت اج 3 زلات . نم سى عضوم في المصالحة ينه وبين المماليك فتحت 
بقدوم شاعين بك الى مضر بلطندايا الثمينة فاكرمه مد على وبني له قصراً تقيساً لسكناه 
في ايز نم نبادلوا الزيارات وكل علائق المودة وهكذا فمل سائر المماليك 

فلما رسخت قدم عمد على بإشا في مصر اخذ في تسلم مصالح « الحسكومة الى من 
نثق بهم فن ذوى قرباه لانه كان شديد الحبنة لعائلته ولاشك ان ازره اشتد بهم . ثم 
استفخل امر الوهانيين في شه جزيرة العرب فارسل السلطان مود يعهد إلى عمد علي 
باشا امر اخضاعهم وتخليص البلاد من ايديهم 

والوعاييون طائقة من المسلمين :ذهب الى اغفال الكت الديني ةالاسلامية الا القران 
والحديث زعيمهم الاول جمد بن عند الوهاب ولد في العينية من اقلم العارض من جد 
سلة 5+ ١955(٠‏ ) وكان ابوه شيخاً فقباً فرني في حجره على الذهب الحنبلي ثم 
اتقل لانمام دروسه في البصرة وثم بزيارة مك2 والمديئة وعاد الى بلده م تروج في 
الجرعلة بالعارض وقام فيها واشتهر بين قومه بالتقوى وصدقالتدين . وأتحى عليهم باللاعة 
لتقاعدمم عن الفروض الدينية واعمالهم قواعد الدين الاساسية وبإلغ في تعنيغيم حتى تا مر 
بعضهم على قنله وتربصوا له في مكن فادرك غرضهم قفر الى بلده المينية وأخذ يجتذب 
الاحزاب اليه من اهله وابناء قبينته بالوعظ والمراسلة والاقناع فالتف حوله ججاعة من 
الانصار في بلدته وما يحيط بها من البلاد 

ومحمد بن عبد الوعاب ينشر مذهبه بالاقتاع والموعظة وجحمد بن سعود ينشر معها 
تفوذه وسلطانه في تخبد . فمارضه اهل الرياض من ذلك الاقلم بقيادة أميرجم دهم بن 
دواس وحمل برجاله على المنفوحة فعادوا خائيين . فتشدد ابن سعود وشيخه أبن عبد 
الوهاب وتمكنا من الثبات في الدعوة . فتزوج ابن سعود ابنة عمد بن عبد الوهاب 
فولدت'عيد العزيز نلف اباه عند موته سئة ١758‏ وكان الوهابيون قد تكائروا وصاروا 
جنداً كيراً لفمل بهم من اطراف جزيرة العرب 

وكان عبدالعزيز شجاعاً حازماً شديد البطش مع تقوى. وورع فغدره رجل من فارس 
بطعئة خنجر وهو يصلي فقتله سئة 108 م لخلفه ابنه سود وكان قد تعود الحرب من 
صغره فقاد بعض رجال بيه وهو لا بزال في الثانية عثيرة من مره . ثم ما زال يقود 


با المئانية في الشام والعراق . وقد قام في اعتقاد المرب 


8551177 00 )1ع امم 841 606 عد 


ع لهاب 


أنه لا يليث ان ينشر هذا المذهب في العالمكله خاموا حوله . شخافت الدولة العهانية بطشه 
لدت اليه حجلة بقيادة سلوان بإشا فقهرها ثم حمل بعشرين الف مقاتل على كر بلاء وفيها 
قبوراعة الشيعة وصاح برجاله « اقتلوا هؤلاء الكفار الذن يشركون بالله »> فاخذوا 
فيهدم المزارا ت كلها من قبر اللسين الى اقل الابنية.فم سير مزعي !ا 
على ماكان هناك من التحف والإموال واستعانوا بها على امورهم 

وفي السئة التالية فتحوا مكة ودخل سعود الكمبة رسماً في 70 افريلسنة :م١‏ 
واستولى على ما فيها من التحف وشدد في نشر تمالرمه هناك . وبادر سعود فكب الى 
ابسلطان سبلم الثالث وهو يومئذ على العرش لاني كتاباً هذا معناه : 

« من سعود الى سلم :اما بمدفقد دخلتءكة فيالرا بع من الحرم سنة 1514 ه وامنت 
اهلها على ارواحهم واموالهم بعد ان هدمت ما هناك من اشباه الوثنية والغيت الضرائب 
الاما كان منبا حقاً وبت القاضي الذي وليته انت طبقاً لشرع الاسلام فعليك أن تمنع 
واي دمشق ووالي القاهرة من الجيء* الى هذه البإد المقدس ,لحمل والطبول والزمور 
فانٍ ذلك ليس من الدبن في شيء وعليك رحمة الل وبركاته 2< 

ول ءض نلك البسنة حتى دجلت المدينة في حوزة الوهايين واجرى سعود فيا 
اصلاحه الديني فيدم قبة القبر النبوي ونزع الستائر التي كانت هناك . واخذ في نشر 
سيادته على ,لاد العرب فاصحت جدود مملكته سنة 18٠08‏ من الثمال حراء سوريا 
ومن الجنوب بحر العرب ومن الشمرق خليج العجم ومن الغربالبحرالاحمر وقداستفحل 
امرهم وم بر الباب العالي بدا من تتكليف بطل مصر وبحب معالمها رحيه الل 

فأجاب مد على مطيعاً وجمل جمل بيجم القوات اللازمة لتلك الملة لكنه فكر في أمر 
المماليك نفشي اذا سارت الة أن لا نتكون البلاد في مأمن منيم فيجمعوا كلهم ويعودوا 
الى ماكانوا عليه من القلاقل فعمد الى اهلا كيم قبل مسير الملة . لكنه في الوقت نفسه 
أخذ فياعداد المهمات ؤند اربمة لاف مقاتل بحت قيادة ابنه طوسون باشا ثم طِلب الى 
الباب العاللي ان يبعث الى السويس باخشاب لبناء المراكب اللازمة نقل الند ومعدات 
الحرب فارسل اليه ما طلب فابتنى ثمانية عشر مركا واعدها عند السويس في اتنظاراملة 

« مذيحة المماليك » 

اما المماليك فكانوا قد ,سوا من الاستقلال بالاحكام بعد ان رأوا ما حل بسلقائهم 
وماعليه عمد علي باشا من العزعة فكفوا عن مطامعهم وا كتفوا بالتمتع بارزاقهم وعتلكاتهم 
في حالة سلمية . فقطن يعضهم الصعيد وبعضهم القاهرة وتشتتوا في أنحاء القطر . وكارف 
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سواه 


شاعين بك وهو الذي تولى رئاستهم بعد وفاة الالفي قد اذعن محمد على باشاكما تقدم . 
اقلق أرضا بين الجيزة وبني سويف والفيوم فأوى الييا. وفي محرم سنة 1ه 
فبرابر سئة 181١‏ م سار قواد املة من القاهرة وعسكروا في قبة العزب في الصحراء 
يتتظرون سائر املة ومعها طوسون شا . وتعين بوم اجمعة لوذاع طوسون والاحتفال 
بخروحه ورحاله إلى قبة العزب فاعلن ذلك في المدئة ودعى كل الاعيان لحضور ذلك 
الاحتفال ومن ملتهم المماليك وطلب امهم أن يكونوا بالملابس الرسمية 

ففي بوم ابطعة ه صفر سئة 175 ه مارس سئة 181١‏ م احتشد الناس في القلعة 
وجاء شاهين بك فى اله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل ترحاب . ثم قدمت لهم القبوة 
وغيرها ولما تكامل اجمع وجاءت الساعة امى د علي بالمسير فسار الموك وكل في مكانه 
جاعلين المماليك الى الوراء يكتنفهم الفرسان والمثاة . حتى اذا اقتربوا من الباب الغربي 
من أبواب القلعة في مضيق بين هذا الباب والحوش العالي أمى عمد علي فاغلقت الابواب 
وأشار الى الالانيين « الارناؤط » فهجموا على المماليك بغتة فانذعر اوائك وحاولوا 
الفرار تسلقاً على الصخور ولكنهم لم بفوزوا لان الالبانيينكانوا كر مود عق تسلقها. 
واقتحم المشاة المماليك من ورائم بالرصاص فطلب هؤلاء الفرار بخيوهم مرن طرق 
أخرى فم يستطيعوا لصعوبة المسلك على الخيول ولا ضويق علهم ترجل بعضهم وفروا 
سعياً على اقدامهم والسيوف في ابدهم فتداركتهم المنود بالبنادق من الشبايك فقتل 
شاهين بك امام ديوان صلاح الدبن . وحاول بعضهم الالتجاء الى الحريم او الطوسون 
باشا بدون فائدة م ثم نودي في المدينة ان كل من يظفر باحد المماليك في أي حل كان 
بأني نه كيابك فكانوا يقبضون علهم ويأتون حم اليه أفواجاً وهو يقتلهم 

وكان عد المماليك المدعوين الى الولمة اربعمئة في ينج منهم الا اثنان احدهما احد 
بك زوج ديلة هائم بنت ١‏ براهم الكير كان غائياً ا موش والثاني امين بك اتى 
القلعة متأخراً فرأى الوك سائراً نحوالباب الغرئي فوقف خارج الباب ينتظر خروج 
الموكب .نم نا اققات الادواب بغتةً وسمع اطلاق انار ادرك المكبدة فيز جواده وطلب 
الصحراء قاصدا سوريا . والمتناقل على الألنة ان امين بك هذا كان داخل القلعة 
فعندما حصات امعركة همز جواده فوئب به من فوق السور للهة الميدان فقتل جواده 
وس هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرسم والاقرب للحقيقة ان هذه الاشاعة مختلقة 
او مبالغ فيها م نودي في الاسواق ان شاهين بك زعم المماليك قد قل نخافت الناس 
ثم طافت المساكر في المدينة ينببون بوت المماليك ويأخذون حربم وعلا الصباح 
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لاوما 





امين بك # الملوك الشارد 


وفي اليوم التالي نزل الباشا من القلعة وطوسون ممه وطاف المديئة يأمى الثاس 
إيقاف النهب وقتل كل من حاول ذلك ولكنه حرض على قبض من يظفرون * من 
المماليك في سائر أنحاء القطر فكانوا أتون بهم أفواجاً يسوقوتهم كالقم الى الذيج . 
عدد من قتل من الكوات م0 بيكا . أما الث التي كانت في القلعة فاحتفروا لا 1 
جعلوا فوقها الترابوصر حمدعي بحماية نساء المماليك يسع بتزويجهن الا الىرجاله 


« عود الى الوهابيين » 


ولا خلت اابلاد من المماليك عكفف مد على بإشا على المهام الاخرى واخصها مسألة 
الوهابرين فكن آل غالب شرف مك3 يخبره باعداد حملة تنقذه من الوهابيين ففتح 
طريق الحرمين ملع المسلمين وطلب اليه ان يبد لهالسييل . فاجائه شأكراً ووعد بالمساعدة 
أما سعود أمير الوهايرين أنه الجواسيس ما نواه مد علي فأمي فاجتمع حوله 





م لهمأواته0 


8511ع/االانا لالمكععلالمم 00081 لزه م28 تاأوزم 


الها - 


خسة عثشر الفا ليدفع بهم جنود مصير . اما ملة لوسون فركات ت البحر من السويين حت 
أنت ينيع على الساحل الشرقي من البحر الاحمر ومنها يتصل الى المديئة قتملكوا ينبع 
وساروا منها الى صفر وفيها ممسكر الوهابين وقد تأهيوا للدفاع فيجم 0 
بإشا فتقبقر سعود ورجاله أولا ثم ارتدوا علي الحيوش المصرية فالمزموا وتركو مؤنهم 
وذخائرسم وسجاطم وعادوا الى ينبع فعر تمد علي باشا بذاك ند جنداً كبيراً مدداً الى 
ابنه فاشد ازر طوسون وحجع اليه القوتين وسار حت الى المدينة فاطلق عايها القنابل 
فهدم بعض السور ثم دخلها وان في حامينها ح سامت فكف اليف عنها . فانتشر 
خبر افتتاح المدينة في سائر الحجاز نفاى الوهابيونوفرح اعداوؤجم ولاسها الشريف 
غالب . وقدكان في جدة لا يدري ماذا يكون مرن امر تلك الحجلة فل عم بإنتصارها 
كاد بيطير من الفرح 

وأجلى الوهابيون عن مكة خوفاً من اهلها ؤاءها طوسون واحتلها وكتب الى 
ابيه ففرح فرحا لا مز ردغ الاين اللمترط امير جابا ند منالقواد 
العمانيين وجىء اليه بقائد حامية المدينة من الوهابيين فارسله في خفر الى الاستانة 
فقتلوه حال وصوله الييا 0 دعاة الوهابيين فكانوا لا بزالون في أمن 
خارج مكة نحت قيادة كٍ يرثم سعو 

خا حدم ور ا ا 
حر تلك البلاد وانهم اذا ناهضوهم اذ ذاك ريما تغلبوا عليهم ثم ساروا الى تربة شرق 
مكة كاربوها واستولى عليها ثم ساروا الى المدبنة وهددوها بعد إن استولوا على كل 
ما بين هاتين المدينتين من القرى والمان . فاتصل الخبر بمحمد علي فلم ير بلدا منذهابه 
بنفسه لنصرة انود المصرية وقد اصبحت مصر في مأمن من الماليك وغيرهم فسار 
في جند عظم حتي الى جدة فزطا في ٠م‏ شعبان سنة 1778 ه58 اغسطس سنة 
181 م فلاقاه الشيخ غالب شريف مكة ورحب به . وبعد ان ادى فروض الحج 
رأى ان الشريف لبس ممن يعول عليهم في الداع فعمد الى خلعه بطريقة تضدرن 
حقن الدماء ففاز ثم وضع يده على ممتالكاتهو بعث به وعائلته الى القاهرة وهنهااسالونيك 
فعاش فيها اربع سنوات ومات 

اما الوهابيون فات قائدهم سعود في درعية في 75 ربيع آخر سنة 178 م 
قاطت سطو تبر فاقاموا عليهم ا بنه عبد الله ولم يكن كفؤاً لصلت بينه وبين الجنود 
امصرية مناوشات كثيرة لم تأت بنتيجة . وفي 24> محرم سلنة 178٠‏ ه حصات معركة 


285177/ا لآلا 62701 لالم 1 006) رقف 


وات 


كبيرة بين جنود عمد على والوهابيين نحت قيادة فيصل اخي عبد الله شفتعنانتصار 
المسريين فتقدم طوسون الى نهد الا انه اضطر اخيراً الى التوقف لقلة المؤن وهو لم 
500 1 

ثم اقنضت الاحوال عود مد علي الى مصر فعاد وقد فتح طريق الحرمين لكنه 
لم يبد ججع الوهابيين . فوصل القاهرة في 5 رجب سنة 19٠‏ ه فاهم بتدريب اند 
على نظام جند أوروبا وهو اول من فعل ذلك في مسر عدر ]مرا عالياً في شعبان 
سنة 10 ه مؤداء ان الجنود المصرية ستدرب على النظام الحديث وهو النظام 
الفر نساوي فعظم على الجهادية ولا سيا الارناؤط الامتثال الى هذه الاوامر فرأى ان 
يدخل هذا النظام اولا بين الجنود الوطنية لانهم اقربالى الطاعة منهؤ لاءالالبانيين 
ومن كان على شاكلهم - وسنعود إلى ذلك 

وفي اثناء ذلك عاد طوسون باشا من الحجاز فرج النلى لااتلا حتفل والاكرا 
ثم نزل الاسكندرية حي ث كان ابوه مقها فوجد امرأنه قد وضعث في اثناء غيابه غلاماً 
دعته عباساً وعد ين اشتب عاوسون بألم ديك في رأمنه وحمى لم بعش بعدها الا 
قليلاً واختلفت , الروايات في اسباب موته وكيفيته ومكانه ولكنهم اتفقوا ان مونه 
كان شديد الوطأة على ابيه ٠.‏ ونقات جئة طوسون باشا الىالقاهرة ودفنتقرب«سجد 
الامام الشافمي وراء جبل المقطم حيث مدقن العائلة الخديوية اليوم 

وبعد قليل عاد مخد علي الى روعه فأخذ بينم في امر الوهابيين خشية ان يعودوا 
الى ماكانوا عليه قكتب الى عبد الله سعود ان أي اليه بالاموال التي استخرجها 
الوهابيون من الكمبة وان يتأهب متى قدم للمسير الى الاستانة العلية . فاجابه يعتذر 
عن الشخوص وقال ان تلك الاموال قد تفرةت علىعهدابيه . وارسلله هدايا فاخرة 
فاجع اليه عمد علي تلك اهديا واوسعه مهديداً . ثم جرد اليه حملة عهد قيادتها الى 
ابنه ابراهيم بإشا وكان بسلا مقداماً وقائداً محربا لا يهاب الموت شديد الغضب سريعه . 
ولكنهكان سلم القاب حر الضمير ولذلك كانت احكاءه عادلة صارمة 

وني ٠١‏ شوال سنة 1١81‏ ه سار ابراههم باشا بحملة من القاهرة في النيل الى قنا 
ومنها في الصحراء الى القصير على شاطىء البحر الاحمر و.نها بحراً الى ينبع ثم الى 
المدينة وئربص هناك بمجمع قواته يستعد هجوم شديد امتثالا لمشورة ابيه. فالتف 
حوله عصبة جديدة من القبائل المتحابة ولما تكاملت قوانه اقام الحرب سجالا ومازال 
بين هجوم ودفاع حتى فاز وقبض على زعم الوهابيين عبد الله فارسله الى ابيه فوصل 


لكوع ااانا /62701 للم 1 006 له 


5000-0-2 


القاهرة في ١؟‏ حرم 155 ه فاذن له باللثول بين يدي مد علي باشا وتقبيل يديه 
فرحب به كثيراً لاندكان يعجب بشجاعة الوهابيين . ثم سأله ما ظنه بابراهم فأجابه 
قائلا < انه قد قام بما عليه ونحن قنا بما علينا وهكذا اراد الله » . وني ٠١‏ حرم ارسل 
الى الاستانة وطافوا به في اسواقها ثلاثة ايام ثم قتلوه . وخلع السلطان على ابراهيم 
باشا خلغة شرف مكافأة له وسماه والياً على مكة . فاتصلت هذه الاخبار بدرعية ناف 
اهلها فهدموا المدينة وفروا من وجه الموت فاحتانها الود الظافرة وانتهى اهر 
الوهابيين . اما تمد علي باذ! فانه نال من انعام السلطان لقب خان مكافأة لاخلاصه 
وسالته وهو لقب لم يمنح لاحد من وزراء البولة الا حاكم القرم 


« فرمان ولاية همد على » 


ينا سرووها غرضتيوه من الرآهين عن خذوعم وتأ كيد امانتكوصدق 
عبوديتم لذاتنا الشاهانية واصلحة بابنا العالي . فطول اختباركم ومالكم من الدراية 
باحوال البلاد المامة ادارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لناريباً بإنكم قادروتف 
بما تبدونه من الغيرة والحكمة في ادارة شؤون ولايتكم على الحصولءن لدنا الشاهاتي 
على حقوق جديدة من تعطفاتنا | لوكية و ثقتنا بكم . فقتقدرون فيالوقتناسه احساناتنا 
اليكم قدرها وتجتهدون بدث هذه المزايا التي امتزتم بها في اولادك . وبمناسبة ذلك 
صممنا على تثبيتكم في الحسكومة المدمرية المبنية حدودها في الخريطة الرسومة الكم 
من لدن صدرنا الاعظم ومنحنام فضلا عن ذلك ولابة صر بطري قالثوراتالشروط 
الاي ناه 

هت خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية الى من تنتخبه سدتنا الملوكة من 
اولادم الذكور وتجري هذه الطريقة.نفسها يحق اولاده وهل جرًا . واذا انقرخت 
ذريتكم الذكور لا يكون لاولاد نساء ماثلتكم الذكور حق ايا كان في الولاية وارتها . 
ومن وقع عليه من اولادك الاتخاب لولاية مصر بالارث بعدكم يحب عليه الحضور الى 
الاستانة لتقليده الولاية المدكورة . على ان حق التوارث الممنوح لواللي مصر لا منحه 
رنبة ولا لقباً اعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقاً في التقدم عليهم بل يعامل 
بذات معاملة زملائه ٠‏ وحميع احكام خطنا الشريف الطمايوتي الصادر ع نكلخانة وكافة 
القوانين الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجري العمل بموجبها في ممالكنا 
العئانية وجميع العبود المعقودة او التي ستعقد فيمستةبل الايام بين البابالعاللي والدول 


اجاكوع لآلا امع 6ل الهم 941 001 بقلعة 










ع2 تاآزاعساال . 


عمد على بإشا 


( مؤسس العائلة الحديوية ) 


جو اقمأوار0 


17اك8ع/االانا للم1عع لالم ع00081 بط معد نوزم 


و0 اقمأوار0 


1اك8ع/االانا للم1عع لللام ع00081 بط معداءزوزم 





(ممد علي بلشا بالطر بوش ) 


( مؤسس العائلة الخديوية ) 


لكوع اانا 2701 6 لام 1 001) ره نمدا 


جو اقمأوار0 


10 ادقع /االلانا لمعن امام 


ع00081 لاط مع دلاوم 


سي 


المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جيعها في ولاية مصر ابضاً . وكا هو مفروض 
على المصريين من الاموال والضرائبٍ يجري تحصيله بإسمنا املوكي . ولي لا يكوف 
اهاي مصر وثم من بعض رعايا بإبنا العاللي معرضين لامضار والاموال والضرائب غير 
القانونية يجب ان تنتظم تلك الاموال والضرائب المدكورة يما يوافق حالة ترتيبها في 
سائر المالك العّالية وربع الابرادات النائجة من الرسوم المركية ومن باقي الضرائب 
التي تحصل في الديار المصرية تحصل إنامه ولا يمخصم منه شيء وريؤدي الى خزينة بابنا 
العالبي العامرة والثلاث الارباع الباقية تبتى لوا لا لتقوم بنفقات التحصيل والادارة 
المدنية والجهادية ومنفقات الوالي وبائمان الغلال الملزمة مصر بتقديمها 38 الى البلاد 
القدسة مكة والدينة . وى هذأ الخراج مستمرءً! دفعه من الحكومة المصرية بطريقة 
تاديته المشروحة مدة حمس سئوات تشدى' ؟ من عام 7617 من بوم 17 فبراير سنة 
1441م ومن الممكن ترتيب حلة اخرى بنشأتهم في مستقبل الايام تكون أكثز 
موافقة لخالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي رما ند عليها . ولماكانمن واجبات 
باينا العالبي الوقوف على مقدار الابرادات السنوية في تحصيل العشور وباقي الضرائب 
وكان الوقوف على هذه الاحوال يستازم تعيئين مراقبة وملاحظة في تلك الولاية 
فينظر في ذلك فيا بعد ويجري ما بوافق ارادتنا الساطانية . ولما كان من اللازم ان 
بعين بابنا العالي ترتبباً لسك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لا بعود يحدث فيها 
خلا لا من جية العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادثنا السنية أن تكون النقود 
الذهبية والفضيه الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهاتي معادلة للنقود المصروية 
في ضريخاناننا العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيلهيئتها وطرزها 

ويكني ان بكون لمصر في 0 الف نفر من !' جند للمحافظة 
فيداخاية مصر ولايجوز ان نتعدى ولايتّك هذا العدد . ولكن حيث ان قوات مدمر 
العسكرية معدة لخدم الباب العاليي كسائر قوات المملكة العئانية فيسوغ ان يزاد هذا 
العدد في زمن الحرب با يرى موافقاً في ذلك الحين . على انه بحسب القاعدة المتبعة في 
كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد ان تخدم الجند مد دة خمس سنوات يتسلون 
إبسواهم من العسا كر الجديدة ٠‏ فهذه القاعدة يجب اتباعها اذا في مصر بحيث ينتخب 

من العساكر الجديدة الموجودة في الخدمة حلاً عشرون الف رجل ليبتدثوا الحدمة 
فيحفظ منها ثمانية عشر الفاً في مدير وترسل الالقان لطا لاداء مدة خداهم ٠‏ وحيث 
ان حمس العشرين الف رجل واجب استبداطم سنوياً فيو خذ يوي ترك مصر 

2-0 
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اربعة الاق رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة 
بشرط ان تتعمل في ذلك مواجب الانسالية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبتى في 
مصر ثلانة لاف وسمائة.هن الجنود الجديدة والاربعائة يرسلون الى هنا ومن اتم 
مدة خدمته مره الجنود المرسلة الى هذا الطرف ومن الجنود الباقي-ة في مصر 

يرجءون الى مساكتهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثالية . و م ع كون مناخ مصر 

ريما يسد! 3 أقئة خلا الاقئة احسه البريات الما لاو .0 1ك ل 
ىب ان لا تختلف هيئة الملابس والعلامات القييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها 
من ملابس ورايات باتي الجنود العئانية . وكذا ملابس الضابطان وعلامات امتيازثم 
وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب اف تكون ممائلة 
لابس ورايات وعلامات رحالنا وسفننا. وللحكومة المصرية ان تعين ضباطاً بربة 
وبحرية حتى رترة الملازم اما ماكان اعلى من هذه الرتبة ة فالتعيين اليها راجع لارادتنا 
الشاهانية . ولا يسوغ لوالي مصر اث ينشي" من الآن فصاعداً سفناً حريية الا 
باذننا الخصوصي . وحيت الث الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط 
الموضحة اعلاه فني عدم تنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه 
للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف الملوي كي تقد روا انتمواولامم 
قدر احساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه ونحموا اهاللي 
مصر من كل قعل اكراهي وتكفلوا امنيتهم وسعادتهم مع التحذر من تخالفة اوامرنا 
الملوكية واخبار بابنا العالي م نكل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولابنها ل » 


« فرمان ولايته على السودان » 


ثم صدر فرمان آخر ينبت ولابته على النو بة ودارفور عسوي 

« ان سدتنا الملوكية كم اتوضح في فرماننا السلطافي الابق قد ؛ ثبتتكم على ولابة 

مصر بطريق النوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد تدمع فل عن ولاية 
مصر مقاطءات النوبة ودارفور وكردوفان وحميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن 
حدود مصر ولكن بغير حق التوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التي اءتزتم هما 
تقومون بادارة هانه المقاطعات وت رتيب شؤونها ما بوافقعدالتنا وتوفير الاسباب الآيلة 
لسعادة الاهلين وترسلونفيكل سنة قائمة الى بابنا العاليحاوية بيان الابرادات السنوية 
حميعها . وحيث انه بحدث من وقت لآخر ان مهجم الجنود على قرا المقاطعات 


ااكه ااانا 01 2ع الام 941 006) انه 


ع6 


حد وو 


اللدكورة فيأسرونالفتيان من دكور واناث ويبقونهم فيقبضة يدمم لقاه رواتتهم وحيث 
انهذه الاءور ما تقضي معها امال ليس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل 
انها امور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الخالتين ايست اقل فظاعة من امس 
آخ ركثير الوقوع وهو تشوبه الرجال ليقوموا بحراسة الحريم ذاك مما ليس ينطبق 
على ارادتنا النية مع مناقضتهكل المناقضة لمباذىء العدل والانانية المنتغرة من يوم 
جاوسنا اللأنوس على عرش الساطنة السنية . فمليكم مداركة هذه الامور يما ينبغي 
من الاعتناء لمنع حدوها في الستقبلى ولا يبرح عن بالكم أن فيا عدا بعض اشخاص 
توجهوا الى مصر على اسطولنا اموي قد عنوت عن جع الضابطان والعساكر وسائر 
الأمورين الموجودين في مصر 4 نعم بموجب فرماننا السلطاني السابق ارن تسمية 
الضابطان امصرية لما فوق رتبة المعاون تستلزم العرض عنها لاعتابنا الملوكية الا انه 
لا بأس من ارسال بيان باسماء من رقيتم من ضباط جنودك الى بابنا العالمي كي ترسل 
لم الفرمانات المؤذنة بتئبيتهم في رتبهم . هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعليكم 
الأسراع في الاجراء على مقتضاها » 
فاصبحت حكومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر والسودان . وعقتفى 
ذلك :نازل عمد علي باشا عن عشرة الاف «ن جدود سوريا فم ببق عنده الا ثمانية 
عشر الفاً بين مشاة وفرسان وغيرهم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد لاصلاح ملية 
البلاد فاوقف كثيراً من المدارس العمومية التيكان قد خصص مبالغ معلومة للنفقة 
عليها ومن ضمنها مدرسة شبرا الزراعية وابدل الاساتذة الاوروباوبين لما بقي “درل 
المدارس باساتذة اتراك او وطنبين وسار من ذلك المين في خطة الاصلاح قانعاً بما 
قسم له من البلدان فعمل على ارضاء جلالة السلطان فانقذ الى جلالته ابنه سعيد باشا 
لتقديم فروض العبودية 
« اواخر ايأمه » 
ثم أصيس ابزاهم بلغا بأتمراق في ضستة فسان الى اوزوبا لقنا قل الصيف 
سنة 1846 م فاصاب ترحابا عظباً في سائر المالك الاوروبية ولا سها فيفر نا واتكلترا 
. وعاد الى مصر في اواخر صيف عام ١841‏ م وكان والده قد نوجه قبل وصوله بسير 
الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته +لالة السلطان فوس لها في 19 يوليو عام 
م وأزل في سراي رضا باشا ثم تشرف بالمثول بين بدي جلالة السلطان فرحب 
به . ولما اراد تقبيل الاعتاب الشاهانية امسكه جلالته واجاسه يجانبه ومكثا ساعة 
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يتحادثان. ثم انصمرف شآكرً وزار عدراه القديمخسرو بإشاوتصافيا . وفي 1٠‏ أغطس 
من تلك السنة برح الاستانة قامداً قواله .سقط رأسه فقام فيها عدةابنية لتعلم الفقراء 
واعانة الضعفاء والمسا كبن ثم برحها الى الاسكندرية فقو بل الانوار وسارءها الىالقاهرة 
فتقاطر اليه المهنئو دن من الاصدقاء افواجاً فكان يستقبلهم وعلى صدره الطغراء 
الشاهانية تلاألاً كالشمس 

وني منتصف عام 1844 نوعك مزاج عمد عليباشا وازدادتفيه ظواهر الحرق 
فر يعداثم بد من نولية ابراهم بإشا فتوجه هذا الى الاستانة في اوغسطس من تلك 
السنة لاجل تثبيته على ولابة مصر خلفا لابيه فثبته السلطان بنفسه فعاد لمعاطاة 
الاحكام . ثم راجعه العياء واشتد عايه بغتة ففارقهذا العالمفي ٠١‏ نوفير عام 1854م 
و بعد وفانه باحدى عشمرساعة دفن فيمدفن العائلةالحديوية يوار الامامالشافعي_بالقاهرة 

وكان عباس باشا غائباً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحكام فوص ل القاهرة 
في 4؟ دسمير بعد ان قضى فروض الحج ولم يكن ثم اعتراض على نوليته خاء الفرمان 
الشاهاتي من الاستانة مؤذناً بذلك فتولى الامور 

كل ذلك وعمد على بإشا في الاسكندرية وقد أخذ منه المرض مأخذاً عظبا وما 
زال يهزل جسداً وعقلا الى ؟ اغسطس عام 1848 م فتوفى ولم يستغرب الناسوفاته 
لانه مكث في حالة النزاع مدة طويلة . وفي 8 منه نقاطر الناس من الاعيان والقناصل 
الى سراي رأس التين في الاسكندرية الحضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذا هو في 
قاعة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الكثمير وعلى صدره سيفه والقرآن الكريم 
وعلى رأسه طريوشه الجهادي احمر وني وحوله العاماء في الملابس الرسمية يتلون 
القرآن بأنغام التجويد . وكان سعيد باشا | كير من وجد في الاسكندرية منعائلةالفقيد 
فكانت توجه نحوه خطابات التعزية . ونقّلت جثت الفقيد ودفنت في حامعه في القلعة 
ولا تزال هناك الى الآن 

ويقال انه شرع بتع القراءة والكتابة وهو في الخامسة والاربعين من عمره . 
وهذا مما بزيده شرفاً ونفراً ويبرهنعلى.! فطر عليههن قوة الادراكوالحذاقةوالمقدرة 
على المهام السياسية . وكان صارم المعاملة مع لين ورقة وحسن اسلوب . وكان متمسكا ٠‏ 
بالاسلام مع احترام التعالم الاخرى ولا سما التعالم المسيحية فكان يقرب احاءها 
متة ويعهد اليهم اهم اعماله 

ويقال انه كان بالاجال أب حنوناً ارعيته وصدنقاً يلما ونصيراً مسعفاً اذوي 
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قرباه ابا حقيقياً لأولاده وكذلك تراه بعد ان اصبب بفقد اكثرهم غلب عليه الحزن 
حت اثر في صحته تأثيراً رافقه الى الاحد . اما حبه للرعية فلا يحتاج الى دليل فهذه 
الديار المصرية عموماً اذا قصرت السئة اهلها عن تعداد ماثره ينطق حمادها بمزيد فضله 
هذه الترع والجسور والبنايات والشوارع والجناين . هذه المطابع والمدارس . هذه 
النظامات الجهادية والملكية والقضائية والزراعية والفلاحة . هذه شبه جزيرة العرب 
تردد ما لاقنه من نجدته . وقدكان موضع احترام رعيته وذويه حت الاجانب البعيدين 
منه وطناً وديناً ومشرباً وكثيراً ما تق ربوا اليه بالنياشين واطدايا اقراراً بفضلهعلى العالم 
عموءاً تمهيد سبل التجارة بين اوروبا واطند على الخصوص 
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د ابراهم باشا بن خمد على » 


ولد سئة 1ه نولى وتوني سنة 1936م 
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: أسنس) اد )د د 
هو نجل مد علي باشا وقد تقدم فيأسيرة ابيه معظم سيرة حياته لانهما إعملا معاً 


في مصر وكان ابراهيم ساعد ابيه الايمن في فتوحه وسائراعماله العسكرية . ولد فيقواله 
عام 17١4‏ ه ومال من صغر ننه للاعمال الهربية, وفيه مواهب اعاظم القواد يشهد 








ام ع6 600 زط معدا أوأم 


يقلات 


بلك ما آناه من الاعمال العظمى في مصر والشام والمورة والسودان وغيرها . وكان 
يعرف الفارسية والتركية والعربية وله اطلاع في تاريخ البلاد الشرقية تولى الامارة 
المصرية بعد تنازل ابيه عام 6 ه فسار على خطوانه سيراً حسناً وان كان في الحقيقة 
مختلف عنه بمواهبه الاصلية فقد كان ابراهيم صارم المعاملة صعب المراس شديد الوطأة 
كا بغلب ان بكون رجال العسكرية . وكان ابوه لين العريكة حسن السياسة ذا دهاء 
وحكمة . ولم ببق حكم ابراهيم الا 1١‏ شهراً وتوفى قبل والده . وكات أقش خاتمه 
5 سلام على ابراهم 0 
« عباس باشا الاول » 


“ولد سنة ١774‏ ه وتولى سنة 6 هؤتوفى سلة ااه 











| هافدم تقباطم ب ,ع[مإوع 
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هو عباس باشا بن طوسون باشا بن مد علي باشا ولد عام 174 ه ( 181م') 
ورني احسن تربية وكان سحباً لركوب المبل فرافق مه ابراهم باشا في حملنه الى 
الديار الشامية وشهد أكثر الوقائع الحربية وني سئة ١*0‏ ه تولى زمام الاحكام على 
الديار المصرية بعد وفاة عمه ابراهم وكان على جانب من العل والمعرفة لان المرحوم 
بجدهكان يحبه كثيرا فاعتنى بتعليمه في مدرسة الحاتكاه 

ومن مشروعاته المهمة الشروع في انشاء الحط الحديدي بين مصر والاسكندرية 
وتأسيس المدارس الحربية في العباسية ومد الخطوط التاغرافية لتسهيل سبل التجارة 
وغير ذلك 

وكان له غلام يدعى البرنس ابراهيم ااي كان على جانب عظم من امال والذكاء 
واللطف والمعرفة والعم زار الاستانة سنة ٠/ا؟١‏ « وتشرف بمقابلة ااسلطان عبد الجيد 
فاحبه وزوجه بابنته وتمره بنعمه . فرجع الى مصر حامدأ شا كرا والمرحوم اطي 
باشا هو والد ذات العفاف والعصمة حرم المغفور له توفيق باشا الحديو السابق ووالدة 
مولانا الحديو الحاللي : 

وعباس باشا هو الذي وضع الجر الاول لمسجد السيدة زينب بيده وقدكانف 
لذلك احتفال عظم حضرء كثير من الاعيان ورجال الدولة وذبحت فيه الذبلجوفرقت 
الصدقات على الفقراء كب ة كبيرة 

وفي ايامه كانت بين الدولة العاية والروسيين حروب فبعث لنجدة الدولة حملة 
كبيرة سارت عن طريق بولاق في البحر وسار هو بنفسه لوداعها هناك وقبل ركوبها 
النيل نهض اوداعها فألقى في لبور خطاباً بليغاً منشطاً 

ونوفي عباس باشا في شوال سنة 1777١‏ ه او بوليو سنة 18854 في قصره بمدينة 
بنها العسل ثم نقل ودفن في مدفن العائلة الحديوية في القاهرة 

«سعيد باشا» 
ولد اسنة 381( ه وتولى سنة *1171ه وتوفى سنة 1171/9 هم 

هو ابن مد علي باشا ولد في الاسكندرية عام /1519 ه ( 1877م ) وقدكان حا 
للعلم بارعا فيه وعلى الحصوص في الاغات الثعرقية والعلومالرياضية وسلك الابجروالرسم 
وكان يتكلم الفر نساوية جيدا . تولى زمام الاحكام عام ١١9/٠‏ ه او 1884 م بعد وفاة 
عباس باشا ابن أخيه وكان مؤثراً للعدل والفضيلة مهما بالاصلاج الاذاري . وى 


عاع0008 
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اعماله المبرورة أثمام الخطوط الحديدية والتلغرافية بين الاسكندرية ومصر والشروع 
في مد غيرها وتنظم لوائح الاطيان واسترجاعها من 'المتعهدين الى اربابها . وقد عدل 
الضرا ائب أ خعلها عادلة ورف اكثرانن الضرائب التي كان نظ منها الرعايا ونزح نرعة 
امحمودية وفي ايامة تمت معاهدة ترعة السويس وقد نشطها تنشيطا كبيراً واقام على 
طرفهاالشمالي مدبنة حديشة دعيت باسمه وهي بورت سعيد وغرس الاشجار في 
طريق المنشية 





وني السنة الثانية من نوليه على مهمر وضع الحجر الاول لاساسالقلعة السعيدية 
عند رأس الدلتا فيا بين القناطر الخيرية تداعت. اركانها الآن وقد عثرنا على قطعة 
فضية مستديرة قطرها قيراطان ونصف على احد وجهيها رسم النيل عند تفرعه 


ص0 اقمأواءة 
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والقناطر الخيرية 'يليها على الجانيين برجا القناطر وينهما عند رأس الدلتا القلعة 
السعيدية وكل ذلك في احمل ما ييكون من الرسم . وعلى الوجه الآخر كتابة تركية 
تفيد » ان المغفور له سعيد باشا بن مد علي باشا المشهور قد وضع اساس القلعةالعيدية 
وما بليها من الاستحكامات بيده في يوم الاحد * حمادى الاخرة عام 1/1 هم 
لاجل حماية الديار المعمرية » هذا نصها التركى . 
« قواله لى مشهو رمد علي صلبندن يلك ايكييوز اوتوز بدى سنة هجريه سنده 

اسكندريه ده دنيايهكلوب يتمش سنهمى شوال مكرمئده خطه جسيمة مصره حكمى 
جارى اولان مد سعيد تحافظة" ام دنيا |..جون اشبواستحكامات قويهيه بيك ابكروز 
يتمش سنه مى ججادى الثانينك يكرى اوجنجى دوشنبه كوق ومولودينك الوزنجى 
سنه سئس ى كندى يديله وضع أساءى ايتمشدر» 

' وفي عام 1574 ه أو 181١‏ م توف المغفور له السلطان عبد المجيد خان وتولى 
السلطان عبد العزيز . وفي بوم السبت 75 رجب عام 1١7/8‏ ه او يناير 1838 م نوفى 
سعيد باشا في الاسكادرية ودفن فيها 


0 اسماعيل باشا 3 


ولد سنة وتنولى سنة 1١8571‏ وخلم سنة 41 وترلي سنة 184562 
(ترحمة حاله ) هو امماعيل با شا بن ابراههم باشا بن جمد علي باشا الكبير :2 
؛ لوالده ثلائة أولاد ذكور اكيرثم البرنس احد ولدعام 1858 ثم البرنس امماعيل ولد 
عام 188٠‏ ثم البرنى مصطنى فاضل ولد مام عام وكان البرنس احمد من نوايغ 
الزمان ذكاء وفطن ةكثيرالشبه بوالده شكلاً واخلاقاً ولكنه نوفى في امن سني حياته 
بين الشباب والكبولة فأصبح صاحب الترجة كير ابناء أبراهيم 

وربى اسماعيل باشا في حجر والده وتعلٍ وتثقف بحياطة جده لان جده رحه اله 
كان قد انشأ لأولاده الصغار واولاد اولاده الكبارمدرسة خصوصية في القصر العالى 
فيها نخبة من مهرة الاساتنة فتلتى صاحب الترحمة فيها مبادىء العلوم واللغات العربية 
والركية والفارسية ونذراً يسيراً مرى الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة 
عشرة من عمره بعث به جده مع ولديه المرحومين البرنسين حلم باشا وحسين بك 
والمرحوم البر نس احمد بإشا مع ارسالية فيها نخبة من شبان مصير الاذكياء الى مدرسة 
بإريس . فقضوا في تلك المدرسة بضع سنوات تلفوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر 
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الا حسين بك فان المنية ادركته هناك . و.رء العلوم التي تلقاها اسماعيل اللغة 
الفر نساوية والطبيعيات والرياضيات وخصوصاً الطندسة وعلى الاخص فن التخطيط 
والرسم . وهذا هو سبب شغفه بعد ذلك بتنظم الشوارع وزخرفة البناء 





دعوم اتقهها ب يع[م زوع 3 


وما عادت الارسالية كان عباس يشا الاول والياً على .صر ففكث اماعيل معه على 
صفاء ومودة حتى وقع بين عباس باشا وسعيد باشا نفور مبني على اختلاف في أقتدام 
الرّكة وانحاز سائر افراد العئلة الحدبوية الى سعيد وفي جلتهم اسماعيل . فساروا 
كافة الى الاستانة ورفعوا دعواهم الى جلالة الساطان فصدرت الارادة الشاهانية بانفاذ 
المرحوم فؤاد باشا الصمدر الاعظم وكان بومثئل فؤاد افندي وجودت افندي وهو 
جودت باشا المؤلف الشهير الى مصر .فأنيا وسوتيا الملاى وتصالم افراد هذه العائلة 
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الكريعة فعادوا الى مصر الا اسماعيل فاه بتي في الاستانة وتعين عطواً في يحلس 
احكام الدولة العلية 

وفي سنة 1804 م نوف عباس باشا الاول ونولى عمه سعيدباشا فعاد صاحب الترجة 
الى مصر فولاه عمه المشار اليه رئاسة مجلس الاحكام فاهتم بشأنه اعظم اههام ونظمه 
على مثال مجلس احكام الدولة العلية 

وفي عام +18 م نوف المغفور له سعيد باشا فأفضت ولاية مصر الى امماعيل باشا 
وهو خاسس ولاتها من السلالة الحمدية العلوبة فأخذ منذ تبوئه الاحكام في رفع شأن 
هذه الديار واعادة رونقها الذي كان لما ني عهد محمد علي باشا فاطلق بده في النفقة 
لتننظم الشوارع وتشبيد الابنية وانشاء المشمروعاتالنافعة على انواعها مما سيأني تفصيله 
غير مبال با قد يمر اليه ذلك من الضيق 

وكانت ولابة مصر تنتقل في الاسرة الخديوية الى من يختاره جلالة السلطارنف 
الاعظم بقطع النظر عن علاقته بالوالى السابق . وكان ولاة مصر يلقبون بالعزيز أو 
الوا لي أو الباشا واذا لقبوه احياناً بالحديوى فانما يكون ذلك على سبيل التجمل 
والتفخيم وأما اسباعيل باشا فهو اول من نال رتبة الحديوية ولقب اللديوي فأصبحت 
ولابة مصر ارثاً صريحاً في نسله ينتقل منه'الى اكير اولاده ومنه الى ا كير اولاده 
وهكذا على التعاقب . وهاك امم نصوص الفرمان المؤذن بذلك الصادر في ١١‏ مادى 
الاولى سنة 105٠‏ ه الموافق م يوليو عام 1417# م 


« الفرمان الحدروى » 


أن كيفية وراثة الحكومة المقررة في فرماننا الصادرثانى ربيع الابخر عام 140 ه 
قد غيرت على وجه ان تنتقل الخدبوية من متبوثى كرسيها الى بكر ابنائه ومن هذا 
الى بكرابنائه ايضاً وهل جر عاماً بأن ذلك ادتى الى الصلحة واشد ملاءمة لاحوال 
البلاد المصرية. واختصاصاً لك بانعطافي الذي صرت له اهلا بحسن سعيك واستقامتك 
واجتهادك وأماتتك وائياتاً ذلك اجعل قانون الوراثة الحديوية مصر ومتعلقاتها وما 
بيتبعها من البلاد وقائمقامية سوا كن ومصوع وتوابعهما كا تقدم يانه . بحيث تكون 
الولابة لبكر ابنائك ثم لبكر ابنائه من بعده . فاذا لم يرزق من تولى ادو 0 
ذكراً كانت الولاية من بعده لاأكير اخوته أو لا كبر بني أخيه الاكي كا تقرر . و 
تكون هذه الوراثة لابناء البنات . ولاجل تأبيد هذه الاحكام ينبي ان 00 
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في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الآانية وهني : 

داذا ثوني الحدبوي وكا نكبير ولده قاصرا أي غير بالغ من العم رثمانية عشرة سنة 
يكون هذا القاصر بالأقيقة خديوياً يحق الوراثة فيصدر له فرماناً بوجه السرعة . واذا 
كان الحديوي المنوني قد نظم قبل وفانه اسلوباً للوصاية وعين كيفيتها وذوي ادارتها 
بصك مثبت بشهادة اثنين من رؤساء حكومته فأولئك الاوصياء يقبضون اذ ذاك على 
ازمة الاعمال عقب وفاة الحديوي ثم ,نهون بذلك الى البابالعالى فيثبتهم في مناصبهم 
ولكن اذا توني الحديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فجلس الوضاية عند ذلك ,ؤالف 
من متولي ادارة الداخلية وار بية والمالية والخارجية والحقانية وقائد العسكر ومفتش 
المديريات . فيجتمع هؤلاء الذوات وينتخبون للخديوي وص بإجاع الرأي أوبأغلييته 
فاذا تساوت الآراء لاثنين من المنتخبين كانت الوصاية لارفعهما رئية باعتبار الترتيب 
السابق من الداخلية فا بعدها. ويشكل علس الوصاية من الباقين فيباشرون جيعاً 
امور الحدبوية ويعرضون ذلك لسلطنتنا السنية ايصدق عليه بالفرمان الشعريف. وم 
أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغبير هيئة الوصايا قبل انتهاء مدمها في الصورة الاولى اي 
فبا اذاكان تنظيمها بحكم وصية الحديوي المتوفي فكذلك لا تغير في الثانية . واما اذا 
توفي الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال تلك المدة فينتخب بدل الاول 
احد اعضاء الجلس وبدل الثاني احد ذوات المملكة . وبمجرد باوغ الحديوي القاصر 
هاني عشرة سنة بحكون راشداً فيباشر ادارة امور الحديوية وذلك مما تقرر لدينا 
واقتضت ارادثنا السلطالية 

«وماكان نز ابدعمارة الخديوية ااصسرية وسعادة حاطا ورفاهة سكلهامنأثم الامور 
لدينا وكانت ادارة المملكة الخالية ومنافعها المادية المتوقف عليها تكامل وسائل الراحة 
وتوفر اسباب السعادة طائداً على الحكومة الصرية رأينا ان تذكر كيفية تصديل 
الامتيازات وتوضيحها على شرط بقاء حجيع الامتيازات اللمنوحة سابقاً لاحكومة 
المصرية ٠.‏ وذلك انه لما كانت ادارة المملكة الملكية والمالية بجميع فروعها واحوالما 
ومنافعها عائدة بالحصر على المكومة ومتعلقة بها وكان من المعلوم ان ادارة اي مملكة 
وحسن انتظامها وتزايد عمرانها وسعادة سكانها ممالا بم الا بالتوفيق والتطبيق بين 
الادارة العمومية والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم فقد منحناك الرخصة 
المطلقة في وضع القوانين والنظامات الداخلية حسب الحاجة والازوم . ولاجل تسهيل 
تسوية المعاملات سوا: كانت من قبل الرعية او من قبل الحكومة مع الاجانب . 
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ولتوسيع نطاق الصناعة والحرف وتوفير اسباب التجارة منحناك ابضاً الرخصة التامة 
في عقد المشاركات ونجديد المقاولات مع مأمو ري الدولالاجنببة فيامورالمملكة الداخلية 
وغيرها على شرط ان لا يكون ذلك موجباً للاخلال بمعاهدات الدولة السياسية 
«ولكون خديوي مصرحائزاً حق النصرف المطلق في ٠الامورالمالية‏ قد اعطيت له 
الرخصة في عقد القروض من الخارج بغير استئذان عند ما يجد لذلك لزوماً على شرط 
ان يكون اللقرض بامم المكوءة المصرية ٠‏ وبما ان امى الحافظة على المملكة وصياتها 
من الطوارق « وهو اهم الامور واحوجها الى العناية » من اقدم الوظائفالختصة 
مخدبوي مصر قد منحناء الاذن المطلق بتدارك اسباب المحافظة وتنيبها على مقتفى 
ضرورات الزمان والخال وبتكثير او تقايل عدد العسا كر المصرية الشاهانية حسب 
اللزوم بغير تقيبد ولا تحديد . وابقينا كذلك لحديوي مصر الامتياز القديم بمنح الرتب 
العسكرية الى رئبة ميرالاي والملكية الى الرتبة ااثانية على ششرط ان تكون المسكوكات 
المضروبة في مصر باسمنا الشاهاتي وتكون اعلامالاكر البرية والبحرية فيالقطرالمهمري 
كاعلام عسا كرنا السلطانية بلافرق اوتمبيز ولا يجوز لحديوي «صر ان ينشى' البوارج 
اللدرعة بغير استئذان اما سائرالسفن والبوارج فنياستطاعته ان ينشئها مشاه » اننهى 
وقد امتازاسماعيل باشا عن سائرولاة مصرالذينقبله انه حبب سكن الديارالمصرية 
الى الاجانب من جالية اوربا واميركا وغيرهما بما مهده من وسائل الراحة والطمأنينة 
مع الاخذ بناصرثم وتأبيد مشاريعهم وتنشيطهم وتوسيع نطاق التجارة فتقاطروا اليها 
|فواجاً واقاموا فيها على الرحب والسعة لما نوه من الكسب الحسن والعيش السهل 
وني عام ١875‏ احتفل اسماعيل باشا بافتتاح ترعة السو يس وكان قد بوشر محفرها 
على عهد مه سعيد باشا ضر ذلك الاحتفال ملوك اوربا او من قوم مقامهم . وكان له 
رنة باغ صداها اربعة اقطار المسكونة لما اعده فيه اسماعيل هن وسائل الزينة مما قد 
تقصر عنه همم الملوك العظام . وني حملة ذلك انه بنا الاوبرا الحديوية بالقاهرة لتكون 
مرسحاً يشاهد فيه ضيوفه دنوف الثيل وكانت المدة غي ركافية لتشبيد ذلك البناء ٠‏ 
فيذل الدرم والدينار قل نمض خمسة اشهر حت ثم البناء وسائر معدات العٌثيل على 
مانشاهده الآن وهو من المراسح التي لا مثيل طا الا في عواصم اوربا العظمى 


ع00081) مد 


65517 /االانا 0100 








0-1 
8 
3 


ع6 00) ره لعدتااواة 


صن ضر مجك يكنمير رصي مرمتم 
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صسم؟ك- 


عكر كوب وصماو 





وكان اسماعيل باشا شديد الشغف بتنظم المدن حتى قبل انه يريدان يجعل القاهرة 
تضاهي باريس بالنظام والترتيب فنظم طرقها ووسعها وا كثر من فتح الشوارع الجديدة 
وابناء الابنية الفاخرة والقصور الباذخة في الفاهرة والاسكندرية واعظم تلك الابنية 


0 اقمأواره عاو0 ه00 ا 
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سراي الليزه وهي مما نقصر عنه همم الملوك حت ضربت بها الامثالك وانشأ ادف 
المصري في بولاق والمكتبة الحديوية وهما اجل الآ ثار وانفعها . اما المتحف فقد 
انشأه بامرء ماريت باشا وقبره فيه . وكان المتحف اولا في بولاق ثم نقله على عهسد 
الدبو السابق الى سراي الجيزه ثم نقل في عهد المخديو الحالي الى بناية بنوها لدخاصة 
يجوار قصر النيل 














د يد توفيق باشا الحديوي السابق » 


ولد سئة 1865 وثولى 1417/9 وانوي 14917 ميلادية 

هو | كبر انجال المرحوم ا-ماعيل باشا الديوي الاسبق . ادخله والده مدرسة 
المنيل وسنه تمع سنوات فدرس فيها اللغة والجغرافيا والتاريخ والطبيعيات واللغة 
العربية والتركة والفر نساوية والانكليزية وكان ميالا للع من صغر سنه فاحرز منه 
جانباً اهله لرئاسة الحلى الخصوصي في حياة والده وسنه 18 سنة . ثم تقلد نظارة 
الداخلية ونظارة الاشغال العمومية ورئاسة يلس النظار 

وما بلغ الحادية والعشرينمن عمره تزوج بكرية المرحوم اطايباشا وهيمشهورة 
بالعقل والكال . وفي السنة التالية ( 1404 ) ولد له بكره ( الحديو الحالمي ) فسماء 


جم أقمأواءه 


17اك8ع/االانا للماععلالهم 00081 بط فعماء نوزم 


حت وات 
عباس حامي . ثم ولد البرنس عمد علي سنة 1875 ؤالبر ننس خخدتجه هائم سنة /ا/141 
والبرنسس نعمت هاتم سنة 1١841١‏ 

وما زال يتقلد المناصب في عهد المرحوم ابيه حتى قضت الاخوال باقالنه . فاستلم 
رمه الله ازمة الاحكام في 7 يوليوسنة 1404 وجاءه تلغراف من ااصدر الاعظم 
يؤذن ذلك هذا نصه : 

د بناه على ان الخطة المصرية هي من الاجزاء المنممة سم مالك السلطنة ااسنية 
وان غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انما هي تأمين اسباب الترقي وحفظ الامن 
والمارة في المالك وبناء على ان الامتيازات والشرائط الخصوصة الممتوحة لاخدبوية 
الممرية مبنية على ما للحضرة الشاهانية هن المقاصد المذكورة الخيرية . ويناء على زايد 
اهمية ما حصل في التقطر المصري اشنا عما وقع فيه من المتكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة العادة وجب تنازل والد جنابم العاللمي اسماعيل داشا . ثم انه بناء علىما اتصت 
.» ذاتكم السامية الااصذية من الرشد وحسن الروية على ما ثبت لدى ماجأ الطلافة 
الاسمى من ان جنابكم الداوري ستوفقون الى استحصال اسباب الامنية والرفاهية 
لصنوف الاهاللي والى ادارة 'مور المماكة على وفق ارادة الحضرة الشاهانية اللوكانية 
توجهت الارادة ااعلية بتوجيه الخديوية الجليلة الى عهدة استئهال أصفانيتكم وبناء 
على الفرمان العلبي الشأن الذي سيصدر حسب العادة على مقتذى الارادة السنية 
السلطانية التي صار شرف صدورها وبناء على ماكتت فيالتاغراى الى <ضمرة المشار 
اليه اسماعيل بأشا من تخليه عن النظر في امور الحكومة وتفرغه «نها بصورة وقوع 
انفصاله . وقد تحرر تلغراف هذا العاجز لب يعلن حال وصوله للعاماء والامراء 
والاعيان واهل المماكة ججيعاً وتباشر هن بعده امور الحكومة . وهذا هن التوجيوات 
الوجيهة الى اثر استحقاق آصفانيككم لتجري التنظيات والترقيات مبدأ ومقدمة 
ويصير ككرير الدعاء بتوفيق الذات الجليلة النخيمة ال اطانية ولذلاك صارت المبادرة الى 
ايفاء لوازم التبنئة لحضرتكم ايها الحديوي المعظم والامى والفرمان على كل حال لمن له 
الامى افندم » الامضاء 

خير الدين 


فصدرت الاوامى باعداد ما يلزم للاحتفال بذلك وجلس سموه في القلعة يستقيل 
المهنئين من الوزراء والعاماء يتقدمهم نقيب الاشراف ثم القاضي شيخ الجامع الازهر 
ثم جاء القناصل وبعد ذلك دخل الذوات وامراء العسكرية والملكية ثم رخال الحقانية 
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ثم النواب ووجهاء البلاد ثم اراب الجرائد ثم الموظفون والمستخدمون وغيرثم * 
وبعد ذلك ارسل الجناب الحديوي تلفرافاً “الى الباب العالي جواباً على التلغراف 
المؤذن بإرئقائه الى كرسي الحدبوية 


« الفرمان بولابة توفيق باشا» 


«الدستور الاك م والمعظم الحدديوالانقم الحم نظام العلم وناظم مناظم الامم مدبى 
امور المهور بالفكر الثاقب مم مهام الانام بالرأي ااصائب مهد بنيان الدولة والاقبال 
مشيد اركان السعادة والاجلال مرتب مراتب اخلافة الكو مكيل ناموس السلطنة 
العظمى الحفوق بصئوف عواطف الملك الاعلى خديوي مصر الْائر لرئية الصدارة 
الجليلة فملاً الحامل لنيشاننا المابوفي المرصع العناني ولنيشانا المرصع الجبدي وذيري 
سمير المعالي توفيق باشا ادام الله تعالى اجلاله وضاعف باتاييد اقتداره واقباله 

< انه لدى وصول نوقيعنا المهايوني الرفيع يكون معلوماً لكم انه بناء على اتفصال 
امماعيل باشا خدبوي مصر في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1795 ه وحسن 
خدمتم وصداقنكم و استقامتكم لذائنا الشاهانية لمنافع دولتنا العلية ونا هو معلوم 
لدينا ان لكم وقوفاً ومعلومات نامة بخصوص الاحوال المصرية واتكم كفؤ لنسوية 

بعض الاحوال الغير المرضية التي ظورت عصر منذمدة واصلاحها وجهنا المعهد كم 

اطديوية ية المصرية الحددة بالحدود القديمة المعلومة مع الاراضي ااتضمنة اليها المعطاةالى 
ادارة مصر توفيقاً للقاعدة المتخذة بالفرمان 55 الصادر في ١١‏ محرم سنة +1788 م 
المتضمن توجيه الخحديوية المدمرية الى أكير الاولاد وحيث ك اتكم اكير اولاد الباشا 
المشار اليه قد وجهت الى غهدتكم الخدايوية المصرية . ولماكان ران الحديوية 
وسعادتها وتأمين راحة كافة اماي وسكانها ورفاهيتهم هي من المواد للهمة لدينا ومن 
اجل «رغوبنا ومطلوبنا وقد ظهر ات بعض احكام الفرمان العالي الشأن المبني على 
تسهيل هذه المقاصد ابر ية المبين فيه الامتيازات الحائزة طا الحديوية المصرية قدهاً 
نشأت عنها .الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فإذلك صار تثبيت المواد التي لا .بلزم 
تعديلها من هذه الامتيازات وتأ كيدها وصار تبديل المواد المقنضى تبديلها واصلاحها 
فا تقرراجراؤه الآن هوالمواد الآنية وهي : 

« ان كافة واردات الخطة المد كورة يكون صيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاني . 
وحيث ان اهالي مصر أيضاً من تبعة دولتنا العلية وان الحديوية المعسرية ملزمة بادارة 
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امور المملكة والمالية والعدلية بشوط ان لا بقع في حقهم أدى ظل ولا نعد في وقكثمن 
الارقات نفديوي مصر يكون مأذوراً بوضع النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة هسم 
وتأسيسها صورَة طولة آوانضا مكون خننوي مسر ماذونا بعقد ونجديد المشارطات 
مع مأموري الدول الاجنبية بخصوص امرك والتجارة وكافة امور اللملكة الداخلية 
لاجل ثرقي الخر, ف والصنائع والتجارة واتساعها ولاجل تسوية المعاملات السائرة التي 
بين الحسكومة والاجانب او بين الاهالي والاجاب بشرط عدم وقوع خلل عماهدات 
دولتنا العلية البواوتيقية وفي حقوق متبوعية مصر اليها . وانما قبل اعلان الخديوة 
فالشارطات التي تعقد مع الاجانب بذ الصورة يصير تقديمها الى بإبنا العالبي . وايناً 
يكون حاراً لتصرفات الكاملة في امور المالية لكنه لا يكون مأذوناً بعقد استقرا 

من الآن وصاعداً بوجه من الوجوه وائما يكون مأذوناً بعقد استقراض بالاتفاق مع 
المدائنين الحاضربن او وكلائهم الذين يتعينوزرسمياً وهذا الاستقراض يكو نمنحصراً 
في تسوية احوال المالية الحاضرة ومخصوصاً ها . وحيث ان الامتيازات التي اعطيت 
الى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الحدبويةواودعت 
لديها لا يجوز لاي سبب او وسيلة ترك هذه الامتيازات حميعها او بعضها او تركقطعة 
ارض من الاراضي المصرية الى الغير مطلقاً . ويازم تأدية مبلغ 76٠‏ الف ليرة عثالية 
وهو الويركو المفرر دفعه فيكل سنة في اوانه . وكذلك حميع النةود التي تضرب في 
مصر تكون بإاسمنا الشاهاني . ولا يجوز ججععساكر زيادة عن ثمانية عشمر الفاً لازهذا 
القدركاق لمفظ امنية اإلة مصر الداخلية في وقت الصلح . وانما حيث ان قوة مصر 
البرية والبحرية مرتبة من اجل دولتنا يجوز ان بزاد مقدار العساكر بالصورة التي 
انستتب فيها حالة دولتنا العلية محار بة .وتكون راياتالعساكر البريةوالبحر يةوالعلامات 
المميزة لرنب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح لحديوي مدمر ان 
بعطي ضباط البربة والبحرية الى غابة رثبة اميرالاي والملكية الى الرنبة الثالية . ولا 
برخص لحديوي مصير ان بلي اننا مدرمة الا بعد الاذن وحصول رخصة صريحة 
قطعية اليه من دواتنا العلية . ودرن الواجب وقاية كافة الشمروط السالفة الذذ كر 
واجتناب وقوع حركة تخالفها . وحيث صدرت ارادثنا السنية إجراء المواد السابق 
ذكرها قد امدرنا امرنا هذا الجليل القدر الموشح اعلاه بخطنا الهايوتي وهو مرسل 
صحبة افتتخار الاعالي والاعاظم وعختار الاكابر والافاخم علي فؤاد بك بإشكاتب المايين 
اللمابوني ومن اعاظطم دولتنا العاية الا والحامل لانياثين ااءمانية والمجيدية ذات 
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الشأن والشرف »> 

« حرر في ١9‏ شهر شهبان المعظم سنة 17895 درن هجرة ماحب العزة 
والشرف » 7 

وكان توفيق باشا من اشد الخديوبين غيرة على الوطن المهمري ولم يكن له بد من 
تشكيل وزارة يثق مها تعينه على الحكومة مع تحديد اطته وساطتها وعلاقة البلاد 
بالدولة العئانية . فانتدب المرحوم شريف باشا لتشكيل وزارة فلىالدعوة لكنهعرض 
عليه لائحة في انشاء الدستور ف يوافق الحدبوي عليها فقدم استعفاءء في 14 اغساس 
سنة 140/9 . فعزم الحديوي رحمه الله ان يتولى رئاسة الوزارة ينفسه . ولم يطلذلك 
فانتدب رياض شا لتشكيل الوزارة فشكلها في ؟7 سبتمير نحت رئاسته 

وفي أنناه ذلك وافق الحديوي على تعيين المفتشين المالبين لمراقبة مالية معمر وهما 
المسيو بارت (اللورد كروص ) عن اتكلترا والمسيو بلينيار عن فرنف! .وكانتالحكومة 
الحديوية قد )صدرت امراً مالياً حدود سيادة هذين المفتشين أملت لها حق المضور 
في مجلس النظار على ان يكو للها رأي استشاري . فل نمض بضعة اشهر حت استقرت 
احوال الحكومة وتشكلت الوزارة وتقررت العلائق بين مصر والسلطان وينها وبين 
المراقبين او المفتشين الماليين ول ْم حسن التفام يينهما وين الوزارة الا بعدحين . 
وكان من حملة العراقيل في سبيل الازمة المالية مسألة تصفية الديون ودر ايزائية 
الجديدة . 


« تصفية الدبون » 


اما تصفية الديون فتعينت طا لطْنة في ه ابريل سئة 144٠‏ من حمسة اعضاء 
اوروباديينوعضو وطني وهو بطرس بشا فاللي لينوب عن الحكومة المصرية .واخذت 
اللجئة في عقد جلساتها والعمل مع المفتشين الماليدن وفرغت من ذلك في ١١‏ يوليو 
من تلك السنة ووضعت قانوناً صادقعايه الجناب الحدبوي هذه خلاصته : 

(«1) ان صافي ابرادات السكك الحديدية والتلغرافات وميئاء الاسكندرية يكون 
مخصوصاً لتسديد فوائد واستهلاك الدين الممتاز دون غيره إما فائدته فتبتى ه بالمائة على 
القيمة الاسمية والقدية التي تدقع و لفائدة واستهلاك هذا الدين تكون 
١ ٠6‏ جنيباً سنوياً 

انث صافي ابرادات المارك وعوائد الدخان الوارد و.ديريات الغربية 
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والمنوفية والميزة واسيوط بما فيه جميع الرسوم المقررة الا ايراد الملح والاخان اابلدي. 
جع صاني هذه الابراد'ت تبتى مخصصة لتديد الدين الموحد والفائدة باعتبار 
أربعة بالمائة 

م) ان املاك الدائرة السنية واملاك الدائرة الخاصة المذكورة في الكشوف 
والرهون العقارية المسجلة وغيرها تكون ملكا الحكومة وهي تكونخصصة لشمالة دين 
الدائرة السنية العمومي 

(4) تسوية الدين السائر تكون من البواتي من سلفة الاملاك الميرربة وم نالنقود 
الباقية لغاية سنة 1878 ميلادية في خزينة النظارات والمديريات والمصالح التي لم 
تخصصللدين ومن الزائد من دفعات المقابلة والموجود نقدية في صندوق الدين العموي 
ومن المبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغابة ه187 ميلادية ومن العوائد 
والرسوم والاموال من اي نوع كانت . ومن العقارات الجائز للحكومة النصرف بها 
ولم تكن مخصصة . وما ينتج من تغير البونات او السندات . ومن سندات الدين الممتاز 
التي توجد على مقتضىالمدون في البند السادسمن قانون التصفية . ومنالجزء الخصص 
لاستهلاك الدين المنتظم حسب المدون في البند ١6‏ من القانون . ومن الزيادات التي 
تظهر في الموازينكا هو مبين في البند السابع من قانون التصفية 

هذه شذرة صغيرة من قانون التصفية ومن احب التفصيل فايراجع القازون نه 
فانه مؤلف من 44 بندأ ومعه كشفان عن النسويات التي حصلت وغيرها 


« عباس باشاحامي المدبو الحالي» 


ولد سئة 4/الم1 وتولى العرش الخحديوي سنة #اؤم1ا 

هوبكر الحديوي السابق ولدفي 14 بوليوسنة 18174 ولا توف والده سنة 5م1١‏ 
كان سموه اعزه الله في مدرسة فبنا وكان قبل ذهابه أليها قد تثقف في مدرسة عابدين 
( النوفيقية ) التي شادها والده له ولدولة شقيقه |ابرنس جمد علي ٠‏ فاما أئما دروسهما 
فيها ارسلوما والده) الى مدرسة جنيف بسويسرا فكثا فيها مدة يدان في تحصيل 
العلوم . ثم برحاها الى فينا واننظ) في مدرستها الملوكية العليا وفي اثناء اقامتهما فيتلك 
المدرسة استأذنا والده,) المرحوم بالتجول في انحاء اوريا لاستطلاع احوال تلك المدنية 
من مصادرها . فزارا المانيا واتكلترا وروسيا وايطاليا وفرنا ولقيا من ملوك هذه 
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د عباس حلمي باشا الثاني » 
المالك ترحاباً حسناً وزار المالك الاخرى 
وفي سئة 184 ميلادية عادا الى مصرواستأذنا والدهما المرحوم في زيارة معرض 
باريس لذلك العام فاحابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاباً حجميلاً وعادا الى المدرسة . وفي 
سنة 1891 عادا الى مصر في اثناء راحة المدرسة ثم رجعا الى المدرسة في فينا . وفي 
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ينابر من السنة التالية مام ك1 جاءهما النبأ البرقي بوفاة الحديوي السابق فاصبح 
سمو اكبرها مولانا الامير خديويا على مصر هن ذلك اليوم . ثم حاءثه رسالة الصدر 
الاعظم بتثييته على ذلك العرش فاسرع الى مقر حكومته قوصل الاسكندرية في 1١‏ 
يناير المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالا بليق بمقامه 

واشتهر سمو الخحديوي بانعطاف المصريين اليه أكثر مما الى كل خديوي سواه 
لما يلاقونه من دعته ولطفه وصدق محبته للم . ويمتاز عصره عن عصور سائر اسلافه 
بنوضة الاقلام واتساع نطاق الصحافة واطلاق حرية المطبوءعات وتكار المطابع 
والجرائد والجلات والمكانب وسائر عوامل النهضة العامية 

وهو اوسع الحديويين اطلاعاً على اسباب المدنية الحديثة لانه تثتقف في مدارس 
اوربا مع كثرة أسفاره اليها والى الاستانة . ولد وللي عهده البرنى محمد عبد المنم في٠*‏ 
فبرابر سنة 185 . وقد سافر سموه الى الحرمين سنة ١017‏ ه ( 1٠05.‏ م ) لقضاء 
فريضة الحج فرح موكبه القاهرة في9؟ ذي القعدة سنة 1١( 1١*97‏ دسمير 
سنة 1*8 ) فوصل جدة في 14 دسمبر وحلت ركابه في مك3 فزار مناسك المج وأدى 
فرائضه وكان »وضوع الاحترام والاعجاب حيما حل ثم بم المدينة فادى الزيارة 
وبرحها في ١١‏ ,نار سنة 191١‏ فوصل مصر في 8” منه فزينت له العاصمة زينةلم 
يسبق لا مثيل 

0 الاعمال السياسية » 

تريد بهذا الباب ذكر ما جرى في زمن اناب الحديوي مما يتعلق بالدول الاخرى 
ولبس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال تحديد نخوم مصر في 
الفرمان الشاهاني. فقد صدر الفرمان المذكور في //ا شعبان سنة .1*8 او ١‏ مارس 
97م وفيه اختلاف عن الفرمان الصادر لامرحوم 'وفيق باشا الحديوي السابق من 
حيث حدود مصر الششرقية عندشبه جزيرة سبنا . فدارت الخابرات بين وزارة خارجية 
انكثتزا والباب العالي بهذا الشأن حتى اصدر الصدر الاعظم ملحقاً تلغرافياً يخوّل 
السكومة المصرية فيه ادارة شبه جزيرة سينا مؤرخاً في + ابريل من تلك السنة . 
وهذا نص الفرمان المذكور بعد المقدمة : 

دفرمان المدوي الحالي » 

أنه لدى وصول توقيعنا اللهابوني الرفيع يكون معلوماً لم انه بناء على ما قى 

به الله من انتقال جنتمكان عمد توفيق باشا خديوي مر الى رحمته تعاللى واعلاماً 
7 
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يجليل التفاتنا ونظراً الى حسن خدامتم وصداقكم واستقا امتكمع لذائنا الشاهانية 
ولنافع دولتنا العلية وما دو معلوم لدينا من ان لكم وقوفاً ومعلومات ثاءة بخصوص 
الاحوال المصسرية وأتكم كفء لاصلاحها وجهنا الىصعهدككم الخديوية المصرية الحدودة 
بالحدود القدية المبينة في الفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ ؟ ر بيع الثاني سنة ه17 م 
والمبنية ايضاً في الحريطة الملحقة بإلفرمان المدكور مع الاراذي المنضمة اليا طبقاً 
للغرمان الشاهاني الصادر بتاريخ ١6‏ ذي المجة سنة 1781 ه وذلك بمقتذى ارادةةسا 
الشاهانية الصادرة فيحمادى الثانية سنة 1٠9‏ ه ولانكم اكير اولاد جنتمكان الحدبوي 
المتوفي وجهت الى عهدتك الحديوية المصرية توفيقاً انقاءدة المقررة بالفرمان الشاهاني 
الصادر في ؟1 محرم سنة 8م17 هم القاضي بإلت اللديوية المصرية تؤول الى أكبر 
الاولاد البكر فالبكر 

ه ولما كان نز يدعم ران الخحديوية المصرية وسعادتها وتأمين راحة اهليها ورفاهيتهم 
هي من المواد المهمة لدينا . ومن اجل مرغوبنا ومطلوبن كنا وجهنا فرماناً شاهانيا. 
لتحقيق هذه الغاية الميدة بتاريخ 19 شعبان سنة 153 ه الى جنتمكان والدم 
بتوليته الحديوية المصرية وضمناه المواد الآنية : 

« ان جيع ابرادات الحديوية المصرية .يكون محصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهائى 
وحيث ان أهالي مصر أيضاً .ن تبعة دولتنا العلية وان الخديوية المصرية ملزمة بإدارة 
أمور المملكة الملكية والمالية والعدلية بشرط أن لا رقع فى حقهم أدق ظل ولا تعدر في 
وقت من الاوقات . نفدبوي مصر يحكون مأذوناً بوضع النظامات اللازمة الداخلية 
المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة . وأيضاً يكون خديؤي مصر «أذوناً بعقد تجديد 
المشارطات مع «أموري الدول الاجنبية يخصوص امرك والتجارة وكافة أمور المملكة 
الداخلية لاجل ترق الحرف والمنائع والتجارة واتساعها ولاجل تسوية المعامئلات 
السائرة التي بين المسكومة والاحانب اوالاهالي والاجانب مع امور ضابطة الاجانب 
بشرط عدم وقوع الخلل عمعاهدات دولتنا العلية البوليتيقية وفي حقوق ٠تبوعية‏ مممر 

ها ولكن قبل اعلان الخد بوية المغارطات التي تعقد مع الاجانب بهذه الصورة يصير 
تقدبعها الى بإبنا الي ٠‏ وأيضاً يكون حائزاً لتتصرفات الكاملة في .ور المالية ! الكنه 
لا يكون مأذوناً بعقد استقراض بوجه مني الوجوه . واتما يكون مأذوناً بعقد 
الاستقراض لاتفاق مع المداينين الحاضرين 1 وكلامم الذين بتعينون رسن وهذا 
الاستقراض يكون منحصراً في تسوية احوال امالية الحاضرة وتخضوصاً بها :وحميك 
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أن الامتيازات التي اعطيت مصر هي جزل من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي 
خصت بها الحديوبة وأودعت لدبه فلا يجوز لأي سبب أو وسيل ترك هذ الامتيازات 
ججيعها أو بعضها او ترك قطمة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقاً ويازم تأدية 
مباغ /6٠‏ الف ابرة عئانية الذىهو الويركو المقرر دفعه في كل سنة فياوانه . وكذلك 
جميع النقود التي تضرب في مصر نحكون بسمنا الشاهاني ولا يجوز جع عا كر 
زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا القدر كاف لحفظ امنية مصر الداخلية في وقت 
الصلح . ولكن حيث ان قوة مصر البرية والبحرية مرتبة كذلك من اجل دولتنا 
يجوز ان يزاد مقدار العسا كر بالصورة التي تستدعي فيها حلة دولتنا العلية حاربة . 
وتكون رايات العساكر البرية والبحرية والعلامات المميزات ارتب ذباطهم كرايات 
عساكرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح لخديوي مصر أن «مطي |اضباط البرية والبحرية 
الى غاية رتبة اميرالاي والملكية الى الرتبة الثانية . ولا برخص لخديوى مصر ان 
ينشىء سفناً مدرعة الا بعد الاذن وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا 
العلية . ومن اللزوم امحافظة على كل الشروط السالفة الذكر واجتناب وقوع حركة 
تخالفا وحيث صدرت ارادئنا السنية باجراء المواد السابق ذ كرها قد اصدرنا أمرنا 
هذا الجليل القدر الموشح أعلاه يخطنا المايوني وارسلناء » , 

«تحريراً في « 7, شعبان المعظم سنة 18*04 من هجرة مساح ب العزة والشرف » 

وهذا تلغراف الصدر الاعظم المتعم له 

< معلوم لدى جنايم العالى ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كان قد صرح 
للحكومة المصرية بوضع عدد كاى من الجند بجهات الوجه والمورباح وطاا والعقبة الواقعة 
على شواطى' الحجاز . وكذلك في بعض الجهات من شبه جزيزة طور سينا بسبب 
مرور الحمل المصري من طريق الب ١‏ 

« ولما كانت جميع هذه الليهات غير مبينة أصلا في خريطة سنة 17687 ه المسامة 
الى جنتمكان محمد علي باش المبينة بها الحدود المصرية لذللئاعيد الوجه اخيراً الى ولاية 
الحجاز بمقتضى ارادة شاهانية كما اعيد اليها طابا والمويلح وضمت العقبة كذلك الآن 
الى الولابة اللدكورة . أما مر جهة شبه جزيرة طور سينا فهي باقبة على حالنها 
وتكون ادارتها ععزفة الخديوية المصرية بالكيفية التي كانت مدارة مها في عهد جدم 
اسماعيل باشا ووالدم عمد توفيق بإشاء اه 





885117 )اانا الماع ع لالم 51 00) رفمية 


حون ا 


« وداد العائلة اللهديوية لدولتنا الملية » 


القد برهنت العائلة الخدبوية في هذه الكارثة الكبرى التي نزلت على دولتنا العلية 
با دل انها هي العائلة الكريمة الوحيدة في الشرق التي متم بالدولة العلية والتي نشل 
ازرها وقت الملمات وتساعدها وتعاونها في الشدائد لا سيا كبير هذه العائلة اعني 
الحدبوى الاعظم الحاج عباس حامي باشا الثاتى الذى كان ١‏ كثر العمانيين اهماما بأمى 
الحرب الطرابلسية والبلقائية وا كثزم سعياً في الانتصار لدولتنا العلية والذود عن 
شرفها والوقوف معها جنباً لنب وقت الازمة معضداً مشجعاً بل لولا السياسة 
ومقتضياتها ومركز مصر الغريب الذى نت فيه لردت هي « اي مصرء وحدها 
غائلة الطليان عن طرا بلس وقامجيشها عساعدة العرب والعئانين في حرب هذه الدولة 
وارغامها على الانجلاء. من هذه الولاية العئانية ولكن الحكومة امصرية وان كانت 
مغاولة الإبدى لا نستطيع مثل هذه المساعدة الكبرى ولكنها لم تقصر من مساعدة 
اخرى لا تقل عنهذه اهمية وه المساعدة بلمال فان اعضاء العائلة الديوية قاموا يجمع 
الما كاللازم ارساله للمحار بين وا نفاقه على هذه الحرب الشعواء ومساعدتهم ايضاً بالاطباء 
والعقاقير لمداواة الجرحي والمصاين وبفضل هذه المساعدة استمر الجيش في طرايس 
على مقاومته الى ان أمضيت شروط الصلح ولولا مسألة البلقان لاستمر الجيش يدافع 
عن بلاده والاعانة رسل من مصر حق النقطة الاخيرة 

ولما اعلن الاعداء وثم البلغار والصرب والجيل الاسود واليوئان حربهم على 
دولتنا العلية وهم متفقون عليها متحدون على سلب املا كها نمضت العائلة الخديوية 
في الخال وتبرعت لماك وتظاهرت بالانعطاف على الدولة والمّسك يحبل مودتها 
والاخلاص طا وسافر سمو الأمير حفظة الله الى الاستانة وبتى هناك يجانب الوزارة 
ليقف على ماجريات الامور بنفسه وساعد برأيه وبواسطة بين الدول والسفراء في 
بعض المهام وتبرع من ماله الخاص بمبلغ عظم امانة الحرب 

0 ابيات باللغة التركية 6 


خدبو عد ييراى جهان عباس ثانيدر كريم كامبخشاى زمان عباس ثانيدر 
زمينمزرع آمال فلاحين كم ثيل عدالتله سراسرحزم وشاداب ابدانعباستانيدر 
انك راى مبزى آفتاب طلم آرادر علو همتي اول آفتابك آبما تيدر 
ضميرى مهر عدليله ميشه برتو افزادر اكاروز ازل اولمش عطا برفيضر بائيدر 


885113 /االاانا للم10ععلالهم 941 60) رففعدة 





10 7 الى 
ات 


سب يناب لماوا ريرق 


مه أقمأواءه 
117ك8ع/االانا الماععلدلهم ع00081 بط معد نوزم 


عح ااا جه 


اساس استوار ملك يم داد وعدالتدر عدالت اولينجه ملك هبويران وفتيدر 
عدالتشعشعه ييراى ملك ونحخت وافسردر 
عدالت ا اعمار ملك حاويد انيدر 
وبا كان دولة الامبي الخطير محمد عمد علي بإشا شقوق الجباب العالي برأس جمعية 
الطلال الاجر روبشيع ها بالمئات من النيبات وكان ايض دولة الامير الغيور عمر باشا 
طوسون فطلا عنما تبرع من المال ويجمع من اهل البلاد ما جادوا به علىمساعدة دولتنا 
العلية وكذا دولة الامير الكريم يوس ف كال باشا رئيس لنة التنقيذ الذي تبرع ايضاً 
بمبلغ وافر من الدئانير والذخائر ويعد البعثات الطبية لمعالجة الجرحى في ساحة الوغى 
وثم بانتظار اسعاف مصر والمصريين 


»2 الابيات باللغة التركية في مدح هؤلاء لامراء لكام « 


)0( ادع خام كه أي «مهرى» قيل ارخاء عنان 

ساحةٌ صفحة فرطا سده ابده برجولارنف 
(0) مدح اول داور زيشان محمد علي ده 

كبرافشان اوله هريانه همال يم وكان 
5) اوطن برور عالي همم وعالي تزاده 

مدح خوان اوله سا جملة اهل عرفان 
(4) حرب بلتان وطر بلسده اوذات ذيشان 

قيلدي هب علم اسلامى مسارو شادان 
(5) خط زرّين ايله بازلسه يما سنجق عمانيه به 

دولت وملة كم يلد خدمتن اول والاشان 
(5) جين وزابون وبتون قطعةٌ اوربابى 

دورسير ايامش اول داور عالى عتوارن 
0 اوجهاتكرد جهان ديده يرعقل وكال 

به ناز صف ميدان دليران جهان 
(4) بر نظر له يشحه بيك راز وامور دولي 

. كشف حل ابار اوفرخنده ضميرو وجدان 

() اوعمر عدل كرمكارعمر باشابه 2 علم ارض وما اوله تناكو شايان 


885113 /الانا الماع لللهم 941 00) رطفممة 


إلى 


سر 


)1١(‏ وطن اوغورنده اولان مت مردانه لرى 
أقزين سبيحه ميه 'طلوفاى ,ماخ اكزان 
(11) اوجوا ترد سرافراز مكارم شيمه 
يبيروبرناى مصر اوله درا ادعيه خوان 
(10) هله اول داور داد وكرم يوسف باشا 
حان ومال ابله أبدوب ملة خدمت هرآن 
(1) مد اخلاق جيل وكرم وهمتءاليسندء 
فكرو انديثه قالور عاجزو بى تاب وتوان 
(14) اول اميرانه ويره عمر طويل رب قدير 
هم ابده ثرون وسامان لرى صد حندان 


« ترجتها بإللفة العربية » 


(1) ارخي عنان قامك الاثم يا « مهرى » يجول في ميدان صفحة القرطاس 
(0) في مدح دولة الامير عمد علي باشا لينثر الجواهر اكبجار والمعادر:. على 
كل خاب 
تحب الوطن مالي الهمم شريف الحسب والنسب اهل لثنا م نكل عار 
() بكارم ذاته العلية وخدماته الجليلة في حرب طرابلس واليلةان . سر عالم 


الاسلام بأسره 
(ه) الطمة الجليلة التي اظهرها في خدمة الملة والدولة . تستحق ان تكتب على 
المي الئئاني بماء الذهعب 


(1) هذا الذي نجل في جميع اوربا والسين واليابان ٠.‏ وشاهد بنظره الدقي قكلها 
فبها من السياسة والعم والعرفان 

() ساح الدنيا وشاهد ما فيها بنظر الامعان . فرريد عصرء في صف ميدان 
الابطال 

(4) هذا الامير الجليل يكتشف بنظرة واحدة الوف من الاسرار الحفية ويجل 
بتكرء الثاقب ثم المتكلات الدولية 

(.ه) كذا - صاحب الاخسلاق الكرئة دولة الامير عمر باشا طوسون المتبع 
خطة عمر الفاروق بعدله يستحق الدعاء والثناء عليه من اهل السماوات والارض 


885113 اانا الماع لللهم 941 00) رطفممة 


]د 


)1١(‏ ما اظهره هذا البطل ااغيور في خدمة الوطن » ملا سماخ الا كوان 


5 


4 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
]| 
| 
١‏ 
ا 
ا 





دولة الامير عمر باشا طوسون! 
)0 لوده وكرمه وحسن شيمه دعوا له» سكان مدر من شبان وشيوخ 


م0 أقدأوأ0 


17اك8ع/االانا الماععلالهم ع00081 برذ معد وام 


7# 


7 (؟١)‏ ونخص بذاك ركرمه واحمانه من خدم الممة بلروح وامال ' فيكل حين 
ون دولة الامبر يوس ف كال باشا 

(1) ويعجز الفكز عن وصف محاسن اخلاقه وكرمه وعلو همته 
)١54( >‏ اطال الله جل وعلا اجمار هؤلاء الامراء وزاد في دولتهم وثروتهم ماثة 
لضعافها 

واما ام امحسنين صاحبة الدولة والعصمة والدة سمو" الحديو الاعظم فقد بيت 
صفحة ناريخ مصر ءا قامت به من جليل الاعمال وما تبزعت به من المال للحرب وللهلال 
والعائلات الشهداء في ساحة القتال فنالت بذلك رضاء الله وجلالة ظل” الله في العالم 
امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين السلطان ابنالسلطان السلطان الغازئ عمد 
رشاد الخامس ادام الله دولته 

« ابيات باللغة التركية » 


د في مدج اج الخدرات. وام الجسنات صاحبة الدولة والعصمة الاميرة الحاجة 

*امينه هائم والدة جناب الحديو الانقم » 
)1١(‏ نه عظا نعمت وعزوشر فدرشان! نسانه * اول هكم مظهر أنظارظل حضرت يزدان 
(؟) .دلبر رحمى فيض رحمت رحمان | يلهمالى # اودر ناج عصتخير خواءمر حم توجدان 
(*) دركبخعنايانجوباولحرب بلفائده * نثار |بتدى زر وسبم فراوان مال لى بايإن 
(؟) .بولطف وب عنايات بلا غايهسى يله كم * سراسر ءالم اسلاى قيلدى خرم وشادانٍ 
(ه) هز اران سكس وبيجاركاني |بلدى احيا * اوحربثوم بلقائدهإولان كم خامانويران 
(5) وجودادر الموجوديابلونفراية-ونلر.»* سزا عصمتيناهان جهان بر والاحسان 

0) او نر حمله بانويان قطر ام دنيابه 

ى+ ويره حمر بلا غايه جناب خالق اكوان 
« ترججته بالعرني » 

)١(‏ ما اعظم شأن والعز والشرف للانسان. في هذه الدنيا بان يكون. مظهر 
.وجهات انظار امير المؤمنين وظل" الله في العالمين 

(؟) هي الجوهرة الوحيدة ناج العصمة وقلها تملوء بالشفقة والرحمة خاقها الله 
رحمة للفقراء والمسا كين 


مدووه 


ع00081) مد 


6551177 ااانا 6011 





ا 


(©) فتحت ابواب خزائنها في حرب البلقان ونثزت من امواها دراهم ودنانيي 
لا تعد ولا نحصى 

(4) فبهنا الاطف والكرم الذي لانهاية له صيرت العالم الاسلامي فيسرور وحبور 

(ه) احيت الوفا من الفقراء والمهاجرين في حرب البلقاف المشؤمة التي 
خربت بيوهم ومهبت امو الهم وصاروا لا ملجأ لم ولاءأوى 8 

(0) فيجب على السيدات صاحبات البر والاحسان ان يفتخرن هذه الكرعة 
النادرة الوجود 

0 سيدة السيدات أم الدنيا وشفر مخدر اعهاتلك الاميرة الحسنة|طال الله عمرها . 

وايضاً تبرعت والدة دولة الامير المشار اليه بوسفكال باشا. ن . ر . بالمئات من 
الجنيوات في سبيل هذه الحرب ٠‏ فلريبق بعد ذلك برهان على صدق اخلاص الخدبو 
الاعظم وسائر ال ببته الكرام لدولة آل عمان وجلالة الخليفة الاعظم 

ولو كانت مصر مسقل ةك كانت في عهدها الاول وذات قوة برية وبحرية كافية 
لكانت الحليفة الوحيدة لدولة آل عمان تنصرها وقت المامات وتعينها في ايام الشدائد 

ولكن قفى الله ان تكون م هي الآن مقصوصة المناح وان تبتى الدولة العلية 
منفردة عن العالم في عصر الحالفات والاتفاقات الدولية . واهمل تكلا جب عليها من * 
الاستعداد لدفع الاعداء حتى بلفوا منها ما بانخوا وثنلوا من املاكها بالاغتصاب ما لوا 
ولكن الله شاء ذلك لنتنبه نحن يا معشر العمانيين من هذه الدروس ما ينفعنا في المستقبل 
ومع ذلك فان ما عندها من الولايات الباقية في حيازها يساوي اضعاف اضعاف ما ضاع 
منها . ولا يزال في حوزتها من الاراضي الخصبة والبلاد العامرة ما يغننه الو بذل 
رحاها الجهد ني اصلاحها وادخلت في حكومتها بعض النظامات الملايمة للحالة 

ونعود فنقول ان الفضل في العلاقات الودية التي تربط مصر بالدولة العلية الآن 
يرجع لم الامير المعظ, فهو منذ ارتتى العرش حافظ على ولاء دولنه وخليفته 
محافظة كانت سبب هذا الارتياط الذي تراه الآن بين مصر والاستانة ولوكان لسموة " 
مطمع سياسي كم اشاع الاعداء ما رأينا منه هذا التفاقي في نصرة دولته ومعاوتها 
ومساعدتها في الظروف الحرجة التي برهن فيها على انه امين دولنه الكريم الخاص 
وصديقها البار الودود الذي ليس طا سواه في الششرق ولا في الغرب « ادام الله حياته 
واجلاله» وهدى هذه الدولة لسلك سبيل النفع والمير وارشد رالما الى الاتفاق 
والانحاد والاصلاح لتعيشسعيدة بعدهذه النكبات مطمئنة بعدهذه امروب والثورات 
فانه على ما يشاء قدير 
5|13 ااانا 01 2ع لالم 1 00) ,00 »متاوة 


4107 نه 


« وفي هذا الصدد ابيات باللنة التركية للشاعر الشهير المرحوم المعم ناجي » 
)١(‏ اتحاد اولسه طبع ملتده هيج اولورى زوال دولتده 
(؟) ملك آفت شقاق ملندر روح ملك اتفاق ملتدر 
() ابربلان ملت اتحادهن كسورث اميديى مرادتدن 
(4) اتحاد اولسه وطن يشامز جوتكو جان اولينجه تن يشامز 
(5) قوت وءزت اتفاق ابلهدر ضعف دولتده افتراق ايله در 


« ترجته بالعربية «6 


)١(‏ اذا كان الوفاق والاتحاد غزيرة في طبع اللة هل يكن زوال الملك 
واضءحلال هذه الدولة . من نظر في تاريخ البشر لا يود امقً عظيمة قامت على الارض 
ثم تطرق اليها الضعف والاضمحلال الا بعلة تف ريق اجزائها وانفصال اعضائها الملتحمة 
وهو قول حق يؤيده الءقل وشت البرهان ويعززه الواقع ولا سيان بعد العيان 

(؟) الشقاق والنفاق آافة لمك وروح الماك الوفاق واتفاق الملة . ان الامسة 

> التي لاتياسك اجزاؤها ولا تالاجم اعضاؤها لا تعيش طويلاً ولا تب الا قليلاً 
(©) الامة التي تنقطع فيها رابطة الاتحاد تنقطع آماللما في بقاء الملك ودوام 
الدولة . وان الامة لا تزال يخير ما دامت متلاحمة الاعضاء متاسكة الاجزاء وكذلك 
لكلشأن شيء . وم ا نالصخرة العظيمة اذا انمات عادت ذراتلا قيمة لها فُكذلك 
الشعب الذي يكو نكل عنصر من عناصره ماحل من غسيره وكل فرد من افراد هذا 
العنصر لا ارتباط بينه وبين الآخر . فلا تجد شعباً من الشعوب معرتضاً للفناء مثل 
الشعب الذي يضيع روابطه ولا بتي على جوامعه 

(4) لاحياة للوطن بلا اتفاق واتحاد» كسم بلا روح لا بعيش بلا ءلة . 
<والناريخ يحدئنا عن كثير من الامم التي لم ببق ا أثر فيالوجود وفي مقدامة العوامل 
التي قصرت اعمارها وذهبت اثارها بإتحلال الروا بط والجواءع 

(5) عز الدولة وسطوتها وقوتها ,اتفاق الامة والنفاق والشتاق والافتراق 
موجب لضعف الدولة واضمحلال اللة. فاتعرى هذه القيقة الناصعة كل امة تحرص 
على حاضرها ومستقبلها ولتكن كل امة محبة للبقاء والعزة والسمو' وقوية الاب 
بالاتحاد والاثتلاف فانه لا بقاه ولاءزة ولا سمو لأمة فرطت في جامعاتها بل همي 
قصيرة العمر وان طالت عليها الايام 


جام ع6 6 00) له 





سب - 


« الطياران الممهانيان في القاهرة » 
« وصنف وصوطم| وطيرانهما والاحتفال بهما » 


١ 





هذ قو لتبسلشم ومن صرعم . ممسمجرصوص وعم + جود ١‏ صس امي بطر 


ومن حملة ما تكرم به اعضاء العائلة الحدبوية برهاناً على صدق ودادها:واخلاسهبا 
للدولة العلية يط سبق ذكرء: واهتام امراء هذه العائلة الكريمة بتشكيل لنة للاحتفاك 
بالطيارين العمانيين يرأسها دولة الامير عزيز باشا حسن واعضاؤها دولة الامير ابراهم 
باشا حلم ودولة الامير مد علي بك حسن 
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« الاستقبال في هايو بوليس » 


في بوم الاحد ١6‏ حجادى الثاني سنة ##"1 ه ٠١‏ مابو سنة 1914 م قطعهما 
المسافة بين التل الكير وهليوبوليس « مصر الجديدة » في ” دقيقة بسرعة ١7١‏ 
كلو متراً في الساعة وعلى علو 6٠٠‏ متر واجتمع حمهور عظم م نككار المصريين وفي 
مقدمتهم الامراء المشار البهم وعطوفة متولي اهمال القومسيرية العمالية وسعادة محافظ 
العاصمة وجناب وكيل المكمدار وم عكثيف من سراة الوطنيين والاجانب ووقف 
اججميع بساحة الطيران في انتظار وصول الطبارين سالم بك وال بك 


« وصول الطيارة » 


ولم تنتصف الساعة السادسة حتى سمع المستقبلون ازيز رك الطيارة ولم يلبثوا 
ان رأوا الطيارة « ادرميد » تشق اطواء 

وبعد ما دارت الطيارة حول الميدان بضع دورات نزلت ندريياً بخفة ولياقة تشهد 
لرأكبيها الكريئين بالحذق والمهارة حت كادت 'نداني الارض ولكنها عادت فصعدت في 
اطواء فوق اطراف العاصمة وظلت كذلك بضع دقائق ثم حطت في المكان المعد لما 
قبل الساعة السادسة بنحو عشير دقائق مخفة نحا كي خفة الطير 

ولما استقرت الطيارة في مكانها نزل منها الطياران وتقدما الى حيث كان اصحاب 
الدولة الامراء وحضرات اعضاء اللجنة وغيرهم محبين فقدم طلا الرئيس طاقتين لطيفتين 
من الازهار الجيلة وهنأسما بالسلامة ثم اجتمع المستقبلون حوما يدعون لخلالة 
السلطان الاعظم الغازي مد رشاد الثاني بالعز والتأبيد وللدولة العلية بالنصر والسعد 
ويحيون الضيفين الكرعين والطيارين الباسلين بالمتاف 

١ «‏ كتشاف مصادر النيل » 


وهذه الصعوبات في سفر النيل مع بعده السحيق والاخطار المة في الطريق من 
الغرق والجوع والح والبرد والامراض ومن الشعوب المعادية اطمجية والميوانات 
المفقرسة والمفاوز البعيدة والصحارى المحرقة عن حان ب النيل هذه الصعوبات والاخطار 
كلها وقفت في سبيل العام المتمدين فصدانه عن الوصول الى مصادر النيل مدة ألني 
سنة مع انه لمنيق دولة من الدول التي ملكت مصر في تلك المدة الا اهم" .لوكها 
وعاماؤها إحكتئاف تلك المصادر ومعرفة اسباب الفيض دوا لات عديدة 
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وامد وها بالمعدةّات القوية قذهبت اتعابهم سدى وعادت الملات كلها بالعجز والتقصير 
حى لقد ينس الاقدمون من النجاح وقلوا في الجاز دان الآللة ريد اخفاء هذه 
المصادر عن اعين الناس لغرض في نفسها » وقال هوميروس الشاعر اليوناني المشهور 
« النيل سيل نازل من السماء » اما المصريون القدماء فقد رفعوء الى مقام الآلهة يم 
هو مشهور في ناريخهم 

واشهر من كتب من عاماء الاقدمين في اانيلى نقلا عن الرواة فاقترزب من الحقيقة 
هيبرخس الفلكي اليوناني الذي عاش سنة ٠٠١‏ ق . م. فقال « النيل ينبع من ثلاث 
حيرات في شمال خط الاستواء » وحاء بعده بطليموس الكبير الذي ءاش سنة 
«قاب.م. . طعل منابع النيل في جبل القمر في جنوب خط الاستواء . م بعد 
ذلك بألف سنة وليف اي سنة 1184 ب. .م. قام الادرك ي أشهر جغرافي” العرب 
طيل منابع الثيل جبال القمر في اواسط القارة وقال ان مياه ه الينابيع يجري من تلاك 
الجبال الى يحيرتين واسعتين تصبان في بحيرة ثالثة منها ينبع النيل وه وكلام يقرب 
جددً! من الحقيقة . ولكن عاماء الافرئ لم يعتمدوا كلام الادريسي بل ل يكتفوا به 
فا زالوا يجدُون وراء الأقيقة وير دون بالنفوس والاموال الى ان فازوا بالغرض 
المقصود 

ما النيل الازرق فقد |اكتشف «صادره السائح بروس الاتكايزي سنة *//10 م . 
ووصفها وصفاً دقيقاً وكان قد سه الى هذا الا كتشاف راهبان برتوغاليان وما بإيز 
ولوبوسنة 1518م ولكنهما لم يونا المقيقة كما اوضحها بروس فتفرد وحده بالشهرة 
واما النيل الابيض في بعلم «صادره” الا منذ عهد قريب جدًا وذلك بمساعي المعية 
الجغرافية الاتكليزية . آنا فكتوريا نيائزا فقد ا كتدفها الرحالتان 55 
سبيك وغمرانت فانهما سارا عن طرريق زنحبار على نفقة العية المذكورة فشاهدا النيل 
ارجا من شماليها في 74 يوليو سنة 1877 م وسمياها فكتوريا بإسم ملكتتهما . واما 
ألبرت نائزا فقد | كةذها السر صموثيل باكر الاتكليزى فانه سار اأيهسا عن طريق 
الخرطوم فوصلا في 15 مارس سنة 1874 م وسماها البرت ثيائزا باسم زوج ملكتد. 
وما أبرت ادوارد نيائزا فقد اكتشفها الرحالة ستل الاتكايزى سنة 14/6 م ومماها 
ألبزت ادوارد بإنم ولي عهد اتكاترا في ذاك العهد وهو ملكها السابق. وعايه فالفضل 
الاعظ و في أكتشاف منابع النيل للاتكايز وقد شاركهم في هذا الفضل خديو مهس رالعظام 
الذين فتحوا البلاد ومهدوا للسيرصموئيل بأكر وغيره سبلى الاكتشاف 








علوم > ع6 6 00) برقل 


كمع /االاانا 


- 


وس 


0 النيل الابيض 4 


ويترقهذه البلاد من الجنوبالى الثمال نهر النيل العظمولة مصاد ركثيرة اهمها 
مصدران النيل الابيض والنيل الازرق . اما النيل الابيض فيخرج من بيحيرات ثلاث 
فيأواسط القارةاكرهابحيرة كتورانيا: زا عند خط الاستو ا«فيخرجمنها نهر” ويجرى 
الىالشمال الغر بي متعر”جاً نحو *8؟ ميلا قصب ب في بحيرةالبرت نيائزا فيثماها. ٠‏ وبصبفي 
جنذو بها نهر" 'آخر أت من بحيرة البرت ادوارد نيائزا طولة 14٠‏ ميلا .م يخرج النيل 
من بحخيرة البرث نيائزا ومحري ثمالاً في بلاد خط الاستواء باسم بحر الجبل أو بحر 
الرجّاف مسافة ٠7٠١‏ ميلا فيتفرع منه بحر يعرف ببحر ال لزراف ويسير البحران ثمالا 
منقرجين الى أن يلها عرض ب ويكون الر رجاف على نحو ٠٠6‏ ميل من نقطة انفراج 
الزراف عنه ببحر الغزال وهو بحركسير ات من الجنوب الغربي مؤلف” من 
عدة انحر . اشهرها بحر العرب . . ثم يسير النيل شرقاً مسافة 48 ميلا فيقرن ببحر 
الزراف و؛-ير 5؟ ميلا اخرى فيقترن بحر سَدَت الآ من الجنوب الشرقي م 
يجري النيل الابيض ثمالآً +80 ميل ونيف من 'مصب نهر سبت و٠198‏ ميلا او 
0 الاول من بحيرة فيكتوريا فيلتتي بالنيل الازرق عند مدينة 
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« النيل لازرق » 
اما النيل الازرق فيخرج من من #يرة تسانا في وسط الخيثشة ويجرى منها الى 
الجبوب حتى بكون على عرض 4٠‏ .8 فينقلب نحو الشمال الغربي الى ان يدخل بلاد 


سنار ويكون على 1١‏ ميلا من الحرطوم فيصب فيه هر اله ندر . ثم يسير 7١‏ ميلا 
قيصب فيه نهر الركدد . وكلاهما يأتيان ٠‏ ن جبال غرلي الحرشة ويجفان في الصيف ٠‏ 


ويسير النيلالازرق الى ان يلتتيبالنيل الابيض عند الخرطوم بعد مسيرة ميا من 


بحيرة نسانا الي خرج منها 
2 النيل الكبير » 


ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قرية الدامى على 14٠‏ ميلا من الحرطوم 
فيلنفي بنهر” الانبرا وهو نهر”غزير سريع الجري مؤلف” من عدة نهيرات آنيةٍ من 
جبال الحبشة الثمالية ويجف بهبوط النيل مدة ستة اشور . وم ن هناك بتري اليل 
مال في بلاد لا يصببها المطر الا نادراً فلا ادف 0 51 جدولاً معروفاً الى ان 
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يصيب في البحر المتوسط . وعند وصوله الى بلدة الى مد بعد مسيرة +14 ميلا أو نحوها 
من مصب الاتبرا ينعطف نحو الجنوب الغربي الى جهة مخرجه كأنه يحنة الى اسلير ويسير 
كذيك متعر”جاًمسافة نحو 194 ميلا فيصل بلدةالدبة . ثم يستأنف السير ثمالا على تع رج 
مسافةنحو 086 هيلا من الدبةويدخل مصر عند مديئة اسوان 


0 اقمأواته 
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« الذلتا » 

وجري النيل في ارض مصر حت ينسهي الى مكان يقال له بطن البقرة على بعد 
٠6‏ ميلا من القاهرة وه 0 اميال من الاسوان قيتقسم ‏ شطرين احده) كيل نحو 
الششرق فيصب في البحر المتوسط يقرب مدينة دمياط والآخر يمل نحو الغرب قيصب 
فيه عند مددبنة رشيد . ورتكوكن من هذين الشطرين مع البحر مثلث مماه اليونان 
الذلنا لمك هته كحرف الذال عندم وسماه العرب روضة لحري لكنزة خصبه وطول 
قاعدة هذا المثلث نحوه 6ه ميلا وعلوه 9.٠‏ ميلا وطول احد شطريه نحو 1ه ميلا ٠‏ 
فيكون طول النيل على وجه التقريب من مصدره من بحيرة قكتوريا نيائزا الى مصبه 
في البحر المتوسط #سم”م ميلا وهو اطول انهار الدنيا الآ نهر امازون في اميركا 
الجنوبية فانه اطول من النيل نحو 797+ ميلا ال ان النيل النت تاريخاً واقدم آثاراً 
واعظ شأناً من نهر امازون بل من ججبع اتهار الدنيا 

« فيضان انيل » 

وفيض النيل ثم هبط ثم بعود الى الف ضكل سنة في اوقات معلومة وسيب فيضه 
نزول الامطار الغزيرة على الجبال الاورة لمصادره . ويبدا النيل الابرض بالفيض قبل 
النيل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الحرطوم وني اواخرمابو ولكن لا ,بلغ معظمه 
آلا في اوائل سبتمبر . واما النيل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الحرطوم في اواخر 
يونيو وكذدلك الاتبرا ويباغ معظم الفيض في اواخر اوغ_طس . وامافي انيل الكبير 
فيظهر الفيض فيه عند حلفا في اوائل يونيو ويصل الى معظم الفيض في اوائل سبتمير 
ثم يعود الى النقصان فينقص تدرياً كما ارتفع الى اوائل يونيو فيعود الى الزيادة 
وعكذا على توالي| السنين . ومعدل زبادة النيل في السنة نحو 5؟ قدماً اذا زادعن 
ذلك الى 8 قدماً سبب غرقاً واذا قصر عنه نحو م7 قدماً سبب جوعاً . وعئد آخر 
حداه في النقصان ضر ماه ويتغير طعمه فيقرب منطعم الماء المستنقع . وقد قدآّروا 
ان الباقي فيه من الماء اذ ذاك لا يزيد على م مما يكون فيه عند معظم الفيض 

» مقايس النيل « 

وقد جعلوا للذيل منذ القديم هقايس في اماكن خاصة في بحراء لمعرفة متقدار 

الزيادة والنتصان فيه على مدار السنة . واشهر هذه المقابيس : « متقياس الروضة »> 


لا مله 
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في جزبرة الروضة تجاه مر القديمة وهو مقياس قديم من عهد الخلفاء الامويين وانما 
رامم في هذا العهد 

« مقياس اسوان » في الجانب الشرقي من جزيرة أَلفتتين تجاه مديئة اسوان 
وهو قدي العهد ايضاً وينسب الى زمن البطالسة اي منذ الف سنة ونيف هجر ءدة 
مرى الزمان ثم جداد سنة 151/4 ه (06ما م ) في ايام المغفور له اسماعيل باشا 
الحدبوي الاسبق 

« ومقياس حلفا » على شاطىء النيل الشرقي فيمعسكر حلفا وهو حديث النشأة 
وبناهُ ودهوس بإشا اذ كارن تحافظاً للحدود سنة 18485 م وقد رأبته حديثاً فاذا 
هو عبارة من سل عادي قائم بين حائطين من الاجارة المندونة وفي رأس الس حجر 
من الرخام منقوش عليه تاريخ انشاء المقياس وأمم منشئه 

« مقياس بربر » على النيل الكبير . « ومقياس ام درمان » على النيل الابيض. 
« ومقياس الحرطوم » تحت سراي الحرطوم على النلى الازرق 


« سرعة النيل » 
اما سرعة مجرى النيل فتختلف فيه وفي فرعيه بالنسبة الى درجة الفيض ٠‏ فهو 

يزداد سرعة كلا ازداد فيضاناً ٠‏ فنى الساعة الواحدة يري النل الازرق © اميال في 
زمن التحاريق وستة اميال او | كثر في زمن الفيض . والنيل الابض مبلاً واحداً 
او اقلفي النحاريق وميلين ونصف ميل فيالفيض. والنيل الكبير ميلا ونصف ميلفي 
التحاريق وم اميال أو أكث في الفيض . فيكون النيل الازرق اسرع جرياً من النيل 
الابيض والنيل الكبير لان بحيرة تسانا التي مخرج منها النيل الازرق تعلو 08٠‏ قدم 
عن سطح البحر مع ان أعلى بحيرات النيل الابيض التي هي بجميرة قيكتوريا نيائزا 
لا بزيد علوها عن 046٠‏ قدم عن سطح البحر . والنيل الازرق يحرف في .طريقه 
التراب الذي تتكون منه ارض مصر 

« شلالات النيل » 


وير اليل في سيره من الجنوب الى اسوان بعددّة جنادل عرف بالشلًلات وي 
جتمع صخور كبيرة وجزر صغيرةتعترض محرا . والشلالات نوعا ناما صغيرة يغمرها 
النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقها مدة الفيض حت اذا ما نز النيل واتكشفت 
الثلالات مركت السفن «ر مضابق «علومة فيها تعرف بالابواب . واما كبيرة 
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لا يغمرعا الني ل كلها مهما اشتدً فيضه فتمر السفن في ابوابها وذلك في ايام معدودة في 
معطم الفيض فذا انقضت تلك الايام انحصرت السفن بين الشلالات . والثلالات 
الكبيرة من اسوان الى الحرطوم ستة ينهما عدة ثلالات صغيرة وي : 

الاول « شلآل اسوان » طوله ستة اميال ور بع ميل 

الثاني شلال حلفا » عند قرية حلفا على بعد 754 ميلا من الشلال الاول ٠‏ 
طوله 14 ميلا وهو اصعب شلا لات النيل 

الثالك « شلال حنّك » عند قرية حنّك وعلى بعد ١4؟‏ ميلا منالشلال الثاني 
وطوله ” اميال . وبين الشلال الثاني والثالث عدة شلالات صغيرة وهي من الشلال 
الجنوب معتوقة وسمنه وامبقول وتجور وعكمة وعكاشه ودال وعمارة وخيبر . طول 
الواعدملها مج ميل الى آزيمة امثال: والزمد ينهما من ٠١‏ اميال الى +٠‏ ميلا 

الرا ب بع «شلال الادرميّة » في بلاد الشايقية على بعد ٠9؟‏ ميلا من الشلال الثالث 

5 امس « شلال وادي امار » الواقع على بعد 110 ميلا من الشلاك الرايع 
قبل سمي شلال وادي اخار لان في شرقيه وادياً ينتابه حمار الوحش . وبين الشلال 
الرابع والخامس عدة شلالات صغيرة صعبة اهمها شلالات كمب العبد والىحانيٍ وام 
حبوية والرخحمة وآخر بلاد الشايقية . ورقبة المل وابو سيال في بلاد المناصير . 
ومقرات ابو هشيم والباقير في بلاد الرراطاب 

السادس « شلال السباوقة » ببن شندي والحرطوم على بعد 184 ميلاً مرك 
الشلال الخامس وطولهعشرة أميال وهو متحدرللغاية واتساع النيل عند مدخله ٠١‏ 
برد وتدر الماءمنه انحداراً ظاهراً كاتحداره من ميزا بكير ومن ذلك اسمهاذالسبلوقة 
في لفظ عرب السودان ععنى اليزاب 

مان في النيل الازرق شلالا كيرا عرف « بشلال الرصيرص » أو بإلثلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص 45 ميلا من الحرطوم وعتد جنوباً نحو * ٠‏ ميلا 
وفي اعالي النيل الابيض في بحر الرجاف سلسلة من الشلالات تمتد من بلدة الرحاف 
الى الجنوب نحو ٠٠١‏ ميل اصعبم اشلال فى آخرها بعرف « بشلال الفوله > او 
بالشلال الثامن ويبعد نحو ٠6٠١‏ ميل من الخرطوم 

2 اتساع النيل 

واما اتساع النيل في معظم الفيض فيختلف بإختلاف الاما كن فتوسط اتساع 

النيل الازرق 060 يردا ولايز يد عن */٠‏ برداً في أي مكان ن كان . ومتوسط اتساع 
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النيل الابيض 0م١1‏ يردا وهو في اماكن كثيرة م يردا وليف فتراه اشيه 
بالبحبرة منه بالنهر اما الثيل الكبير فيختلف اتساعه 56٠‏ برد « وهو انساعه عند 
كوبري قصر النيل » ٠٠١١‏ يرد بل قد يضيق في بعضالاماكن حت لا يزيد اتساعه 
عن .يرد 
2 جزائر النيل « 

وفي نيل السودان جزائر شق متفاونة في الكير منها ما يغمرها النيل عند الفيض 
ومنها مالا يغمرها مهما اشند" فيضه وكلها صالحة للزراعة وتأتي يغلال كثيرة . واشهر 
هذه الجزائر : 

« جزيرة أنَا » في النيل الابيض على ١٠66‏ ميلاً من الحرطوم طوها 08 ميلا 
وقد اشتهرت بظهور عمد احمد المتمهدي فيها ما سيجىء 

« وجزيزة توتي » نجاه الحرطوم وهي مشهورة مجودة تربنها وطيب هوائها 

د وجزيرة مقرات » تجاه الى حمد وهي جزيرة كبيرة مخترقها عدة تلال صخر ية 

وجزيرة ازقو » الى جنوب شلال حنّّك وطوطاء؟ ميلاًوهي اشهر جزائر 
الذيل وفيها خرائب من زمن تملكة ايثيو بيا تدل على قدمها وعظم اهميتها ٠.‏ وفي ايام 
نزول النيل تف ذراعه العنى فتتصل الجزيرة بالبرّ الشرق ورمالم تكن اكير من 
جزيرة مقرات لكنها اخصب منها 

« وجزيرة ساي » وهي ثاني جزبرة ارقو في الانساع والشهرة وفيها خرائب 
طابية من ايام السلطان سلم الفاح 

« وجزيرة الفنتين » عند الشلآل الاول ناه اصوان وي شهيرة في تاريخ مصر 

1 السفر في النيل « 

وهذه الجزر والشلاً لات مع ما يتكون في محرى النيل من وقت الى آخر من 
«الدبور» الرملية تقتفعوائق فيوجه السفنورزيدالسفرفي النيلمشقة وخطرا بخلاف 
نيلمصر من اسوان فنازلاً ثمالاً فانالشلالات والجزر تنقطع منه ويسهل السفر فيه 
بالسفن الشراعية والتجارية من اقصى البلاد الى اقصاها . وهذا الذي جعل مصر منذ 
القديمبلاداً واحدة حددها الطبيي اسوان . وآخرحد السفنفيالنيل الازرق شلال 
الرصيرص وفي النيل الايض شلال الفوله . وفي يحر الغزال مشرع الريك على نحو 
٠8٠‏ ميلاً من .صبه بالثيل الابيض وه؟7 ميلاً من الخرطوم ٠‏ وفي بحر سيت نقطة 
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الناصر على 107٠‏ ميلاً من مصبه بالنيل الابيض . ثم ان'انيل الازرق لا يصلح للملاحة: 
الا في زمن الفيض فاذا جا زمن التحاريق قل ماءه وانقطع سير السفن فيه بخلاف 
النيل الابيض فانه صالم لسير السفن على مدار السنة 
« في اراضيها » 

< وادي النيل » ويجري النيل في واد ضيق لا يزيد عرضدعلى اربعة اميال ود 
يضيق في بعض الامكنة حى لا يكون الا مضيقاً بين جبلين يمر فيه النيل . الا ان 
هذا الوادي على ضيقه خصب كوادي 'بيل مصر أو اخصب ويزرع على السواقي 
والشواديف 

« الجزيرة » وتعر فى البلاد الواقعة بين النيل الابيض والنيل الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرف أيضاً بجزيرة سنار وجزيرة الخرطوم نسبة الى سنار وجزيرة 
الخرطوم اللتين اشتهرنا فيها . واما تسميتها بالجزيرة ففيه تساهل لآنها في الواقع شبه 
جزيرة وهي بلاد خصبة للغاية وتزرع على النيل والامطار واكر غلال الودان 
يني منها 

« الّطانة » وعرفت البلاد الواقعة بين النيل والاتبرا قدعاً يجزيرة مروي لانه 
قام فيها ملكة اشتبرت في التارخ بلكة مروىكا سيجى' مر وي واما الآآن قتعترزف 
بالبطائة ويعرق القسم الجنوي منها ببلاد القضارف وهذه البلاد مشهورة بالجودة 
والخصب حت لقد سماها بعضهم أهرا اء السودان . هي تزرع على الامطار 

«حاريها وجبالما » ويكتنف وادي النيل من الحرطوم سلسلتان من الجبال 
القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشمرق ونليها الصحراء الثمرقية التي تمتد الى 
البحر الاحمر والاخرى الىالغرب وتليها الصحراءالكبرى وصحراء كردوفان ودارفور 
والصحارى الثمالية من خط بربر فنازلاً ثمالاً رميلة محدبة لا نبت فيها ولا شجر الا 
ما ندر بل |أكثرها مفازاتطوبلة لاماء فيها تعر فى« بالعةيات>واما الصحارىانوبية 
ققابلة لازراعة ويكثر فيها النبات والاشجار <تى )كون «نها في بعض اللهات فابات 
عظيمة . وسبب ذلك ان الصحارى الثمالية لا بقع فها مطر الا قليلاً او نادراً يلاف 
الجنوبية التي هي في منطقة الامطار فانه .بقع فيها مطر غزير . و يخال الصحاري جبال 
أو تلال متفرقة لا ماء فيها ولا نبت ما عدا جبل مرة في وسط درافور وبعض جبال 
النوبة في جنوبي كردوفان فان فبها اليتابيع والاشجار 
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« خبرانها ». ويجري من جباها الجنوبية وفي بزمن الامطار سيول" عر مة تغور 
في الرمال وتصب في النيل او البحز الاحمر تعرفي عندثم بالحيران واشهرها :« خور 
بركة » يأتيها من جبال ثماللي الحبشة ويصب في بحر الاحمر بعد ان يروي بلاد 
طوك كلها فيزرع اهلها على ريه 

« وخور القاش » فانه يأني ابضاً من ثمالي الحبشة وجري في بلاد كسلا فيرويها 
وبغور في الرمالقبل ان يصل بر الاتبرا 

وخور الي بل » بأني من جبال النوبة الثمالبة ويجري شرقاً مسافة ١.٠‏ 
ميلا فنغور في الزهال قريباً من النيل او يصل النيل عند جزيرة أب! 

« وخور تنداتي » وهو يخرج منجبال دارفور الثمالية ويجري جنوباً فيخترق 
هدينة الفاشر وتهده تلال رملية في جنوبيها عن الحري فيغور تدريجاً 
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الاهر | 
|بنية مصرية قديمةضخمة مرنفعة عظيمة الاسفل دقيقة الاعلى وقد أ كر الناس من 
التعلم علبها والتدوين. فيا عرباً وعجماً قدهاً وحديثاً نظماً ونئراً وذلك لفخاءتها 
والتعجب منها ومن كتب عليها من غير العرب هيرودوط وديودور ااصقبي وديوريس 
واستاجوراس وديئيس وارتميدور واسكندر ودمتربوس وابون واسترابون ديلين 
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وغيرهم ومن العرب كثير وألكثثم يقول ان الاهرام سابقة على الطوفان قال المقريزي 
في خططه قال الممد اني في كتا به الا كليل لم بوجد بماكان نحتالسماء وقث الغرق من 
القرى قرية فها بقية سوى نهاوند وجدت كا هي اليوم لم نتغير واهرام الصعيد من 
ارض مصر انتب . ومع كثرة ماكتبوا عليها لم يفوا عند حد فيمن بناها ولا فيناريخ 
بنائها ولاافي اللقصود منها وريد أن نلخص مما قالوه فيها بنبذة حسب الامكان .وترتب 
ذلك على ستة مباحث 

« المبحث الاول فيأسمائها ومأخذها» 


( الاهرام ) بفتح اطمزة جمع هرم ورفتح اطاء والراء المهملة مثل سيب وأسباب 
واصل الهزم اقصى اكب رك في القاموس العربي ومنه الهرم بفتح قكسر وهو الشيخ 
الفاقي نل مؤتوخو العزب ٠وغيرهم‏ عن جالينوس انه قال .ما معناه ان اسم الطرم الذي 
هو طاعن في السن'مشتق من الاهرام التي هم اليها صائرون عن قريب انهى . ويؤخذ 
ما نقله المقريزي من الي يعقوب النديم ان تسمية هرم الجيزة بالمرمين من وضعالعامة 
وانما يعرفان فيمدينة مصر ( بأ بيه رمس ) والافري يسمونهذا البناء بكلمة(.بيراميد) 
بدالك في آخره .واشتغ ل كثير مر عمائهم بالبحث عن أصل اشتقاق هذه الكلمة 
فاشتقها العالم ( وواني ) من كلة يوراميت بالتاءالمثناة وهي كلة قبطية معناها مخدعاليت 
ومقره ومال الى ذلك كثير من الؤلفين . واشتقها العام ( أدلير ) من كلة ( بيراي ) 
العبرانية الني معنى اللزء الاخيرمنها وهو راعي الارتفاع والجزء الاول وهو بى هواداة 
التعريف فكانه يقول اليناه المرتفع حساً أو معنى واشتقها بعضهم من كلة ( ييراميس ) 
الرومية التي معنى اللجزء الاول منها وهو بير النار المشاءهة شكل هذا البناه تسكن 
المهي الذي يحدث من تأجج انار فيالوقود ويريدون بذلك ان الاهرام معبد الشمس 

وعلى هذا فالاسم الاصلي هذا البناء حفظ في حمييع اللغات لكن حرفه أهل كل 
لغة بماينامب لغنهج فالاروام نظقوا بكلمة بيراميس والافرج بكلمة بيراميد والعرب قالوا 
أبو هرمس وعلى كل فهو منسوب الى هرمس الذي هو أصل العلوم وهو أدريسعليه 
السلام . وسيأقي بعض ما يتعلق بذك 

2 المبحث الثاني فيون بي الاهرام وفي تاريخ ناما « 


قال في القاموس العربي اطرمان بالنحريك بنا آن أزليان عصر بناهما ادريس عليه 
السلام لحفظ العلوم فييما عن الطوفان أو بناه سنان بن المشلشل أو ببناء الاوائل لما 
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هيكل (خوفو) الذى بنى الاهرام الكبير 
عاموا بإلطوفان من جهة النجوم وفيهما طب وسحر وطلسم وهناك اهرام صغا ركثيرة 
انتهى . وقد حكى المقريزي عن جملة من المؤرخين أقوالا عديدة فيمن بناها وأطال في 
ذلك وملخصه انه حكى عن ابي الريحان البيروتي فيكتاب الآثار الباقية عن القرون 
اخالية ان الذي بني اهرام مصر وبرابيها هوه رميس الاول الذي تسميهالعر بالادريس 
7 


ع00081 





-ا- 


قال ومن الناس من زعم ان هرميس الاول المدعو بالثلك بالنبوة والملك والحكمة هو 
الذى تسميه العبرانيون خنوخ بن برد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 
عليه السلام وهو ادريس عليه السلام استدل من أحوال الكوا كب علىكون الطوفان 

الارض فا كثر من بناء الاهرام وقال في موضع آخر وكان هرمس قد إطمه الله 
النجوم ؤدلته على انه سينزل بالارض افة وانه سيبتى بقية من العالم يحتاجون فيها 
الى عل فبنى هو وأهل عصره الاهرام والبرابي وكتب عامه فيها 

وهيرودوط نفسه الذي ساح في مصر قبل المسيح بأربعمائة وخسة وأربعين سنة 
سمى باني اطرم الكبير كيويس ومماه ماينتون سوفيس ويسمى في نقوش المعابد 
« خوفو » قال هيرودوط إنه لما أراد بناءه أمى بقفل المعابد ومنع القرايين وحكم على 
المصربين بدون استئناء بالعملل في الاشغال الشاقة فبعضهم نحت الحجارة وبعضهم 
ينقلها الى النيل والبعض يستامها فينقلها الى جبل ليبيا على النيل في الم ركب وكات 
المشتغل بدلك على الدوام مائة الف يتغيرون بثلهم كل ثلاثة اشهر وكان طول الطريق 
حمس غلواة وعرضها عشيرة اودجي )١١‏ وأرتفاعها ثمانين اورجي 


وحفر حوالي اطرم خلج خلا وأخزطة من النيل فصار هذا البناء في جزيرة 
يحيط بها الحليج من كل رم هذا هرم باسمه ومدة بناءه عشمرون سنة وقال 


قال هيزودوط وبعد موه تقلد بأعباء المملكة اخوه ومماه شفرين و( يسمى في 
تهوش المعابد شفرا ) قال وسار فيالملك سير أخيه بنى هرماً اقلمن الاولك حققنا 
ذلك بالفياس ولم يمل نحته مخادع ولا حواليه خليجاً يصب في داخله كالخليج الذي 
جعله اخوه حوالى الهرم الاول الخارج ماءه من النيل في تحار من البناء تحت الارض 
ويجري تحت الجزيرة المدفون فيها اخوه ( كويس ) وذلك اطرم الثاني بقرب اطرم 
الكبير وينقص عنه في الارتفاع اربعين قدما وهو متتىء على مدماك من الحجارة 
ايتوبيا (النوبة ) وهي حجارة مختلفة الالوان واطرمان فَائمُان على هضبة ارتفاعها نحو 
ماثة قدم وقد أقام شفرين في الملك سنا وخمسين سئة وكان للمصريين في هذبن الملكين 
كراهة شديدة جداً حت انهم كانوا ينحاشوزعنالنطق باسمهما ولابكادون يذكرونهما 


(1) « الاورجي » مقياس روعي قدره اربعة عشر متراً وتمانية وتسعون جزء! 
تن مان دي 
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العمال الذ.ن كانوا يشتغلون في بناء الاهرام الكبير 
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تا 


فإذا كانوا يضيفون الهرمين الى اسم (راع ) يسمى فيليتون كان يرعى مواشيه 
بقربهما وقت بنائهما فيقولون هرم فيليتون ولا .يقولون ( كيوبس) .ثلا انتهى . 

قال هيرودوط وديودور إن هذين الملكين أي بإني اطرم الكبير وباني اهرم الثاني 
لم يدفنا في الاهرام وان كان القصد منها |بتداء جعلعها مدافن وذلك انالاهالي بسبب 
ها قاسه من الشدائد في بناء اطرمين حلفوا امهم بعد موت هنين الملكين لا بد ان 
يخرجوا جئتهما ويقطعونها اربا اربا فاوصوا اقارمهم انهم لا يدفنوثم في الاهرام 
وان يجعلوا جئتهم محفوظة من الايدي . قال والكتتابة التي وجد على الجرن .رك 
تاريخ العاثلة الثامنة عشسر فلا مانع من ان هذا القبر استعمل فب بعد فيدفن الملوك 
الآخرين وقد عثزمريبت بك على قبربانياطرم الثاني قالوهو المعيد المسمى عند الناس 
عبد ابي الهول وازج الدخول نجه الى وسط ااضلع الشمرق لاهرم ووجد تمثاله فنقله 
الى خز نة الا ثار مصصر وي فيها الان 

وقد وجد في المعبد يجوار الاهرام سبعة تمائيل من اجر الهدوان مصنوعة على 
مثال ذلك الملك بغاية الدقة وهي الآن في المتحف المصري 

2 المبحث الثااك 5 عدد الاهرام وم بيت وكيف كان بناؤها « 


قال المقريزي في خططه اعي ان الاهرام كانت برضن «مض ر كدير :متها بنانضة 
بوصير شيء كثير بعضهاكبار و بعضها صغار وبعضها طين ولبنواكثزها حجر وبعضها 
مدرج واكزها مخروط أملس وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مصر عدة كثير ة كلها 
صغار هدمت في ايام الساطانصلاح الدين بوسف بن أبوب الكردي على يد قراقوش 
وبنى بها قلعة الجبل والسور المحيط بالقاهرة ومصر والقناطرالتي بايز ةيا سبق ذكره 
واعظم الاهرام الثلاثة التي هي اليوم قائمة تجاه مصر 

هيرودوط بظهر في كيفيت بناء اطرم الكبير انهم جعلوا الاوجه في شكل مدرجكا 
لسلالم وبعد ثما.ه على هذه الصفة شرعو في كونه فاستغمل الافغيرة من الحشبارفع 
الحجارة التي كدوه بها فبعض الآلات يرفع المجارة الى درجة الاولى فتاخنها الة 
أخرى وترفعها الى درجة ألثانية وتأخذها الثانية وترفعها الى الثالئة ومكنا 

وقد مى فيكلام هيرودوط ان كولس كنا الاهرام الكبير جميعه بالأجر المسقول 
المحكم اللحامة وكل حجر منه لا ينقص من ثلاثين قدما وات اطرءالثاني متىء على 
هداميك من حجارة ايتونيا وهي حجارة مختلفة الالوان 
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2 المبحث الرابع في صنة الاهرام ومشتملاتما « 
لكان اعظم الاهرام وأعجبها واشهرها هي اهرام الجيزة الثلائة كان أكثر كلام 
المتكلمين على الأهرام دائر على هذه الثلاثة وهي مطمح انظار السياحين والمتفرجين 
والنائرين والناظمين . قال المقريزي فيكتاب عجائب البنيان قد انفردت مصر بهذه 
الاشكال ( يعني الاهرام ) فليس طا بغيرها تمثال ثم قال وقد سلك في بناه الاهرام 





الم ع6 006) 0 0مدتاواة 








2-+ ا 


طربق عجيب من الشكل والاتقان ولذلك صبرت على مر الايام لا بل على عمر صبر 
الزمان فانك اذ! تأملتها وجدت الازهان الشريفة قد استهلكت فيها والعقول الصافية 
قد افرغت عليها مجهودها والانفس النيرة قد افاضت عليها اشرف ما عندها والملكات 
الهندسية قد اخرجتها الى الفعل مثالا في غابة امكامها حت انها كاد نحدث عن قوة 
قومها وتخير عن سيرنهم وتنطق عن علومهم واذهانهم وتترجم عن سيرثم واخبارهم 
وذاك ان وضعها على سكل مخروط ويبتدىء من قاعدة مربعة وينتهي الى نقطة ومن 
خواس الشكل الخروط ان مركز ثقله في وسطه يتسائد على نفسه ويتواقع على ذانه 
ويتحامل بعضه على بعض وليس له جهة اخرى يتساقط عليها و.ن عجيب وضعه انه 
شكل مربع قد قوبل .زواياه مهاب الرباح الاربع فان الريح تتكسر سورتها لمسامتتها 
الزاوية وليس كذلك عندما تاتى السطح . قال خردازيه 
خليي” ما نحت السماء بنية كائل في انقانها هرعي مصر 
بناء يخاى الدهر .نه وكل ما علىظاهر الدثيا يخا من الدهر 
َه طرفي في بديع بائها وم يتنه في المراد بها فكري 
أخذ هذا من قول بعض المسكاءكل ثى* يخثى عليه من الدهر الا الاهرام فان 
الدهر يخثى عليه منها . وفي مثلها يقول ابو العلاء !حمد بن سلبان المعري 
تضل العقولالمبرزيات رشدها ولا سل الرأيالقوبم منالافن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلم رأواحستاعدوه منصنعة الجن 
وفيكلام بعض عاماء الافري انه لم يكن في داخل الاهرام كتابة ولا زينة وليس 
ذلك اشنا عن جهل بالنقش على ااصخور فان القبور الموجودة »ن زمن بناء الاعرام 
الى الان فيها النقوش والكتابة وعلى الخصوص قير المعمار الذي كان في زمن الفرعون 
( سوفيس الاول ) وانما تجرد الاهرام عن النقوش كك زعم بعضهم اتساع اسطحتها 
الظاهرة فكانت كافية لان ينقش عليها ما بازم نقشه بخلاف القبور 
وتضاربت الاقوال في وجود كتابة داخل الاهرام الكبير وخارجها ولكن من 
المشاهدة والمباحثة التي اجريتها بنفسي في سنة م١‏ ميلادية لم ارى اثراً يدل على 
وجود الكتابة ٠‏ فلو قال قائل انها محيت مع مرور الزمان اقول ان الكتابة التي على 
اليا كل والمعابد الموجودة في ( لفصر ) وغيرها رأيتها باقية للد الآن مع كونها 
عرضة للحوادث الجوية واذلك احك بعدم وجود الحكنابة في داخلها مطلقاً وقد 
استغر بت عند زيارتي للاهرام المذكور من عدم وجو دكتابة والنقش في ظاهرها 


113كمع/الاانا للم آعع نلعم 941 00) رهعية 


ااا د 


وداخلها حيث صعدت على قة وبمد زولى دخلت من الفتحة السغيرة 5 التي فتحها 

المأمون احد خلفاء العراسيين وقت حيئه الى مصمر فوج دت سرداباً فدخات فيه 

وزحفت الى الاعلا بكل صموبة نحو عشرين خطوة بقريباً فاننهيت منه الى غرفة 
طوطا ستة امتار وعرضها وارتفاءها كذلك وسقفها مكون من حجري نكيرين ورابت 

فيوا رف على ين الداخل طوله مترين وعرضه متر يقال انه عمل لوضع التابوت عليه 

وعند خروجي منها رأأيت دهليزاً ميت فيه بءض خطوات وفي آخ ره بل بلغ عمقه 

نحو ستين قدماً قرياً: 

ونقل دسامي عن كثير من مؤلني العرب ما ندل على أنهكان على اطرم كتابة قدعة 

هول . وقد قال هيرودوط انه كتب على اطرم ما صرف بنائه من الحضارات فكل 

هذا يدل على ان ظهور الاهرام كانت عليها كتابة فان لم تكر:. على الاعلى فعلى 

الاسفل وائما زالت بازالت الكسوة 

2 المبحث الماسس في الغرض المقصود من بناء الاهرام « 


"كا تنوعت الاقوال فيمن ينا الاهرام تنوعتفي الغرضالقصود ومنها فالذي غلب 
على أفهام كثير من الناس في جميع الاجيال والبقاع انها قبور البعض ملوك مصر 
الاولين . ومنالناس من يقول انم ا معابد للمقدس « أوزريس » الذي هو من امماء 
الشمس واماء النيل وسيأتي ما يرجح هذا . ٠‏ ومنهم من يقول انها محلات وضعت 
لرصد الكوا كب وأول من قال بذلك من الاقدمين أفلاطون وتبعه جاعة كثيرون 
الى وقتنا هذا وكثيرون: من العلماء يميلون الافهام انها آثار بنيت لابداع العلوم 
المندسية والطبية والفلكية والحسابية والطلاسم وغير ذلك مما لو استقصى قصاً 
قال المقريز . ان قامون الكاهن الذي كان ن مع نوح في السفينة كان قد زوج ابنته 
يديصر إن حام بن توح عليه السلام وحاءت معه الى مصر وولدت مئه ولداً مما 
مصرام فلما مات يبيصر دفن في موضع أفي هرميس غربي الاهرام ويقال انها أول 
مقبرة دفن بها بأرض مصر وكان ذلك بعد الطوفان بألف ومامائة وست سنين 
ونقل أيضاً في باب فضائل مصر من خعلة عن صاعد اللغوى انه قال في كتاب 
0 مع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان انما صدرت عن هرمس الاول 
ألسا كن بصعيد مصر الأعلى وهو أُول من تكلم في جواهر العلوية والحركات 
النجومية وهو أول من ابتنى الطياكل وحد الله فبها وأول من نظر في علم الطيب 





ع00081) مد 


تح يم 8 جب 


وألف لأهل زمانه قصائد .وزونة فيالاشياءالارضية والسماوية وقالوا انهأول من أنذر 
بالداوفانورأى ان افة سماوية تصيب الارض من الماء وا النارنغاف ذهاب العم واتدراس 
الصنائع قن الأغراء والنراي" الي في معيد مسر الا على وصور قييا ججميع الصنائع 
والآلات ورءم فيها صفات العلوم حرص على مايدها لمن بعده وخيفة أن يذهب 
رسمها من الء'لم وه ارمس هذا هو ادريس عايه السلام . ونقل في الكلام على الاهرام 
أيضاً عن ابي يعقوب عمد بن اسدق النديم الوراق فيكتاب الفررست انه اختالف في 
أمى د هرمس البابلى » فقيل انه كان أحد السدنة السبعة الذين رئيوا لحفظ البيوت 
الديعة وانهكان لتزتيب عطارد وباسمه ماه بإلاغة 90 (هرمس) وفيٍ 
الكنز المدفون والفلك المشدون اجلال السيوطي ' ن كرس ادم لتطارد كم اكتف 
كوان! سم لزحل وتير انم لامشترى وسحى الشترى اإضاً البرجيس وللمريخ برام 
وللشمس مهبر ولازهرة أناهيد وبيدخت ايضاً وللقمر ماه وقد حمعت في بشين 
وجماهنان , 
لازات ترق وتيت العلا أبداً مادام للسبعة الافلاك أحكام 
مهر وماه وكيوان وتير معا وهرمس وأناهيد وبهرام 

وأقربهم البنا القمر وفوقه عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشتزى ثم 
زحل وانتهى 

وني كلام بعض الافرأيضاً ا نكلة سوربد الواقعة في عبارة المقريزي محرفة عن 
سوريس وان سوريس تحرف عن زريس الذي هو امم النيل . وقال جول الافربي 
أن هذا لبس تحريفاً بل ما ابمان لمسمى واحد ومعلوم ان ازريس من ا كبر مقدمي 
المصريين ويزعمون انه نبع امير وانه هو ايس نزل بين الناس وتعرض لمعاناة المشاق 
الارضية ني احسن اشكال الحيوان وهو شكل الور ويقولون ان مصر كانت منقسمة 
قدياً الى أقسام دينية وهي صارت فيا يعد. أقساماً سياسية يسمى القسم منها (نوم ) 
أو مديرية وكان في كل مدبرية بل وف يكل مدبنة مقدس عقتص بها وكان اوزيس هو 
المقدس عههة أني دوس ومع ذلك فكان مقدساً في جميع ارض مصر في كل عصر ٠‏ 
قال هيرودوط ان المصريين ولو ان لكل طائفة منهم مقدساً . مخصوصاً لكن جيعهم 
.يقدسون اوزريس واوزيس ومن خرافاتهم ايضا ما زعموه ان أم اوزر يس حملت به من 
المقل الروحاني بعد تشكله فى صورة افتاء وي عبارة عن حرارة والهاب سماوي 

واذا فارق أرض الزارع الى سعراء الاهرام واحس بأومارها وراي الهرم الطيزة 


885110 اانا الماععلللهم 941 00) رطفممة 


ع 


من بعد كأنه جبل شامخ في معزل عن العمران والخحصوية تحوّل قفكره الى أحوال 
هذا البناء اطائل واذا فكر فيانه قد مضى عايه سنة آلا ستّة وهو قائم كانه مشاهد 
على تعاقب الامم والاجيال والحوادث . سأل كم مضى ايضاً من الزمان قبل بنائه و 
فسبة ذلك الى ما بتى فءند ذلك لا يرد جواباً. قال بعضهم 

الست ترى الاهرام دام بناوتها ويفنى لدينا العالم الانى والجن 

كأن رحي الافلاك اكوارها على قواعدها الاهرام والعلم الطحن 


د المبحث السادس فيمن مجم على الاهرام وحاول فتحها » 
« أو ازالة * قئدميها وف تاريخ ذ ذلك » 


قال بعض العلماء الافرنح يظهر ان ملوك عائلة جشيد ثم الذين ابتدأوا بالتعدي 
على اطرم والظاه رأ ذلك كان فيزمن « دريوس! كوس » اذ في زمنه قام المصريون على 
العجم وآزادوا طردتم من مصر فتفلب العجم عليهم واذاوتم وردوثم الى طاعتهم 
وعند ذلك سطوا على معابدهم ومقدسيهم باتخر ريب والتحقير ثم ها دخلت اليوناتف 

مصر كمسكوا بديانة المصرريين وعوائدمم فال اليهم المصريون ولكن لما وجدوا الاجساد 
المقدسة قد نبشت وضاع كثير منها لم يعتنوا طا كلاءتناء الاول فأخذت في النقص 
وطمس الذذكر الى أن اضمحلت اهمها بل نقل بعضهمعن هيرودوط انجخشيد نفسه هو 
الذي فتح قبور الملوك وكانت قبل تحترمة للغاية 

وقال لطرون الفرناوي ان الاهرام كانت مكسوة يحجارة مصقولة على قول 
الا كز وان تلك الكسوة قد أزيلت باستطالة الابدي عليها خلافاً لمن يقول انها 
بنيت هكذا غير مكسوة ثم قال ان ابتداء ازالة الكسوة كان في زمن العرب ولم يكن في 
زمن البطالسة ولا الرومانيين لان هذه المباني في وقتهم كانت مقدسة نحت حماية الديالة 
فاما استولت العرب على مصر أخذ كثير من الناس في البحث عن الكنوز ففتح 
الأمون الهرم وكذا غيره و لالم يدوا شيئاً أخنبوا يبحثون في أعلاه فأزالوا المدماك 
الاول ثم حفروا في وسط اطرم من الاعلى طمماً في ان يصلوا الى داخله فكان سعيهم 
على غير طائل ويظهر أن الكسوة بقيت الى القرن السادس من اطجرة ,بدايل ما قاله 
عبد اللطيف البغدادي في رسالته وهو من أهل هذا القرن . وممن شاهد كدونها في 
العالم جرار المرسل من طرف فريدرك « بربروس » الي صوبالملك صلاح الدبن 
سنة 1146 ميلادية قبل سياحة عبد الاطرف بثلاث عشيرة سنة اذ قال ازاطرم الكبير 

ح لماعك 


5171ع ااانا الو لعع طلم 941 00) رقف 


سساوو اه 


مكدو محجر مصقول يشبه الرخام . وذكر العالم «زويجا » ان اسكندر اربوستوكان 
في مصر سنة 1406 مبلادية وانه رأى ناساً هدمو نكسوة اطرم وينقلوتها لمبانيوم 
ومن ذلك يعلم ان أخذ أنقاض الكسوة استمرالىآخرالقرن الحامس عشير من الميلاد 
وقال ابوالعباس احمد المءروف بشهاب الدين في كتابه الموجود في كتبخانة باريس أن 
حجارة أوجة اهرم متلامسة ومستحكمة الوضع وذلك في سنة 184 م فعلى هذا لم 
تبتدىء ازالة الكسوة الا في القرن الرابع عشر للميلاد 
2 الجبزة « 

وه اول المديرية من مذيريات المانية الموجودة بالوجه القبلي فبحدها من الشمال 
القناطر اغؤيرية ومن الغرب صحراء ليييا ومن الشرق النيل وتنقمم الى اربع 
مرآكز اوها ( امبابه ) وهي تحتوي على 80 قرية 

وكانت امبابة ذات اهمية فيالقرون الوسطى فكان فيها معابد عظيمة واصنامكيرة 
ولما حارب الرومانين مصر في زمن قسطنطين واستعمل السيف لنثير الدين المسيحي 
' ول يكن للمسيحيين كنائن مختصة بهذا الدين فهدم وخرب المعابد التي كانت فيها من 
زمن الفراءنة واخذ ما فيها من الاشياء النفيسة وجعلها نذراً وصرفها لنشر الدين 
المسيحي . والقسم الثاني مر كز الجيزة وفيه 410 قرية 

والقمم الثالث : مركز العياط ويحتوي على 7” قرية وتتبعها المثاتيه وبوجد 
في مقا بلنها من الجهة الشرقية للنيلجبال الرشراش ويوجد فيها حيوان يسمى(البدن) 
وني سئة 1875 اطجرية قصد دولة الامير يوسف كل باشا تلك الجهة لصيد الحيوان 
المذكور وكنت في معيته فوصلناها بعد الغروب وبتناتلك الليلة في الكوشك الذي 
اعد" لصيد دولة الامي كال الدين باشا على شكل حميل وجعل فيها حديقة وحوض 
لياء وحفر فيه بر مرحكب عليها طولبه وغرس حوله الاشجار وغير ذلك من 
الاستعدادات اللازمة للاقامة 

وني الصباح طلعدولة الامير يوس فكال باشا الى اعلى الجيال الشاهقة ومعه بعض 
ددم لاستكشاف الصيد ثم عاد وقت الغروب وقر رأبه على الاقامة في الكوشك تلك 
الليلة . وفي اليوم الثاني ركينا المجن وسرنا في الوادي الذي بين الجياك وبمد ات 
قطعنا مسافة عشرين كيلومتر تقريباً 'زلدا ونمينا الحيام وبتنا فيها ذلك الليل وفي 
الصباح صعد دولة الامير على قة الجبل للصيد وعاد وقت الغروب ومعه واحداً من 
الحيوان المذكور فكان عَنيمة للعربإن البدو الذين كانوا معنا وطبخوه واكلوه بشهية 
ع00081 








اميركا مران حاجى كال الدين باشا در كل وعقل ودنشله سميشه كار فرمادر 
كريم عالى ممت قهرمان شير صولتدر محب اهل دانش داور لى مثل وهمتادر 


11ك88ع/االاانا 0ع لالم 61 206) بن لمدتاتواة 


تين تعن 


غريبة واما تحن فل نذقه لكننا تلذذنا من رؤية الخالة البدوية التي كانوا عليها.وفياليوم 
الثاني عدنا الى مصر 

ومن ملحقات العياط التي سبق ذكرها قرية تدعى « ميت رهينة » ويقال انها 
كانت من ضمن بلاد « منفيس » الما فيها من الحرابات المندثرة . وسبب تسميتها بهذا 
الاسم هو انه حزراً من وقوع عصيان اثناء فتح مصر اخذوا منها ماثة شخص رهتاً . 
ويجوارهامن النخيل ما يزيد عن عشرين الف نخلة وني الجهة الشرقية منها يشاهد 
بقايا مدينة منفيس التي كانت مركز ادارة مصر فيكثير مرى العصور السابقة كم 
إستدل عليه من بعَايا الانقاض والتلول الموجودة فيها والمؤسس هذه المديئة «مصراجم» 
أو « منا » واول ملوك الفراءنة . ولماكان تحرى النيل في ذلك الزمن بر في ذيل 
ابل الغربىكانت الاراضى التيعلى ساحل النيل يبلغ مساحتها اثنى عشير الف فدان 
وبناء على ذلك أكتسبت هذه المدرنة شهرة عظيمة حق كان عد سكانها يبام نحو سبعة 
الاف نفس وفيها معبد ( سرابيس ) احد كهنة الفراعنة وكتبخانة عظيمة وكثير من 
المباتي وغير ذلك من الآ ثار العجيبة الجديرة بالاعتبا ريا هو مذكور فيكتاب الاعتبار 
لعبد اللطرف البغدادي 

ولماكانت هذه الجهة مقر المحكومة على ابسن تسلطت عليها الطج ات 

من العالقه مرة واحدة والحيش مرة والفرس مرتين وغيرم من معارضة الملوك الذبن 
في داخلية البلاد وغاراتهم على بعضهم واخيراً تعرض ها اليونانيين حينا انتقل مركز 
الحكومة الى ثغر الاسكندرية ومع ذلك كانت رسوم التتويج للحكام تعمل في مديئة 

ولماكان رؤساء الديانة من الكهئة الفراعنة تسكنهذه المدينة صاروا يتداخلون 

في الاحكام حى فقد منفيس نفوذه وشرفه وبقوا على هذه اطالة الى زءر٠‏ ر: دخول 

اليونان فاضطروا هؤلاء لتخريبالمعابد لاجل قر اين ايض ونوا كثرا من 
الحجارة ذات القيمة والآثار النفيسة الى الاسكندرية <تىلم يبق منها شيء وكذا صار 
حو الفسطاط في عهد فتيع الاسلام وجعلوا محله ابنية وعمارات كثيرة والآن لم ببق 
منها اثراً يذكر 

ومن عائلات الفراعتة الذين حكموا فيمنفيس هي العائلة الاولى حكمت 68؟ سنة 
والعائلة اللئة 76١‏ سنة والرابعة 789 سنة والخامسة ٠74سنة‏ والسابعة «لاسئة 


والثامنة 147 سنة فتكون مدة حكمهم 1778 سنة وعلى هذا التقدير ,يحكون مبدا 
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حكمهم في سنة +500 ونهايته في سنة ٠٠هل#ق‏ . م واقامواكل هذه المدة في مدينة 
رمسيس التي سبق اكلام عليباكا تبين من تاريخ ( مانيتو ) المؤرخ الشهير من الكبنة 
الذين وجدوا ني ذلك الوقت ونؤيده صحة الا ثار القدمة الني احكتشفت ويظبر ما 
تقدم ان هذا المؤوخكان في سنة ”الم قبل اطجرة بوجه التقرب 





رسم توي الفراعنة 
البدرشين : مديرية الجهزة في الجانب الغر لي لانيل تمر سكة الحديد بينها وين 
الذيل وفي قبليها جسر -قارة وانواع لنسج المقاطع الحكتان وغيره . وفي بعض 
التواريخ ان لها في الاصل جزيرة ويقال انهكان بها قصر ازليخا امراة العز.., بي 


صو اقمأواته 
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عهد الملك الريان فام) وضع سيدنا بوسف يده على خزائن الارض وخرج يوماً في 
موكب للنزهة على البحر قابلنه زليخا وقالت سبحان من اذل الملوك واعز العبيد فقال 
امن انت فقالت زليخا فقال ها اصبح البدرشين فسميت بهذا الاسم الى الآآن 


د ااركز الرابع » 

في قرية ( الصف ) وملحقاتها "١‏ قرية وبروى ارن موبى عليه السلام ولد في 
هذه القرية سنة 10/8 ق . م ومن ضمن هذا المركز قرية اطفيح وكان اسمها القديم 
(افرود) و( يوليش) وكان في هذه القرية صم برأس حيوان وجمم انسان يعبدونه 
واحياناً يجعلونه على شكل بقرة وابنها ,رضع من نديها ويسمونه (ايزيس ) وكانوا 
يعبدون صم آخر ينسبوه لحكوكب ( الزهرة) وعدد سكان المراكز السابق بيانها 
عديرة اليزة يبلغ م١450‏ نفس واراضيها النزرعه.ة٠ 7١6‏ فدان واشهر محصولاتها 
القطن والدره والقمح والفول والشعير والليمون والبطيخ وكثير من الحضروات 
وتقيم في داخلها سيع قبائل من العربان 

0 مديرية ني سويف «( 

مديرية بنني سيف واقعة على الساحل الغربي للنيل ما بين مديرية اليزة والخيا 
ومصنوعانها الشهيرة ندج اادوف لعمل المفروشات وهي محل هعروف بنجارة القعان 
وانواع الحبوب . وي منقسمة الى ثلاث مراكز . الاول مركز ني سويف وهو 
يحتوى على 0 قربة ومن ضمنها قرية تسمى ( طحابوش ) على الساحل الغر بي هن 
النيل وفيها معامل لنسج الظعابط وقد اشتهر اهاليها في هذه الصناعة 

ويستدل من جدول ( ماينتون) ان قرية ( اهناس ) الواقعة شري بحر يوسنف 
وغر بي النيل وهي هن ضمن قرى هذا المركز كانت مقر سلطنة العائلة الناسه-ة 
والعاشرة من الفراعنة مدة ثلمائة سنة وذلك قبل اطجره #4٠‏ سنة وقبل الميلاد 
هوحن" سنة وهذه الرواية تحققت من الاسككثافات الاخيرة ايضاً . ويروى ان السيدة 
مريم وابنها عيسى عليه السلام اقاموا في هذا البلد الى ان مات ( هيرود ) 

القسم الثاني : مركز الوط . والثالك مركز ( بيا) وملحقانهما 18# قربة ٠‏ 
ومجموع دكان الثلاث اقسام المدكورة في هذه المديرية "1١1١8‏ نفس واراذيا 
المزرعة #٠١٠١6‏ فدان ويجوار هذه المديرية جبل تستخرج منه احجار 5ثبه 
حجار السماي ويوجد فيها سبع قبائل من العربان 
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«مدرية الفيوم 2« 


الفيوم واقعة في صحراء واسعة بعيدة عرن. ساحل النيل وهي كثنة في الجهة 
الغربية من بني سوريف وفي جنوب المديرية الجيزة وفي شمال مديربة المنيا بمعنى انها 
#صورة بين الثلاث مديريات . واراضي هذه المديرية الواسعة منحط عن سطح مياه 
النيل في زمن الفيضيان "٠‏ متراً وفي المواسم العادية 0 متراً ومن ذلك يل انبا 
كد انخفاضاً من حميع اراضي مصمر والوصول اليها بكون من طريق الجبل الغر في 

ومر من وسط مر كز الفيوم ترعة تسمى بحر بوسف نسبة لمنشنها يوسف عليه 
السلام . ومن مصنوعها الزكئب والصوف والكتان وفيها معصرة للزبتون ولكازة 
ما فيها من الخدائق والكروم اشتهرت باحسن انواع العنثٍ وماء الورد 

وكانت رديئة الطواء وغير نظيفة ورطبة لانتحطاطها ومياهها راحكدة قبل ان 
بيدخلها بوسف عليه السلام ويمرى ما فيها الاصلاحات والتدابير الباق بعض آنارها 
لد الآن حتى اصلح هوائها وتحسنت اراضيها ومزروتاتها بواسطة تجفيف المياه التي 
كانت عليها وجعل لها قناة تجري فيها المياء تحت اابافي هن اول البلد الى آخرها لري 
الاراضي وركب عليها طواحين ندور بقوة المياه حى أنه' مع عدم الفيضان ونقص مياه 
النيل وحصول القحط كانت #صولاما كافية لسد احتياج اليهات الاخرى 

وهذه المديرية تنقسم الى قسمين الاول مركز ( الفرق ) وهي قريةكائنة في ذيل 
الجبل الغر بي واماءها وادي «تسع يسمى (الريان) وهو نسبة الى «ريان » ابن الوليد 
المعروف بفرعون يوسف ويوجد فيه كثير من الآثار القديمة 

ومن حملتها ( اللاهون ) التي كانت من اشهر المدن القديمة زفيها قنطرة ذات عين 
واحدة في نقطة تفرع بحر .بوسف وبوارها توجد خرابات ( لابرنيت ) 

وفي شرق بحر يوسف يوجد ( بحر موركس ) ومعناه ( معبد فم البحر ) وكان' 
بطلق عليه باللسان اليوئاني القدم ( لابوراموت ) ويقال انه كان في هذا الموقع سراي 
مقسمة الى ستة اقسام في الجهة اليمنى وستة في الجهة النسرى ومداخلها متوازية 
ومتقابلة لبعضها ويتوصل اليها بواسطة اننى عشر شارع وفيها ثلاث الاى حجر منها 
الف وحمسماية في الطبقة الاولى والف وحمسماية في الطبقة الثانية هذا يخلاف الصالونات 
وني مهايها يوجد اهرام مزينة باشكال تميبة وهذا كاز مخصص الاجتاع المحسكام 
وموظني الحسكومة للمفاوضة في امور الدولة.ومن ضمن ما اشتهات عليه حملة سرادينٍ 
نحت الارض يتوصل منها الى اهرامات داخلها مقابر مدفونة فها جثث الذين بنوهنا: 
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ويشاهد فيها الآن تلال ندل على تلك الآ نار التي هدمت حتى وان النقوش والكتابة 
التي عليها مسحت لا يمكن قراءنها 3 

وللوك العائلة الثانية عشمر بالفيوم حملة آثار وبالاخص المدعو ( امتمحت ) وهو 
فرعون الثالك ينسبون له آثار مهمة . ومن ضمن اعماله انه كان يخزن مياه النيل 
في المنطقة المنخفضة التي سوق ذكرها حت اذا نقصت مياه النيل يصرفهالري الاراضي 
وتبين ذلك من اكتشاف الآثار القدعة 

وكانت توجد بحيرة لتصفية بحر بوسف بجوار قربة ( وجرد) و( ابوصير) 
و ( دفنوا) وهناك قربتين معروفتين ,اسم ١‏ البصية الرمان ) مشهورتين بحسن 
نسيج الصوف ويجودة رمانها . ويوجد كثير من الآ ثار القديمة في قرية (كيان 
الفارسي ) ويقال انها كانث في الاصل هي مدينة الفيوم 

مكز اطسا : وهو القسم الثاني وسئورس هو القسم الثالك ومركز ادارنه 
( دار الرمان ) وقراه الشهيرة هي :سنهور وابوكساه وسيليين ومعصرة الدودة . وفي 
داخل هذا المركز بوجد كشحكين قديين احدهما يسمى قصر قارون والثاثي قسر 
كافور 3 

ويبلغ عدد سكان مديرية الفيوم 481641 واراضيها المزرعة وههه/اهفدانف 
ويسكها سبع قبائل من العربان 

« مديرية المنيا» 

المنيا هي عاصمة هذه المديرية وهي مديئة تجارية و.وجود في اسواقها كافة ما بازم 
من الامتعة والحصولات وتمتاز عن غيرها من المدن في اننظامها وحسن موقعها ولطافة 
هواتها وكان هارون الرشيد من خلفاء العباسيين ارسل البها خصيب بن عبد اميد 
لتحصيل الأموال الاميرية ولذا سميث بمنية الحصيب . ويقال ها من الجهة الثرقية 
( زاوية المنين ) ويوجد في الجبل المشرفى عليها ملة مغارات فيها رسوم ونقوش مما 
كانوا يجروه قدماء المصريين بشأن الرسوم الدينية وما يتعلق برسوم الملاحة فىالبحار 

وهذه المديريةكاثنة في الجهة الغر بيةمن النيل ما بين مديريتي اسيوط ويفي سوريف 
وتنقسم الى ستة اقسام . الاول مركز المنيا وملحتاته 44 قرية 

والثاني : ابو قرقاص على شرق النيل والقرى التابعة له تله ودمشير والمطاهره 
وعلى بعد نصف ساعة من غن إبي قربة ( طهنسا ) وفيها معافل لنسج الصوف ويوجد 
ايضاً في الجبل الشرقي المقابل لداحية ابوقرقاص مغارات مشهورة باصطبل عنتر 
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والثالك : مركز ( الوط ) ومن ضمن ملحقاته قرية ( اشروبه ) الموجود فيها 
مقام الشيخ ابرهيم شلقامى من السادات الحنفية على طرقة الخلوية وبعلل فيها مولد 
في كل سدة يجتمع في هكثير من الاهالي ' 

ومن اقدم بلاد مصصر هي بلدة البهنسا التيقسموها الآن المقس.ين احدهما البهنا 
الشرقية والثانية البهنسا الغربية فالاولى على شرق بحر بوسف والثانية جهة الغرب. 
ويعمل فيباكل سنة موسم للشهداء الذين استشبدوا فيها مدة الفتيح الاسلاي ويك 
البيع والشراء في مدة هذا الموسم . وكان يعمل فيها سجاد وانواع الاقشة النفسة 
المزركثة بالذهب . وبال ان معاوية بن سفيانكان يرسل من طرفه اناس ليشتروا له 
هذه الاقّشة ويصنع منها ألبسة 

والرابع : مركز بني مزار . وفي الجانب الغر بي من النيل قرية المعصرة فيها 
فوريقا لتعمير قصب السكر . وملحقات هذا المركز 41 قرية 

والخامس : مركز مغاغه ويحتوي على 40 قرية 

والسادس : مركز الفثن ومل-قاته 88 قربة 

وعدد سكان هذه المديرية 891ةةهواراضها المنزرعة ٠٠844‏ هفدان وعحصولاتم 
القمح والفول والدره العويجه وقصب السكر 


« مدرية اسيوط » 


هذه المديرية واقعة بين مديريتي المنيا وجرحا وعلى بعد نحو الف ومئتي كيلومتر 
واقمة في آخر المزارع على طرف حاجر الجبل الغربي وكانت 5-ميها اليونان ( لكو ) 
أو ليكوبولي سأي مدينة الذئابلان اهلها كانوا يحترمون!اذئب ويقدسونه كم في الكتب 
الفر نساوية قالوا والى الآن توجد مومية هذا الروان في مغارتها وكان سكان اسيوط 
من ا مصربين الاولكا في كتب الافرت يدقنون الاموات في مغارات في جبل ليبا 
الذي في غربيها وكانت به مغارات كثيرة متفاوتة في الكبر والمغر بعضها فوق بعض 
ومن ضمنها مغارة طوطا نحو ستين متراً في اربعين تسميبا الاهاللي اسطبل عنتر 
والنقوش التي على جد رانتلك المغارات ندل على انها كانت تسكن بعضها النصارى فيميداً 
ظهور ديانتهم وبعضها كان معابد تقرب فيه القرابين حت ان كيفيات اذبح واحضار 
الذبئح مرسومة في بعض الحيطان 

ويوجد ني مدينة اسروط جامع عظم فيه «قام الامام العلامة الشيخ جلال الدين 
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عبد الرحمن الاسروطي الشهير أؤلفانه التي باغ عددها الثلهاثة تقر يباولد في هذه المدينة 
سنة ٠6م‏ ه . وكانت هذه المدينة مركزاً للتجارة ما يبن مصر والسودان ومنذ ربع 
قرن انقطعت هذه التجارة 
وتنقسم هذه المدينة الى ستة .راكز . الاول ملوى . الثاني ديروط . اثالث 
منفلوط . الرابع ابو تيج . الخامس البدارى . السادس ابنوب . ومجموع القرىالتابعة 
هذه المديرية +74 قرية وعدد سكامها ومعم١‏ نفس واراذيها التزرعة ١١هلالا؟‏ 
فدان وريوجد في داخاها اثنى عششر قبيلة .ن العربإن 
« مديرية جرجا » 


هذه المدبرية واقعة بين مديريتي اسيوط وقنا . وتتقسم الى خس مراكز : 
الاول مر كز جرجا والثاتى .ركز الباينه والثالث مركز دوهاج وءن ضمنها بندر 
اخيم والرابع مركز من مدينة ( طهطا) على بمدكيلو متر ومن الجانب الغربي لاثييل 
والخامس من مركيز ( طم ) على ساحل الغر بي النببل 

وعدد سكان هذه المديرية 981/1ولا نفس واراضيءا اانزرعة 1دبامه» فدان . 
وص اخصب من اراضي المديريات ااتي في جنوبما ثمانية قبائل من العربان 

2 مديرية قنا » 


هذه المدبرية واقعة بين مديرية جرحا وبندر ( اسنا) وتنقم الى ست .مرا كز 
وهي مركز قنا ونجع حمادي ودشنا والاقدنر وقوص . وعدد سكارن هذه المديربة 
7و/ام/؟ واراضيها اائزرعة 9م55 فدان 

وبندر قوص كن على بعد "0٠‏ متر تقريباً من الساحل الثمرقي لانيل وابنيتها 
القدّة منسوية ( لكليو بترا ) ويقال ان كلمة قوص إلاغة القديمة معناها ( الدفن ) 
ويحى انه في قديم الزمانكانت فيها طائفة تشتغل بمناعة التكفين والتصبير وكل) بازم 
لدفن موق الملوك . وذكر ابو الفدا في تاريخه ان بندر قوض كانت مركزاً لنجارة 
اطند واليش والن والحجاز وتءد في الدرجة الثائية في الكبر بعد الفسطاط ومع 
كونما آيلة الى الخراب 

واستدل من بعض آثارها انها اقدم عهداً من مديئة منفيس في زمن حكام الكبنة . 
ولوان المؤرخ ( تؤدور ) يدعي ان( مينا ) مؤسس بناء منفيس وكذا ( مصرايم) 
هما الاذان اسسا مدينة الاقصر وايضاً المؤرح ( هره دورت ) يقول انها تأسات قبل 
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عا وواعت 


الميلاد بائني عشر الف سنة لكنه لا توجد ادلة واضحة تثبت قوهم . وقد بالغ ايضاً 
كل من ( استرابون ) و ( اميروس ) بإنهكان يكن هذا البلد ملابين من النفوس 
وكان طا مئات من الابواب ومئات الالوف من البيوت . وما يمكن الاعناد عليه مما هو 
عار عن المبالغة ان وصول هذا الباد لدرجة الاستعار هو لكونهكان محلا لسكن 
الكبنة وهذا اليب صارت متدسة وصار روقها واطافتها وثروتها تزداد يوماً فيوءاً 
فيأنتها الاهالي م نكل جانب وقدهون اطدايا والنذور وانثأوا فها معابد عظيءة 
ومباتي كثيرة وزيئوها الذهب والذضة وسن الفيل فكانت تمذب ايها انظار اناس 
ومن بعد ذلك لم ببقطا اهمية . ثم هجمعليها الودانيين والعالقة واخيراً العجمونمبوا 
ماكان فيها وكسروا اكثر «دياكلها وخر نوا مبانيها واد الفراعنة مديئة منفيس 
وجالوها مقراً للمطاتهم ومع ذلك لا بزال بإقباً فيهاكثير منالمباني العظيمة والآ ثار 
المهمة . وبالجملة فان ( امنويس ) من العائلة الثالثة حكم جيع التطر المصري وكثير 
من بلاد اسيا في سنة 7٠*‏ ق . ه . ودامت سلطنته مدة ثلاثين سنة حت أنه ادعى 
الااوهية . ويشاهد على بعض الآثار القديمة دورة فتوحات ( طوطميس ) الاول 
وكذا بيان ولادة وتربية منئيس الثلاث ابن طوطميس الرابع . وتوجد على مباني 
معبد ( الدير ) .شكال وصورة الوصية التي كانت تلقيها لاخيها الملكة المسمات ( خزو ) 
عند فتحها جزيرة العرب . وبلغ هذا امحل ارق درجة في عهد سلطنة طوطميس 
الثالك ومنوفيس الثالث 
0 مديلة الاقهر « 

كاثنة على بعد خمسمائة خطوة من قوص وتوجد في هذه المديئة ابنية عظيمة 
وهي مكونة من بلدة الكرنك وقارئة وابو بلدة وبلدة طيبة وكانت مقر حكومة عائلة 
الفراعنة . ويثاهد فيها كثيراً من بايا ابنيتهم . ولكن لد الآن لم يقف المؤرخون 
على حقيقة مؤسها . ويدتدل هن 
في زمن حكام الكهنة . ولو إن المؤرخ « تيودور » يدعي ان « مينا » مؤسس بناء 
منفيس وكذا « مصمراي » هما الاذاناسسامدينة الاقصر وايذاً المؤرخ « هيرودوط » 
يقول انها تأسست قبل الميلاد بإثني عدمر الف سنة كته لا توجد اذلة واضحة تنبت 
قوطم وقد بالغ ابضاً كل من « استراون » و ه اميروس » نه كان يسكن ذا البلد 
ملايين من النفوس وكان طا مات من الابواب ومثات الالوف من البيوت 





بعض ! ثارها انها اقدم عهداً من مديئة « نفيس » 
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كمع اال 





عدو - 


افع ناكد باعاز وسواع قم ,عهلاناا 











هيكلين فى الاقصر 
واذا نظرنا في خراب هذه المدينة على شاطيء النيل ونظراً الى ما بتي من | بنيها 
لمر ما كانت عليه من العظم لانه اذا نظر الى الجهة الشرقية رأى اثار مرتفعة 
شاهقة وهي الآثار الممماة الآن بالكرنك وبين تلك الآآثار سراي الاقصر وتمائيل 
ابي الهول المرئية بالانتظام التام والماثيل الكائنة على حانب الطريق الموصل للسراية 


اننا ع6 )0 ١‏ 





كبجاع /االاانا 








لمت 


المد كورة وعلى الشاطيء الغزبي للنيل في .واجهة سراي الاقصر وأبي اطول سراية 
القرئة ومن استمر في السير على ذاك الشاطيء صاعداً الى النوب شاهد آثار قبي 
الماك مه أوزمندياس» الذي يعزى بناؤه الى « رامس الا كير المسمى « سيزوستر يس » 
وبعد ذلك بقايل يرى هيكل ميمون ثم مديئة ( أبو ) وجيع تلاك الآآثار عبارة عن 
ايا >مارات عظيمة بنيت في اوقات مختلفة وخلاصة ذلاك ان في الجهة الشمر في ةالكرنك 
والاقصر وفي الغربية القرئة وقبر اوزمندياس ومدينة « ابو » وحولكل جلة .ن 
هذه الا اراطلال سور وذلك مماحقق قوله ا-ترابون »ان هذهكانت عبارة عنعدة 
بلاد متقاربة وعلى مسافةهد البصر برىجزؤها ألغر فيمتصلا يجبل الغرب وفيهمغارات 
لا حصر طاكانت مقابر للاهاللي وخلف هذا الجيل على <ذاء النيل وادية قبور االموك 
فاذا ثبت هذا التزتيب في حافظتك عرفت ان مدينة آءون التي تسميها اليونان المشترى 
جزء من تلك المدينة التي على الشاطيء الشر قي وان ما على الشاطيء الغربي هوالمدبنة 
المعروفة عند اليوثان عدبنة الاموات « تيكو بوليس » وهنا على اعتقاد المصريين ان 
الجهة الغربية هي جهة الاموات 

فاذا حبتنا في السير بينهاتيك الآ ثار اطلعناك على كثير منهافتبداً أولا بالكرنك 
فتجد به باباً جسيا مرتفعاً ارتفاعاً فوق المعتاد ومع ذلك يظهر للرائي اله لم يم فاذا 
دخلنا منه وجدنا في دهليزه اسمدة كثيرة ة جيعها واقع على الارض ما عدا واحدمنها 
وحول تلك الاعمدة قطع تشبه التيجان والكراسي ورأينا في مواجهة ذلك الباب باباً 
عظياً كالاول امام الابوان المسمى بإيوان الكرنك احد جهانه مهدوم والصخور الفي 
حصلت من هدمه متراكة بعضها فوق بعض كبل مزقته الزلازل وامام بإب هذا 
الابوان تمثال قائم هائل الصورة قد سطت عليه أبدي اطوان فاتلفت معالمه وهو صورة 
( سيزوستريس ) والداخل في تلك العارة عند التفانه لمثت لامها يحصل له الدهشة 
والحيرة خصوصاً اذاكان لم يسبق له رؤية مثل هذا الايوان الذي طوله 19م قدماً 
وعرضه مائة وحمسون قدماً وله مائة واربعة وثلانون عموداً كل واحد مثل البرج 
قطر حكل عمود عشيرة اقدام وارتفاعه سبعون قدماً وحجيعها موضوعة صفوفاً 
فوق ارض الابوان عاءبا ان ضخمة محيط الواحد منها خحمنة وستون قدماً وفوق 


تلك التبجان سقف من الصخور منقوش بالكتابة الاقدسة العتيقة وكذا جدراله ' 


وأمدته وين العجيب 6 نظر هنا الابوان رأى ما بتي منه في غابة من المتانة 
والحفظ كأنه ثم بناؤه بالامس مع اله مغى عليه ما بنيف عن ثلاثة آلافى سنة فهل 
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ياب في الكر نك 
«وجد مبان للآدمبين تقاوم بقوتها الزمن وابدي الناس مثل هذه الابنية وهل لغير 
المصريين مبان هر هذا القبيل بقيت على كيفيتها وحروتها الاصاية ودفعت بقونمها 
ماسطاعليها من الاقوام الحتافة كالفرس والعرب وغيرهما ونفذت من غائلة يع 
الحوادث الدهرية_<تى وصلت لعصرنا فاكأنها الااكتب مرسلةمن طرف أهل القرون 
الماضية للقرون الآتية تخب هع في امكان الانسان ان يفيه ثم ان الزلازل التي اطاحت 


0 اقمأواره 
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وجه باب ذاث الابوان لم تؤر الا في اعمدنه الاربعة القريبة من الباب دون غيرها 
فوقع منها ثلائة وبتي الرابع على حاله حاملآما فوقه فانظ كيف كانت قوة .المصرين 
وماكان غرضهم من مثل هذا العمل وما قدر المدة التي استحضروا فيها جميع 
هذه الصخور وما مقدار مدة البناء التي بنوا فيها هذا الابوات وزعم المؤرخون 
ان هذا الايوان كان معداً للجمعيات العامة ولبس معبداً من معايد الديانة وسبيتوس 
الذي هو مننتا الاولعلىقول شامبليون الصغير هو الذي ابتدأ في بنائه وسيزوستريس 
الأكبر ابن ستوس المدكور هو المتمم له والعالمون باللغة المصرية القديمة قرأوا ما على 
الجدران. نالنةوش وانفقوا على .مها وصف وقعات حصلت من سيتوسمع منحاربه حق 
ان من تأملها ولوكان غير عالم هذه الكتابة برى من غير مثقة رسوم الوقعات فان 
النقاش قسم الخائط الى اقسام وين في كل قسم منها واقعة باحواطا ورسم في تلك 
الاقسام صورة فرعون مصر رمما موافقاً خالة من احواله فتارة فوق عربته كانه 
يضرب الاعداء بهامه فيوقعهم الوفاً حوله في هيات مختلفة وجعل ماريبت بك في 
كتابه طول الابوان مائة متر واثنين والعرض نصف الول وقال ان اقدم ما وجد 
عليه من خراطيش الفراعنة خرطوش سيتي الاول ويقال لَه سيتوس الاول من العائية 
التاسعة عشرة كان قبل المسيح سنة وقد وجدت به أشارات ربما يؤخد منها 
أن سبتي المذ كور لم يكن هو الذي باه وائما يعزى بناؤه الى أمينوفيس الثالث وكان 
اولا مسقوفاً جميعه وائما يدخله النور ءن شباببك توجد آثارها الى الآن التهى . 

مان النقاش كان يتنوع في رسم فرعون عار قارة سمه وعر بته وخيول هكبرج 
من أبراج المصون المرتفعة والاعداء في حذاء ركبتيه وصدر اعأصان .شرف على 
جيش العدو مامه ونارة برسمه على هيئة تخ لال باحدى نديه على مشنحرديس 
من رؤساء جيش العدو ويده الاخرى مهيئة لذيحه وتارة يرسمه على هيئة شخص 
واضع قدمه على عنق احد الاعداء لينحره ونارة بردمه على صورة بحر خلفه الام 
التي استحوذ عايها وفي قبضته جبلة من أمرائهم يفعل بهم يفعل بالطفل وفى نفس 
الوقت يظهر على الاعداء صورة الطاعة والامتثال وتراهم امام جيوشه المنصورة كانهم 
بقطعون بانفسهم غاات بلادهم لتخليص الطريق طم وترى صورة الامراء من جمييع 
الطوائف امام ركابه في غابة من الخضوع والامتئال وكان كل طائفة تؤدي ما يجب 
عليها لسدته من التبجيل والاحتزام الى غير ذلك من الاحوال مع غاية احكام الصنعة 
ودقها وهذا مما بدل على ان المصريين باغوا النهاية القصوى في إحكام صناعة الرسم 
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وغيره وقد قرأ مريبت بك ما وجده منقوشاً على الحئط البحري للايوان فن مضمونه 
أن املك بميتى حارب عدة جهات من بلاد اسياكالارمنت والعراقيين وعرب الصحارى 
المسمين قدياً بالشاذو ورأى في النقوش ان هذا الملك على عربته داخلا في وسط 
المعمعة وان اعداءه وهم الشاذو »نهزمون وسهامه واقعة فيهم وكأنهم في الهزاءهم 
بدخلون قلعة كنعانة ورأى انه في واقعة ثانية يحارب في بلاد ( خارو ) وان الاعداء 
.بقعون قدلى بسهامه وخارو جهة هن جهات مصر وفي واقعة ثلثة يرى انه يحارب 
العر'قيين ا مين في اللغة القديمة ( الرتنو ) وان الاسرى م بيتدمون الى مقدمي 
طيبة وان الملك بعد نصراته دخل مصر وانه مر مجملة قلاع ولما وصل الى قلعة 
( ينوم ) وامامه الاسرى قابله امراؤه المصريون بقرب نهر به كثير من الفاسيح 
وهنأوه بالسلامة انتهى . ووجد شامبليون الصغير على احد جدران الكرنك عبارة 
باللغة القديئة دالة على صحة ما قرره من المعاني التي كشف بها الحجاب عن الكتابة 
المقدسة وهذه العبارة مكتوبة على صدور طائفة من الاعداء مرسومة صدورهم في 
الخائط القببي للايوان بكيفية يرى منها ان فرعون مصر يقودهم الى امام معبوده وفيها 
اسم بلده والامة التي هو منها ومكتوب على صدر آخرثم ( جودا ملك ) ومعنى ذلك 
بالعبراتي ( بهوذا ) فان قلت كيف وجدت هذه الكلمة العبرالية مكتوبة بالحروف 
المصرية القديمة مع ان هذه اللغة ليست بعبرانية قلنا لاغرابة في ذلك الاترى انا 
نكتب بحروفنا العربية كلات افرنجية وتركية وهندية وهكذا في ترجة التوراة ان 
ملك مصر سيزاك الذي هو سيزونك المكتوب على حائط ايوان الكرنك تغاب على 
الفرس واخذ الملك « روبعام » أسيراً ومن هذا يظهر أن ملك مصر استولى على 
ارض الفرس من ضمن البلاد التي تغلب عليها قد حصلت موافقة تامة بين المدذكور 
في 'رحمة التوراة والمسطر على جدران المباني العتيقة وما فيهما مطابق لما هو مذ كور 
في جدول « مانبتون » وعنده ان فرعون مصر سيزوستريس وهو سيراك المذكور 
فيالكثاب المقدس او سيزونك المكتوب على جدران المباني العتيقة وكاف ذلك في 
القرن العاشر قبل الميلاد ومن هنا يؤخذ مبدا وضع مدد الحوادث التي انت بعد ذلك 

وقال مربيت ان على الخائط الجنوبي للابوان من جهة الخارج كتابة جديد 
بالاعتناء نتعاق بخصوص واقعة حربية في بلاد فلسطين حصل فيهانصرة لاملك سيزاك 
اول ملوك 'العائلة الثائية والعشرين وفها برى سيزاك رافعاً بدهكانه يضرب الاسرى 
الجائين نحت اقدامه وفي جهة الثمال برى أمون مقدس مديذة طيبة وصورة امرأة 
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هيرس للبلاد القبلية وبيدها جعبة السهام والقوسودبوس ارب وكلاها واقف امام 
الملك وبقربه نحو مائة وحمسين انساناً كأ نهم ينظرون من قاعة او مدينة ويمونخلف 


المياكل الموجودةق الكرنك 











المقسسسين وفي الننقوش معن ذلك انالآطةالقدسين قد جابوا ما فيالبلاد والمدن التيتغالب 
عليه الماك وفتحهاويودونها لدوان في لحر طوش التاسع والعشرينكا قال جامبليون جودا 
ملك واستنبط من الرأس المرسوم فوقها انها صورة اللاك جودا الذي غلبه سيزاك 


52 
مشيتم :ا بنسينة 
0 أقمأواره 
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ولكن الذي يظهر من مباحث بركش. ان اسم جودا ملك ككثير من الامماء انما هو 
اسم لهة من بلاد فلسطين وعلى هذا فلا زم بأن هذه صورة جردي ان المائة 
وحسين صورة المرسومة تشير كل واحدة منها لقبيلة من الامم ااتي تغلب عليها هذا 
الملك وعلى الخائط المتقاطععمودياً مع هذا الحائط لوحة كبيرة في نهابتها الشرقيةعليها 
قصيدة شعرية قاطا ينطور الشاعر يمدح بها رسيس |اثاني بعد حار بته للقوم المعروفين 
بالحيتاس وفي نفس الخائط رقوم قرأ منها شروط الصلح بين خيتاس ورمسيس في 
السنة الحادية والعشرين من ساطنته انتهى . وبوجد في الكرنك بعد هذا الايوان 
مبان أخر بعضها متتخرب وبعضها آبل للخراب الا انها ليست مثله في الفخامة وما 
يمتاز من تلك المباني بحسن السكتابة والنقش المسلة التي على يسار الخارج مرك 
الايوان المذكور وتذسب الى ملك ة كانت قامت بإعباء الملك نيابة عن اخيها طوطموزيس 
وصورتها مرسومة على هذه الم كدورة رجل وبع العبارات المكتوبة على المسلة 
متعلقة بهذه الملكة واسمها في الكتابة بنت الشمس وانما رسمت على دورة رجل لان 
شرف الديانة المؤسسة عليه الحسكومة كان يمنع من ان تكتب صورة امرأة على الآثار 
برسم انها ملكة 

وقال مربيت | ن هذه المسلة تنسب الى الملكة (هتزو)من العائلة الثامنة والعشيرين 
وهي من الملوك المشهورة تستحق الذكر في أكابر الملوك وان هذه المسلة أكير مسلة 
صار العثور عليها الى الآن فانها كانت ثلاثة وثلائين متراً وعشرين جزءاً من مائة 

من المتر خلاى غيرها فان | ارتفاع مسلة عين الشمس عشرون متراً وسبعة وعشرون 
جزءاً من ن مائة من المقر وارتفاع المسلة المنقولة من الاقصر الى باريس اننان وعشرون 
مرا واربعة أحماس متر ومسلة رومة التي في ميدان بطرس حخسة وعشيروات متراً 
وثلانة عشر جزءاً من مائة من المثر والمسلة الموجودة في ميدان (ماري حان) اثنان 
وثلانون مثراً وخمسة عشر جزءاً ف تساو واحدة منها هذه المسلة وكان محورها هو 
حور المعبد نفسه بالضبط والتحرير وهذا مما ينبت ان المصريين كانوا يستعملون 
وسائط ميكانيكية وعلى قاعدة المسلة سطر أفتي . يوخ منه اولا ان رأس المسلةكان 
مكواً بالذهب الخالص المكتسب من الاعداء وربماكان المراد من ذلك الكرة التي على 
رن المسلة في صورة هرم صغير ويؤخذ آ من الدقة والصقل الذي في الكتابة انها 
كانت جبيعها مذهبة وثالثاً ان هذه المسلة والمساة الثانية المكدورة قد ثم عملهما في 
سبعة أشهر من ابتداء قطعهما من الجبل الى آخر العمل انتهى . 
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ثم اذا دخلنا الحرائب نصل الى أمكنة بنيت قبل الابوان بقرون فهي أقدم المباني 
في جهة الكرنك وهي معابد فراعنة العائلة الثامنة عششرة وهناك فرعون من فراعنة 


8 


خرابات مدينة الكر نك 


ل 








العائلة الثانية عشيرة اسمه ( أوزورتزان ) الاول كان من ارباب السوارة قبل العرب 
ِ 0 
الذين ملكوا مصر واسمه منقوش على عمد باقية لم تؤثر فيها حوادت الدهر وآبار هذه 


ده اقمأواته 
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ايك 


المدة قليلة لكنها مفرحة لامها تدل على أعمال جايلة في زمن بعد مدة الاهرام بأعصر 
عديدة ومع ذلك فاللؤرخون اطلقوا عليها اسم المماكة القديمة وذلك النسبة للمدة التي 
انشئت فيها مباني طيبة لان هذه لب نفل اللارضسة ع قر 000 
اللكتوب عليها اسم فرعون اوزورزان ومسلة عين ش.س التي هي من جملة مله 
كا يدلان على علو درجة المصريين في الصناعة والعلوم ويدلان انا على الهم في وقت 
دخول العرب ارض مصر كانوا في أعلا درجة ٠‏ ان الثزوة والابهة وذلك ان هؤلاء 
العرب لم يتركوا بناء من غير أن يخر بوه فتارة بمحى أثره بالكلية وتارة نرتى منه بقية 
0 دأبهم خسة قرون متوالية وبعد نزع الارض من أبديهم حدئت مبان 
وشيدت سرايات ومعايد فاخرة لم تزل آثارها باقية الى الآن بتعجب منهاكلمن رآها 
ذفي المدة التالية الحروجهم هن معمر حصل الاعتناء والدقة في المباني والزينة والزخرفة 
وكنزت الرغبة في الرونق والبهجة حلاف المدة التي تلت ذلك فان الرغبة كانت فيالعظم 
وامتانة ققط وهذا يلاف المعهود الجاريعلى الطربق الألوقفي المرى والصنائع من 
انالرغبة في المتانة تكون اول نمالزخرفة تكون بعد ذلك والحق ان مدة العظ. الأكير 
وهي وقت بناء الاهرام وأني اطول الموجود نحت اطرم الكبير الذي هو على صورة 
طوطموزس الثلك كانت سابقة على مدة الزخرفة المدكورة وهذا ينتج ان الناس في 
ذلك الوقت كانوا يرغبون في التعظم أيضاً لانه قد عمل إذ ذاك تماثيل هائلة واءور 
عورفل لم الموجودة في رومة فانها تعزى الىهذا الفرعون ن وكا سرايقة المنماة 
باسمه فهذه الابنية لو قورنت بغيرها لفاقته عظماً ما عدا ايوانالكرنك فانه لبس هناك 
بناء يقرب منه ثم انه كان باحدى زوايا هذه السراي قاعة تسمى قاعة الكرنك قد 
نقلت الى باريس بعد العناء الشديد والمشقة الزائدة بواسطة السياح الفر نوين ويقال 
ان لبسيوس البروسيانني بحث عنها وكان قصده نقلها الى وطنه لتحفظ به ولا تكون 
عرضة لغائلات الدهر وءلى جدرانها صورة فرعون مصر طوطموزيس الثالك عدم 
قراناً لعدة من الملوك السابقين عليه وصوراً أخرى وكلها ملحقة بإسمه فهي أثر من 
اال دال على أسماء فراعئة سابقين على العائلة الثالثة عشيرة فهي بلا ريب 
ره عن ساسلة أجداده خينئذ بمساعدة ذلك مح ما هو مذكور في الملف العتيق 
9-1 انة الآثار بمديئة تورين نحت البروسيا يمكن الوصول الى ترتدب سل لة 
الفراءنة بطريق منتظم ثم اذا سرنا من ايوان الكرنك نحو الجنوب تجد أبواب أربعة 
بعضها داخل بعضئيعلى أ بعاد معينة والثالك منها يقال له باب (هوروس) احد فراعنة 


ااانا 0 عع لالم 1 00) رقف 
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العائنة الثامئة عشرة وهو ممن جعلوا جل رغبتهم الزخرفة واتفان الصئعة فلذا لم يكن 
ادق من النقوش الموجودة على جدران هذا الاثر الا أنه يخشى عليه من أبدي 


ا 
| 





هورس امام انوبيس 
الفلاحين لامهم يرون إن اخذ الاحجار منه أهون عليهم من قطعها من الجبل وأخد 
الحجارة هن الآ ثار القديمة هو دأمهم فيكل زمن وهنا هو السبب في عدم العثور 


ده اقمأواته 
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الآرن على مابكمل به تاريخ الديار المصربة ومع ذلك فقد أتكشفت امماء كثيرة 
للسياحين كانت #هولة واضيفت لما وجد سايق على احجار عث بها الفلاحون وسّرب 
هذا الابوان معيد بام المقدس خونس الذي جعاته اليونان ( هيرقول ) وقد حفر 
هناك الساعح الفر نساوي الكبير المدكور آنفاً فاظهر اثنتى عشر قاعة على واحدة منها 
صورة مقدس له سبعة رؤوس ولم يوجد نظير ذلك الى الآن في سلة مقدس مصر 
فلعله غريب ليس من هذه البلاد وقد وجد ايضاً معبد قرب سراي الكرنك تحت 
الارض مكتوب عليه اسم ملك من ملوك الميش اسمه( طراكا ) ولعله المعروف في 
ترجة التوراة باسم ظراش ووجد في معبد خونس المتقدم رسوم تمل على الغارة 
اليحدثت عقب مدة رمسيس وان بناءه كان في مدة من ورث معمر منضعفاء الفراعنة 
بعد رمسيس الاكير الثاني الذي يشتبه على المؤرخين برمسيس المشهور بام سيز و ستر يس 
ويقرب من امماء هؤلاء الضعفاء ما وجد من أدماء عائلة من الكهنة يظهر انها تغليت 
على ملك الفراعنة وعوضت السلطنة اللوكية بالساطنة الدينية وصار بيدها الل 
والعقد وأقدم هؤلاء الكهنة وضع اسمه بين اسماء الملوك وهو ما يسميه المؤرخورتف 
بالكارتوش من غير تعرض للقب الملك ومكتوب في معبد المقدس أمون ان اسمه 
الكاهن الأكير وقد استكشف بعض السياحين في ركن من أركانه ان هذا الخائن 
تلقب بلقب الملك في بعض الامور ومن هذا يعم ان طائفة القسيسين مترقبة لنزع 
السلطنة من الطائفة العسكرية ايتحوزوا عليها وتكون فيهم سلسلة اللطنة على ديار 
مصر بعد الرمامسة فاستعملوا الميلة في ذاك حتى وصلوا الى مطلوبهم ثم أنه يشاهد 
في المعبد أر قدمين عليهما كلات مكتوبة بالحروف العادية التي كانت تستعملها الاهالي 
يستدل بها على ان الناس كانوا يحجون اليه بل بعضهم استدل مها على ان الحجاج 
كانوا يأخذون بعش اربة .من الصخرة التي عليها صورة القدمين على سبيل البركة 
كا تأخذ الناس الآن بعض الربة من صخرة في بلاد الابرلائدة لاعتقادهم ان احد 
اللقدسين دفن في هذه الصخرة وهناك امرأة لا وظيفة طا غير حك الصخر وبيع ما 
تحلل منه على الحجاج وههما وجه الانان وجهه يرى آثار سرايات ومعابد وهياكل 
وثلاثة ابواب احدها في الجنوب والثاني في الشرق والثالث في الجهة البحرية وكلها 
حول الابوان الذي فيه مانة واربعة وثلاثون عموداً وملتان قائتان في وسط تلك 
الاعمدة كاملتان لم بنقص هلها شيء فم تماسيق سلسلة حوادث تاريخ الديار المصرية 
في ظرف عشيرين قرناً متوالية ولكننا لم نعثز على اثار في الكرنك تدل على حوادث 
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مدة الاهرام او المدة العتيقة انما دلتنا هذه الآ ثار على ان العرب تغلبوا على مصر 
واقاموا ببها مسماثة عام ثم اخرجهم منها الفراعنة المعروفون بلرماسة وثم فراعنة 
العائلة الثامنة عشرة وفي مدة اشتغاهم بطردهم تاسست سراية طوطموزيس الثالث في 
محل المعبد القديم الذي ازالوه وم هذه المدة اخذت المباني في الرونق والهجة ثم 
في زمن رمسيس بني الابوان اطائل العجيب المنظر ونقشل عليه وقعات فتوحابه 
ونصراته وعقب ذلك استوات على الملك طائفة القسيسين زمناً قليلاثم استولت بعدها 
عائلة من عائلات الملوك وأغارت على ارض البابليين وأسر ملك بهوذا احد ملوك 
المصريين من هذه العائلة ثم بعد ذلك هجمت الفرس على أرض مصر فدفعهم عنهبا 
فرعوها اميرية ثم دخل الاسكندر التي ادّعى المصريون انه ابن نكتانيبو وادعت 
الفرس انه أخو دارا ثم استولت البطالسة على ملك الفراءنة والثلاثة الابواب التي 

تقدم ذكرها تعزى الى هؤلاء البطاللة وقد وجد امم القبعر محكتوباً يجانب اسم 
رمسيس الاكير. هذا موع ما دلت عليه الآثار المنتشيرة حول القرية الصغيرة المعروفة 
بإلكرنك ومن الزاوية الجنوبية الغربية بتلاك القرية متد طريق في طرفها صورة ابي 
الهول المرجهة الجنوب وبعد الفي متر تقريباً تصل الى مراية الاقصر والغالب ان هذاه 
الطربق هي التي كانت تسير فيها المواكب في المواسم ونحوها ثم ان صورة الي الهول 
كانت عند المصربين السابقين علامة على العظمة والامارة ومما ينبغي التنبه له انه اذا 
كانت هيئة رأس الصورةكهيئة رأس الآدي دلت على السلطنة واذا كانت على صورة 
رأس امل دلت على المقدس أمون وعلى القدرة الاهية وبإلقرب من القرية اللأذكورة 
استعوض بدل صورة أَني الهول كباش على صدورها طوطموزيس الثالك على هيئة 
المقدس اوزوريس واما الآثار القدمة الباقية من عمائر الاقصر فئما توجد داخل بيوت 
اهل تلك الجهة مخلاف ثار الكرنك فانها ينب البيوت وآثار الاقص ركاثار الكرنك 
من حيث انكل منهما عبارة عن مباني بنيت في أعصر مختلفة لكن نار الاقصر أقل 
من اثار الكرنك وتاريها أبسط وجميعها منقسم بين المدتين اللتين اقم فيها مدينة 
الكرنك وأقدم ذلك ما بثي في زمن امينوفيس الثالث المسمى عند اليونان ميموتف 
وتماثيله قأئمة في الجانب المقابل للنيل وهذه القرية بناها هذا الفرعون الذي هو من 
عائلة طوطموزيس وما فيها من الكتابة خصوص بولادته وثرينته فيحمابة الالهوبوجد. 
يجانبها البحري دهليز من اعمدة نصبها من نولى املك بعده مجعولة طريقاً موسلا 
للسراي التى بناها رمسيس الاكبر وفي هذه العمد تشاهد العظمة والابهة كا في ايوان 
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الكرنك وهذه السراي تشتمل على فضاء سعة الفان وحسمائة «تر .ريع يحيط به 





ميكل راميس الثاني 


دهليز متطى وأمام الباب الموضوع في اول مدخل هذا الفضاء الملتان الثتان نصبهما 


م0 أقدأوأر0 
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ل 


رمسيس المدكور احداهما قَائمة للاآن في محلها والاخرى قد ثقلت الى احد ميادين 
باريس عاصمة الديار الفر نساوية ثم ان المسلة عند المصريين كانت اشبارة الى البقاءمكم 
ان أبا الحول كنابة عن العظمة والقدرة ولذلك لا توجد المسلات دائماً الا امام الايوان 
ومكتوب على أوجه هذه المسلة العظيمة التي هي قطمة واحدة ووزنها ثمانية لاف 
قنطار أن رمسيس الناتي هو ابن الشمس ومحبويها وهو اله الخير وملك الدنيا 
وقاهر الام الى غير ذلك من الاوصاف الفخيمة وانه زين مدينة طيبة لبافي الباقية 
العظيمة ويوجد قريباً من الباب يجانب المسلة أربعة تمائيل ارتفاع الواحد منها ثلا نون 
قدماً وي صور رمسيس المذكور وقد زحف الرمل عليها ودفن اغلبها ولم يبق منها 
الا الصدر والرأس ومسطور على وجه الباب فتوحات فرعون ونصرته تقليداً لافعله 
والده في سراية الكرنك ويعلم من هذه الآ ثار انه حصل ترميم في هذه المباي قبل 
مدة العائلة النامنة عشرة والعائلة الناسعة عشرة ومما يتغرب ففذلك ان ملك الحبثشى 
الاصلي سابافوو اجرى مرمة واجهات الباب ني القرن الثامن قبل الميلاد ثم ارنف 
الاسكندر الذي وجد اسمه مكتوباً في نقوش سراية الكرنك وجد هنا انه عمل مرمة 
سسرابة الاقصر يعني سرابة امينو فيس . وقال شامبليون الصغير ان الاسكندر هذا 
هو ابن الاسكندر الأكير وليس اخاه ولا يوجد في الاقصر اثر لليونان ولا للاروام 
يعني قياص رهم . هذا مأ اطلعنا عليه في البر الشرقي وبتي عاينا ان نطلع على ما في البر 
الغرني فنجوز البحر اول م تصعد الى الجهة القبلية حت نصل القرية 0 
بالقرنة وهي من العهارات العتيقة التي تعزى الى رمسيس وهي في العظم أقل من سراية 
الكر نك وسراية الاقصر والموجود من هذه السراية بابان منعز لان وطرريق مزين من 
طرفيه بدور الاسفينكس 

واذا وصل الانسان الى العهارة رأى دهليزاً طوله مائة وحمسون قدماً وفيه عشر 
اعمدة ضخمة وابواناً صغيراً على ستة اعمدة بني مع بناء الايوان الذي في الكرنك 
ويعزى اجميع الى سيتوس وولده رمسيس والنقوش الموجودة على الجدران يفهم 
منها تعظبم فرعون للاطة الذين وصله الملك منهم بدون واسطة الكينة وهذه العبارة 
لا توجد في غير هذا امحل وي من الممهم بالنسبة لتاريخ هذه الاعصر لدلاتها على 
تداخل الكهنة في امور المملكة ويؤخذ منها ايضاً ان فرعون كان ملكا وكاهناً وان ' 
الاله كان يخاطبه بقوله قد وهبناك القوة والعظمة والنصر وغير ذلك وكثيراً ما برى 
املك ويجانبه المقدس المعبود وهذا ئما يدل على ان الام كان مشتركا يشهما 


نفية 
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وأما العهارة المشهورة عند المؤرخين بقبر( اوزمندياس) فنذكرها لك باوضح بيان 
فنقولان (ديودور الصقلى) ذكر في مؤلفاته ان هنه العمارة مقدار اربع عمارات من 





عمائر طيبة العظام في' السعة وانهكات بها دائرة فلكية من الذهب الخالص عرطها 
سنهائة قدم وسمكها قدم وكان بها ضاً كتبخانة مكتوب على يها غذاء الروح وقد 


مه أقدأوأر0 
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بنسد هبالا - 


أنك ركثير من للم معرفة بلاغة المصرية القديمة كون هذه العمارة هي قبر (أوزمندياس) 
وما ذكره دبودورمن ان الدائرة الفلكية كانت من الذهب الخالص استبعده المتأخرون 
لكن ديودور قد ساح في هذه الارض في الز.ر" العتيق وبنى ما قاله على المشاهدة 
والعيان يخلاف المتأخرين فانهم بدوا كلامم على الظن بسبب كون هذا الامى خارقاً 
للعادة وربما أيد قول الصقلي عدم المشاءهة بين تلك المباني القديمة الموجودة الآن وين 
المباني التي تصنع في وقتنا فان بينهما بون بعيداً بحي لاتمكن المقارئة بين اعمالنا واعمال 
قدماء المدمربين وهذه العمارة المعروفة بلقبر كان جزء منها سراية للسكنى وجزء كان 
معدا للعبادة وقال بعضهم هي سراية مثل السرايات التي بنيت في زمن العائئة الثامنة 
عشر والتاسءة عشر على شاطى” النيل وتلك السرايات عبارة عن عدة حيشان 
وأواوون يحيط بها أعمدة هائلة مصوار عليهنا فرغون: مص يمور عختلفة فثازة غلى 
هيئة عابد متليس بالعبادة ومر ة كآنه يقرب القرابين وطوراً كأنه جالس مع الآلهة 
وكأن الاهالي تعبدثم وحناً كأنه يشن الغارة على البلاد ويقهر العباد ويساب الاموال 
ويسوق الاسرى وما أشبه ذلك وفرعون مصر رمسيس مصور كأنه جالس على تخت 
ارتفاعه ثلائة وحسون قدماً وطول قاعدته يزيد على اثنا عثشر قدماً والصاعد على 
ظهرهكأما يصعد فوقصخرة منجبل وايوان هذهالسراية يظور منه الرونقوالظرف 
والدقة وفيه ثلاثة اعمدة في غاية الحسرل. تنشرح النفس عند رؤيها وعلى احد 
جدرانه أمماء اولاده الذكور الثلاثة وعشرين وأما اسماء بنانه الثلائة عشمرة فوجدت 
منقوشة في معبد ببلاد الدوبة وفي جهة أخرى من الانوان كتابة قرت فوجدت 
ترجنها : هذه السنة الرابعة والستون من سلطنئته . وفي هذا دليل على طول عمره 
وكثرة فتوحاته ونصراته في البلاد الشاسعة وكثرة الجهات التي تغلب عليها وادخلها 
تحت طاعته ومنه ايضاً يبت ماقاله مؤرخو الروم وغيرهم من شهامته وعظم سلطانه 
وسطونه وصورته مرسومة على احد أبواب السراية والقسيسون يعظمونه ويقربوزله 
تماثيل كمال ةعشر فرعوناً من السابقينمن ذلك القثالمنيس مؤسس ملك الفراعنة وتمثال 
رمسيس الني يمني تمثال نفسه وقد استدلوا بذلك على أنه قبل زمنه حمل تغلب 
ثمانية بعشر عائلة على تخت الديار المصرية في مدة الفين وحمسمائة سنة من جلوس منيس 
على التخت وان عائلته أولى بالجلوس على تخت آبائه واجداده . وقال مريبت ان هذا 
القبر يسمى الرمسيوم ويسمى سراية ممنون وان باليه هو راميس الثاني بنناه على 
نسق ماكان بعلم في الازمان السابقة وكتبعليه صفائهراحوالهروقعاته ليطلع عليهامن 
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رآها بعد موته الى رافق وكان ذلك حارياً ا في كثير هن القبور أني بني حسن 
قرىئ' على بعض احجار قبورها ان أميني أمينمها يقول اني لما كنت رئيس المثاة 
تغليت على النوبيين ولما كنت مدير مديرية (صا) كنتشفوقاً على الارامل والاطفال 
ونحوذلك وقدقرئ على جدرانالرمسيومصفة حوادث تارمخية ووقعات حربية فيبلاد 
الشام على شاطى' نهر الاردن وفي احدى الوقعات ان رمسيس المدكور يحارب حملة 
قبائل اسمها العام الحطائين وان المدينة القريبة من الوقعة هي مدينة عطيش وان 
الاعداء محيطة به وقد فارقه رجاله فلي يكترث بهم وم يبال جمعهم وهجيم عفرده عليوم 
فقتل رؤساتهم وشنت ج_وعهم وغرق اغلبهم فيالهر وانتصر بمفرده نصرة نامة على 
جميعهم وهذه الواقعة مرومة على الباب الاول للرمسووم قنارة يرى في حالة اهجوم 
واعداؤه ني حالة الانزماج والحوف وثارة ترى الاعداء نحت العربات وارجل الحيول 
والبعض أصابته سهام الملك وقتلته وفي لوحة اخرى يرى الملك على تخته والاءراء قد 
حضروا لهنئته بالنصروهو يويخهم على فرارجم وتركه بين الاعداء بمفرده وصورة 
هذه الواقمة هي التي شرحها بنطاوور في شعره وكان تمثال رمسيس المدذكور موضوعاً 
أمام الباب وهو قطعة واحدة من الصخر ارتفاعها سبعة عشر متراً ونصف ووزنها 
مليون ومائتان وسبعة عشر الف وثمامائة واثنان وسبعون حكياو غرام وقد سطت 
عليهاايدي الزمان فكسرتهاوعلىواجهة البابفي الجهة المكى” عليها القئالصورةواقعة 
أخرى ارسيس مع الحيتاس اتهى . وعلى بعد قريب من السراية توجد ارض متسعة 
مغطاة بالحشائش وقطع شق من الصخور وبعضها قطع أعمدة وبعضها على هيئة الواح 
مستطيلة منها ما كله مكعب ومنها غير ذلك واغلبها مغطى بالطين والرمل وهي آثار 
سراية ميمون الشهير عند الموأرخين بامم أمينوفيس الثالك احد فراعنة العائلة الثامنة 
عشسر وكان هذه العائلة سراية اخرى في البر الشرقي من النيل قد هدمت ولم ببق منها 
الآن غير القنالين اللذين في وسط ارض طيبة أمام باب السرابة متقابلين بوجهيهما 
وارتفاع كل هنهما تسعة عثشر متراً وستون جزءاً مى مان من المتر يما فيهما من القاعدة 
وي اربعة امتار وكل منهما حجر واحد وهما تمثالا الفرعون امينوفيس ااذحكور 
احدهما ني الجهة القبلية وثانيهما في اللمهة البحرية وعنده تمثالان ملاصقان لقاعدتهوهما 
مثالا أمهء وزوجته م قال مريبت بك وهوالذي له الشهرة العظيمة بسببالصوت الذي 
كان يسمع متهكل يوم عند طلوع الشمس كان يعرف عند هورخي اليونان بمثاك 
ميمون ووجد على ساقه الاين اثننان وسبعون عبارة باللغة اللاتينية والرومية بعضها 
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شعر وبعضها نثر ولا يمكن من قراءتها الا بالصعود على درجة هناك سمكها مثر واحد 
وهذه الكتابة بعضهاكتبه الزائرون هذا المكان من الاهالي شهادة منهم بسماع الموت 
من ذلك المثال ومنهاما كتبه بعض السلاطين والامراء الذن شاهدوا هذا امحل وكل 
من كتب عليه شيثاً ذكر اسمه فن ذاك اسم القيصسر أدريات وامم زوجته سايين 
ومنها ما لا فائدة فيه يعتد مرا وفي ؛ بش الاوات لمكتو ا ان اماع لوت 
في وقته الذي #صل” فيه فاقتضى الطال رجوع بعض الناص عدة رات لسماعه وكان 
حصوله دائاً في فصل الخريف والشتاء والربيع فإذا كان غالب الكتاءة من السياحين 
الاحانب لانها اوقات سياحتهم الى الآن وبعض الناس تكلم على سبب هذا الصوت 
بعد لبونه بشهادة اثنين وسبعين رجلا مابين قياصرة وامراء ثقاتفقالان اولحدوثه 
كان في زمن نيرون قيصر الروم وسبب ذلك ان العئالكان قد أتكسر هن زازلة حصات 
فصار يخرج منه الصوت عند طلوع الشمس بعد ان كان لا يسمع منه شيء أصالا 
ويدل لذلك انه في مدة القيصر (سبتم سوير ) أمص يجب ركسسرء به لا ألم 
فانقطع الصوت منه بالكلية من ذلك المين وصار لا يزار ولا يكتب فوقه شيء لا 
شعر ولا نثر في يزده الاصلاح الأعدم احترام اناس له وقال مربيت ان الززلة الفي 
حصل منها هذا الصوت كانت قبل ايلاد سبع وعشرين سنة وينها وبين أصلاحة 
الذي انقطع به صوته قرثان من الزمان اتهى والامل عل قسميتة ميمون بليوالية 
أنه كان فيمن تعرض لاسمائهم اميروس في اشعاره بشجاع سمى بهذا الاسم وام 
والده الغلس وان ملكا من ملوك الحبشة سمي بهذا الاسم ايضاً فرأوا أرن 
الديار المصرية ربماكانت لا تخلو من وجود هذا الاسم فبها فبحثوا عنه في جميع جهانها 
ونواحيها فوجدوا في مدينة طيبة في الحل الذي به العثال حارة مسماة ( بميمنونيوم ) 
فاختصروه وجعاوه ميمون وسموا به ذلك الغئال ثم ان هذا الصوت انما كان يمحصل 
من تعاقب حرارة النهار ورطوبة الايل اعني وقت الغلى لكن الكهنة لما رأو انه 
يحصل دائماً في ذلك الوقت المخصوص انتهزوا فرصة تعظم هذا العثال على مادنهم في 
العوبه على الناس فقالوا ان ميمون صاحب هذا القثال يقرأ على والدنه وي الشمس 
السلام كل بوم في هذا الوقت وجعلوا ذلك خصوصياً لهذا الْئال ومنقبة يحترم بسبيها 
وادخلوا ذلك على الحلق على عادنهم في امور الديانة حت تمكن «رى عقول الاكابر 
والاصاغر والعام والخاص فاما جاء اليوئان تلقوه بالقبول واعتقدوه ديانة فإيزدد عند 
الناس الا تمكناً وانتشا رح صار الناس يزورونه ويتبركون به ويقر بون اليه القراين 
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وتسارع الى ذلك املوك قبل الصماليك والاكارر ق. قبل الاصاغر . فانظر كنف اسس 
الكبنة هذه اله رافات التي سارت بها الركبان ف يتدبرها احد من اهل العرفان 
وخكثيراً ما ادخلوا الاباطيل على عقول اانا واستمر ذلك فيمن بعدهم جيلا بعد 
جيل فإذا تمد المصريين من قديم الزمان الى الآن غارقين في حار التقليدات واسرى 
تحت ابدي القويهات .ع ان دخول الخطأ على الانسان سبب غيره اكث من دخوله 
عليه يسبب نفسه ومنتنبه عرف ذلك ولكن نأتالكافة على الغفلة والتسلم لارباب . 
الدعوى حى صار ذلك كالجبلة للم واذا حمل لاحدهثم شك في دعوى مدع فلا يمكن 
من مخالفته ولا الرد عليه بل يكون مجبوراً على انباعه واذلك كانوا في كل زمرك 
عرضة لان قوم فيهم أناس يدعون انهم رجال الله أقامهم لهذى املق وتوصيلهم الى 
ما فيه رضاء مع ات دعوى أكزم بإطلة ولييس لطم مقصد الأ تقييد الحلق بقيد 
الذل لم ليستميدوم ويستعملوثم في اغراضهم ويوجهوثم كا شاؤا ونا تابيت ت الخحلق 
في ايامنا هذه نوعاً قلت الدعاوي وقل” من يتبع مدعياً في دعواه وصار من النادر 
العثور على أناس يقبلون امراً وبصدقون به قبل وقوفهم على حقيقته . ثم ان مريت 
بك قال ان بين تمثال ميمون ومدينة أني عمارة قرنة تعرف بقرنة مرعى خلف المقابر 
القديمة كالغوة صغيرة من الارض وه من بناء بطليموس قيلا باطور وتممها خلفاؤء 
من بعده انتهى . واما مدينة (آبو) ففيها عمارات تشبه عمارات الكرنك من حيث 
ان بعضها معتنى فيه بالاتقان والاحكام أكثر من اعتناءه بالعظم والفخامة وهو الذي 
بنيفي زمن طوطموزيس الثالك على قول مريبت وبعضها فيهالعظ واكثزمن الاتقان 
وهو الذي بنيفي زمن رمسيس الثالك فن تلك الآآثار سراي بناها رمسيس الثالك 
المسمى ميامون وهو من الفراعنة أرباب الفتوحات كأ جداده رمسيس الأكير وسيتوس 
وتلك السراي بجوارها معبد غير لطوطموزيس الثالك وأمامها سراي اخرى 
ملاصقة طا تسمى بالقصر ليست من بناء هذا الفرعون واقدم هذه المباتي ذلك المعبد 
المغير فانه بني في زمن طوطموزيس الثالك ومدخله يظن انه من بناه الروماتيين 
وعليه وعلى جدران الهوش يقرأ اسماء القياصرة تنتوس ولادريان وانطونات والباب 
الذي يأني بءده هو من زمن الرومانيين ايضاً وعلى المدخل من احد جهاته انم 
( بطليموس لاطير) ومن الجهة الاخرى ( بطليموس اوايث) وبعد ذلك حوش في 
آخرء لثمن اماي الفتعبية قر مربيت بك عليه اسم الملك بطليموس لاطين 
وتدقيق نظره تحقق له ان بطليموس هذا كان قد حا اسم املك ( يكنا نيبو) من 
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ا حل ووضع اسمه مكانه ونكتا نبوا هو من العائلة اثلاثين قبل المسيمح بثلهاثة 
وحسين سن ةك ان تكتانيبوكان قد ا اسم املك ( طهراقا) من هذا الحل ووضع 
اسمه مكان اسمه وطهراقا هو احد هلوك الخيشة من العائلة الخامسة والعشرين قبل 
المسييح بستائة وثمانين سنة 0 كان الاسم لطهر اقائم كان لتيكتانيبو ثم كان لبطايموس 
عكذا استدل مرييت هر آثار النقوش . ثم اذا ايه اموه 3 
حوش آخر وهناك يقرأ اسم طوطموزيس الثاني وطوط وزيس الثالث وامم الثالث 
مكرر أكثر من امم الثافي وبعد ذلك امم بطليموس فيسكون ثم أمماء من اعقبه على 
تعاقب الازمان فانظ ركف تتعاقب القرون الام والعائلاتمع حفظ أخبارمم وهل 
بغير الآثار القدعة والكتابات العتيقة كان >كننا ان نتوصل بافكارنا الى ما عامناه 
بواسطتها وقبل ان يحكشف شامبليون الغطاء عن غاءض هذه الكتابة كانت جميع 
المبافي السابقة معدودة عن المباني المصسرية لكن ٠ن‏ غير تعرض لاوقات حدونها ولا 
من حدئت في ايامه فهذه الآثار اللياة تحصلنا على معرفة ما بني في زءن كل 1 
عائلة ووقفنا على حققية ةمل كل! نسان م نكل طائفة فى نظ رالقارى* الى الخائط وتأمل 
الرطوش عرف من تنسب اليه العهارة من الفراعنة والعائلة التي ينسب اليها وات 
كان من الاغراب الذين اغاروا عليها عرف بلده ووقته فالعارف هذه الكتابة اذا 
نقل نظره منحجر الى آخر ومن صورة ا ىأخرى مركل بناء أو تمذال كان كن بيده 
كتاب ينظر في اسطره ويقلب نظره في صفحاته فيقف 0 مله 
فالسلات اشارة أو احرف من كات وانصور والقاثيل كذلك ورمما كان المبني 
اشارة او حرفاً من كات أيضاً فانظر كيف كان المصربوك ومعارفهم 0 
واشاراهم التي لا يفهم معناها ولا الغرض منها كل أحد 

وأما السراي المسماة بالقصر فكانت مسكن الفرعون رمسيس الثالك وهو من ذرية 
رمسيس الآكير وكان من اسحاب السطوة كجده وله فتوحات عظيمة وهي ءن احدن 
مباتي الديار المصرية . قال مرببيت وطا -وشان مر بعان وجدرانها ممائلة وتمثيل كلها 
الى مركز وا<د وزينتها وتفاصيلها ندل على انها كانت مسكةا ملوكياً وفي داخل غرفها 
برى الفرعون رمسيس في احواله النزلية وحوله عائلته واحدى بناته تناوله الازهار 
وهو يلمب الشطر مع امرأة ويتناول من أخرى فواكه وهو ببدي طا التتكر على 
صنعها ويؤخد من ذلك ان هذا اللعبكان هوجوداً في الازمان السابقة وقد وجد في 
في بع ضالمقابرحجارة الشطرم ورقعته وهذا مؤيد لقول افلاطون انه من مخترءافي 
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الملك ومعبوده 
طوط يعني ادريس عليه السلام أو هرمس الطرامسة . قال مربدت وفي هده العمارة 
الفخيمة قد تقشت فتوحات رسيس هذا فعلى جدرات المدخل إرى رمسيس كأنه 
يقدام الاسرى الى المقدسين ومما يست رب من ذلك ان النقاش بين في نقوشه -قائق 
طوائف استراة بإلوانهم وهيئاتهم على وجه لا خفاء فيه فالناظر في النقوش ييز كل 
طائفة من طوائف سكان آسيا وبلاذ ليبيا والسودان وغيرثم من دخلوا تحت طاعته ‏ 
والباب الشرتي يصل الى حوشين صغيرين مربي الشكل وهناك يرى إن النقاش. 
اجتهد في تصوير. اجناس الاسرى فني جهة الشمال صور اسرى آسيا وفي جهة:الجنوب . 
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صو د_أسرى بلاد الليبيا والنوبة وعنون أسرى آسيا بقوله اولا الحقن المأسور بالحياة 
رئيس الحيتاس ورسمه إيوجد كامل ببدون لحية وجعل فى أذنيه أفراطاً وغلى سه 
قاندوة ببدو من تتها شعر رأسه مرسلاً على هزه وثانياً احفر زئس بلاد (أمارو) 
ورسموجهه مطاولاً وبه ميته مف بذبة كيند الدروس . 'التأرئيس العاخارى وجل برأسه 
طاقية مخروقة الوسط بوجهكامل بلا لي . ربعا بلاد شردينا الكثنة بالبحروجعل على 
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رؤوسهم بيضة من نحونحاس وفوقهاكرة . خامساً رئيس الشاذ . سادساً بلاد ترسا من بلاد 
البحر . سابع بلاد( كا) وأسرى بلاد آسيا والنوبة قد حصل فيصورم بع ضتلف فيرى 
في ضورة النو بيين اولاً رع ئيس النو بين الحقر وتقاطيع وجهه كتفاطيع العبيد والمورة 
الثانية والثالثة تالفتان غير ظاهزتين والرابعة وئيس الابيمو أي اللببيين له لحية مذبذة 
وشعره مزخي ينب اذنه والخامسة رئيس بلاد ترس من النوية بائف منحن وقفطان 
له شراريب: والسادسة رئيس بلاد مشوش والسابعة رئيس بلاد (طروا) وهذا الاخبر 
مع الاول.والثالث والخامس ثم رؤساء الاهم النوبية الختاطة في الرسم مع الليببين وفي 
هذه السراي لا يوجد الا خرطوش رمسيس النالث5 ان الرامسيوم لا يوجد فيه 
الا خرطوش رمسيس الثافي 
وقال مرييت بك ايضاً ان بإب معبد ( آبو) من امباني الفخيمة ومن نقوشه يفوم 
ان رءسيس الك لك في السنة الحادية عشرة وااثانية عشرة من جلوسه على النبخت حارب 
الببيين ومن تعصب معهم من اهالي الشام وجززائر البحر الابيض وانه انتصر عليهم 
فعلى وجهة الاب مركن الجهة الثمااية يورك كانه .يضرب بدبوسه الاعداء جاثين على 
الرك واللقدس أمون ارمشيسر يناوله بلطة الحرب وبقول قد وجهت وجمي الى 
جهة بحري وأريد أن تكون بلاد كنعان نحت قدميك وان جبع أ مان الج ان 
م ندخل في حكومة .صر مهدي ايك فضنها وذهبها وجواهره ا وأوجه وجهي الى 
جهة الشرق وأريد أن بلاد العرب نهدي اليك بارتها وبخورها واخشابها القينة 
وسائر محصولاتها وأوجه وجهي الى جهة الغرب واريد ان سكان بلاد تمنو نهدي 
اليك مدائحها . ولم يوجد أحسن .ن حوشه الكبير وما اشتمل عايه هر: النقوش 
والآ ثار وفيه تمثال هائل لرمسيس متك.* على أحد الاكتاى والصور الموجودة هناك 
هي تماثيل رمسيس في دقات (أوزريس) فذا كان الانسان في الحوش الثاني كانت 
الواجهة الامامية للباب امامه وعلى وجهها القببي في جهة صورتا المقد سأمون وموت 
وفي الجهة الاخرى صورة رمسيس يقدم لها الاسرى على ثلالة صفوف الدف الاسفل 
من القوم المعروفين بالبرساطة أو بررسطا وربما كانوا ثم الفلسطينيين اجداد القوم 
الذين حاؤًا بعد ذلك واستوطنوا حدودمصر والوسط منالقومالمعروفين ( بتعناووانه) 
والاعلى من القوم بعرفون (بشكر رشا وجي هؤلاء الاقوام من سكان -واحل البحر 
الابيض أو سكان جزائره تعصبوا مع اهل أسيا على مدمر خار بهم راميس وانتهسر 


عليهم في البر والبحر 
]ىلالا 01 2ع لالم 841 00) رطق 
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وفسر العالم روجير الفر ناوي النقوش التي على جانب البحري وقال ان القاب 
االك رمسيس الثال ثكلها في السة عثنر سطراً الاول وبعد ذلك اسماء القبائل 





< رسم الرقاصين والمغنين من الفراعنة » 
التعصبة عليه الداخة في الحرب فن بلاد إسيا الحيطا والعطى وقرقكا وعرطو 
وعرصا ثم جلة أخرى من غيرها وثم برساطه وتكاره وشكاشه أو كرشا وتعناووله 
ووسكاشه وهؤلاء منسكان ن البحر الابيض وجيء هم أعني الاولين والآخرين اجتمعوا 
في محل بإرض الشام لبس معلوماً فني الواقمة الاولى انتصر رسيس على جميعهم وفي 
الواقعة الثانية وكانت في البحر ١‏ كل تشارهم ويددمم ةا وتخلمت مصر همة هذا 
الفرعون من هؤلاء القوم العادبن وحفظت حدو ودها التي كانت طا مع ملكة آضَا 
وبالدخول من الباب يتوصل الى الحوش الكبير وهو من احسن ما اممشزون 
من الآثار فان جهاته الاربع مزينة بدهاليز ومكوة بالنقوش ذات الالوان اططيلة 
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ما 


ويسبق الدهايزين البحري والقبببي اعمدة ضخمة والششرقي الغربي سقوفهما على اكتاف 
تستند عليها صورة الملك وفي وسط اوش اعمدة ماتقاة على الارض ما بين صحيح 
ومكسور ويظهر ان هذا الحوش جعل كنيسة فيا بعد حين كانت مدينة آبو مسكولة 
بالقبط والنقوش التي على جدران الدهاليز الاربعة كثيرة جداً بعجز الانسان عن 






نخاس عسوي ع عجن مس رجه 


صم أقمأوأه 
117ك8ع/االانا الم1ععلدلهم ع00081 رط معداازوزم 


دوم 


الاحاطة بمشتملاتما ورموزها فنها على شمال الداخل رمم صورة حرابة وفيها املك 
كأنه على عربته يجول في المعركة بين صفوف الاعداء وثم من اللبديين ويرى في الرسم 
أن بعضهم بقع فوق بعض وعلى الواجهة الجنوبية رمم الملك ورؤساء جيوشه يقدمون 
اليه الاسرى ويقرأ في النقوش ان الاحياء من الاسرى الف والاموات مهم ثلاثة 
لاف وبقرب ذلك كتابة تئما يتعاق بهذه الواقعة لكنها ممحوّة لا يمكن قراننها وفي 
اللوحة الثالثة يرى الملك في دخوله مصر وامامه فرق من الاسرى مكيلين في القيود 
وحوظم العساكر ولوحة رابعة فيها دخوله طيبة وهو إيقدم الاسرى الى 0 
ورسوم هذه الواقعات انما هي في اسفل الواجهة الشرقية والجنوبية والثمالية من 

الحوش واما ما في اعلاها فقد وضعه شامبليون ققال ان رسيس خارج من 
محولا في محفة مزينة بإنواع الزينة على اككتاف اثنا عشر أوسا من امرائه وناجه 
«زين بريش النعام وهو في اسهة وملابسه الملوكية جالس على تخت مزين يقاثيل العدل 
والحق وها تمثالان من الذهب لط اجنحة منشورةكاًنها نظله وفي جانب التخت صورة 
لي امول وي علامة العقل والقوة وصورة السبع وي علاءة ااشجاعة كأ نهما يحفظانه 
وكأ كثيراً من امرامه يروحون على وجهه بللراوح و بقربه اطفال هن اولاد الكينة 
يسيرون بسيره ويحبملون قضبب الك وجعبة السهام وتحو ذلك من لوازم املك وخاف 
الحفة تسعة من عشيرته الاقربين مع بعض امرائه يمشون صفين و بعد ذاك ا باق 

اقارب الملك وعائاته ومنهم حملة متكهنون ثم ابنه البكري وبعده رئيس الجيوش يطاق 

ابغور اما الك وثي فك ضار تحمل كرسي الهفة لامها وبسدم فرق من 
العساكر في آخر اموب ومثاهم امامهم وامام امع تخت الآلانية مشتمل على المغاين 
والطبل والمزمار والكاس واهل الالحان ولما دخل الملك معبد هورس وقرب مركن 
الحراب اطلق البخور وقد حمل اثنان وعشرن من الكهئة تمثال المقدس على التخت 
وجعاوا يطوفون به في وسط جملة مراوح وغصون من الازهار ويرى الملك واقفاً على 
قدميه تعظيماً للمقدس وعلى رأسه تاج البلاد السفلى وهو يشي امام الئاك خلف 
العجل الابيض ااعتبرانه القنال المي" انون :فورون أ انور إداذوج أم القدس 
وكان احد الكبنة ببخر العجل وترى زوجة الماك في اعلى الرسم كأنها من متف جين 
ووقت قراءة أحد الكهنة الدعاء نوا ازجاع عو بحن جاوزة نور المقدس. عتبة 
المعبد وحيلةذ يتقدم تسعة عشر كاهناً يحملون أمتعة المقدس كااواعين وأدوات العبادة 
وسبعة على أكتافهم تماثيل اسلاف االك يمشون بها ثم ,أني اربعة طبور هي اراس 
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اولاد أوزريس حافظون للاريع نقط الاصلية فيرسلهم رئيس الكهنة في الافق لكي 
يفشروارفي أربع جهات الدنيا ان رمسيس قد لبس ناج الملك على الجهات العليا 
والسغلى وقال شامبليون ان نبي العبادات بين حال الملك وهو يؤدي' الشكر لقدس 
المعبد وأمامه ججيع الكهنة وأهل يته ويرى انه يش جرزة من القمح ثم بليس المغفر 


ع00081 








عب ا نسم 


عثل حال .خروجه من الشراي ويستأذن من المقدس في الانصراف ويدخل المقدس 
في محله وف يكل ذلك. تحضير الملكة زوجته ويتوسل الكاهن بالآلهةٍ ويناديوم واحداً 
واحداً ونقرأ صلواة طويلة ويقوم بقرب الملك العجل الابيض وصور اجداده 

وقال مريبت بك ايضاً وقد حاولت اخراج الاثربة اللغطية للجهة الغربية من 
الخائط حى كشفتها فوجدت النقوش التي عليها متعلقة كلها بإلديانة وأما ما على اللخائه 
القبلية من خارجها ففيه بيان الاعياد والمواسم السنوية التيكانت جارية في هذا امعد 
وعلى الخائط الشثمالية عشرة الواح ,بظه رانها بمخصوص واقعة حربية كانت في السنة 
التاسعة من ساطنة رمسيس المذ كور به وبين الليببين والقوم المعروفون بز بلتكارو 
ففي اللوحة الاولى يرى الملك غساكرهكاًنهم يسيرون متنلحين الات الحرب وفي 
اللوحة الثانية برى التحام الحرب ونصرة المصربين على قوم مر الليييين يعرفون 
ماهو وان الملك يحارب بنفسه وان القنلى كثيرة بين ,يديه وفي .الثالثة :ان عدد القتلى 
اثنا عشر الفاً وحمسائة وخمسة وثلانون وفي الرابعة مقالة من الملك خطاباً للعساكر 
ورؤسائهم وكان العسكر نحت السلاح مستعدون للسير ثانياً الى العدو وفي الخامسة 
سفر العساكر ومقالات في مدح الملك وسّكر المقدس وفي السادسة حربه مع التكارو 
يها النصرة للمصرين والملك يقائل بنفسه والاعداء طرحوا حوله وهو مهجم إعلى 
معسكرم والنساء والاطفال.يربون على عربات تسحبها الثيران وفي السابعة يرئ سيد 
الجيش في البلاد بها السباع كثيرة وان الملك قتل منها سبعاً وجرح آخر والغالبان 
هذه الارض التي قل فبها امينوفيس الثالك ماثة سبع وعشرة فانه وجد على صورة 
جعل موجودة في خزانة التحف بجوار قصر النل وان امينوفيس يفتخر يتل هذا 
العدد بيده في العشر سنين الاولى من سلطنته وفي الثامنة وقعة بحرية يقرب الساحل 
في مصب نهر وان مراكب التكارو يساعده مراكب سردينيا وقد هيحمت على. مراكب 
المصريين والنحر الحرب بن الفريقين رمسيس في البر وممه الرماة يذب عن مراكه 
وفي التاسعة يرى سير الجبوش الى مصر في رجوعهم من هذه الواقعة وقد وقف الملك 
في حصن مجعول اعد القتلى بتعداد الابدي المقطعة من اجسادها والاسرى مر أمامه 
وهو ياني مقالة على أولاده ورؤساء جيوشه وفي العاشرة دخوله طيبة واداؤء الشكر 
لامقدسين وفيها مقالة تتعلق بالمقدسين ودعاء الاسرى لاملك وطلبهم منه الرفق م 
وابقاءهم على قيد الحياة ليذكروه بالشجاعة الى آخر العمر انتهى 

وهذا آخر ما اردنا ذكره من الكلام على ما بتى من مدينة الكرنك وقارنه وابو 
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بلده وبلدة طيبة ما سبق بيانهما بالتفصيل من قصورثم العظيمة وهياكلهم التي تحير 
العقول والآً ثارات والمعابد الجسيمة القدية قفي سنة 179 طفت حوالي هذه الجهة 
مع دولة الامير يوسفكال باشا المشار اليه وشاهدنا كل ما فيها بدقة النظر واحدة 
واحدة وبعد ان اخذ دولة الامير بعض رسومها بالفطوغرافيا اشتقت الى رؤية الذين 
بنوا وشيدوا هذه الآ ثار المهمة ومدافهم ايضاً ورجوت ذلك من الامير المشار اليه 
فاوعدني بالتوجه اليها في اليوم التالي لرؤيها 

ففي اليوم الموغود امرعنا بالتوجه لرؤية مدافنهم الواقعة على عشيري نكيلو متراً 
تقريباً من الجهة الغربية من ساحل النيل وفي جباها الشاهقة المغارات الموجودة فيها 
مدافن ملوك الفراعئة فاخذنا نذاكر الدخول بعد دفع الرسم المقرر عايها ودخلناها 

وهذه المغارات بعضها في ذيل الجبال وبعضها في وسطه منارة بالانوار الكبربائية 
من منذ عشرين سنة تقرباً واجسامهم ممدودة في التوابيت المزينة للغاية بانقوشات 
الذهبية نائمين على ظه رهم وايادهم موضوعة على صدورهم ونشاهد ملوك الفراعنة في 
صورة ظاهرة جسد بلا روح 

وعلى حسب ما شاهدناه مع دولة الامبر ان هذه الاجساد موجبة للحيرة ومجلبة 
للعبرة وكيف لا يحتار الرأي من دفنهم في المغارات من مدة ستة آلاى سنة تقريباً 
بغير ان يبلى او ينعدم ثيء من اعضائهم حتى وان رمش عيونهم محفوظ كا كانت في 
زمان حياتهم 

فكيف لايستوجب العبرة : وهؤلاء النائمين فيهذه التوابيت المنقوشة المذهبة كان 

بعضهم في زمانه يدعي الالوهية والبعض كان يحكم حكم الجبروت على القبائل والاقوام 
ومع هذاكله فقد رميت اجسامهم اليوم في زوايا هذه المغاور عم القاهر القهار 


سبحان من خلق الموت والحياة 
التخيط عند قدماء المصريين 


وكانت عادة جميع المصريين ان لا يدقنون الميت الا بعد تصبيره كما تدل على ذلك 
التوارعخ وما عثر عليه من موميات الموتى وقد ذكر هيرودوط ماكان يصع بالميت بعد 
موته من تصبير وتشيع وو ذلك فقال ما «عناه : من عادة المصربيين في الجنائز ان 
الميت اذاكان من المعتبرين تسخم نساؤه واقاربه وجوههن ورؤسهن بالطين ويضرين 
على صدورهن المكشوفة ويطفن حول البلد مع الصراح والعويل والقول القبيح مع 
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أقاريين داحبتون من النساء ويضرب الرجال على صدورهم ابضاً كذلك ثم يؤتى باليت 
الى محل التصبير وللتصبير ناس مخصودون فيعرضون على اهل الميت صوراً من خشب 
منقوشة في القدر الطبيبي اعظمها صورة من لا اذكر اسمه ثم صور اقل وهمكذا 
فيختار اهل الميت واحدة على حسب اقتدارثم يتوافقون معهم على اله والمنصرف 

وقال بورفير انه عند تصبير جنة المعتيرين تخرج الامعاء وتوضع في صندوق 
.بعرضها أحد المصرريين على الشمس وهو يقول على لسان الميته يا أبنها الشمس سلطانة 
هذا العام ويا1لطة يا من افضم الحياة على للق اقبلوا وانوا لي أن أسكن مع الباقين 
فقد أمضيت عمري في عبادة اطة يقي وم أنحول عن تعظم من نشأ عنهم هذا الجسم 
وم اقتل احداً وم اسرق وم افعل اساءة وان كان حصل مني خطأ عند أ كلي وشربي 
فهو هذه الاشياء يعني الامعاء فهي السبب في الخطأ» وبعد اننهاه مقالته برعي الصندوق 
في البحر 

2 المرام في تحنيط المت » 


أن الحياة في الآخرة عند قدماء المصريين انهم لم يتفقوا على شكل هذا العالم 
الثاني ..وكان لم اربع عقائد في هذه المسألة . الاولى : أن الروح بعد الموت كانت 
سبتى في جوار الجئة وتعيش العيشة التي تعيشها وهي على قيد الحياة . ولذلك كانوا 
يقدمون طا الطعام والششرابويبنون ينا صغير على انموذج البيت الذي كان بعيش فها 
صاحيها . ومن هنا استنتج ان عادة وضع الطعام على القبور في الوجه القبلي الان 
بقية من العقائد المصرية القديمة 

الثانية : انهم كانوا يعتقدون ان الروح بعد الموت ذهب الى ماحكوت 
«اوزورس» وكانوا يصورون الياة هناك على نحو ما همي في علمنا ولذلك كانوا 
«صنعون تمائيل صغيرة للخدمة حت يقوموا بخدمة سيدهم 

والثالثة : ان الميت كان يذهب الى قارب الشمس الذي يدور حول العالم مرة في 
أليوم وللوصول الى هذا القارب كانوا يصنعون قارباً صغيراً يركبه الييت حين تأنه 
الدعوة عن الاله 

والعقيدة الرابعة : انهم كانوا يظنون أن الميت يحتاج الى جئة في ااعلم الآخر 
ومن هنا جاءت شدة اعتنائهم بعملية النحنيط . فترى اذن من هذا ان عملية التحنيط 
م تكن الا واحدة من اربع طرق للدفن وبعبارة اخرى لم ككن عامة كا هو مشهور 

اقيق 

ع00081) بطوة 


851177 لااللانا لأماعع امم 


----0 
« ديانة المصريين القدماء » 


زعم بعض قدماء المؤرخين أن المصريين القدماءكانوا من عبدة الاوثان مستدلين 
على ذلك بما شاهدوه من القاثيل العظيمة التي اقيمت للعبادة . ولكر: ظهر بعد 
استطلاع اسرار لفتهم وقراءة ما كتبوء على هياكلهم وفي كنب موتاهم انهم ليسوا 
من الوثنية على بجيء وان هذه القاثيل انما اقاموها في بإدى' الرأي تمثيلا لبعض صفات 
اله حقيقي غير منظور ولكن الزمان ارخى على تلك الحقيقة حجاب التقاليد 
والحرافات فاصبح القوم لا بعرفون من معبودانهم الا تلك الحجارة المماء التي هي 
من صنع يديهم . على ان الحقيقة لم ككن حججوبة عند حكمائهم وكيتهء 

اما المنهم فعديدة وأسماؤها مختلفة وصورها متنوعة مرجعها حميعاً الى المين اصل 
هذه التنوعات وما «فتاح؟ في منف ويقصدون به الخحالق العظبم و درع» في طيبة 
لانهم يعتبرون الشمس مثالا للاله الحقيقي الذي هو الخالق . ثم | نتشرت هذه الديانة 
واتقنت صناعة البناء والرسم فاقاموا فيكل مدينة تمثالاً لاحد هذبن الاطين أو لكليهما 
وكانوا يسمونها بامماء مختلفة. قتعددت الاشياء ثمنسي المقصود الاصلي وبقيت الظواهر 
مواقعها مركن خط:مسيرها فدعوها «هرمخيس» عند ثمروقها واقا.وا ها ابا المول 
تمفالاً. و درع » عند ماككون في خط اطاجرة. و دنوم»عند الغروب و «اوزيريس» 
عند الظلام أي عندما ككون في العالم السغلي وجعلوا لكل من هذه ام ممادية 
وجعلوا من يننها قضاة وكتبة وجنوداً 

وني اثناء ذلك استنبطوا اذثلثات الالهية فكانوا يضمون ثلاثة آطة الى اله واحد 
منها مثاث مؤلف من الآطة «اوزيريس» و «هوروس» وهو .عروق بيثاث متف 
والمتأمل في صورها يرى ان الاول يشبه بالرجل والثاني بامرأة والثالك بصي 

وبين آطة المصريين تفاوت في الدرحات فعندهم تمانية الهة من الدرجة الاولى في 
مننف وي قتاح وشو وتفنووست ونوت واوزيريس واوزيس وهورس . وهم عن 
هذه الآطة وغيرها اخبار وخرافات مطولة لا حاجة الى دكردا هنا وانما يذكر فيها 
اسماء اثم الاطة المصرية مع كر بميزا تكل منهما بقدرٍ الامكان بحيث يكن لمن يشاهدها 
في الآنار المصرية ان ييز احدها من الااخر و هيلا لفهم تلك المميزات نقسمهما الى 
قسمين بحسب نوع رؤوسها : 

اول : ذوات الرؤوس البشرية . ثانياً : ذوات الرؤوس الحيوانية . فالرؤوس 


١الانا‏ للمكعع الهم 941 00) رطفممة 





لوا 


البشرية اماان تكون رؤوس ذكور او اناث . والرؤوس الحيوانية اما ان تكون رؤون 
لور اوحتوانات: اخرى 





ابزيس هوروس اويرس 


فالآلمة ذات الرؤوس البشرية للذكور سبعة وهي « فتاح » يمتاز بكونه على شكل 
جدة محنطة « مومية » وفي يديه صو ان وليس على رأسه ثيء يمتاز به « آمن » او 
رع عل :غيئة رجل معنف وعل رأسه قبعة مبلطحة تنتهي بريشتين غليظتين 
مستطيلتين بده ه امين رع 0 الواحدة مفتاح وبالاخرى دصا وقد يكون على سكل 
جئة محنطة جااساً على كرسي وعلى رأسه العقبة وفي يده نمشة وعقافة وصو لجان ٠‏ 
وبدعى ني هذه الخالة امن اوزيريس 

«هورس» صبي وعلى رأسه تاج مزدوج يراد به ناج الوجهين القبلي والبحري . 
يده اليسرى في فيه وني يده العنى مفتاح صليي التكل وقد يكون هو روس برأس طير 
كا شري وخم » جنة عنطة ويده الينى مر فوعة وحاملة زاوية كبيرة ١‏ 

« اوزيريس » جثة نطة على راسه تاج مصر العايا بريشتي نعام واحيانا بغير 


835117 اللا 1621011 للم 61 006) برط نواه 


ا 


ريش . وفي بده الفشة والعقافة واحياناً الصو طجان ايضاً . وقد يكون على رأسه هلال 
فيه قرص الشمس 


2 


وت 


دصعنة؟ 





٠‏ كر كم يلتعي تكسم في وكيم 


0 





«سب» بمتاز ببطة واقفة على رأسه . «توم» على رأسه شعر طويل مكل بزهرة 
حبقوق او بريشة . وقديكون على رأسه ناج! .صر العليا.والفلى 
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أنوق 


اموزرع 


معرودات ملك الفراعنة 


سا 
« اما الالحمة ذوات الرؤوس البشرية الانثوية. نمي » 
«ابزيس» على رأسها طاقية تشبه النسر فوقها ناج مصر العليا والسفلى يدها 
الواحدة مفتاح وبالاخرى صوجان وقد يكون على رأسها قرنان بينهما قرص الشمس 
وفوق القرص ما يشبه ناج مصر . «ماء آطة الصدق على رأسها ريشة واحدة منتصبة 
وعلى عينيها غالباً غطاء يشبه العوبنات : 


هورس |بزسهاتور 


ات 





توت محافظمنايع انيل (موت) "الوثاوزيريس و(وا بس واولادهمهررس 


00 أقوأوا0 64دتالوام 
1اك8ع/االانا للمكعع لهم ع00081) قد 6 





جص 


يوب 
« موت ٠١‏ أم الجبع ) على راسها طاقية ,بشقكل النسر وفوقها تايا مصر العليا 
والسفلى وقد يكون طا رأس نسرى ٠.‏ 
« الآلحة برؤس الطيور واليوانات + 
«هورس» قد تقدم ذكره بين ذوى الرؤوس البثيرية وقد يكون ذا رأس 
حيوانيكرأس المقر وفوقه التاجان . « خونس »(الشمس الحرقة) رأسه كرأس 
الصقر فوقه قرص الشمس . «رع» (شمس اطاجرة) رأسه كرأس الصقر ايضاً عليه 
قرص الشمس فوقه ثعبان . «نوت» (اله القم) رأسه كراس اللقلقعايه احياناً هلال 
في وسط ريشة 
2 وهذه الحة أخرئ برؤوس اليو انات «( 


«بشت» (جيبة فتاح)ثمتاز براس اطر واحياناً براسالاسد عايه قر ص الشمس فوقه ثعبان 


الحتكمة الجهنمية لممبود أيزوريس 





8 لاقام 1 001) رط لعدلتزواة 





دوه 


«عتور» يمتاز برأس كرأس البقرة بين قرنيها دائرة البدر 

«كنوم» او (كنف) يمتاز برأ س كيش عليه اليل وتيجان 

«انويس» يمتاز بون كران ابن آوى 

وللمصريين القدماء المة كثيرة غير هذه قد |مسكنا عن ذكرها حباً بالاختصار . 

المحكمة اللهنمية لعبود ا,زوريس : حكام أوزيريس . اننن واربعين عضواً 
مكلفين بمحاسبة الارواح وعلى رؤوسهم ريش العدالة . مائدة الاموات وبعض 
قربانات (ه) اشارة للعذاب الالهى (و) اشارة لكاتب الاعمال (ز) علامة العدل . (ح) 
أشارة لنظارة هوروس على الحسنات (ط) لنظار « انوييس » على كفة الميزان (ىى) 
اشارة لمعبود الا.وات وفي احدى بديه عصا في وسطها ارواح ,برئه! من كل خطية 

فلاحين الفراعنة يحضرون العنب ويعصرونه لاستخراج ند . وعمال لاحداب 


« اسوان» 


اسوان : همي عاصمة المديربة واسمها في القبطية سوان فزاد العرب الف عايها 
لعدم الابتداء بالساكن وي واقعة على الضفة العنى من نهر النيل قبالة جزيرة باسمها 
1س الثلال الاول على بعد 05٠‏ ميلا من القاهرة حيث يصير الثزلى صاطاً لسير 
السفن . وعدد سكانها نحو ٠0٠‏ نفس وي آخر مدير مديئة من معمر لطههة بلاد 
النوبة ولذلك كان مركزها مهما تجارياً وسياياً.. وكارنف القدماء يخطئوا برسم خط 
السرطان هناك . والبلاد الجاورة لاسوان «رملة قفرة لا يكاد ينبت فها الا النخل 
وسكانها من بلاد مدمر والنوبة ومن نسل العساكر البشناقية والائراك التي اقامها هناك 
السلطان سليم الاول فا مصر والسودان (سنة ١5117‏ م) 
وكانت الجزيرة «قراً الفراءنة من الدولة التاسعة والعشمرين وهي تشتملءلى عدة 
لاثار قدوة منها مقياس ذكره «استرالون» يعرف به ارافاع مياه النيل عند فيضانه وقد 
تلف اعلاء” سنة ؟عمام. ومن اثارها ايضاً عدة هياكل خربة ودراع مصري قديم 
ويقال انهكان .بها هيكلان بنيا في عهد «امينو فيس » الثالك نحوسنة +16٠‏ قبل الميلاد 
ولكنهما هدما وبني مكامهما منازل عسكرية وبوجد فبها عدة قطع خزفية عايها كتابات 
يونانية واعظم اميتها منها خراب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون انه قد 
كان فيها بثر عجيبة نقع فيها اشعة الك.س العمودية في المنقاب الصيغي حت تضيء جميع 
جوانبها من الداخل ولكن ل بهتد الى مكان هذه الب بعد . والى الجذوب الشرقي 


885113 اانا الماعع لالم 841 00) رطفممة 


و ع 
« موت (١‏ ام ايع ) على راسها طاقية ببشكل النسر وفوقها تاجا مصر العليا 
والسفلى وقد يكون طا راس نسرى . 
« الالهة برؤس الطيور والميوانات » 
«هورس» قد تقدم ذكره بين ذوى الرؤوس البثمرية وقد يكور ذا رأس 
حيواني كرأس الدقر وفوقه التاحان . « خونس »(الشمس الحرقة) رأسه كرأس 
الصقر فوقه قرص الشمس . «رع» (شمس اطاجرة) رأسه كرأس الصقر ايضاً عليه 
قرص الشمس فوقه ثعبان . «نوت» (اله القم) رأسه كراس اللقلقعايه احياناً هلال 
في وسط ريشة 


0 وهذه المة أخرئ برؤوس الحيوانات » 


«بشت» (جيبة فتاح) داز براس اطر واحياناً بر اس الاسد عايه قرص الشمس فوقه ثعبان 





الحتكمة الجهنمية لممبود ايزوريس 
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كمع اللا 


دو 


«عتور» يمتاز برأس كرأس البقرة بين قرنيها دائرة البدر 

«كنوم» او (كنف) يمتاز برأ س كيش عليه اكليل وتيجان 

«انويس» يمتاز برأس كرأس ابن وى 

وللمصريين القدماء المة كثيرة غير هذه قد |مسكنا عن ذكرها حباً بالاختصار . 

الحكمة الجهنمية امبود ابزوريس : حكام اوزيريس . النين واريمين عضواً 
مكلفين بمحاسية الارواح وعلى رؤوسهم ريش العدالة . مائدة الاموات وبعض 
قريانات (ه) اشارة للعذاب الاههى (و) اشارة لكاتب الاعمال (ز) علامة العدل . 0( 
اشارة لنظارة هوروس على الحسنات (ط) لنظار « انويس »> على كفة المزان (ىى) 
اشارة لمعبود الا.وات وفي احدى يديه عصا في وسطها ارواح يبرئها من كل خطية 

فلاحين الفراعنة يحضرون العنب ويعصرونه لاستخراج تدذ . وعمال لاحداب 


« اسوان » 


اسوان : مي عاصمة المديربة واسمها في القبطية سوان فزاد العرب الف عليها 
لعدم الابتداء بالساكن وي واقعة على الضفة العنى من نهر النيل قبالة جزيرة باسمها 
وفي رأس الثلال الاو على بعد ٠ه‏ ميلا من القاهرة حيث يصير النزلى صاطاً لسير 
السفن . وعدد سكانها نحو 0 3-7 وي آخر عدبر مدينة من مدمر للجهة بلاد 
النوبة ولذلك كان مر كزها مهما تجارياً وسيا يا . وكالت القدماء يخطئوا برسم خط 
السرطان هناك . والبلاد امجاورة لاسوان رملة قفرة لا يكاد ينبت فيها الا النخل 
وَسَكانها من بلاد معمر والنوبة ومن نسل العساكر البشناقرة والانراك التي اقامها هنالك 
السلطان سلم الاول فاع مصر والسودان (سنة /ااهام) 
وكانت الجزيرة «قراً للفراعنة من الدولة التاسعة والءشمرين وهي تشتملءلى عدة 
انار ف ينبا مقياس ذكره «استرالون» يعرف به ارتفاع مياه النيل عند فيضانه وقد 
تلف اعلاه سنة ؟؟18 م . ومن آثارها إيضاً عدة هياكل خربة ودراع مصري قديم 
ويقال انهكان بها حيكلان بنيا في عهد «امينو فيس» الثالث نحوسنة +14٠‏ قبل الميلاد 
ولكنهما هدما وبني مكانهما منازل عسكربة وبوجد فبها عدة قطع خز فية عليها كتابات 
يوثانية واعظم أهميتها منها خراب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون انه قد 
كان فيها ب عجيبة نقع فيها اشعة الش.سن العمودية في امنقاب الصبيخي حت تضيء جميع 
جوانبها من الداخل ولكن لم مود الى مكان هذه البثر بعد . والى الجدوب الشرقي 


885113 /االاانا للم1ععلالهم 941 60) رففمدة 


كت 
من اسوان مقطع الغراينت ااصافي المشهور الذى اخذ منه مسلات الاقصر والطرية 
والاسكندريه ومسلة الاستانة العلية التي في ميدان جامع :السلطان امد العروف 


* 


كين 3 العا 





(ديكلى طاش) وبعض الحجارة الكبيرة في بعلبك وندمر وجهات اخرى في الشرق 
ولا يزال فيه مسلة ضخمة غير مفصولة عن الطبقة الاسلية كأن لم يعد لاصدابه فرصة 
لقلعها الى ا مكان المعد طا فبقيت بعدهم تنادي بلسان حاطا 





كمع ال آعع امم ع6 0016 ) 0 4هداااواة 


ا 


ما دري الناحتون من قبل نحتي قل من نال في الحباة مرامه 
ان قصر الحياة يثنيه عنه وعلى قصرها بقيت علامه 

وطولهذه المسلة تحوهءة قدماً وعرضها يزيد عن١١‏ قدماً وبينهذا المقلوواسوان 
مقبرة كنبرة فيها اضرحة مشائخ واولياء من المسامين عليبا كتابة بلقم الكوفي وقد 
اقامت الحكومة حامية حصينة في اسوان مدة ئورة عمد احمد المبدي فزهت لازدحام 
الناى فيها من ذلك الوقت . وشيد طا العساكر رصيفاً متيذاً سنة مم١‏ . فبنى عليم 
اهلها الابنية الفاخرة . وقد كانت اسوان ولا نزال مركزاً مما للتجارة مع السودان 
وطا طريق” مشهور منذ القديم في|اصحراء الشرقية الى 10 ٠‏ ويدنها 
وبين قدم الشلآل سكة حديد طوها ه اميال مدت سنة 1410 

ونحجاه اسوان في الب الغربي | كمة مرتفعة على رأسها قبة غير بعيدة العهد تعرّف 
« بقبة الطواء » واعلَّها .دفن احد النساك . وتحت هذمالقبة اطلال « دير » للاقباط 
على شكل قلعة ءن بقايا اللقرن السادس أو السابع للميلاد . ويجانبها في صدر الاكمة 
« مدافن قديمة » منقورة في الصخر من عهد الدولة السادسة والدولة الثاثية عشرة 
المصرية وقد كانت مطمورة بالرمال التي تنسفها الرباح .رن الصحراء فقكشفها السر 
فرنسيس غرانفيل بإشا السردار الاسبق-نة 1887 م واخرجءنها .وميات وتحفاشق 

ونجاه اسوان في النيل جزيرة « الفنتين » انحْذها ملوك دولة الخاءسة المدمرية 
كرسياً هم وينى فيها الملك « منو فيس » الثالك هيكلاً لا نزال آثاره ظاهرة الى الآان 
وفيها اللقياس الذي تقدم ذكره في الكلام على النيل واثار أخرى قديمة العبد وفي 
منتصف الشلال الاول الواقع فيجنوبها جزيرة صغيرة تعرف مجزيرة «سهيل» ونجد 
فيهاسنة جهم1 حجر قدي مكتوب عليه بالهيروغليفية ان قد حصل جوع شديد في 
مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالئة المصرية دام سبع سنين 





« خزان اصوان » 
خزان اسوان : فهو اعظم مششروعات الري نولت"انشاؤه في اوائل سنة ١4885‏ 
وانتهى في اواخر 19407 مودة من حجر الغرانيت والسمنت والجبس . وبلغ وزن 
ماكانوا نحزوا عمله في اليوم الواحد 5٠٠‏ طن طوله 7٠٠٠١‏ متر ويمتد من الجيل 
الشرق الى الجبل الغربي ٠‏ وعلوه يختاف من "١‏ متر الى ٠‏ باختلال عمق قاع 
الهر . ونحانته عند قاعدنه هب متراً وخانته أعلاه أو هو عرضه من فوق /اامتار. 
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وفي مدار الخزان 18٠‏ فنحة هي نواقد عليها الإبواب من الحديد تختلف سعتها 
.باختلاى مواضعها . منها 14٠‏ ناقذة .طح الواحدة منها 14 هترأ واربعون نافنة 
سطح الواحدة منها سبعة امثار 





وفيزمن فيضا نالنيل تتركهذه العيونمفتوحة لمرور المياء بطبِيعماوابوابها المصضنوعة 
من الحجر الجرانيت تفتح ونقفل بواسطة الآلات الرافءة التي فوق جدران الحزان 


1 


كمع /االانا لرماععلرلهم ع6 600 برط معد ةأوام 








او 


وفي زمن شدة الفيضان تكون سرعة جريان المياه في الثانية الواحدة ١86٠٠‏ متر 
مكمب وفي نهاية التجاريق 7٠١‏ متر 

ومن وقتابنداء الفيضان الى آخره تكو نالمياه ممزوجة بالترابالاصفر د الطمى » 
وم صارت صافية وراق لونها تقفل بعض الابواب تدرياً في مدة مابة يوم ففي هنم 
المدة يمتلي الحزان بالمياه الرابقة ويشوع في هذا العمل من اول شهر سبتمير وينتهي 
في اوائل شهر مارس فيكون امتلاء تماماً 

ومياه هذا الحزان تروي جمبع الاراضي التي حوله من اوائل شهر ابريل لغاية 
شهر مابو او شهر يونيو . واذا تأخر الفيضان عن مبعاده قتكون الاراضي محتاجة مياه 
لزان لحد يوليو . ولد الآن احيت مياه الخزان من الاراضي الميتة حمسمامة وثلاثين 
الف فدان من المزروعات الصيفية وبلغت مصاريف انشائه ثلاثة ملايين من الجنيبات 
وهو اعظم عمل انثيء في عهد سمو الامير عباس حامي باشا خديوينا الانفم . بل من 
اعظم الاعمال التي انشئت في وادي النيل من عهد التاريخ الى اليوم 


« تعلية السد وتسميكه » 


أن اعمال مشروع التغيير في السد الحاللي حق يسع ماء أكثر هي اقامة حائط ساند 
سمكد ستة امتار وثمانية عشر سنتمتراً يقاس أفقياً خلف البناء الموجود اصقاً وتعلية 
بناه القديم ويناء الحئط السائد الى منسوب ١١64‏ متراً فوق سطح البحر الملل أي 
يكون أعلى ما قبل مخمسة أ.تار . أما طريق المرور علىالسد الاصلي فنسوبه مئة وستة 
وتسعة امتار ومعظم منسوب الحزان مئة وستة امتار فيكون ما يسع من الماء تسع مئة 
وثمانين مليون عقد مكمب فاذا زاد علو السد خسة امتار وكان منسوب طريق المرور 
عليه مئة واربعة عشر مترا وحسبنا حسابا الحائط الساند ولاعتبارات اخرى طفيفة 
بكون معظم منسوب السد اإديد مئة وثلاثة عشر متراً أي أعلى من المنسوب الاصلي 
بسبعة امتار وتكون جلة ما يسع الخزان ٠٠درء٠٠رءء*ز؟‏ من الامتار المكعبة 
ومقدار هذه الزيادة المفرظة وهي +٠هره٠٠ر 187٠‏ تر مكب في سنين يكون فيضها 
معتدلا تكنى لارواء نحو ليون فدان من الارض أكثر منقبل ونفقات السد الاصلي 
المذكور قد تجاوزت ثلاثة ملابين وحملة ما نفقته الحكومة في اقامة السد على ما هو 
عليه اليوم خمسة ملابين جنيه مصري 
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ووب سد 


« الاحتفال الكبير في اسوان » 
في “18 محرم سنة 188/1 ل 78 دإسمير سلة ؟اذا 


ماكادت الغزالة تجود على الوجود بضوءها الساطع الا ورأيت الناس يبرزون من 
أمكنتهم ميممين مكان الاحتفال وكل يشكر الله ويسبح .ده . يككرونه لانهم يعلمون 
ان وجودثم بلزرع والزرع بلماء والماء حيانهم وقدكانت تلك الياة معرضة للخطر 
بسبب التحاريق . طاه العليوالماء مبيداً لذلك الخطر .زهقاً اروحه . سار الاعيارنف 
في باخرة أعدت م وسار بعضهم في قطار الكة الحديد وقد التتى امعان واحتشد 
الفريقان في ميدان الحزان عند وصول القطار الى محطة الشلال . سرنا على الاقدام 
في طريق طِرذتها يد القدرة بالازهار ومنت عايها الطببعة يجمال الموقع وعليل النسم. 
وعند ما وصلنا الى ميدان الحزان أقلتنا باخرة كبرىتابعة لكومة السودان أعدت 
لذلك الىرحيث مكان الاحتفال بجوار اطويس وقد وضع فيه مدرج للجاوس «أنونياترد» 
وروعي النظام وراحة كل قادم وفي الساعة ه والدقيقة 4٠‏ شرف مولانا الامير 
الاحتفال موكيه الحافل ومظهره المهيب وماكاد يشرق نور سدوه حتى سبحت المدافع 
يمد رمها وحينها موسيتى مدرسة اسوان الصناعية والجند وهتف المهور لسموه . 
شرف سموه ليحتفل بعل نافع وقوة جديدة بل شريان من شرابين جسم الاءة بل 
الدورة الد.وية المستمدة من قاب حياتها فلا غرو اذا وجدنا سمو الامير مسروراً 
جزلا ووجدنا البشر يحيط بااناس و,كاد بامس في وجوههم . وقف سموه في مكان 
أعد لموقفه وحضرات النظار ومن حاء معيته . ثم بعد ذلك فاه سمو مولانا الامبي 


بالخطبة الآنية 
0 خطية الجناب العالي المدوي « 
يا سعادة الناظر 


أعد من حظي ان اشر على هذا الاحتفال فاني طالما اهتممت اعظم الاههام 
ذلك العمل الكبير آلا وهو خزان اسوان الذي نحتفل اليوم بعام اعلائه المكمل لبنائه 
واني لاغثم هذه الفردة لاعرب لكم يا سعادة الناظر ولاعواتكم الاجلاء ما تخامص 
فؤادي من مزيد الارتياح ولاهننم كذلك 

هذا وان سعادة مصر لا نزال على الدوام موضع عظم اهاي كم اني سأواصل 
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السير في «ذا السبيل على الخطة ااتي رسمها يمن تقدهني من آبائيواجدادي . وبعدئف 
قام جناب الاورد كتشنر وتلا الرالة اللوكية الآنية 


« رسالة » 


من جلالة ملك بريطانيا العظمى وامبر اطور المند الى الجذاب العاللي الحدبوي 

أمرني جلالة املك بان | بلغ الى سمو الرسالة الحاسة التي اتشسرف بتلاوتها الآن 
على مسامعكم الكريعة 

أرغب البكم في هذه الفردة المباركة 00 الحدبوي عر 
تمنئقي القلبية لسموه عناسبة انتهاء الائر الجليل الذي يتصل به اسم عمي الدوق 
أوف كنوت 
وإذاكنت أواصل بنظرى مع الاهتام الشديد ناح القطر المصري فاني أشاطر 
سموه الاغتباط بتمام ذلك الاثر الجايل الذي تنجم عنه زايا جزبلة متواصلة النفع 
الى زمن مديد لارباب الاطيان جميعاً ولا سما اصغار الأزارعين 

والآن وقد كفل هذا الخزان الفخم الذي يحتفل سموه بافتتاحه اليوم ورود 
مياهه الغزيرة للري فقد بات من المتوقع بذلك وعا لدى الحكومة من اانظام الشامل 
الصرف في الجهات الواطية من الدلتا ان يكون لمصر مسةقبل زراعي باهر 

هذا ولازات مستبقياً في نفسي أحدن ذكرى ال 
عهد قرب الامضاء ه جورج .م١٠1‏ . 

ويتبي الشلآل الاول عند جزيرة « قيلي » وهو الاسم الذي أطلقه عليها اليونان 
والرومان وأما المصربون القدماء اء فقد سموعا عا ترجته « الحدود» وذلك لوقوعها في 
الطرق الجنوني للشلال وهو اب الطبعي بين.«صر والسودان . وأم ما في هذه 
الجزيرة الآن آثار هيكل جيل الصنعة من بناه البطالسة والرومان يسمى « قصر 
أنس الوجود » أقاموه لغبادة الآله 2 أييسن » ٠‏ وكان المصربون القدماء والاثيوييون 
يحترمون هذه الجزيرة ويعدُونها من أقدس محلاتهم حت انهم لم يسمحوا لاحدان 
يكنها الا الكبنة لانه سَال انها احدى مدافن الاله « اوسيرس » الذي لم يجسر أحد 
ان يحلف باسمه بإطلا وقد استمرت عبادة هذا لاله في الإزيرة الى سنة 588 م 
وذلك بعد منشور ثيودوسيون « الذي أصدرمٌ ضد الديانة الوثنية » سبعين سنة . ولما 
زارها سترابو وجد سكانها من ايثيو بين ومصربين ,عبدون الصقر قال « ولكن المقر 
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الذي يعبدونه | كبر من صقر بلادئا وصقر مصر ويختلف عنهما في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه ايثيوبي وعند موته أو قبل موه بقليل يؤتى بغيره من ايثيوبيا والصقر الذي 
شاهدناكان مريضاً في حالة انزع وني هذه الجزيرة مقياس قد للنيل كلدي في 
جزبرة الفنتين . وفي الطرف الثمالي منها آثار كنيسة للاقباط الاقدمين 

أما البلاد التي من جدوني الشلآل الاول الى حافا فليس فيها الآن ما يستحق 
الذكر سوئ آذارها وأشهر هذه البلاد : 

« دبود » على بعد ٠١‏ هيل من جزيرة فيلي وهي قرية صغيرد فيها خرائب 
هيكل للملك أذخر آمن من ملوك ايثيوبيا الذي حك في أواسط القرن الثثاث قبل 
المسيح ويظن” الهاكانت في بعض العم ور الحدً الفاضل ينمصر وايثيوييا . الى الغرب 
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مذ 


من دبود على بومين منها واحة. « كَُكْر' » وهي واحة مغيرة فيها نخيل وآإر 
ولكنها مسكونة 

« وكلابشة» على بعد آم ميل مندبود وهي بلدة صغيرةواقعة على خطالسرطان 
تماماً وفيها هيكلان قدمان أحدهما | كبر الطياكل في بلاد اثويه سه طوطمس الثالك 
سنة 16٠٠‏ ق . م فتهدم فبنى فوقه البطالسة والرومان اليكل الباقية آناره الىالآن 
ولا انحل النوبيون الدانة النصرانية طلوا جدرانه بالطين وحولوء كنيسة لهم واهيكل 
الاخر من اثار رعمسيس الثاني ملك الدولة التاسعة عشيرة المصرية نحتهفي|اصخر وجعله 
نذكاراً انصرته على الابثيو بيين م 

0 ودكاء على بعد !88 ميل كلابشه من وفيهاهيكل يه أرجينس أحد ملوك 
أبثيو با وانمه وزخر فه البطالسة والقياصرة 

« وكويان » تجاه « دكا » في رأس وادي العلاتي وفيها آثار قلمة حصينة قيل 
ان رعسيس الثاني بناها لماية الطريق المؤدية الى معادن الذهب والزمرد في 
الصحراء الشرقية 

« والحرقة » على بعد + / ميل من دكا وقد كانت آخر حد اليونان والرومان 
الجنوبي في بلاد النوبة . وهناك هيكل من آثار البطالسة والقباصرة حوله الاصارى 
الاولون الى كنيسة كغيره من هيا كل النوبة يم هو ظاهر الى الآن 

« والشّبوع » على ١؟‏ ميلا من الحرقة وفبها حبكل جميل من بناء رعمسيس الثاني. 
قبل سميت الخلةبالسبوع لان الداخل الى هيكلها كان يشي بن صفين من تمائيل السباع 
الرايضة التي لا يزال بعضها باقيا الى اليوم 

« وكورسكو » وي بلدة صعيرة على م 18 ميل من السبوع ومي أقرب نقطة في 
نيل مصر الى اني مد وينهما طريق تجارية شهيرة طوطا نحو ٠٠‏ يلاتمر ار المرات 
وقد انخذت الحكومة هذه البلدة مركزاً من مرااكز العسكرية في الحدود مدة الثورة 
المهدية وبنت فيها تكنات للعسا كر فزهت والكن فقدت أسمنها الآآن لاسا يبد 
انشاه سكة الحديد من حلفا الى بي مسد وأصبحت مخزن خم للوابورات ااتي بين 
إدوان وحلنا 

د تمدن على ! /هن كور سكو وفيها ميكل صغير من عهد الدولة الثانية عشرة 
المصرية وهو أقدم هياكل النوبة وأحجلها 

(< الدر » على 4 مبل من عمدة وفيها ميكل صغير مندوت في الصخر أقام' رسيي 
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الثاني لعبادة ( آمر رع ) وكان اسمها في القدم ما ترجته” مدينة هيكل الشمس . 
وكانت مر كز الكشاف الذين حكموا النوبة منذ أيام الساطان سايم وي تكذلك إلى 
الفتح المصري سنة 187 فدخلت في حوزة مصير ولا يزيد عدد سكانها الان عن 
الالف نسمة وا كثزجم من سلالة الكشافق 

« ابريم » على بعد 1 ميلا من الدر وي قربة صغيرة في مكان بريمس القدعة 
وفبه! اثار من أيام الدولة الحادية عشرة المصرية فا بعدها ومنها آثار قلعة من عهد 
الرومان مبنية بحجارة أقدم من ذلك العهد وعلى أحد تلك الحجارة اسم طهراق الذي 
ملك ايثيوسًا ومصرسنة ٠«لاق‏ , م . وهي احدنى الحاميات الثلاث التي اقامهبا 
السلطان سلم في بلاد النوبة بقيت ذرية عساكر الساطان سايم فيها الى ان طردثم الغز 
( الماليك ) منها سنة 1811 م وهم فارون من وجه جمد علي بإشا الى سنار 

د وابو سمبل » على 84 ميلامن ابريم وفيها هيكل مندوت فيالصخر فيمنجدر 
تلة تطل على النيل من بناء رعمسيس الثاني وهواعظم إلطياكل في بلاد النوبة واجلها 

« وفريح » تجاه اي سميل وفيها هيكل صغير منحوت في الصخر لا منحوتب 
الثالت اتخذه نصارى النوبة كنيسة هم في اول عهد النسرانية عندثم وفيه الى الآن 
صورة للمسيح وهنا ككتابة 14 سطراً بالاحرف القبطية ولفة غير مفهومة سماها 
بعضهم اللغة الابثيوبية المسيحية . وفي التلة القائمة عليها قلعة ابريم حجر عليه كتابة 
موده الاغة 
« وطوشي » وقد اشتهرت حديثاً للواقعة التي حصلت فيا سنة 4هم١‏ بين 
اليش المصري قيادةغر نفيل باشا السردار الاسبق وجيش الدراوش شّيادةعبدالر ةن 
النجوى المشهور وقد اقم في مكان الواقمة حجر نذ كاراً ها 


1. 


فلنرجع لما سبق ذكره من ترك الوابور الذى تركنا رأكيين فيه في الشلال الاول 
وتابعنا السير عند شروق الشمس بين شواهق الجبال وانارة الافاق وكنت في قرة 
الوابو فاخذت نظارتي وشرعت في مشاهدة سواحل النيل شرقاً وغرباً . وكانت ثلك 
الاسقاع قبل الثورة مد احمد المهدى مزينة مع.ورة من الجهتين بالقرى والكفور 
لغاية وادى حلفا والآن لا بشاهد على حانبي النيل على الحرا بات و بعض الاستحكام 
المنبدمة . وني بعض الجهات يضيق تحرى النيل بين الجبال بدرجة حت لا بزيدعرضه 
فيها عن خمسة مائة امتار . ' 
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سدموو مما 


والحاصل الوابور الآآنف ذكره دام في مسيره طول الليل محصوراً بين تلول من 
الرمل والجبال وفي اليوم الثاني وصلنا الى وادي حلفا قبل الظهر وكان الموجودين 
فها من المأمورين وضباط العساكر مصطفين على شاطى* النيل في انتظار قدوم دولة 
الامير يوسف كال باشا لتقديم واجبات الاحترام والتعظم وبعد السلام عايهم ركب 
القطار الذيكان يجهزاً للسفر من الحطة الى الحرطوم سائراً لاجهة المقصود اليها 

ونرجو من القراء الكرام المساعدة في بيان الاحوال السابقة واللاحقة لتاريج 
وادي حلفا 


« مدن محافظ حلفا واثارها » 


« فرص » وي اول تحافظة حلفا وحد السودان الثماللي على الني ل كما م وفيها 
اطلال مديئة قديمة يظن انها من عهد الرومان وخرائب اقدم مر هذا العهد وفي 
الثلال التي الى غربيها ثلاثة اضرحة قديمة منحوتة في الصخر حول نصارى النوبة 
احداها الى كنيية وعْنُّوا جدرانها بكتاياث قبطية ينها كثير من آنات التوراة 
والمواعظ . وتجاه فرص في الشرق «برية ادندن» التي هي آخر حد مصر الجنوبي 

« حلفا » وهي قرية صغيرة على 758 ميلاً من الشلال الاول وفي عرض ثمالي 
هه *0١‏ وطول شرقي 18 1م* والجانها قشلاقحصين اقام فيه اليش المصري ايم 
الثورة المهدية افظاً على الحدود وي فيه اسبيتالة المسكرية وسجناً حربياً . ومنه 
تبتدى" السكة الحديد فتنفرع فرعين فرعاً يحازي النيل الى الحكرمة وفرعاً بقطع 
السحراء الى اني حمد والخرطوم . وفيه معمل لصب الحديد والنحاس على شبه عنابر 
ولاق ومخازن لادوات سكة الحديد ووابورات النيل . وفيه مركز المحافظة 
والقومندانية وجامع قديم 

والى ثمالبه تحو ميلين منه بلدة «التوفيقية» التي كانت تعرف قدبعاً بدبروسة 
فبنى فيها المففور له توفيق باشا الحديوي السابق جامعاً فسميت بإسمه وقد اجتمع اليها 
التجار فاقاموا فيها بندراً من أثم البنادر التجارية في الحدود 

وبين التوفيتية وفرص آثار حمة من عهد الفراعئة والرومان ونصارى النوبة . 
مجاه <لفا في البر الغربي بقَايا هيكلين قديين احدهما من بناء اوسرتسن الاول مرك 
الدولة الثانية عشيرة المصرية وقد وجد فياحدى غرفه المعروفة بقدس الاقداس حجر 
عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغلب عليها فنقل الحجر الى فلورنسا بإيطاليا . 
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وثانهما من بناء طوطمس الثاني والثالك من ملوك الدولة الثامنة عشيرة المصرية وفيه 
أخبار انتصار طوطمس الثالث على الليبيين وغيرهما واسماء بءض امراء كوش مرق 
ايام الدولة التاسعة عشمرة والعشرين 

والى الجنوب من حلفا على بعد ميلين منها ببتدى" الشلال الثاني النسوب اليها 
والى الجانب الغربي منه بعد خمسة اميال من حلفا حجر عظم مشرف على الثلال 
يعرف « حجر الي صير »> بقصده السياح للتفرج على الشلال من اعلاه وقد اعتادوا 
ان ينقشوا امماءهم عليه تذكاراً لزيارتجم الشلالغفبذا هذه العادة لو اقتصرت على مثل 
هذا الحج. بر فان نقش الامماء على على حجر «غشم» اثر تاريخي جيل لكنك قلما تزور 
آثاراً من الآثار البديعة التي تركها لنا الاولون الا وتم جدرانه مشوهة بإسماء السياح 
والزوار الذن ينتابونه وقد ترى في بعض الآ ثار كتابة تاريخية او نعثاً بديعاً من 
اججل ما صنعته يد انسان يجانب تلك الحكتابة او النقش او في وسطهما اسم شخص 
منقوش اقبح ا كان متاحنه ردان ان نعاض اسم جنابه عن زخرف 
ذلك الأثر المفيد وهائه . ولله في خلقه آيات 

وتحاه الي صير في البر الشيرق خور مومى بإشا الذي تقدم انها كان الحد ببن مصر 
والسودان مدة الفتح المصري الاول . اما ءوسى باشا المءتسب اليه هذه الخور فهو 
احد ولاة السودان الذي تولى سنة 41؟1 ه 1404 م وني ايامه رد حماعة مرق 
عساكر الارناؤط وفروا من الحرطوم وهو اذ ذاك في مصر نذر ج للقائهم ببعض الجند 
فالتقاهم وقهرهم عند هذا الخور فسمي باسمه 

« وقلعة معتوقة» على بعد ثلاثة اميال من ابي صير وي مبنية بناء متيناً بالطوب 
الني والى جنوءها هيكل صغير وكلاهما من بناء اوسرنس الثالك خامس ملوك الدولة 
الثانية عشرة المصرية . وهناك خرائب مدينة قدعة 

«وسمنة» وهي حلة صغيرة على 18 ميللاً من سرس جعلها اوسرتس الثالك 
الحد الفاصل بين مصر والسودان وانيها الشلال المنسوب اليها 

«وسرس » وشي قرية صغيرة على بعد 8م ميلا من حلفا وقد مدت اليها سكة 
الحديد من حلفا في الفح الاول واشهرت في الثورة السودانية اذ اندها الدراويش 
النقطة الامامية لهم في حماتهم المشهورة على مصر فطردهم اليش المصري منها وبق 
طابية على رأس رابية هناك وعنزها بالمدافع والعساكر وبقيت الحامية الى ان كانت 
عخلة لفتوح دنقلة سئة 1455 
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« وعكاشة » وهي بلدة صغيرة على بعد م هيلا من سمنة بطريق النيل وفيها 
قبة تزار لاشيخ العكاثة الذي تسمت البلدة باسمه . ونجاه عكاشه في الغرب بانحراف 
قليل الى الشمال نبع ماه حار قريب من النيل يستحم به اهل البلاد ويعتقدون انه 
نافع للامراض الجلدية والباطنية 


« مدن مديرية دثقلة واثارها» 


« وفركة» وي قرية صغيرة ينها وبين عكاشه عقبة طوها نحو 15 ميلاً وقد 
اتخنها الدراويش مركراً للم في حملتهم على مصر ووقفوا فيها لصد اليش المصري 
عن التقدم الى دثقلة في /ا يوننو سنة 5م١1‏ فكانت هناك واقعة ة عرفت نواقعة 
فركة . وتعرف البلاد التي ينها وبين حلفا ببلاد بطن الجر أكثرة العقبات في برها 
والشلالات والجزر في بينها 

« وكوشة » ونبعد نحو 7 اميال عن فركة وقد اتخذها الجيش مركزاً له في حملته 
على دنقلة سئة 1895 وهناك طابية من عهد الة النيلية 

« وجنس » على نو # اميال من كوشه اهرت في الثورة المهدية بواقعة جرت 
فيها بين الدراويش والجيش المصري سنة 1848 ونسبت الها 

« عمارة» جنوب جنس وانبها هيكل قديم من آثار الابثيوبيين « وعيري » 
جنوبي عمارة على نحو ه اهمال منها وقد كانت مركز بلاد سكوت مدة الفتح الاوك 
وتجاهها في الغرب « ساقية العبد » وهي واقعة في فم مفازة طوطا مه ميلا تؤدى 
الى « واحة سايمة » 





« وكويكة » على / أميال هن عبري وفيها قبة تزار لاشيخ ادريس محجوب جد 
الشيخ ادريس محجو ب كير الطريقة المرغنية في بلاد سكوت الآن ونجاه كوكة في 
النيل « جزيرة ساي » المار ذَكرها وهناك خرائب قلعة قديمة من عهد السلطارنف 
سل الج 

«وسواردة» على 4 اميال هن كوبكة اتْذها الدراويش النقطة الامامية لم 
طردثم الجيش من سرس فقوا حت اخرجهم منها ايذاً بعد واقعة فركة 

« وقبة سايم » نجاه سواردة وه قبة تزار لولي من اولياءهم يعرف هذا الاسم 
وما يروى ع نكرامته انه اخذ بيده رعحاً طويلاً ونزل في قارب الى وسط النييل نجاه 
القبة فركر الرمح في قعره وقال فليكن جزيرة فكانت «جزيرة قبة ليم » الى اليوم 


بعدما 
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ويجانب القبة بلدة صغيرة تعر بإسمها * والى جنوها جبل دوشة وهو آخر حدود 
بلاد سكوت ..وبليه بلاد الحس الممتد الى شلال حنك كم مي" 

« وصاب » وهي حل ةكبيرة ة على نحو ه اميال من قبة سايم #وشرها إن مكل 
شفم من بناء الايثيوبيين « وكريه » على ؟1 ميلا منها 

« وتزّة » على نحو ه اميال من كويه وهي حلة كبيرة وفيها آثار قديعة 

« وابو صاري » على نحو ه اميال من نزه وينها كوشه مفازة طوطا 6“ ميلا 
تعرف بعقبة ابي صاري 

« ودلقو» على نحو 1 ميلا من ابي صاري وي مركز الحس الآن . وفيها 
اطلال قلعة قديعة ها برج يصعد اليه + لوابي ويخيط بها سورمتين عرضه من اسفله 
نحو م اقدام وتاهها « جبل ساي » الذي كات عاصمة ملوك الحس قبل الفتح 
المصري وعلى رأسه الآ ن كرسي من حجر كانوا يماسون عليه عند تتويجهم 

« وكري” » جنوب جبل ماسي وقد كانت مركز المحس مدة الفتح المصري 

وكين » وهي واقعة في رأس شلال خيير وفيها خرائب قلمة قدءة 

« وفرع » وي بلدة طويلة عامرة على نحو 18 ميلاً مند لفو 

« وجزيرة اردوان » وهي جزيرة كيرة مخترقها تلال صخرية ٠‏ وفيها نخيل 
واشجار . وينها وبين كوية مفازة تعرف بقصبة كوية طوها نحو م ميلا 

« وقبة افي فاطمة » وص قبة تزار لشييخ معروف بهذا الاسم واقعة في قدم 
شلال حنك وفي فم عقبة نؤدي الى فرح طوطا نحو يا 

وتجاء القبة في اليل « جزيرة طنبس » من جزائر شلال <مّك التي اشهرت 
في ناريخ ايثيوبيا . وفيها آثار قديمة من ذلك العهد وقصر كير للءلك عمد ودطنبل 
من ملوك ارقو السابقين وهو مدفون فيه . واما بلدة حنك التي ينسب اليها الشلال 
الثالك فهي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلل غرب النيل 

« والكرمة » جنوبي ابي فاطمة وعندها ينتهي خط سكذ المدبد الممتد من حلفا 
وطوله ٠0‏ ميال والنيلمنهافصاعداً الى الشلال الرا بع لاشلالفيه اح لسيرالسف نكل 
ايام السنة . وعلى 5.اميال منها الى الجدوب جزيرة ارقو المار ذكره اوقد كانت قبل 
الفتح المصري.مركز ممدكة من اشهر ممالك داقّلة 

« والحفير » تجاه الكرمة وقد تحصن بها الدراويش ايام زحف اليش لفتح دثقلة 
سنة 1855 وجرت فيها واقعة عرفت باسمها 
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ودتقلة » وهي عاصمة مديرية دنقلة على .08؟ ميلا من حلفا وفي طول .49 ,سمه 
ويقال طا دنقلة الجديدة تميزاً طا عن دنقلة العجوز التي كانت عاصمة النوبة السفى 
وتسمى ايضاً الاوردي او العرضي لاناسماعيل باشا بمد فتح السودان اختارها عاصمة 
للبلاد بدل دنقلة العجوز فوضع فيها اوردياً د أي فيلقاً من المساكر » فاطلق عليها 
اسم الاوردي واحرف الى العرضي . وقدكان عدد سكانها في بده الثورة اللهدية نحو 
خسة آلافى نسمة وكان فيها ديوان! لمديربة وكنة لامساكر ومكتب للتلغراف فاختلها 
السكومة المصرية بسبب الثورة في سة 1840 فسقطت ,يد الدراويش تكربوها 
وعمروا « ديا» على بعد 8 اميال منها وجعاوه مر كز المديربة الى ان عادت السكومة 
فاسترجعتها من الدراووش عنوة في 58 سبمير سنة ١14857‏ وخربته وعمّرت المدبنة 
ثانية في مكانها الاول ومن دنقلة طريق #اربة الى الفاشر وطربق الى الابيض ٠‏ وفي 
شاليها « <لة مراغة » وهي من بناء المماليك الذين فروا من وجه مد علي باشا 

«وامّْاق » وهي حلة صغيرة على 17 ميلا من دنقلة وقد كانت قدي مراكق 
مملكة من مالك دنقلة التي اشتورت قبل الفتح المصري وبقربها آثار قصر جيل يقال 
له قصر الملك ودتمير وهو احد .لموكها الاقدمين وعياننها قبب للاشراف الدناقلة 

دوحاة الصحابة » على امال من الاق وهي حلة كبيرة في ظاهرها قبب 
قديمة قيل انها مدافن الصحابة الذي رافقوا جيش المسلمين افتح دنقلة ولكن مؤ رخي 
الاسلام لا يعتمدون ذلك 

« وحلة ساتى بشير » على نحو ١‏ اميال منها وفيها قبة تزار لشيخ معروف بهذا 
الاسم. . وتاهها في النيل مموع جزائر ثلاث تسمى جزائر الاشراف اشهبرها جزيرة 

صرار التي ولد فيها مد احمد امتمودي 

« والخندق » وتبعد 44 ميلا عن دتقلة الاور دي وعي بلدة عايرة مبنية على 
مرتفع إثمرف على النيل وفيها * جوامع احدها قثم على آثار هيكل قديم من عهد 
الابثيوين وقدكانت بعد فتح الاسلام لانوية كرسي مملكة من مالك دنقلة وهي الآن 
مركز مأمورية وفي وسطها قلمة قدعة مبزة بالآجر 

وفيالصحراء الغربية على >ازاة البلاد التي ين دنقئة الجديدة والحندق واد رمه 
طوله نو*” ميلا وعرضه نحو خمسة اميال يسمى «وادي الكمب» يسكنه فصيلة من 
عرب الكبايش وفيه نيا ل وآبا ركثيرة اشهرها بثر السوافيعلى 74 ميلا من دنقلة و بثر 
المرقوم على 7١‏ مبلاً دن المندق . وهو طيب الواء والماء واهل البلاد بقصدونةه 
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افواجاً فيكل صيف في شهر «سرى للتعلل بهوائه والاستحمام برماله وذلك ارت 
الواحد منهم يحفر حفرة في الرمال على قدره ويضطجع فيها ثم محثو الرمال فوقه 
الى الرقبة ويجعل له خيمة من الجريد تظلله من الشمس وبق كذلك من نصف 
ساعة الى ساعة <تى يسيل العرق منه صبيباً فيخرج من الحفرة كأ ندقد سل باه مام 
حار وهم يعتقدون انه نافع للامراض العصبية والباذنية والميات 

« وناوى » على نحو 7١‏ ميلا من الحندق وفي جوارها ترب قديمة وقبب 'زار 
قبل انها قبور الصحابة 

« ودتقلة العجوز » قائمة فوق تلة على شاطى' النيل الششرقي على نحو ؟7 ميلا 
من ناوى و48 ميلا من دنقلة الجديدة وقدكانت قدياً كرسي مملكة النوبة السفلى في 
في زمن.النممرانية وبقيت بيدثم الى ان فتحها المسامون سنة 10/اه كا مر ثم دخلت 
في حكم ملوك سنار وهاجها الشايقية في اواسط القرن الثامن عير للمسيح نذربوها 
وقتلوا اهلها ذاخطت اهميتها من ذلك الوقت . وهي الان حلة صغيرة وفيها حامعان 
احدهما قائم على اطلال كنيسة قديمة للنصارى كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ 
الفتتح الاسلامي لدنقلة . وفيها مقامات قبل انها للصحابة وان منها مقاماً لعبد الرحمن 
ابن ابي بكر الصدديق . وفي طرف البلدة خرائب قلعة قديمة تدل آثارها على انها كانت 
حصيدة جداً . وفي جنو بها جزبرة شهيرة ة تعرف بجزيرة «مور» وهي في غابة الخصب 

« وابو قس » على 47 ميلا 5 ن الحندق وهي بلدة صغيرة فيها سوق عامة تفتح 
كل يوم خيس . ومنها طريق تجارية للابيض طوطا ٠ه"‏ ميلا وطريق للفاشر طوها 
7ه ميلا . وفي جوارها قبة حاج سالا وهي قبة تزار 

« والدّبة » على نحو ٠١‏ هيلا من الي قس و ٠١4‏ من دثقلة وعي حلة صغيرة 
قائمة على تلة صغيرة في رأ سكوع النلى واقرب بقطعة الى أم درمان ينهما طريق 
شهيرة في الصحراء مارة بابار جبرة طوطا 7١14‏ ميلا ومنها طرريق تجارية الى الابيض 
والفاشر وسوقها بوما الاثئين واممعة وقد جرت فيها في بدء الثورة المهدية واقعته 
شهيرة وفيها بقايا طابية حصينة تسع نحو الف رجل. وفي اراضيهاكثير من الاخشاب 
اللتحجّرة . والى ثماليها على بعد ميلمنها بمدة تعرف بالكر وعسكر فيها الاتكايز مدة 
الملة النيلية وبنوا فيها منازل من طوب بقبة الى اليوم 

« ودية الفقراء » على نحو 5 اميال من الدبة وفيها اربع قبب تزار لادواليب 
الدناقلة وفي جنو يها « جزيرة تنقسي » يسكنها بقية من الذوخ الذين انوا من سئار 
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« وابودوم قشابي » وعي بلدةكيرة في اول بلاد الشايقية التي تمتد الى الشلال 
الرابع ونبعد نحو له اميال من اي دوم قشابي 

« والدفار » عن ين النيل ونبءد نحو ه اميال عن ابي دوم قشاني ويزعم اهل 
دنقلة انها بلدة غرود بن كنعان وان الملك مومى سكنها بعد الاسلام واسس فيها 
ملك دامت الى ما قبل الفتح المصري لبها الشايقية وهي الآن <لة صغير وفيها 
قامة خربة قائة على صخ _, كزيدة . وبقرا جزيرة عامرة تسمى فَانَّت يسكنها ذرية 
ملوك الدفار مع الشايقية وفيها آثار قديئة وجامعان ومسجدان 

« والختاني » على + * ميل من الدفار وهي حلة صغيرة وبقربها خرائب قلعة 
قديمة متبنة تنسب اليها وهي قائمة على صخرة يينها وين النيل طريق حرجة الى 
الغاية . وبين الدفار والحتاني قبة تزار لاحمد ودبيل من فقهاء العونية الشايقية المتقدم 
ذكرم . وهناك خرائب بناء قديم بعيد عن النيل يعرف « يحوش با بناه بشارة قبله 
جد اءاعبل الولى الكردوفاني المشوور قيل انه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه 
البنات الابكار وانفق عليه مالا لا يحصى 

« وامبقول» عن بسار النيل على ؟© ميلا مرن الدبة ومنها طريق تمر بآبار 
البيوضة الى وادي بشارة طوطا ١6‏ ميلا وطريق تمر بابار الجكذول الى التمة 
طوطا ١/5‏ ميلا 

«وكورني » عن إسار النيل على بعد ( © من امبقول وهي حلة صغيرة . ومنها 
طريق الى المثمة تمرثباجكدول طوطا 105 ميلا 

« وحتّك » وهي بلدةكبيرة عن مين النيل لبعد ٠‏ ميلا عن كور وهي 
مركز ملوك الشايقية المنكاب والآن مركر مأمورية تعرف باسمها . وين حنك 
وكورق جزيرة مساوى وهي جزيرة عامرة كن فيها الرحوم تخد عات المرغني 
الشهير فولد فيها ابته السيد المرغني 

« ونتقاسي » عن يسار النيل ونبعد 4 اميال عن حنّك وهي بلدة كبيرة عامرة 
وفيها سوق من اشهر اسواق دنقلة تفتح يوم الثلاثاه من كل اسبوع وتأنيها التجار 
من دنقلة وبربر والخرطوم بيضائع السودان ومصر. وهي في رأس عقبة تعرف بعقبة 
العريان فيها مخل خرب يسمي الحوش الابيض قيل كان مركز ملوك الشايقية في 

ْ اول سلطنة الفويخ رت فيه بن المتكاب والسوراب وقائع دموبة ترب 
< ومروى » وهي من اشهر قرى دنقلة وأكيرها واقعة عن يبن النيل على 11 
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الم 


من حنك وهي مركز ملوك الشايقية العادلائاب . ومنها طريق في صحراء النوبة الى 
دنقلة الاوردي وهي معطشة وعرة طوطا ٠١*‏ اميا 

« وم » تجاهاً عن يسار النيل وهي حلة كيرة وقيها ندل على قدمها واهميتها 
ومنها طرريق الى بربر تمر با بار السواني طوها نحو 16٠‏ ميلا وطريق الى المنمة تمر 
بابآر الجكدول طوطا نحو ١8٠6‏ ميلا. وعلى مسافة/ اميال منها في الصحراء برشهيرة 
معروفة بر الفزالي ماؤها عذب لا ينقطع . وهناك خرائب دير هن عهد النصرانية 
في النوبة . وبقربه آثار مدافن عليها كتابات باليونانية والقبطية 

وكانت صم في الفتح الاول مركز للتلغراف الذي يصلها يربر بطريق الصحراء 
وبنى فبها الاتكليز سنة 1840 طابية مهدءت . وامى التعايثي بعدهم ببناء جامع فيها 
فبني وثرك بلا سقف ثم اتخذها السردار سئة ١8510‏ مركزاً الحملة على برر 

« والدويم » على ” اميال من صم وفيها قبة كبيرة تزار لاشيخ عبد الر رك 
ودحاج كير الدويية المار ذكره وهي القبة الوحيدة البيضة في السودان ولذلك نسمى 
بالقبة البيضاء وفيها جامع كبير ومسجدلتعلم القرآن تأتيه الطلبة من جهات بعيدة 

« واليرقل » وهي حلة عامرة عنيمين النيل على بعد / ميل عن مروى وهي 
فيمكان نبته القديعة عاصمة أينيو با ويجانبها جبل البرقل المشهور وفيه آثار جليلة من 
الطياكل والاهرام 

« ونوارى » تجاه البرقل وهي حل ةكيرة ويجانها ١١‏ هرماً من اهرام نبنه 

« والبلل » وهي حل ةكبيرة عامرة بقرب نوري وينهما مقام لني عزير على تلة 
فوق النيل بزوره اهل البلاد للتبرك به . قيل ولم بكن نبباً بل كان ولياً صالْاً 

«والدقايات» عن يسار النيل على نو + اميال من البرقل وهي حلة طوبلة وفيها 
طريق شهيرة الى بربر تمر بآبار السواني طوطا 145 ميلا ونكز جداً الجزر 
والشلالات في النيلمن البلل فصاعداً الى ابي حمد فقد عدوا الليزر منها الى الدقابات 
فقط فكانت نحواً من 90 جزيرة . وعلى نحو 7١‏ ميلا منها الشلال الرابع 


« مدن مدبرية بربر واثارها» 


«حلة برتى » على نحو 14 ميلا من الشلال الرابع وهي حلة طويلة عن يسار 
النيل في اول حدود بربر النيلية 
وحلة كربان » على +1 ميلا من برني وقد اشتهرت لاواقعة التي جرت فيها 
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ين الميش المصري والدراويش في الجنة النيلية سنة م١‏ 

« والسلامات » على 15 ميلاً من كر بكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار هذاه 
البلادكلهة عن يسار النيل واماعرى عين النيل نغراب لا يسكنه الآ بض العرب 
المنبدية . وفيها قاعة الكرمل وهي في ظن الس و كايو انما القلعة التي التتجات ايها 
(كنداكة ) عند فرارها من وجه بطايموس سنة 7# ق .م 

«دوحلة ابي حمد » وهي حاة م-غيرة واقعة عن بعين اليل في رأس كوع له في 
عرض ثهالى ١4 71١‏ وطول شرق 71١‏ ؟ ودلى 8ه ميلا من الدلامات و11 
ميلا من بربر وقد اشنهرت لوقوعهافياول الطريق التجارية المؤدية الىوكورسكو التقدم 
ذكرها وهي «نوبة الى شيخ مدفون فيها وقبره ,زار. وقد اعتاد التجار ان بودعوه 
ها لا يحتاجونه .ن امتعتهم في سفر الصحراء قلوا فتبتى دناك يحاية الشيخ لا يمسها 
احد حى يعودوا مره السفر . وقد ا ومخذها 
الدراويش حامية لم وعززوها بالطوابي والمدافع وبقوا المهان اخرجهم الجيش المصري 
منها سنة 18177 بعد واقعة عنيفة عرفت باسمها . وتجاهها جزبرة مقرات المار ذكرها 

« وبربر » وهي عاصمة مديرية بربر على ه48 ميلا من دنقلة الاوردي و95١1‏ 
ميلاً من الخرطوم في عرض 187 واول شرقي 4 84 . قيل سميت بربر لانه 
كان يحكمها في القديم امرأة تسدى بربرة . وتسمى الخيرف ايضاً قلوا وهي مثتقة من 
الخريف لانها من اطيب بلاد السودازهواء . وقد كانت برير فيعهد ممذكة سنا ركربي 
مماكة الميرفاب وسامت لاسماعيل باشا فاتح ال.ودان بلا قتال وزادت شهرتها بعد الفتح 
المصري حى فاقت شهرة شندي واخذت مر كزها في التجارة فصارت ترد اليها 
البضائع من مصر والحجاز واطند عن طربق النيل والبحر الاحمر واشهر طرقها 
التجارية : طريق الى |-وان طوها 470 ميلا وقد مر دكرها وطريق الى كو رسكو 
مر بأني حمد طوطا 015 ميلا وطرريق الى سواكن طوطا 48؟ ميلا وطريق الى 
مصوع تمر بكلة طوطا 04# ميلا . ووقعت بربر بيد الدراويش في سنة 1844 
خخربوها وبنوا ديا في شماليها ذلما عادت المكومة المها بعد الفتح الاخير سنة 1440 
مزعات هذا الديم مركزاً موقا لها 

وفي برير قبة تزار للشيخ زين العابدين المنتسب الى بني امية قيل انه جاءها من 
شنقيط ببلاد المغرب ونوفى فيها سئة 8؟1 ه وكان على الطريقة الجيلانية الكتبية 
وبين بربر وابي مد عدة بلاد لامبرفاب والرياطات منها « الفريخة» على ؟١‏ ميلا من 
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بربر قبل سميت بذلك لانهكان يححكمها فريخة او جاربة صغيرة نحت بد بر برة التي 
حكمت بر بر . وانبها اطلال بلدة قدعة تعرف الان بالدانقيل « والعبيدية » علىه١‏ 
ميلاً من بربر وقد اندها الجيش مركزاً له في واقعة الاتبرة ونى فيها ثلاث بواخر 
حربية . « والباوقة » في ثمالي العبيدية غربي النيل وقد كانت مركز ملك ٠ن‏ 
ملوك الميرفاب 

« والغبش » نجاه بر بر وقدكان فيها عند فتح اسماعيلى باشا اسئار مدرسة شهيرة 
لتعلبم القران واداب العرية وهي المدرسة التي تفقه فيها مد احمد المتميدي قبل 
ادعائه المهدية .والى جنوبي الغيش على نحو ” اميال منها جبل شاهق بى عليه محوبك 
احد ولاة السودان قصراً ترب 

« والدامي» وهي بلدة عامرة على 7 اميال من صب الاثبرة بإلنيل و١‏ ميلا من 
بربر دي مركز الجاذيب ققهاء الجعليين المار ذكرهم وطم فيها مدرسة قديمة مشهورة 
لتعليم القرآن . وسوقها بوم امعة 

« البجراوية » وهي <لة صغيرة على 44 ميلاً من مصب الانيرة قائمة على اطلال 
مدينة مروى القدية . وعلى التلال ا هاورة طا موعان من الاهرام في احدهم) اهراماً 
وفي الآخر ثلاث اهرام . والى ثماليها جبل صغير يعرف (يجبل أم علي) سمي بذلك 
نسبة الى امرأة دفنت فيرأسه تعرف بهذا الاسم وقد صمدت الى اعلى الجبل فلي اجد 
للقبر اثراً سوى حجرين قبل انها دفنت هناك بحسب وصيتها . ويجانب الجبل حلة 
صغيرة فيها اربع قباب لاشينخ حامد ابو عصابة من العمران الجعلين واولاده . وتجاهه 
في النيل جزبرة الشبيلية وهي اكبر جزر النيل 

« وشندى » على نحو 8” ميلا من البجراوية ٠١4‏ اميال من الخرطوم وقد 
كانت مركز مملكة الجعلين في عهد مملكة سنار وكانت اذ ذاك من اهم مراكز التجارة 
في السودان فربها الدفتردار في بدء الفتتح الاول لغدر ملكها الملك تمر بإسماعيل بإشا 
نجل عمد عليثم عمرت وللكنها لم تعد الى اهميتها التجارية بعد وسوقها يوسي الاثنين 
و قيس 

« والمدمة » نجاء شندى وقد اشتهرت في آخر مملكة سنار والثورة الهدة 
وخربها الامير تمود احد امراء التعايثي في ١‏ يوليو سنة 148 م . مخرياً ناما 
ولكن عادث بعد الفتح الاخير فعمرت وقد كانت مشهورة قدعاً في حياكة الدسّور 
ولاسيا النوع المعروف بالمرفمات وهو نسيج (رفبع) له حاشية من حرير ماون تليسه 
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النساء . والى جنوبها حلة صغيرة نسمى (خروق) بإسم شيخ مدفون هناك منذ عهد 
ملع انول مقام يزار قد عسكر فيها الانكليزية مدة امل النيلية سنة مهما 


| المسافة إدرجة اولى درجة ثانية ادريجة الئة 


الطريق ع ا 
من الشلال الى حلفا بالثيل ‏ |5« 4.٠]‏ ]0م زمه 
من حلفا الى الكرمة 2 بسكةاحديد| س.م ٠6‏ ]ةك 
من حلفا الى الحرطوم ‏ ,سشكةالحديد | هلاه ممم أوا 


من الخرطوم الىالرصيرص التي لالازرق | ٠م‏ | ددن | «سه 41ب 
من الحرطوم الى مشرع الريك عرالغزال | ٠لا‏ | لمهوا | م١١‏ 451" 
من الخرطوم الى كوند وكروجر الجبل لمن | ملة؟ | «دهل | مم 

وفي فصل السياح الذي هو فصل الشتاء تضيف «صاحة سكة الحديد عربات 
خاصة الى قطاراتها للنوم وتجعل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى الخرطوم 
6 جنيباً ذهاباً واياباً ما عدا الاكل وبين اسوان وحلفا ١0‏ جنيباً ذهاباً واياباً 
الاكل . ويجد المسافرون من مدن اسوار: وحلفا والحرطوم لوكندة جيلة للاكل 
والخام . ومن رام السفر من شرقي السودان وغربيه يجد قدر ما يشاء من الابل والمير 
والمال بإجرة هن ثمانية الى اثنى عشر غرشاً والمار خة غروش في اليوم . ويجد 
المسافر الى سواكن علا دلى وابورات الايركة الحديوية ااتي تسافر من '|اسويس 
مرتين في الشهر اي فيالاول والخا.س عشمر وتعود في نحو العاشر والرابع والعشرين 
هن كل شهر بالاجرة الآمة :4 جنيهات و ٠5٠‏ ءاما في الدرجة الاولى و" جنيبات 
و *9؟ مايا من الدرجة الثانية و" جنبهات بلا طعام في الدرجة الثالثة 

« * # 

وفي ه محرم سنة 1898 قنا من وادي حلفا بالسكة اأديد قاصدين التوجه الى 
الحرطوم الذي سبق الكلام عليها ووصلنا قبلى الغروب بساعة وعند وصول التطتار 
الى مخطة الخرطوم صار تقل امتعتنا الى احد وابورات شركة كوك واف وابور 
ودهبية ومعونة حي تكانوا مهيئين وم تعدين لانتظار دولة الامير المشار اليه يوتف 
كال باشا في النيل الازرق الواقع على السا-لى الغربي امام الحرطوم وبعد الاستراحة 
مدة ساعتين في الدهبية توجهنا الى اللوكندة المسماة « روستوران درّكلوب » الكائن 
بالقرب دن شاطى' النيل الازرق على اراذي مرتفعة وتناؤلنا فيها طعام العشاء وكان 
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فيها من الامير كان و الا تكليز والفر ذ-اويبن كثيرين ينمع عائلامهم القادمين بقصد السياحة 
وبءد الحاورات مدة سا 





نين مع هؤلاء الذين داروا في الارض وعرفوا كلا فيها. 
عدنا الى الذهبية . وهنا نترك الدهبية والوابور حيما شاه 

نتبع من مباحثاتنا اله نية ة فها يختص باقليم السودان وبيان الغرض من سياحتنا 
وايضاح ماهو لازم منها عثماً بنوال رضاء قرائنا الكرام . والقمد من ذلك كله بيان 
احوال السودان وتاريخه السابق واللاحق 

بيان الثورة المهدية » المهدية في الاسلام غ ائمة المسلمينْ » جغرافية السودان الطبيعة 
في حدود سودان » حكومة السودان قبل الفتح الاول؛ حكومتها في المهدية » حكومة 
السودان الحاضرة » وؤاق بين حكومة الانكليز وحكومة مصر بشأن ادارة السودان 
مدن مديرية الحرطوم وآثارها. مدبرية الجزيرة وآثارها. مدن مديرية سنار واثارها 
مدن النيل الابيض التابعة الى مديرية الجزيرة . مدن محافظ فاثودة وآثارها . مدن 
بحر الغزال واثارها. مدن مدير ة كسله واثارها. مدن محافظط 00 وانارها. مدن 
مديرية كردفان واثارها . مدن دارفور وآثارها 


« الثورة المهدية » 


نئأة جمد احمد المهدي وادله ومولده : ولد في جزيرة ( ضرار ) من اعمال دنقلة 
سنة 1848 وعو هن ذرية رجل أسمه حاج شر ينف واسم آبيه عبدالله وام؛ زينب وكان 
أبوه تاجراً يصنع المرا كب والسواتي وضاق به الرزق في دنقلة فرحل بإدله الى شندى 
ثم الى الخرطوم وابنه مد احمد طفل ثم مات الوالد.وكان مد احمد ميالا الى التدين 
00 مشايخ الطرق عندم وادعى انه المهدي المنتظر . وفي سلة 
417ا م رحل مع اخوته الى جزيرة « ابا» في النيل الاِض على بعد 16٠١‏ ميلا 

من اللحرطوم وبنى فيها جامعاً وخلوة للتدريس فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وثم 
دغم وكنانة وغيرم من العرب البادية واخذوا عبد منه ودخل بعطهم فى تامذنه وفي 
ججلتهم علي ودحلو الذي جعله بعد ادعائه المهدية خامفتهالثاني. ولم يمض الا قايل حى 
اشهر صبته وحكز انباعه م خرج سائحاً الى بلاد الغرب مع رجله وعايهم اباس 
الدراويش وهي البة المرقعة والسبحة والمكاز وجعل بيث دعوته بينرؤساء القبائل 
على ان يكتموا ذلك الى ان تأتي الساعة . وعاد الى ايا 

وكان حكمدار |الحرطوم يومئذ رؤف شا فكاتبه بما نسب اليه فاجابه بكتاب يؤيد 
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به دعوته . لمع علاء الخرطوم واطلعهمعلى الكداب فانهموء بالجذب ولكنهم اجازو 

القبض عايه فانتدب هذا الامى هد بك ابو السءود احد معاون الحكومة فسار في 

قلة من الرجال فوصل جزيرة « ابا » في /ا١‏ اغسطس سئة ١م١1‏ فوجد محمد احمد 

في الغار جالاً وحوله جهور من الاماته فس عليهم وقال « ان حكبدار السودان 
3 





يمد امد المبدى 
بلغه امس الدعوى التي قت بها وارسلني لآني بك اليه مدينة الخرطوم وهو ولي الام 
الذي نجب طاعته فاحابه عد |حمده اما ما طلبته من الوصول معك الىالرطوم فهذا 
مما لا سبيل اليه وانا وليه الام الذي تحب طاعته على حميع الامة امحمدية » ثم شرع 
في تقديم ادلة على انه المهدالمنتظر فاغانا له ابو السعود في الجواب وقال د ارجع عن 
هذه الدعوى فانك لا تليق حرب الحكومة ولا نرى معك من يقاتلها » فاحابه حمد 


- 
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اد وهو يتبسم « انا اقاتلكم بهؤلاء » واشار الى اصحابه ثم ااتفت اليهم وقال « أأثم 
راضون بالموت في سبيل الله» فقالوا نعم ٠.‏ فالتف ت الى ابو السعود وقال له «قد سمعت 
ما اجابوا به فارجع الى ولي برك قن رطق ارم 201 ضعت » فا رأى 
اتو السعود صدق عزم جمد | حمد واعوانه على نهمرة ة دعواثم وان النمح لا تجح فيهم 
عاد مسرءاً الى الحرطوم وقص على روف باشا ما رآه وسمعه 

خبز رؤوف بإشا حملنه من بلوكين بعث عها الى جزيرة « أب » وكان جمد أحمد 
قدواعد رحاله علىالصبر فاطاعوا فاما انتجنود الخرطومهجموا عايهم وقتلوا معظمهم 
وعاد الباقون ليخبروا بعاكاث . وهي اول واقعة جرت بين الدراويش والحكومة 
وعرفت ببواقمة « ابا » واشهر فوز المهدى فيها فعده انباعه من كراماته لانه غلبه 
الحسكومة الظالمة . ولكن عمد احمد لم يكن يهل مركره بالنسبة الحكومة شفاف اهتامها 
بامره وهو هناك لا يقوى على ناهضتها وماكل مرة تسل الجرة فمزم على اطجرةوجعل 
وجهة جبل قدبر . فقال لاصحابه ان الني جاء في المنام وامره بتلك اطجرة فاطاعوه 
وساروا وثم يدعون ااناس الى طاعة المهدي واعترضه الملك على جبل في الطريق يقال 
له جبل الجرادة نفالف عمد احمد خاربه فكانت الغابة للدراويش فاشتد ازرمم وثبتوا 
فيدعوتهم حت انوا جبل قدير في1" أكتوبر سئة 1881 م فلاقاه ملكه واسمه ناصر 
واتزله على الرحب والسعة فامر حمد |حمد ببناء مسجد لاصلاة 

وكان على فاشودة في ذلك الللين مدير من قبل المسكوءة المصرية اسمه راشد بك 
ع بقدوم المهدي الى جبل قدير فاستأذن رؤف يشا في تأديبه وطال انتظاره الاذن 
وبلغه ان المبدي ورحاله فيضيق من المرض فزحف وهو يستتر بريه مباغتتهم ولكن 
أقراة مؤمنة انهم بالخير فاستعدوا للقاء وعادت العائدة على راشد بك ورجاله وغنم 
الدراويش ماكان معهم من الزاد والذخيرة في .9 دسمبر منها 

وكان هذا الخبر وقع شديد على رؤف باشا في الحرطوم لفشد جزء! مختاطاً .ن 
العسا كر والباشبوزق وعقد لواءه ليوف باشا الشلاللي في اواسط مابو سنة 1845 م 
وبعث الشلالمي الىالمبدي بنصحه فيالطاعة فاجابه جواباً يدل على استخفافه بم وربدعوه 
الى طاعته . وام تتى يشان فيجبل الإرادة . وفيةمابوجرت واقعة قل فيهاالكلالي 
5 جاعة من ار ار قواده وعم الدراويشماكان معهم من اؤنة والذخيرة والعدة فازدادوا 
تضديقاً لدعونهم وشاع ذلك النصر في أحاء السودان فاعظ.ه الودانيون وارفع قدر 
المبدي عندهم وتوافد اليه الناس يبابعونه حتى بلغ عددمم 0٠٠‏ في قدبر وحدها 
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وني 4 سبتمير هجم الدراوش على الابيض قارتموا خاسرين وقد غم منهم اجنود 
المصرية 8 راية من حملتها رابة المتمهدي واسمها « راية عزرائل » وقتلوا منهم 
نحو 5.6.٠‏ آالاف وني جمانهم مد اخو المهدي وبوسف اخو عبد الله 526 
يقتل من الحامية الا 7٠٠‏ فعظم ذلك على المت.هدي وادرك خطر الطجوم على الاسوار 
الحصينة وعول من ذلك المين أن لا هاجم سوراً وانما يفتيح بالتضبيق عليها بالأصار 
حتى يضنيها الجوع وتعمد الى للق لمم . ثم جاء الدراويش مدد فاشتد أزرهم فشددوا 
المصار على الابيضوعلى بارا وكان في بارا نور عنقره احد امراء العرب وكان موالياً 
للحكومة ولكنه رأىءققامه حرجاً وتحققالفشل فكتب الىالمهدي سرًا انه اذا ارسل 
اليه اميراً من اكابر امرائه ل له فارسل اليه ولد النجوي فرج له نور عثقره مع 
مد الخير وكان اقب سر واري ايقائد الحيالة وساما لولد النجوى فقبلهما وانقضت 
سنة 1845 والحصار شديد على الابيض وبارا والدراويش يتكثرون في سنار وغيرها 

وكان المهدي قد ارسل فرقاً من جنده لنشر دعونه في دارفور ويحر الغزال 
فانتشرت الثورة هناك ولكنهم لم يغتنموا سنة +188 الا بعضاً من بلادها وفياوائل 
سنة 184 فتحوا ( بارا ) في ه يناير واضطرت الا بيضالى التسلم من الجوع فيا 
منه فدخل تكردفان فيحوزة الدراويش وغنموا منها شيشا كثيراً من المؤن والذغائى 
والاسلحة والاموال وصار المتمهدي من ذلك المين حايا على كردفان وقبض على 
سعيد باشا ورجاله وبعد اسرثم مدة اكتدف غل تقو يدوام سرا ال الخرطوم 
وامر بقتلهم ثم سلمت سائر ببلاد كروفان 

فاما فتتح الابيض ودانت لهكردوفان اخذ فيتنظم حكوءته . وعل أن السكومة 
المصرية ستحمل عليه بكل قونها لاستخراج كردوفان من بديه فأخن بحت الناس 
على الجهاد ويحقر الدنيا في اعينهم ويحبب ب الآخرة اليهم وهم يفدون اليه زرافات 
وقبائل يتركون به وقد امنوا ,بدعوته بعد ان ذاقوا الراحة والاستقلال على بده 
فتخلصوا هن الضرائب ونجوا من الباشبزوق واستبدادهم فاعتقدوا انه المهدى المنتظر 

« جلة هيكس باشا» 

وكانت الكومة المصرية في اثناء ذلك أحمدت الثورة العرابية في ١١‏ سبتمير 
سنة 1488 م واحتل الاتكليز مصر واصبحوا اصحاب الرأي الناقن وقد اقروا على 
الغاء جيش عرابي وانثاء جيش جديد وكانف بعضهم قد وثى بعبد القادر باشا 
فاستدعته الحكومة الى مدير وارسات علاء الدين باشا حاأي على السودان في فيرايي 
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سنة 1848م وحصرت ساطته فيالادارة الملكية وعهدت بقيادة الجند سلمان بإشائيازي 
وجعات هيكس باشا الانكليزي رئيساً لاركان حربه 

وأعدواحلة لحاربة المبد يكلها من جيش عرابي والحكومة تسيه الظنك به 
وقد ارسلته اما ليهلكاو ينتصرفيءوض على الحكومة ما افسده ولكن تلك امل ة كانت 
مشؤمة وآلت الى ا-تفحال امر المهدي ودراويشه لامها هلكت من آخرها عرشكل 
اسع عله 

وكانت تلك اللة مؤلفة مناربع ارط من النودالمصرية معظمهم من الذين حاربوا 
فيسبيل الثورة العرابيه وحم سارط سودانيهوارط من الطبجية والخبالة وكانت الجنود 
المصريةنحت قيادة سليم بك عوني والسيد بك عبدالقادر وابراههم باشاحيدر ورجب بك 
صديقوالباشبوزق بقيادة خيرالدين بك وعبد العزيز بكووالى بك وملحم بك ويحى 
بك . والطويجية والسواري بقيادة عباس بك وهبي وباغ عدد جنود الملة احد 
عشر الفا مهم سبعةلافى من المشاة المصريينوالباقون من الباشبوزق والحيالة وتوابع 
اخملة مر اطالة وغيرثم وفيها ٠٠6ه‏ حمل و٠0٠0‏ فارس واربعة مداقم كروب 
وعشرة مدافع جبلية وستة من نوع النورد نفات وكانفيهامنالضباط الافرئحالكولوئيل 
فركوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سكندروف وورتر ومامي واليفانس وغيرجم 
ومكاتبو التدمس والدالي نيوز والغرافيك 

فاما وصلاملة الى« شيكان » هجموا الدراويش منكل جهة فقتل عيكس وكل 
قواده وجنده ولم ينجح منهم الا نحو تمانمائة رجل وا كثزجم م نالضعفاء الذين اختبأوا 
يبن الشجر او نحت جئث الفتلى وني حماتهم رجل اسمه مد نور البارودي وكان في 
خدمة هيكس وهو الذي روى اكز ما تقدم من مهلك هذه اعلة 

فرجع المبدي وخلفاؤه وقواده الى البركة وقد سكروا من خمرة النصر وتركوا 
بعض الامراء يجمءون الاسباب والغنائم الى بيت المال . وبعده ١16‏ يوماً عاد المهدي 
الابيض بالمدافع والذخيرة والاموال التي | كتسبوها من حملة هيكس . وكان دخول 
الابيض باحتفال شائق . ولاربب ان تغلبه في موقعة شيكان جعل حكومة السودان 
نحت احخصة لا نكثيراً من القبائل كانوا بترددون في امره وينتظرون حربه مع هيكس 
باشا فاما عاموا ماكان انضموا اليه وصاروا من اعوانه . وكان سلاتين بك « سلانين 
باشا الآن » الى ذلك اين مديراً على دارفور وقد قاسى مشقات جسيمة في مناوأة 
الدراويش وتمردثم . وكان يرجو الفرج على يبد حملة هيك . فاما عيفشلا رد 
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من التسلم فبعث الى المهدي بذلك وأن إشفف آليه بعض أقاريه لبس البلاد له فبمك اليه 
الامير تمد خالد ويكنى زقل اءيراً على دارفور واوصاه بسلاتين باشا خيراً . فوصل 
الدراو بشداراً ونه.وها وارسلوا بءضاً منحسانها هدية للمبدي. وجاء سلاتين تخذوراً 
الى الابيّض وبابع المبدي واظهر الاسلام والايمان بالدعوة: وسمي عبد القادر . وقام 
سلاتين من ذلك الحين ملازماً لعبد الله التعايشي يقنف عند بابه في جلة الملازمين 


2 حركات الدراوش « 


فلانظر في حركات الدراويش واجرا آمهم في معسكرثم في الناء حصار الخرطوم 
ملخصا عما رواه سلاتين باشا في كتابه «السيف والنار في السودان» وما احكاء غيره 
من الاسرى الذين رافةوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارجها 

ركنا المنمهدي وقد عاد ظافراً الى الابيض مميله ورحاله فبعد وصوله الها انفذ 

بعض أمرائه لتأمد سلطته في الدارفور وبحر الغز زاك وما جاوره) ثم عل ما كانمن امر 
لزان الشرقي وظفر عمان دقنا في ستكات وتمانيب والتب وحصاركلة 

وتكثر دماة المهدي بعد انتصاره على هركس وتقاطر الناس اليه قبائل. وحماءات 
قياماً بنصرته وكانوا بعسكرورت بخيامهم وابلهم وخيلهم حول الابيض فقلت مياه 
الابيض نشاف المهدي ان يصيبهمجهد فاشار بالانتقال ا ى الرهد وفيها الماء غزيراً فاتقلوا 
اليها رجالا ونساء واولاداً في اواسط ابريل سنة ١85‏ باجام وانقاهم ودواهم 
واقاموا هناك والمهدي يقضي نهاره في المسلاة والوعظ والحث على الهد . ٠‏ م سمع 
بروج اجنود المصرية من الخرطوم على اهل ا+زيرة فبعث عمد ابا جرجا امير أعليها 
في عدد عظم من الدراويش علىان يمد اهل الجزيرة ويحاصر الحرطوم . لخصات يبنه 
وبين جنود الحرطوم وقائع انتصرت في اوها الجنود المصرية ثم عادت العائدة عليهم 
بعد ذلك كا رأيت . وارسل المهدي الشيخ عمد الخير اميراً على بربر فسار اليها 
وحاصرها وفتحها وارسل مديرها حسين باشا خليفته اسيراً الى معسكر المهدي في 
كوردوفان . فاتتى بسلاتين باشا وتشاطرا مصيبة الاسر. اما دنقلة فكان مديرها ممطفى 
ياور « ثم صار مصطفى باشاء قدكتبالى المهدي غير هرةان يراليه في يكن هذا الى 
تسليمه بل بعث السيد محمد علي وبعض الشائقية لبديسوه خاربهم وفرق شملهسم 
وكان الماجو ركتشنرد اللورد كتشنر باشا» قد حاء بهمة سربة بة لاستطلاع نوايامصطنى 
بك ياور واحوال السودان فشهد بعض مواقعه مع الدراويش 
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وخلاصة الامر فاحجار السودان ورماله كادت تنطق بصوت واحد « صدق محمد 
احمد بدعواه » وكان الى ذلك الحين مقما في الرهد فكتب اليه امراؤه من انحاه مختلفة 
ان يمك برجله الى النيل الابيض فكان يؤجل مسيرء مظهراً الازدراء بقوة اعداءه 
والاعتداد بةوته ويستعرض جنودهكل جعة استعراضاً عمومياً يحضيره هو بنفسه 
اليش اذ ذاك ثلاثة اقسام يرس كل منهما خايفة من خلذائه . ولكنالحايفة عبدالل 
التعايشي كانت له الرياسة الكبرى ويلقب « رئيس اليش » وفرقته تسمى « الراية 
الزرقاء » ينوب عنه في قيادتها اخوه يعقوب التعايثشي . وفرقة الخليفة علي ولد اللو 
تدعى « الراية الحضراء » وفرقة الخليفة مد الشمريف تسمى « الراية امراء» 
أو « راية الاشراف » وتحت كلمن هذه الرايات الثلاث رايات صغيرة لا يحصى عددها 
يتمع حول كل راية منها مئات من الدراويش 

وكيفية الاستعراض عندثم ان يتقف امراء الرابة الزرقاء براياتهم صفاً واحداً 
يولون وجوههم اللشمرق ويقف امراء الراية الحضراء صفاً آخر يقابل الصف الاو 
وجها لوجه ويقنف أمراء رابة الاشراى صفا اخر يقابل الثمال فيؤافون مريعا 
بنقصه ضاع كأنه بإب يدخل به المبدي وحاشيته فيمر يجانب الصفوف يحبيها قائلا « الله 
سارك ف < 

ف اتقضى رمضان تلك السنة قال عد |حمد انه قد اوحي اليه في الرؤياه الحضرة» 
ان مزل محاصرة الحرطوم وامر رجاله بذلك 


2 حصار الخراوم « 


فزحنموا برجاطم واحماطم واثقاطم ودواهم فشمربوا نقارتهم وساروا حتى اشرفوا 
على الخرطوم وسلاتين معهم فعسكزوا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء 
الآخرون يبحثون عن مكان آخر يعسكرون فيه . ثم امر المودي ان يحدق جنده 
بالحرطوم ويشددو الخصار عليها فامر اب! جرجا وولد النجوىي ان يحاصراها برها 
من البر الشيرقي للنيل الابيض عند مكان اسمه كلاكلا وامر ابا غنجة وفضل المولى 
ان يحاصرا طابية ام درمان على البر الغربي . وما زالوا محاصرين تلك الطابية حق 
فتحوها في ١١‏ ينابر سئة ١486‏ وهي اول طابية فتحوها من حصون الخحرطوم . 
ويؤخد من تقري ركتبه الشيخ ااضوي احد قواد المبدي في ذلك المصار ان المبدي 
كان عازءاً ان يشدد الحصار على الحرطوم حتى تسل من الجوع ا فعل بالابيض وان 
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رحال ولد النجومي وحدثم بلغوا عشرين الفاً . فربماكانت قوة الدراوي شكلها ستين 
الفا وسبعين او أكثر 

اما غوردون فم بقض في الخرطوم شهرينحق نفدت النقود من خزينتها فاصطنع 
نقوداً من الورق بئات متفاونة يتعامل مها الناس الى اجل مسمى . على ان ذلك 
قاما خفف من ضيق اهل الحرطوم ونزلائها فلهم ما انقكوا يشعرون بالضيقة يوماً بعد 
يوم والحصار يزيدهم تضيقاً جتى اصبحوا محاطين بالعدو من كل جهة وقل مالم او 
نقذ وجاعوا وغوردون يصبرجم ويعدهم بقرب وصول الملة الاتكليزية لانقاذتم 
ولكنها تأخرت حكثيراً فل الناس الانتظار واشتد الجوع حتى اكلوا لوم القطط 
والكلاب ومضغوا سءف النخل وجنور الذرةكل ذلك وثم واثقون بوعد غورودن 
ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به اخيراً 

2 سقوط المرطوم فعلى ما ياني » 
وقد ذكرنا أن البدي حاصر الخرطوم وشدد الحصار عليها لكي تسل منالبوع في 

بي هدة حت انيأه جواسسه ان اعفلة الانكايزية قادمة لانقاذ الحرطوم وغوردون 
فبعث اليها جنداً لاقاها ني أبي طليح نحت قيادة مومى ولد الحلو وابي صافية فعادت 
خاسرة فارسل جنداً آخر الى المثمة بقيادة نور عنجة فاتكسر ايذاً كا تقدم . فاما 
باغه خبر اتكسار رجاله اراد القويه على انباعه فار باطلاق .ئة قنبلة وه اشارة النصر 
عندهم فاطمان الدراويش ولكن ممد امد جع أمراءه وخافاءه في جاسة سرية وقال 
طم انالحضرة جاءنه فاو حت اليه أن بيهاجر الى الاب ض. فاعترضه الامير د عبد الكريم 
قائلا « ان الطجرة ميسورة لنا في كل حين والطريق الى الابيض مطلق لنا فانهاجم 
الخرطوم اولا فاذا امتنعت عاينا هاجرنا الى الابيض واذا فتحناها فلا يقوىالاتكايز 
ولا غيرهم على اخذها منا » فادتحدن المهدي ريه وصبر بضعة ايام وهو يستقهي أخبار 
الانكايز وحركتهم . وفي 8؟ ,نابر باغه قيام الباخرتين من المتمة فاقر على مهاجة 
المدبنة في الصباح بوم الاثنين في 5١‏ ينابر سنة م1 »> فبعث الى القوات الحاصرة 
يقول انه علم بالوحي ان الله قد جعل ارواح أهل الخرطوم كلها في قبضته 

وفي مساء ذلك اليوم 9؟ منه قطع المهدي النيل الابيض ن ام درمان وكل من 
اراد الجهاد معه و'زل الى «عسكر ولد النجوني فيكلاكلا وخطب هناك خطاباً حث 
رجله فيه على الجهاد واوصاهم ان لا بةدلوا غوردون باشا , وا ألم خطابه عاد ببطانته 
الى ام درمان 
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حور 


سلسم م 


وني الصباح التاللي 76 منه الساعة الاولى بعد نصنب اليل زحف الدراويش من 
كلا كلا بقيادة ولد النجومي وانقسموا فرقنين فرقه نهاجم السور بين النيل الابيض 
وباب المسلمية وفرقة مهاحجه من ناحية بورى وكان السور بين باب المسلمية والنيل 
الابيض فد مهدم بعضه ما بلي النيل لجاورته ارضاً يغمرها ماء النيل في فيضانه . وكان 
الماء قد اتحسر عنه اذ ذاك وتهدم بءضه قتكونت فيه تغور دللنا عايه بتقطيع السور 
هناك الى نقط . فعول الدراويش علىان يدخلوا المدينة من تلاك التغور على انهم اذا 
فازوا بالدخول منها عدلوا عن اهجوم من جهة بوري ودخل القسمان معاً هن جهة 
النيل الابيض 

فزحفوا سكوتاً نحت جنذاح الليل لا يسمع لم حركة حت صاروا عند تلك التغور 
فردموا الحندق ووسعوا التغور وصاحوا صياح الحرب قائلين « في سبيل الله » 
ودخلوا يزاحم بعضهم بعضاً وقد فاصوا في الاوحال الى الرحكب فبغتت الحامية 
فاطلقت بعض الطلقات وكان فرج باشا قائد الحصون على باب المسلمية فا انتبه الآ 
وقد قضي الام وم نبق فائدة بالدفاع ففتح الباب وسلٍ فائهال الدراويش على المدينة 
كالسيل وثم ينادون « للكنيسة . . . للسراي » وامنعوا في الاهاللي المساكين قتلا 
ونمباً م يبقوا وم ذروا . وسار بضعة منهم الى السراي حيث .قم غوردون وكان 
قد ينس مر:.قدوم املة وبات تلك الليلة حوالي نصف الليل ولم كد .غمض جفنه 
حتى سمع اطلاق النار فصعد الى سطح السراي واشرف على الاسوار فرأى العرب 
قد دخلوا السور ول بعد بالود حيلة فلبس ثيابه وتقلد سلاحه وثم بالتزول فلاقاء ثلانة 
من الدراويش في اعلى الس فسأل اوه قاثلا « ابن عمد اح » فاجابه بطمنة قاضية 
وضربه اخر بالسيف نر قتيلا ولم يبد دفاعاً. ويقال ان قتّاته من رجال ولد النبجوي 
ولم يكن ولد النجوسي معهم خاء بعدئد فساءه قتله فام رم بجر جثئته الى باحة السراي 
وان يقطع رأسه ويحمل الى المبدي في أم درمان 

عكذا سققطت الخرطوم عاصمة السودانفي |بدىالدراويش ووسقوطها سقط كل 
بافتتاحها . ولكن المهدي لم يقم فبها بل اقام في أم درمان وب هناك مدينة جعلها 
عاصمة ملكه من ذلك الحين 

اما امل الاتكليزية فامها | نسحبت من المتمة الى كو رفى فاقاءت هناك مدة ثم عادت 
الى دنقلا فصر فسحبت معهاكل من اراد مراققنها من سكان ثما يكور واصبحت 
السودان من ذلك الحين مملكة المهدي السوداني 
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وم 


«موت المبدي وخلافة التعاشي » 


فلما فتحت الحرطوم وعادت|لة الاتكايزية الممهمر ازداد الناس وثوقاً بدعوى 
المهدي مع ما شاهدوه من نوفيقه في شسروعاته فانهكاد لا يشهد .وقعة الا التصر فيها 
ولا حاصر مديئة الا فتحها . واذا اعتيرث ما لاقته الملة الانكليزية القادمة لانقاذ 
غوردون من العراقيل والءوائقعجبت لا اتفق لحمد احمد هذا من غرائب التوفيق. 
تخد ذلك اشياعه دايلاً علىكراءتمه وايقن هو اله إصبح المالاك المتصرف في السودان 
من اقصائه الى اقصائه وخيل له انه سيفتح الامصار وضع الوك والسلاطين فتنتشر 
سلطته في الحافقين . على انه لم يكن برجو ان ينم ذلك كله على يده ولكنهكان يقول 
أنه لن يموت الا بعد فتح الحرمين ويت المقدس ثم ينزل الكوفة ويموت فيها فلن 
ساء قأله لانه لب بكد يؤيد سلطته ويقيم في عاصمته « أم درمان » بضعة اشهر حق 
داهمته الوفاة في ١‏ يونيو سنة 1886 فيها على آثر اصابة شديدة ال التيفوسية ل 
لجح فيها حيلة ففارق هذا العالم على عدتقريب « سرير سوداتي » وحوله خلفاؤه 
الثلائة وخاصة اءرائه منهم احمد ولد سليان وعد ولد البمير وءمان واد اجى والسيد 
الملكي . فاماشعر المهدي _بدنو الاجل قال .من <وله بدوت منخفض « ان الني صلى 
الله عليه وسلٍ اخنار الخليفة عبد الله خأيفة لي وهو هنيو انا منه فاطيعوه ما اطعتموني ٠‏ 
استغفر الله »ثم ثلا الشهادتين وجعل بديه متقاطعتين على صدره واسلم م اروح 

وم بكد يخرج النفس الاخير ءن انفاسه حت تقذم الأضور فبايعوا عبد الله 
وسموه « خليفة مهدي » وكازت في حملة من <ضر هوت المهبدي امرأته عائشة 
ويدعونها « ستنا 1 المؤمئين » وكان الناس قد تحمهروا ءثات والوفاً <ول المازل 
يننظرون الخير عن سيدهم ومهديهم فاما علموا بموته ذجوا وصاحوا فاوعز اليهم ان 
ابكاء والندب حرام لان المهدي انما فارق «قامه في الارض بمجرد ارادته ٠.‏ فغسلوا 
الئة ولفوها بالأكفان واحتفروا طا حفرة في تلاك الفرفة <يث فارقتها الروح 
ودقتوها وبنوا فوقه قبة وسموا ذلك المقام « قبة المهدي » بزورها الناس للتبرك 

فبعد دفن المهدي سار الخايفة عبد اله الى الجامع وخطب في الناس والبأسم بوفاة 
المهدي فبكى وبكى الناس ثم اوصاتم بالطاعة والاتحاد للعمل باواهره وبعد الخطبة تقدم 
الناس ابابعته 

وكان المهدي قد بعث امراثه الى الانحاء لبث دعوته وتأبيد سلطنه وحث الناس 
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للمهاجرة الى أم درمان فسعى عمد خالد في الدارفور فاتم اخضاعها وسار ابو عنجة 
ا ىكردوفان وكانت قد سامت الى المبدي الاسكات الجبال والجذوبية منها فاخضع 
بعضهم وبقي البعض الآخر مستقلا اماما بتي هن السودان الغرني من ضفاق الل 
الابرض الى حدود وادي فقد دانت للمهدي برها 


«فتح أم درمان وذهاب دولة الدراوش » 


تلك حال حكومة الدراويشسنة 183 توالى عليها النحس وجندت الحكومتان 
المصرية والاتكليزية لقبرها بحماة مختاطة هن الاتكليز والمصربين بقيادة السردار 
كتشنر باشا وجرت في اثناء الطريق من حلفا الى الخرطوم وقائع قاسى فيها الجند 
مشاق عديدة من جلها واقعة اتبرة وفيها قبضوا على الاهير #ود نعم التعايثشي 
وقيد اسيراً مع نحو 5٠٠١‏ من رحله وما كان معهم هن الغنائم . واستعد السردار 
من هناك للزحف على ام درمان 

وبلغ التعايني ذلك لمع ذوي شوراه فاشار عايه بعضهم بلطجرة فغضب وامر 
بضرب ذلك الناصح وقال « اني محارب حى اقتل > وامر بالتحصين وبناه الطواني 
لانقاء نيران دافع العدو التي ستطاق عليهم هن النيل . ولم يحده ذلك نفماً فرنف 
اجنود التحدة وصات ام درمان في " _بتوير سنة 14 وخرج التعايئي لملاقاتها . 
وبعد ثلاث «جرات متوالية اضطر اتعايثي للفرار بعد ان يأس هن الفوز وتمةق 
ان اخاه يعقوب قد مات . واحتل اند المتحد أم درمان ورفءوا عايها الرابتينالدمرية 
والاتكايزية ولا عي السردار بفراره بعث في اثره كوكية ٠ن‏ السواري ومعهم سلاتين 
باشا برا وارسل مدرعتين بحراً فعادوا ولم يدركره 

وفي اليوم الناللي استولوا على اوراق الخايفة وكتبه من بيته . واهر السردار 
بندف قبة المهدي ونيش قبره وبعث المجمة الى معرض التدف في لندن وبعثرت 
سائر عظامه . ثم قصدوا بدت يعقوت اخي الحايفة وكانوأ يظنون المال فيه في بجدوا 
شئاً وتحققوا بعاد أن بعض زر حال قوب لما تحقةوا مؤته انوا وخلعوا الابواب 
واخذوا الا.وال . ثم ذهبوا الى بيت الماك في يجدوا فيه ما يستحق الذكر الا 7٠٠‏ 
قنطار عاج . . ثم ذهيوا الى سجن الخايفة واطلقوا 2-7 المساجين وكلهم 
من موظفي الحكومة وعددهم نحو ١4٠٠‏ رجل بين ملكي وعسك, 

: وبعد قليل نزل ااسردار كتشنر باشا الى مصر وثال على دنا ل مكافأة جزيلة 
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دخول العساكر المصرية والاتكليزية في أم درمان 





وسمي لورد المرطوم ورتي الحكولوئيل ونجت بك مدبر قم الخابرات الى رئبة لواء 
وسمي ادجوتنت جنرال الجيش المصري . وحاولوا القبض على التعايشي عبثاً وكانو| 
كنا طلبوء من مكان فر الى سواه حتق عل ونيت باشا في اواخرسنة885١!زالتعابئي‏ 
بتحفزللهجوم على ام درمان وعام كانه لحمل عليه وحاربه في جديد حتى قتل في 54 
توقبرمن نلك السنة وقتل معه الحليفة علي ولدحلو واحمد فضيل والسنوسي احمد اخو 
081 00) ره متونة 


ده اهمأواته 
107 كمع /االلانا لمعن امام 
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وب 


الخايفة من امه وهرون تمد اخوه وغيرهم وغنموا ما كانمعهم هن الزخيرة والاموال 
وانتقضت بذلك دولة الدراويش 

وصارت السودان هر ذلك اللين تحت سيطرة الدولة الانكليزية والمسكومة 
المصرية ونذكر نص الوفاق في كلاءنا عن ولاية سمو الحديوي الخالي 


المهدية في الاسلام » 


واعلم ان المشهور بين كافة الاسلام على تمر الاعصار انه لا بد في آخر الزمان 
من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدبن ويظهر العدل ويتبعه المسامون ويستولي 
على املك الاسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال « وما يعدم من اشراط 
الساعة الثانية في الصبح » على اثره وان عبسى ,نزل بعده فيقتل الدجال او ينل معه 
فساعده على قتله وبأم” بللهدى في صلاته ‏ «عن ابن خلدون » 

مهدي اهل السنة » ويحتج اهل السنة في الباب باحاديث خرجها بعض انهم 
منهم التر.زي وابو داود والبزار وابن ماجة . واسندوها الى جماعة من الصحابة مثل 
علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمرو وطلحة وابن مسعود وابي هريرة واس 
والي سعد الحدري وابي جعفر وام سلمة وغيرتم 

« مهدي الشيعة » واما الشيعة من المامين فيعتقدون ان اهدي قد طهر في 
اواخر القرن الثالث للهجرة في شخص ممد بن الحدن الخالص بن علي الطادي بن 
مد الجواد بن علي الرضا بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي 
زين العابدين بن المسين بن علي بن ابي طالب وهو آخر أُتْهم الاثنى عشر وكنيته 
بو اقاماام »لقبه الامامية باإّة والمهدي والخاف الصا واانظر وصاحب الزمان 
واثهرها المهدي . قالوا وكان:شاباً مرفوع القامة حسن الوجه يسيل شعره على منكبيه 
اقنى الانف اجلى الهة 

وفيتاريخ ابن الوردي : ولد عمد بن امسن الخالص سنة خمس وحخسين ومائتين . 
وتم الشيعة انه دخل السردابفيدار ابه «بسرمن رأى عوامه تنظر اليه قل بعت 
الها وكان عمره” تسع سنان وذلك في سنة 8 على خلاف فيه . وم يعتقدون اله 
لا يزال حيا وانه لا .بد من ظهوره بعلامات خاصة في اخر الزمان . وكان على هذا 
المذهبٍ السيد اميري وله ابيات :- 

امام الهدى قل لي مت انت آببك فرء_ء علينا يا اما برجعة 
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مسد ابابا عمسن 


مللنا وطال الانتظار غن انا بحقك يا قطب الود بزورتر 
فأنت هنا لا قدماٌ معي كنلك قل اللهانت خلينتي 
ويظهر ان الشيعة كلهم متفقون على الاعتقاد بالمدي واما اهل السنة فعاماؤم 
على خلاف في شأنه وذلك لان الاحاديث التي خرتجها عاماؤهم على شهرتها وكذزتها 

لم برد منها شيء في الصحيحين اي محيح الامام البخاري الذي ولد في بخارى سئة 
5 ه ونوني في بغداد سنة 565 ه . وصحيح الامام مسلي الذي توفي في نسابور 
سنة 711 ه والمعلوم انالصحيحين عند اهل السنة مقدمان على سائر كتب الاحاديث 
فكلا جاء فيها لزمهم قبولة والعمل به بخلاف الاحاديث التي لم ترد فيها فانه لا بلزمهم 
قبوها بل ثم مخيرون بين القبول والرد لذلك ولماكانت حميع الاحاديث المروية في غير 
الصحيحين اختلف عاماء السئة فيه فنهم مرى اعتمد تلك الاحادبث فانلتظر ظهور 
المهدي ومنهم من لم يعتمد ذلك فلم يننظر ظهورء . وفي هذا الباب بحث طويل فى 
مقدمة ابن خلدون نيكلامه عن الفاطمي وما يذهب اليه الناس فن اراد الاسهاب 
قليراجعه” هناك 

على ان هذا الحلا بين عاماء السئة لم يؤثر شبئاً في اعتقاد الجهور في ظهور 
المبدي وقد ظهر ين المسلمين من اهل السنة والشيعة في كل العصور رجال ادعوا 
المهدية خامت حولم الانصار فنهم من ساعدتهسم الاقوام والاحوال فاسسوا دولا 
عظيمة دامت زماناً طويلاً ومنهم وتم الاكثر لم بكادوا يظهرون بدعواهم حق طوى 
الزمان دكرم لان الاحوال م تكن معدة لنجاحهم 

< مدّعوا المهدية في الاسلام »> واشهر الذين ادعوا المهدية من اول الاسلام الى 
الآن:- « عمد بن عبد الله » الملقب بالنفس الركية ظهر في المديئة سنة 148 ه في 
عهد الخليفة المنصور ماني الؤلفاء العباسيين فدعا الناس اليه وكان له اخ اسمه ابراهم 

- قنصرم” ففتحالبصرة والاهواز وفارس ومكة والمديئة وبعث عمال الى الهن وغيرها 

وكان ذلك في زمن الامام مالك فأفى له وشد ازره فكثرت ذعائه حق كاد يذهب 
بالدولة العباسية لو لم يستدرك المنصور امره؛ ويتغلب عليه ويقتلة 

« وعبد الله المبدي بن مد الحبيب بن جعفر الصادق » مؤسى الدولة الفاطمية 
في المغرب التي فنحت الديار المصرءة في اواسط القررت الرابع للهجرة وبنت مدينة 
القاهرة على بد القائد جوهرك سبق ذكره وقد اتسعت دولة الفاطميين وامتدت 
سلطةهم وطالت ايام حكمهم كا هو مشهور 


كا 
نن 1 0 ب 





ااانا لا 


سس ده 


وتمد بن عبد الله بن تومرت » المعروف بالمهدي الطرعي وبكنى أبا عبد الله اصله 
من جيل السوس في اقصى بلاد المغرب رحل الى المشرق حت اتهى الى العراق 
واجتمع بابي حامد الغزالي وغيره فأخذ الءلم عنهم واشتهر بالصلاح والتقوى وساح 
فى اطجاز ولاه رام سار الى الغرب واثام يمرا كش وغيرها وتانست على بده 
دولة عظيمة في اوائل القرن السادس للهجرة هي دولة بني عبد المؤمن 

« والعباس الفاطمي » ظهر بالمغرب في آخر المابة السابعة للهجرة وادعى المهدية 
فتكائف الناسحوله وعظءت شوكته <تى دخل مدينة فاس عنوة واحرق اسواقها 
وبءث الال الى انحاء مختافة لكنه قتلغيلة فانقضى اجلهُ وسقطت دعوة” 

« والسيد احمد » ظهر فى اوائل القرن التاسع عشيرة للميلاد في جهات الطند 
وحارب الاسياخ على حدود البنجاب الثمالية الغربية سنة دام وم تقم له قامة 

« ومد احمد الدنقلاوي » الذي ظهر سنة 1841 م واضطرت المسكومة المصرية 
الى الحروج من السودانك هو مشهور عند جميع القراء 

« ومهدي السومال » المعروف باكلا اللفنون الذي قام بعد حمد |حمد في بلاد 
السومال ركد عليه الاتكليز املة بعد الخملة حت مق واشمله فلو 00 


«أئمة السلمين» 


ثم ان أئة الدين عند اهل السمّة ثلاث فرق وهي : 

أمة علم التوحيد » وهم الذين بحنوا عن وجود الحق جل جلاله وصفاته 
واءمائه وافعاله وعن ملامكته وانبيئه ورسله واليوم الآآخر وم كثيرون وانما 
الذين اشنهر مذهبهم واستمر الى الآن وهما الامام ابو حسن الاشعري والامام ابو 
منصور الماريدى ويينهما اختلاف طفيف في مسائل هلها ميال عدد: نات للد 
وحدوث صفات الافعال أو قدمها فالامام الاشعري يعتير صفات الله سبحانة سيعاً 
وص القدرة والا رادة والعلم والحيساة والسيع والبصر والكلام . والامام الماتريدي 
يعتبرها ثمانياً بزيادة صفة التكوين . وامامن قبيل صفات الافعال مثل الحلق والرزق 
والاحياء والامانة ونحو ذلك فالذي عليه الاشعري انها حادثة عند حدوث متعاقبا 
الخلوق . واما الماثريدي فيقول انها قديمة لامها تفاصيل الصفة القدمة عنده التي هي 
التكوين فانقسم المسلمون بهذين الامامين في عقائدثم التوحيدية الى قسمين قسم انبع 
المائريدي وم الحنفية والباقون على مذهب الاشعري 





10م 1 00 بد 
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0 وأعة الفقه عدم يسبحثون في الاحكام الشرعية الني التعلق بالمعاملات كالبييع 
والشراء والعبادات الدينية كالصلاة والزكة واج . ومأخذ هذه الاحكام عندمم 
اربعة هي اصول الفقه وهي الكتاب ب والسنة والاجاع والقياس المستنبط منها. وذلك 

أنهم كانوا اذا وقعت طمحادثة شرعية من حلال أوحرام فزاعوا الى الاجنهاد وابتدأوا 
بإلكتاب فان وجدوا في سا كوا به وال فزعوا الى السنة أي الحديث فان 
رأوا في ذلك خبراً نزلوا على حكمه والا فزعو الى اجاع الصحابة لانهم راشدون 
فلا موت على ضلال فان عثرؤا على ما يناسب مطلوبهم حكموا بالحادثة على 
فقتضاة آلا" فزعوا الى القياس لان الحوادث والوقائع غير متناهية والنصوص 
متناهية فلا تتطابقان فقالوا قطعاً ان القياس واجب الاعتبار ليكون بصدد كل حادئة 
شرعية اجتهاد قياسي فالاجتهاد عندثم هو استنباط الاحكام الفرعية مر الاصول 
الاربعة المتقدم ذكرها . وكان الائمة انون في صدر الاسلام كثاراً 0 الذين 
ندونت مذاهيهم وبقيت الى الآن فتفل يعدم باب الاجتهاد اربعة وم :ل 

« الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » ولد بالكوفة سنة ١٠م‏ ه ونوفي ببغداد سنة 
٠٠١‏ على الاصح 

« الامام ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك » ولد بالمديئة سنة هبيه ه ونوفي فيها 





سنة واه تقرياً 

« الامام أبو عبد الله عمد بن ادريس الشافعي » ولد بغزة سنة 16٠‏ ه وتوفي في 
مصر سنة 4*لام 

الامام أبو عبد الله امد بن حنبل » ولد في بغداد في الارجح سنة 154 مه 
ونوني فهادنة 41م 

فانقسم المسامون بوؤلاء الائمة امار بعة مذاهب النني والمالي والشافعي والحنبني 
فتغلب الحنفي في سوريا والعراق والشافعي في مصر والمالي في المغرب والسودان 
والحنبلي في الكوفة وتد وهو اقلها انتشاراً 

2 جغرا فية السودان الطبيعية 2 
في حدود السودان 

السودان في اللغة السود ويطاق ايضاً على بلاد السود . وقد اطلقهُ العرب بعد 

لاسلام على المالك الافر,ةية الاسلامية الواقعة في المنطقة المتوسطة اأتي الى جنوب 
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الصحراء الكبرىوهحراء نوبيا فيا بين الميشة وسنغمبيا. وتشمل مالك سنار ودارفور 
ووادي وباجرى وكام وبرنو وسوكوتو وملّيومنالششرق الى الغرب 
اما السودان الذي فيه كلامنا فهو السودان المصري المعروف الآن بالسودان 
الانكليزي المصري . و<له من الشمال خط ”5* من خطوط العرض الشهالي الى 
الثمال من حافا . ومن المنوب بلاد اوغندا التابعة لاتكلترا على خط ه* من خطوط 
الدرض الثمالي تقريباً ومن الششرق البحر الاحمرء بلاد الاغريتريا وبلاد الحبشة. ومن 


لم أهمأواءه 
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ابي د 


الغرب والنوب الغربي الصحراء الكيرى وبلاد وادي والجبال المتوسطة ين نهر 
الكونغو ويحر الغزال . وهو على شكل غير منتظم طوله من الثمال الى الجنوب نحو 
ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب ٠٠٠١‏ ميل 


« حكوءة السودان قبل الفتح الاول » 


كانت حكومة السودان في عهد ملكي سنار ودارفور على مثال الحكومات 
الاسلامية في صدر الاسلام 


د حكومتها في الفتح الاول » 


ثمكان الفتح المصري فاصبحت حكومتها في يد ولاة الامور وكثيراً ما غيروا 
تةسيمها الاداري لخعاوها تارة حكمدارية واحدة وتارة اقاللم كل منها تابع مباشرة 
لمصر حت انفقوا اخيراً على جءلها حكمدارية واحدة نحت ا عام برجع في احكامه 
إلى نظارة الداخلية يمصر ويقيم في الحرطوم حيث ينوا له قصراً ججيلاً خاصا ابه 

وقد جعلوا فيكل مديرية مدبراً محكمها نحت ادارة الحاكم العام وكان الحكام 
والمديريون يرسلون اليها مرى مصر فيديرون احكامها على منوال ادارة الحكومة 
الصرية ٠‏ وقد جعلوا مم كل كل .هدب وكلا له وغدة .مغاويين:وكتان.وقاشياً.ووكل 
قاضي ومفتياً ويجاساً أهلياً وضابطة . وجعاوا فيكل قدم ناظراً ومعاون ناظر وكانيين 
وصرافاً . وعهدوا في تحصيل الضرائب الى النظار ومشا البلاد والجند . وكان في 
كل مديرية حامية عسكرية . وكان الجند نوعين جهادية وباشبوزق . اما الجهادية فهم 
العسا كر المنظمة من البيادة والطويحية فالبيادة مصربون ا نه 
فقط واما الباشبوزق فهم العساكر غير المنظمة وم اما مشاة او فرسان ير ركوق اظيل 
او امجن وا كثرجم من الشايقية من اهل البلاد والاتراك والمغارية أو «واليدم 

وكان دّخل السودان في اواخر الفتح الاول نحو ٠ن‏ الف كس ونفقاته مثل ذلك 
أو ازيد . وكان أكثر دخله من الشرائب والمارك وانلاحات ااتي على البحر الاحمر 
وار النطرورت والوبركو على تجار وارباب المنائع والعقب على المراكب . اما 
الضرائب فعلى العرب البادية بحسب عدد ماشيتهم منالابل والبقر والغنم وعلى الحضر 
بحسب عدد سواقيهم وتخياهم . واما امارك البحرية فعلى حسب العهود الدولية 


ا1اكهع/ا الا 2701 6 لم عا 006) له 
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د حكومتها في المهدية » 
ثم لما ستقطت البلاد فيد" المتمهدي وبد خليفته التعايشيمن بعده جعلا حكومتها 
على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائبي وجعا الزكاة والفطرة 
واقاما يبت مال المسامين وما انتبى السك الى التعايشي حكمها حكماً عسكرياً فقسمها 
الى عمالات م م واقام على كل عمالة عاملا فوض اليه السلطة العسكرية والادارية 
وجعل معد وكيلا له وقاضياً ونائب قاضي وكتاباً . وجعل ام درمان عاصمة ملكه 
ولكنه اساء الادارة وخلط بين الملك واخلافة 


2 حكومة السودان الحاضرة » 


قوضت مصر برأي الاتكليز ومعونتهم واسترجعت البلاد منه' مديرية بعد مدبرية 
وكانت كلا استرجعتمديرية ولت عليها مديراً عسكرياً الى ان كانت واقعة ام درمان 
واصبح السودانكله في قبضة يدها فعقدت وفقاً مع الحسكومة الاتكليزية في 19 بناير 
سنة 1485 هذا نصه :ل 

2 وفاق « 

« بين حكومة الاتكليز وحكومة مصر بشأن ادارة السودان في الستقبل » 

حيث أن بعض اقلم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية 
قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية وامالية التي بذلتها بالا#اد حكومتا جلالة ماكة 
الانكليز والجناب العالبي الحدبوي وحيث قد اصبح ءن الضروري وضع نظام مخصوص 
لاجل ادارة الاقالم القتنحة المدكورة وسن” القوانين اللازمة ها بمراءات ما هو عليه 
الجداب العظيم من تلك الاقاليم .رز تأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآآن وما 
تستلزمه” <الة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة . وحيث اله من المقتضى التصريح 
طالب حكومة جلالة المذكة امتزتبة على ماطا من حق الفتح وذلك بأن تعترك في 
وضع النظام الاداري والقانونيالآ تف ذكرء وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه 
في المستقبل . وحيث انها 'راءى من حملة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن 
أداريا بالاقالم المفتتحة الجاورة طا . فإذلك قد صار الاتفاق والاقرار فها بين الموقعين 
على هذا بما للا من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما بأني وهو : 

« المادة الاولى »> تطلق لفظة السودارن في هذا الوذاق على جميع الاراضي 


5171ة8 اانا لو عع لطلهم 00081 نطقت 


55 0-2 


00 جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وي : 
: الاراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1841 أو 

1 : الاراضي التي كانت نحت ادارة الحكومة المصربة قبل ثورة السودان 
الاخيرة وفقدت م وقتيآً م افتتحتها الآرن حكومة جلالة الملكة والحكومة 
المصرية بالاتحاد أو 

ثالناً : الاراضي التي قد تفتحها بالانحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً 

« امادة الثانية » يستعمل العلم البريطاتي والعلم المصري معاً في الب والبحر 
بجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العام اللصري فقط . 

« المادة الثالثة » :فو" ضالرئاسة العليا العسكرية والمدئية في السودا نال موظف 
واحد يلفب « حام عموم السودان » ويكون تعيينة بامرعالمي خديوي بناء على طلب 
حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمى عالى خديوي يصدر برضاء 
الحكومة البريطانية 

« المادة الرابعة > القوانينوكافة الاوامر واللوائح التي يكون طا قوّة القانورن 
المعمول به وااتي من شأنها نحسين ادارة حكومةالسودان أو تقرير حقوق الملكية فيه 
بجميع انواعها وكيفية أيلوالها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها منزوقت 
الى اخر منشور من الام العام وهذه القوانين والاوامر واللوئٌ يجوز ان يسرى 
عشبولا عل عع انحاه السودانٍ أو على جزء معلوم منه وجو ان يترتب عايها 
صراحة أو ضمئاً تحوير أو نسخ أي قانون أو ايةلائحةمن القوانين 4 اللوائحالموجودة 

وعلى الاك العام أن يباغ على الفور حميع المنشورات التي يصدرها من هذا 
القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار 
الجناب العالمي الخدبوي 

« المادة الامية » لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين 
أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً الا ما 
يصدر بإجرائه ٠نها‏ منشور من الاك العام بالكيفية السالف بيائها 

« المادة السادسة » المنشور الذى بصدر من حام عموم السودان يبيانالشروط 
التي بموجبها يصرح للاوروبين هن أية جنسية كانت بحرية المناجرة أو السكنى 
بالسودان او تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية ارعايا اية 
دولة أو دول 
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« المادة السابعة » لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآنية من الاراضي 
المصرية حين دخوطا الى السودان ولكنه يجوزمع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على 
البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية الا أنه" في حالة ما اذا كانت نلك البضائع اتية 
الى السودان عن طريق سوأكن أو أية مينا أخرى من موائي ساحل البحر الاحمر 
لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها منالقيمة الجارى ميلها حينئن. على مثلها 

من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقر عوائد على 
البضائع التي تمخرج من السودان بحسب ما يقدره الام العام مد وقت الى آخر 
بالمنشورات التي صدرها بهذا الشأن 

« المادة الثامنة »ء فيا عدا مدينة سواكن لا ::د سلطة الحاكم الختلطة على أية 
جهة من الجهات السودانية ولا يعترى بها فيه بوجه من الوجوه 

« المادة التاسعة » يعتبر السودان باججعه ما عدا مدينة سواكن نحت الاحكام 
العرفية ويبتى كذلك الى ان يتقرر خلا ذلك بمنشور من الحا كم العام 

« المادة العاشرة » لا يجوز تعبين القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى 
قنصلاتات بالسودان ولا بصرح لطم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك «رى الحكومة 
البريطانية 

« المادة الحادية” إعشرة » منوع منعاً معالقاً ادخال الرقبق الى السودان أو 
تصديرم منها وسيصدر منشور بالاجرا ءات اللازم انخاذها للتنفيذ بهذا الشأن 

« المادة الثائية عثشرة » قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب الحافظة 
منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريعخ ؟ يوليه سئة ١85‏ فيا يتعلق 
بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة المقطرة أو الروحية وييعها أو 
تشغيلها . تحريراً بالقاهرة في 15 ينابر سنة ١85‏ الامضاءات 

رفن « بطرس فلي » 


دفي يوم تاريخ هذا الوفاقعين اللوردكتشنر اوى خرطوم سردار اليش المصرى 
حاكاً عاماً للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في بده واعا ن فتح السودان اتجارة 
في ١١‏ ديسمبر سئة 185 ولم يكن الا ايام معدودة حتى ندب رب الترنسفال 
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ولاية 
معلا الفرريق السر رجيناد ونحت باشا :م 
« ياور جلالة السلطان » 


« سرداراً على اليش المصرى وحاكأ عاماً على السودان » 
وفي ؟7 ديسمير سئة 145 عهيد في وظيفة سردار الجيش المصرى وحاكم 
السودان العام الفريق السر وجييد باشا » وقدكاتف من قبل مدبراً عاماً لقلم 
مخابرات اليش المصرى ثم ادجوتانت جنرال 
« مدن مديرية الخرطوم واتارهاة 


« الحرطوم » هي عاصمة المديرية المنسوبة أليها وعاصمة السودان عموماً وهي 
واقعة على يسار النيل الازرق عند التقائه بالنيل الابيض ثمال م حم 16* وطول 
شرق 4٠‏ ١سا‏ +م* وعلى بعد ه١٠‏ ميلاً من اسوان بطريق النيل وعلو ٠١*7٠‏ 
قدماً من سطح البحر . وقد سميت بالخرطوم لامها واقعة على سان داخل بين النيلين 
يشبه خرطوم الفيل ٠‏ وكانت قبل الفتح المصري حلة صغيرة فادها عمان بك اول 
ولاة الاول مركزا عاماٌ لا.ودان لحن موقعها فنمت حى بلغ سكانها سنة 185 
نحو 7066 نسمة هن جميع اجناس السودان والاجانب من افريج ومصر يوسو ريون 
واحباش ويهود وغيرثم : وكان فيها ابنية مبنية بالحجر أو بإلماوب المشؤى أو اانيء 
وامها سراى حكمدار السودان واسسها ممتاز باشا تاسع عشسر ولاة السودان وق 
الاول ودار الحكومة واسبتالية واشوان ووكالات وزوايا وقبب وءقامات نزار وجامع 
عأذنة ومدرسة لتعلم القرآن والعلوم العربية وكنيسة لفيمة متينة البناء للرسالة 
الكانوليكية الفساوية وترسانة لاصلاح الوابورات وبناء المراكب يتخللها حدائق 
غناء من النخيل واشجار الفاكهة . وكانت هراز نجارة السودان لاوا جيم 
اصناف البضائع السودانية والافرئجية والحجازية والطندية والمصرية <تى جرى على 
السننهم قوطم « ايش معدوم في سوق الخرطوم » الا ان اثمان الملبوساتوالمفروشات 
كانت اضعاف اثمانمها في مصر . وكان فيها هن قناصل الدول قنصل لدولة اتكلترا وقنصل 
لدولة الفسا وقنصل لدولة اليونان . وبقيت الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت بد 
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المهدي في1؟ ينابر سنة 14 الفربها هووخليفته من بعد تخربباًتاماً وبنيا بأخشابها 
مدينة ام درمان ولم يبقيا فيها قائاً الا ترسانتها وجنائنها . وما زالت الى ان استرجعها 
السر هربرت كتثنر باشا سردار الجيوش المصرية والاتكليزية في ؟ سبتمير سنة ١89/4‏ 
بعد واقعة عنيفة في البر والبحر فششرع في بنائها توا بعد الفتح وما كان الا قليلا حت 
ندبته حكومته” الى حرب الترنسفال وخافه في مركزء سرداراً على اليش وحاك 


ضه» اقمأواه 
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عاماً على السودان « الفريق السر رجينولد ونحت باشا » فشرع في تنظم المدينة 
وتوسيع نطاقها فسارت في اقل من ستة سبعة لم يكن ينتظر ها في عدة سنين . ولا 
ذهبتالى الحرطوم اذ رأيت بعد واقغة ام درمان قصوراً شاخة وأبذة لفيءة وتكنات 
حصينة وشوارع متسعة وحدائق غناه واسواقاً مخارية غنية جميع أصناف البضائع 
وال كولات . وام مارأيت فيها سراي الحاكم العام التي تضاهي احجل ااسرايات في 
مصر وهي قائة على اطلال السراي القديعة مع زيادة في بايا وتحسين في زخرفها . 
ودار الحكومة يجانب السراي وفيها حميع اقلام الحكومة السودانية ورئاسة الجيش 
ومدرسة غوردون وهى بئاء عظ لم في الطرف الثيرتي ٠ن‏ اللدة اقامها الجستورة 
الاتكليز تذكاراً لغوردون نا اقل فيسقوط الخرطوم وسبق ذكره .وجامع لخم 
جيل البناه في وسط اللدينة . ولوكندة للسياح فيغر بيها ٠‏ واما شوارعها الكبرى 
فسمي احدها باسم فكتوريا وآخر بإسم عمد علي وآخر بام الحديوي وآخر بادم 
السردار . وقد شرعت اللسكومة حديثاً في بناء رصيف متسع متين على النيل فزاد 
في بهاء المدينة وروقها 

وموقعها الطبيعي اجميل يساعد على انماءها وقد اند نتهت اليها سكة الحديد هن حلفا 
في اول يناير سنة 16.٠‏ فنمت تمارتها نوا سريعاً وبلغ عدد سكانها نحو ...هم 
نسمة ماعدا العككر ولكن هذا في ازديادكل يوم والدلائ ل كايرة على انه لا يطول 
حت تعود الى عز"ها القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سي الارتقاء حت ته بح جنة من 
جنان الارض 

« وام درمان » تجاه الحرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شمالي ممما 8 * 
وطول شرق 09 ”* * وقدكانت قبلا <لة صغيرة قَائمة في سبل فسيحرملي لاشجرفيها 
وكانت خط لرحال نجار الغزب قبل دخوطم الخرطوم فبات الحكومة فيها مدة الثورة 
المهدية طابية استولى عليها المبدي في ه ينابر سنة 188 واحتل البلدة بإنضاره الى 
ان مات فدفن فيها فبنى خليفته النعايشي قبة عظيءة فوق قبره جعلها مزاراً وجعل 
أم درمان عاصمة لماك ومماها بقبة المهدى وفرض على كل امير من امرا ئه وكل وجيه 
من وجهاء السودان بناء منزل فيها فاتسعت اتساعاً عظبا حت اصرح طوظا ستة اميال 
أو اكثر وعرضها ميلا الى“ اميال . وداغ عدد سكلها نحو اربع ءئة الف نسمة من 
جميع شعوب الودان وقبائلها وفيهم جيش الخليفة الذى باغ <+سين الف رجل . 
وابنية المدينة بالطوب اأني أو بالحجارة الغشيمة والطين وبعضها بالطوبالاحمر وجيع 
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يصتبم جرمكس مور كبس ف شوج يجي فبك وتم 





دورها طبقة واحدة الا .نزل الخليفة الذى وار قبة المهدى ذفان فيه علّية فوق احد 
غرفه . والابنية اما مربمة مستوية السطوح أو مستديرة مخروطية السقوف ٠‏ وآبار 
المدينة مختلف فيالعمق من "٠‏ : ٠ه‏ قدماً وهي اصاح لاشرب من ماء النيل الابيض 
واكثز شوارعها ضيقة قذرة ولكن فتح التعايثي فيها اربعة شوارع متسعة شارعاً 
ينتهي الى ساحة العرضة في غرب المديئة وشارعاً الى الطجرة الثمالية: وشارعاً الى 


17م اال 
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داليمب 


الحجرة انو ببة وشارعاً المشرع الذى يعبر منه الى الخرطوم . وفتح سوقاً عظيمة 
بقربالقبة حيث كانت تباع حميع البضائع الاوروبية واللصرية واطندية والحجازية 
التي كانت تأتيها عنطريق اسوان وسواكن ومصوع . واقام انب منزله الوجهة الغرب 
, جامعاً لاملاة وهو « حوش »كير اط بسور مريع مستطيل من الطوب الاحمر 
طوله 466 يرداً وعرضه 56" برداً ولأ اربعة ابواب وراب بحط به درايزون من 
الحديد ويلية دف من « الرواكيب المظال > قاكة على عمد من خشب وإمستقواقة 
بالحصير وباقي ارض الجامع مكشوى غير مسقوف . وبنى في وسط المدينة سور عطي 
منيعاً احاط به منزله ومنازل عساكره الجهادية والسجن وجعل الطابية القدعة نكنة 
لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا في | ه وسماها السكاره . وجعل ذخائره الحربية 
في بي ث كير قرب مزل احاطه” بسور من الحجرمياه يت الامانة . وى بناء كبيراً غير 
مسور لبيت المال على شاطىء النيل جعل فيه مخازن للذره والصمغ والسن واماكن 
لاضر مخانة ومطبعة الحجر والعاديات والدفاتر والاوراق . ومن خط التلغراف بننها 
وبين الخرطوم للمخابرة مع عمال الترسانة . وبقي حقكانت واقعة ام درمان ففرً 
جنوباً فاحتلها الجيش موقتاً وجعل فيها مركز حكومة الدودان ثم نقله الوالخرطوم 
ورجع الكثير من سكان ام درمان الى اوطانهم وقتل منهم جم غفير في الواقعمة في 
ببق فيها الآن سوى 566٠٠‏ نسمة . اما قبة المبدى فقد هدمتها القنابل في اثناء 


الواقعة وبعدها 
وبين الحرطوم وام درمان « جزيرة نوتي » المار ذكرها في السكلام على النيل 
وهي جزير ةكبيرة جيدة التربة حسنة اطواء يحيط با النيل الازرق من الجنوب 


57 جعل فيها غوردون ايام حصار الخرطوم حامية وجعلها التعايثي مخزنًا للبارود 

ونجاه توتي والحرطوم عن مين النيل الازرق « قبة الشيخ خوج » وهي 
قبة تزار لفقيه فقهاء امس «جر بلادهٌ في اوائل القرن الماضي وسكن جزيرة توتي 
حيث اشتهر بالصلاح والتقوى ومات في الإزيرة فنقل الى ابر الثمرقي ودفن هناك 
وبقربهاقية اخرى للشيخ حمد ودام مريوم 

د والحلفاية » على تحو 7 اميال من قبة الشيخ خوجلي وهي مركز مشا 
العبدلآب الذين اشتهروا في مملكة سنار وكان طم المقام الاول بعد الملوك الفو وقد 
التقلوا الها من جبلٍ قري في شماليها وهو جبا ل “مشهور وفيه ضرع عبد الله 
ود عجبب امانجلك «ؤسس هذه المشيخة يزوره “اش وغي ثم و ويقدمون له الندور 
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وفي البطالة على ٠‏ ميلاً شرق الحلفاية قبة “زار ( للشيخ حسن ودحسوثة » 
الذي ظهر فيايام الملك عبد القادر سابع ملوك سنار . والى شهالى الملفاية «قبة الشيخ 
ابراههم الكباشي » قيل وهو من الاولياء الصالمين وليس من الكبايش كا يستفاد 
من اسمه بل هو من الحس توفي سنة 8 ه وكان على الطريقة السهانية القادرية . 
والى شهالي هذه القبة المانيات وفيها ابعدية للحكومة زرعت في الفتح الاول بالنيلة 
فنجحت زراعتها . وتحجاه اامانيات في غرب الئل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس 
الطريقة الانية في السودان وهي قبة تزار واقعة في سفح جبل صغير .يعرف بجبل 
ام مر حى الملقب يجبل السلطان نسبة اليه والى شهال الهانيات « حلة الجا بلي » وفيها 
منزل لخم للزبير ناه بعد الفتح الاخير والى شمالي هذه الملة جزيرة واوسّى وهي 
مسقط رآس الزيير 


« مديرية الجزيرة وآثارها » 


< حلة سوه » وهي حلة صغيرة على ١8‏ ميلا من الرطوم وني جوارها اطلال 
سوبه القدعة عاصمة تملكة علوه المار ذّكرها وقدكان فيها قصور شاءخة وكنائس لفيمة 
وساتين زاهرة . وثم ,زعمونانها من بناء سبا ابن توح 

« والعيافون »> وهي حلة عامرة على 5 أميال من سوبه وفيها قبة 'زار « للشبيج 
ادريس » الذي ظهر في ايام الملاك عدلان ودابة ثامن .لوك سنار والى الجنوب منها 
« حلة مسجد ود عيسى » وفي مسجدها تلقى محمد احمد المتمهبدي بعض دروسه 

« والكاملين » وهي حلة كبيرة على نحو 4٠‏ ميلا من العيلفون ولا يزال فيهسا 
31 حياض النيلة الى اليوم . واكث سكان المديئة اخلاط من الدناقة واجلعيين . 
وفي النية الآن جعلها مركزاً لمدبرية الجزيرة 

وينها وبين العيلفون في الجزيرة قبة نزار « للشبخ حمد ود الترابي » الذي ظهر 
في ايام الملك بادى الثالث وهو الثالث عشر من هلوك سنار 

« ورفاعة » بلدةكيرة على نحو ه" ميلا من اسكاماين ولاهلها زراعة واسعة 

« والمسامية » على ١١‏ ميلا من رفاعة و“ اميال من ضفة الثيل. الى داخل 
الجزيرة . ؤعدد سكانها نحو ٠٠٠‏ نسمة واراضيها الزراعية واسعة تمند الى قرب 
النيل الابيض . وءنها طريق الى الكوة على النيل الابيض مر « بعنُود ومعتوق > 
رهما اهم مدن الجزيرة والى ثماليه! خرائب « أريي » الشهيرة التي خربت في عهد 
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الملك عدلان الثاني تاسع عشر ملوك سنار . والى جنوبيها «حلة قداسي» التي حوصر 
فيها صا الملك الشايقي في بدء الثورة المهادية 

« وابو حراز » وجي بلد ةكبيرة على 15 ميلاً من المسامية وفي جنوبيها إصب نهر 
الرهد بالنيل الازرق . ومنها طريق شهيرة نودي الى القضارف والقلايت وكسلة . 
وهذه المديرية مدن على النيل الابيض 


« مدن مديرية سنار واثارها » 


« ود مدني » على نحو س اميال من الي حراز و4؟1 ميلا من الحرطوم قائمة 
على عضبة عالية من الرمل والخصى نح,ا صخور جيرية وهي اصاح مدن الجزيرة 
هواء وقد اندها اساعيل بإشا فلح سنار مركراً لعسكره بعد سنار ونى فيها طابة 
لا تزال! ثارها الى اليوم . وهي الآن مركز مديرية سنار وأكبر مدن النيل الازرق 
وعدد سكانها نحو ٠‏ الفا اكزهم من المدنيين والكواهلة وينهم اخلاط من الجعليين 
والشابقية والدناقلة والمصربين وغيرثم . وسوقها يوسي الاثنين وافيس يتقاطر اليها 
الناس م نكل صوب ويباع فيها انواع المسوب والحضر والصمغ والمنسوجات القطنية 
ومنوارد منشستر والسكر والتبغ والخرز وادوات القطع ويصنع فيها/اصابون والسيرج 
ولاهلها مهارة فيصناعة الجلد 

« وسنار » على 8# ميلا من ود مدني و7١٠٠‏ أميال من الخرطوم وهي من 
اشودة السودان واقدمها اسسها الفوتج سنة 4٠١‏ ه واقاموا فيها مملكة دمت الى 
سنة 1585 ه فاستولت عليها مص رك مر وجعلتها مركز ازا لمدبرية سناو وبنت فها 
ديواناً النديرية وتكنة متاق وحامما للصلاة وقد بلغ عدد سكانها سنئة 1880م نحو 
نسمة من اخلاط العرب الفوتح واطمج وغيرثم وكانت هر كز تجارة اطزيرة 
وفازوغلي وسوقها يوم الاثنين والميس وقد جعللها حكومة مصر في بد. اله 6 
منتى ٠ ٠.‏ واليها نفى ابراهيم بأشا سنة 185٠‏ م سبعة وار بعين رجلا من اءراء لبنا 
ومشاتخه ووجهائه من النصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء 5 
دخوله سوريا منهم 5 من الامراء الشهابيين و4 من الامراء اللمعيين وم من المشاخ 
النكديين والشيخ نقولا من المشايخ الحازنين والباقون من وجهاء البلاد بينهم اربع 
من وجهاء الشويفات وهم . « حنا الحوري » جد الشاعر المشبور خليل اندي 
الخوري مدير الامور الاجنبية في ولابة سوريا « وود شقير » جد النابغة الشهير 
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اسبر افندي شتير كنشلير قنملانو اتكلترا الجنرالية في يروت < ومغامس شقير » 
ابو الشاعر الالمعي فارس بك شقير قامْقام قضاء الكورة يجبل لبنان «وعوكر شقير» 
ابو سعادة افندي شقير . فطلبت الدولة الاتكليزية ارجاعهم في الحال ورست عمارنها 
في الاسكندرية تننظ رهم المىان رجعوا منسنار فاوصللهم الى بلادمم وكانتمدة اقامنوم 
في سنار ثلاثة اشور 

وفيت سنار بيد مصر الى انكانت الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش سنة 
مام بعد حصار شديد دام عدة شهور قامس التعايشي نثر بت خراباً ناما وهجرت 
الى ان عاد الجيش اليها بعد الفتح الاخير سنة 448١م‏ في يجد فيها قائًالا مأذنة جامعها 
وق دكتب على الحشبة التي فوق بابه هذه العبارة . سم الله ال رحمن الرخم نصر” من 
الله وفتح” قريب وبشسرالمؤمنين يعمد بالجنة . بإنيهذا المامع خورشيد بك بأمص حضرة 
الحاج عمد علي بإشا واللي مصر تاريخ عام سنة 1*8 ه» . شِنّدت الحكومة ال-ودانية 
بناءها وجعلتها مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما رآه اسماعيل باشا ذتحها الاول ان 
هواء ود مدني اصح من هوائها فنقات مركز المدبرية الى ود مدفي 

ومن سنار الى النيل الابرض طريقان مشهوران طريق الى مشرع ابي زيد في 
جنوبي جزيرة أنا وطريق الى الكوه طوظا ٠٠١‏ ميل ثمر يحلى سسجدى ومويه وهما 
جبلان مشهران بالغرانيت الجيد بل الغرانيت الاحمر في جبل سجدى هو من اجل 
انواع الغرانيت واحود من من حجر اسوان ٠‏ ويد جبل مويه 70 ميلا عن سئار 
ويعلو 1٠٠١‏ قدماً عن سطح الارض التي حوله واما جبل سجدى فاقل منه علوءًا 
ويبمد 4" ميلاعن سنار . وفي سنار قب ومقامات كثيرة لاندين اشتهروا: بالصالاح 
والتقوى منها الى الشمال قبة ود العباس ومقام هجو ومقام ءابدين 

« ورانقه » على نحو 4٠‏ ميلا من سنار وهي حلة الملك تاي الدين من بقية الفوج 
وقد قتل في <صار سئار سئة 1846 « وسنجه » جنوبيها وفيها منجرة للمراكي . 

« وكركورج » على .9+ ميلا من سنار وهي مركز نجاري بعد سنار في الاهمية . 
والى غربيها على نهر الدندر «حلة دبري» مركز الحمّدة :وض كل ترج ضاه] 
يكثر ذياب السروت وتقوم امير والبقر مقام الابل والخيل 

والدٌصّيرص » على ٠١4‏ اميال من كركوج في رأس شلال الرْصيرص. والى 
غربي البلاد التي بين كركوج والرصيرص « جبال الفونح » المار ذكرها ومي تشمل 
جبال البرون التي اشتهورت في تارع سنار 
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سا هوم - 


« وفامكة ‏ على هه ميلاً من الرصيرص وهمة ميلاً من الخرطوم بناها مد علي 
باشا سنة 18٠‏ م وحجعلبا عاصمة أدارة فازوغي . وبنى على نحو خخسة اميال منها جنوباً 
قصراً جيل 9-0 لاستخراج الذهب ما زالت ارما بإقية الى الآن ٠‏ وسكان فامكد 
الجبلاوبون من افضل السودخلقاً واشهرثم في النظافة والطبخ 

وفازوغلي بلاد جبلية قيل أن فيها 5ه حملا أشبرها : « جبل فازوغلي »على ضفة 
النيل الفرية جاه فامئه وهو يعلوةه +5 قدماً عن سطح الثيل . وفيسفحه حلة منسوبة 
اليه كانت عاصمة البلاد قبل الفتح المصري وعليها الآن ملك من ذربة ملوكبا الاقدمين 
« وجبل تاني » غريها وهو موطن التقسئة « وجل قبا » شرق فامك ولاهله اللمز 
بارة في صنع الاسرة والكراسي وأساور العاج وعلييم ملك بدعي النسبة الى الفوتج 

« وجبل انو رمله » شاليه وعليه ملك يدعي هذه النسبة واهله مج وعرب وعبيد 

« وجبال بنيشنقول » على /٠‏ ميلا من جبل تابي وفيها الذهب وهي حال البرتة 
والوطاو بط امار ذ كرم وقد استقلوا بها مدة الثورةالمهدية الى ما قبل الفتح الاخير بقليل 
فالت الى الاحباش ولا يزال بيدمم الى الان . وفي اقصى هذه الجبال « جيل فداسى » 
المشبور . وفي سفحه بلدة تجارية تسمى بإسمه نباع فيا بضائع السودان والحبشة وقد 
كانت آخر حدود السودان المصري انون على انل الازرق كا مر 


« مدن انيل الابيض التابعة الى مديرية الإزيرة » 


«قيزان املك ابراعم» على نحو 18 ميلا من اللخرطوم وهي مركز مملكة الجموعية 
التى اشتيرت في زمن الفويح , 1 

« وودجار النبي » على نحو ؟ ميلا من الخوطوم . والى ثمالييا على اربعة اميال 
منبا «جيل اولى » المشبور. والى جنويها على مثل ذلك « حلة الممودية » احدمراكز 
الاستاذ جمد شريرف بن الفيخ الطيب استاذ المبدي 

2 والقنطنة ») وهي بإدة حسئة الموقع قاعة على تلة مرتفعة على 74 ل موك 
ودجار 3 وهى ا كر بلاد الثيل الايض وذفيبا مسجد ومرسى للسفن واتساع النيل 
عندها ٠١‏ برداً قط 

2 وودشعاٍ لبي 4 على 14 ا من القطينة وهي مرسى جيد اسفن « والدوم «( 
على 4 ميلاً من ودشعلي وفيا احمن مرمى للسفن . ومنها الىالابيض طريقان شهيرتان 
طريق مر ببارة وهي معطثة طوطا 195 ميلا وطريق مر مور أني جل طوها 551 

)640 

16م ع6 006) رطلمة 





55117 /االثانا لاد 
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ميلاً وهي الطريق التي سلكبا عكى بإشا في حملته على المبدي فيكردوفان. وقدكان فيا 
مدة الفتح الاول شوثة كيرة . واكث سكنها جعافرة ومصربون وحسانية 
والى شهاللها الترعة الخضراء والىغر بها على نحوه١‏ ميلا "١‏ منبل شات وهو مركزمم 
لنجارة الصم والريش والاود . على ان شات والدوم تابعتان الان في ادارتهما 
لكردوفان 
« مدن محافظة فاشودة واثارها « 


« الكوّة » وهي حلة كيرة على *١‏ 0 من الدوم وسكانها اخلاط من المسانية 
والعليين والدناقلة وفيها طابية من ايام الثورة المهدمة ولى جنويها على يضعة اميال منها 
تبتدىء جزيرة أ! امار ذكرها . وجنوبي هذه الزيرة على ١0/8‏ بالا مقا رلوم 
0 قوز أبوجمه» وهي الآن مركز مأموزية مديرية الجزيرة . والى ١4‏ ميلا منها مخاضة 
ابي زيد وهي الخاضة الوحيدة التي يُعبر بها اليل الايض خوضاً بلرجل فيزن 
التحاريق . ومنها تبتديء بلاد الثلك وبرى قصب البايروس وتدو الاعشاب الانية 
من سد طافية على وجه الماه وتمكث الآجام والمستتقعات على ضفتي الثيل فيصعب الول 
آل الويفنها 

« وَالحبلّين » على 4١‏ ميلاً من الكوة . وهناك جبلان متجاوران يطلان على 
النيل شبه قلعة ومتهما اسمبا . ومنها فصاعداً يظبر ذباب السروت ويكثر اابعوض حتى 
/ لا كاد يطاق 

« وحلة الرتمق» على نحو هه ميلاً من المبلين و” اميال من ضفة الثيل « وجبل 
احمد اغا » وهو اكة كسام البعير على 54 ميلا من الرئق علوم 4٠٠‏ قدم وهو مسوك 
الى احمد اغا العنتببي من مشاهير الفتح الاول 

« وكاكا » وهي جموع من قرى الثلك على 5ه ميلا من جبل اداع . 
« وفاشودة » عاصمة ملك الشلك ومركز مدبريته على “لا ميلا من كاكا و48 ميلا 

من الخرطوم وفي عرض ثمالي هه ه وطول شري 5 9م احتلتها 0 
سنة الما م فأقامت فيها طابية بإدبع ابراج وعززتها بالمساكر والمدافع وشيت الى 
سئة م١‏ اذ اضطرت ان حرج منها بسبب الثورة المهدية فعادت الى ملوكبا الاصليين 
فاستقلوا على جزية يدفعوتما لادراويش او لا يدفعونما . وسنة ١44‏ جاءها مرشان 
عن طريق الكوةنو وبحر الفزال فعقد مع ملكا تحالفة وقنية وبنى فيا طائية حصينة 
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فهاججه الدراويش فيها فردآمم خاسرين و يتيحت اقبل السردار فصيلة من جيغه بعدقتح 
ام درمان فرج منها بإمر دولته سنة كفم١‏ 

والتوفيقية» قرب مصب نهر سيت بالنيل الايضعلى 1١‏ ميلا من فاشوده وهي 
نقطة عسكرية أنشأها غوردون بإشا لمقاومة تحار الرقيق 

«وسُيّت» قطة عل ا 

٠١‏ ميلا من مصب نهر سبت وه يآخر تقطةتصل لاليها السفن . وفي كل من 
0 الاخيرة نفر من البوليس لفظ النظام . ومن سُبت فصاعداً جنوياً 0 الند 
فييتد الى مفرق بحر الزراف عن بحر الحيل كا مر" وليس هناك ما يستحق الذكر سوى 

بعض المرافيء التي ترسوقييا السفن مع الوقود 

وشامبي » على بحر المبل وهى مرفاً حسن للسفن على 3٠‏ ميلا من بحيرة 
نوو 44 ميلا من الخرطوم . « وبور » على 1٠‏ ميلا من شامبى ٠‏ « والكنيسة » 
وينهما مناها المرساون الكاثوليك الدساوبون فياواسط القرناماضيوهي الآن خراب 

< ومنجلا » وه آخر حد السودان المديد الجنوبيك مر وعلى نحو ٠١88‏ ميلا 
من الخرطوم . هذا وم بلاد خط الاستواء التي كانت تابعة قبلا للسودان المصري 
ذأللقت مقاطمتي اللادو وأوغنده 

” اللادو » على ٠١٠‏ ميلا من الخرطوم وهي مركز مقاطعة اللادو التابعة للك 
البلجيك وقد كانت مركز حكومة خط الاستواء قبل الثورة المبدية 

« وكوندوكرو » على ه اميال من اللادو اسنها السر صمويل باكر سئة 148/١‏ م 
ومماها بالاسماعيلية على اسم الخدبوي الاسق وحعلبا عاصمة البلاد 

سل ارا » على ٠١‏ اميال من كوندوكرو وذة١٠‏ ميلام بن الخرطوم . 
وفي سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة الفتح الاول واتخنه) 

الدراويش مركز حكومتيم مدة احتلاهم لتلك البلاد وشو الى ان طردم البلجيك منبا 

في ١7‏ فبرابرسنة 441١م‏ . قبل وقدسمي الخبل بالرحاف لان قته' ترتحخف احباتأؤلفل 
سيب ارتحافه' الزلازل التي حدث فيلك الحهات ومنها يسمى النيل الذي يجري في خط 
الاستواء جر الرحاف وبحر الحبل . ومن تلك البلاد : بإدرن وكري وموجيواللانوريه. 
والدقلاي وود لاي ومباجي الواقمة على بميرة البرت نيائزا وفي جيعها اثارطواب وغيرها 
ومن عهد الاحتلال المصري 


ع00081) قد 





لاوم د 


« مدن بحر الغزال واثارها » 


« واو » على نحو 114 ميلآمن مشمرع الريك وهي عاصمة البلاد بمد التتح الاخير 

2 ود الزيير » أودم سلبان على نحو ٠‏ ميل من واو وه عاصدة البلاد في 
اافتح الاول وقدكانت مركز الزير باش في عهد استيلائه على بحر الغزال ثم مركز ابنه' 
سلهان من بعده ولذلك سميت بإسمهما . ومن اما كن بحرالنزال الشبيرة : لني" الذى فيو 
حفرة النحاان 00 وقنده وجور عطاس وجوق الحسن وصبحي وفواه 

«مدن مديرية كسلا واثارها «( 

« كمله » عاصمة المددربة وهي شرقي خور القاش في طول شرقي 74 5 وعرض 
شهالي .7 ٠6‏ وفي سفح حبال الميشة الثمالية الداخلية الان فيالارئريا ومنها يمتد السبل 
ثالا وغرباً الى مسافة بعيدة ولذلك فهى من اثم مرا كزالسودان الحربية . وقد احتلتها 
حكومة مصرسنة ٠144م‏ مر" واقامت فيها حامية قوية احاطتها بندق وسور عظيمين 
فاجتمع اليها التجار وَاإشَحيون بر كل المهات وزهت حتى صارت من اشبر مدن 
السودان وا كيرها و بلغ عدد سكانها سنة 14م نحو١ 7٠٠٠١‏ نسمة من اللعليينوالدناقلة 
والتكارنة وغيرثم وينهم نفر من نار الافرم والشوام والمصريين والمنود والحجازيين . 
وني سنة 1846 سلمت لادراويش بعد حصار شديد نشربوها مخربيا وكان في تشرقيها 
ملجة قطن تمارية لناجر ارناؤرطي يسمى تمراغا فاتخذوها « دجا » للم واقاءوا فيهوالى 
أن اخرجهم التليان منه واحتلوه بعدثم سنة 1444 فسوروه وحصئوه بالطوابي وشّوا في 
حتى سلموه لمسكومة السودان سنة ١48919‏ فشرعت في تعمير المدينة داخل السور القدم 
فبنت فيه داراً للمديرية ومنازل للمدير والمفتشين واسبتالية ملكية ٠‏ والبناء قائم هناك 
الآن على قد وساق داخل السور وخارجه وقد اجتمع اليبا اهلها الاولون وغيرثم فبلغ 
عدد سكاها الآن نحو + ٠‏ لسمة 
الا لكوك الك قم كو حا وم ا ل قدماً عنها ونكوم 
قدماً عن سطح البحر . وفي سفحه « حلة الخامية » وهي حلة الديد حسن المرغني كير 
طرقة المرغنية في السودان وقد مات ودفن فيها سنة 1785 في نوق ته قي غنم 
الدراويش ٠.‏ وبعد الفتح الاخير شرع في ترميمها حفيده السيد علي المرغني 5 كير المرغلية 
ف السودان الآن وبني لنفسه منؤلاً في كله ومزلا فيالخرطوم 

ولكاه عدة طرق شبيرة منها : طر بق تجادية الى مصوع كرد سبدرات واغوردت 
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وسنبيست طوها 8" ميلا وهي طريق سبلة متوفر فيها لماء . وطريق الى سوا كن عرث 
بظلتك وخور 2 رك وطوكر طوطا 4 ميلا. وطريق الى در تمر بقوز ز رجبوادرامه 
طوطا ؟/ا؟ ميلا . وطريق الى الخرطوم مر قوز رجب وآبار ربرة وبودليق وودحسولة 
طوطا ميال 

» والقضارف » وتطلق على القسم الثهالي من البلاد التي بين الرهد والاتبرا وي 
مشهورة بالخصب وجودة اماصلات كار ومركزها « سوق أبي سن » على نحو ١55‏ 
ميلاً من ابي حراز و4١‏ 10 : بن القلاات وتعرف ايضاً القضارف 
أي بإسم البلاد كلها وفيها سوق من اشهر اسواق السودان تأوي اليها التجار مرى اهل 
السودا ودر والطجاز اليد لكك واوربا وباع فيها جميع اصناف المبوب والماشية 
والصمغ والربش . وابو سن المنتسبة اليه السوق وهو كير الشكربة في اوائل القرن 
الماضى . وقدكانت القضارف في الفتح الاول تابعة الخرطوم فاستولى عليها الدراويش في 
بدء الثورة المبددة فكانت من اثم مراكزهم في السودان الثشرقي وقوا الى ان اخرجهم 
اليش منها عنوة سنة ١444‏ ومن مراكز القضارف الشبيرة القلعة اريضعلى 5١‏ ميلا الى 
الثمال الغرني من سوق ابي سن . وحلة الشيخ شريف قرب الل الازرق 

والقلانإت » وي القسم المنوبي من البلاد التي بين الرهد والاتبرة ومركزها 
« المتممة » المعروفة يضاً قلات وي قم عل خور ا غخيرة في سفح جبال المبشة 
الثمالية الشرقية ولذلك فهي بوغاز بم على حدود الميشة . وأول من سكن هذه البلاد 
الكنجارة وثم اليد الآ بقون من اسيادهم !ار سدم من متخلقي 
حجاج الغرب وقد تكائروا فيبا حتى بلقوا ٠‏ 300 نسمةواحتلت صر القلابات رسمياً 
1 ؟كمام ثم اضطرت الى اخلاتها سئة 1446م سبب الثورة المهددة فسقطت بيد 
الدراويش فاقاموا فيبا حامية كيرة وكان ينهم وبين الاحباش وقائع مشهورة قتل في 
اجداها النجائي بوحنا سئة 1444 وظات بيد الدروايش الى ان استرجعتبا مصر .بعد 
فتح أم عرمان سئة .ههه وفيا الآن ىا كان قبل الفتح سوق شهيرة تفتح بوعي الثلثاء 
والاربعاء وتعرض فها جميع بضائع السودان والميشة . ومن اماكن ااقلابات المشهورة : 


قدب وصّرف عردبه ومربود ودوكه وزرقة 
« مدن محافظة سوا كن واثارها » 
« سواكن » عاصمة الحافظة وهي واقعة على البحر الاحمر في عرض شاي 15.17 
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وطول شرقي 1 ب وعل لو 000 من السويس و5840 ميلامن مصوع وء 9 
95 من جدة بير الحجاز. وي عبارة عن جزيرة حيطها + يل ونصف ميل واماءها بندر 
قال له القيف ينما في البحر مسافة 4٠‏ متراً كان الناس يحجبتازونها الزدارق حت جاء 
غوردون باشا سنة 1418 فوصل ينها يجسر «كويري » عرضة نحو 6 امتار وبنى عند 
طرفه مما بلي الجزيرةقنطرة حسئة وابنية المديئة ويك دنه 
من قمر البحر وهي مبنية على الاسلوب الشرقي المشبور برح وشرف خشبية واكزها 
ذو طبقتين او ثلاث بخلاف الابنية في داخلية السودان وفي المزيرة دارللمحافظة وجمرك 
وحكة شرعية ومكتب للتلفراف وجامعان . وفي القيف جامعان آخران ومدرسة اميرية 
وسجن وبحل لاضابطة وافرانكافران «صر وي نحاطة سور منيع ممزز بالطوآني من 
عهد الثورة المهدية وميناؤها امين لاسفن لكنه ضيق قليل النور وستشرع حكومة السودان 
قريباً في توسيعه . وفي مياه هذه اميناء .واد فصفورية وفيه انواع من السك تفبة الطم 
ومنها نوع شال له الارس فيصطادون صغيره' وما كيره فيصطادثم . وهواء سوا كن حار 
في الصيف ورطب في الغتاء وظبرها قبل مصر بعشرين دقيقة . ويطل عليها هن 
بعد جبال سنكات واركويت التي تءلو 4٠٠١‏ قدم عن سطح البحر وليس في سواكن 
نبع ولا نهر وانما بشرب أهابا ماء المطر. وقد كانوا قدعاً يخزنونه في صبرجح كير فيمكان 
حنوني القيف يعرف بالفوله فى هم تمتاز باشاسداً من التراب على ميل من القيف 
خيس مياه الامطارمن بال المطلة على سوا كن فاستغنوا به عن الفولهوعمر ف مكانالسد 
بالشاطه . وما كرت المساكر في سوا كن مدة الثورة المبدمة لم تعد مياه الغاطة مكفييم 
فآنت حكومتها نالة بخارية لتقطير مياه البحر تعرف بالكندنسة وجعلت توزع منها الماء 
على الجيش والاهاللي حتى انمهت الثورة المهدة وبرح الحيش سوا كن فابطلتها واقتصر 
الاهاليي على الاستقاء مر: الشاطه وكانت الكندنسة موضوعة في شبه جزيرة شهالي 
عاك مرق قررزة الدخ عد الله وهو من اولياء سوا كن المدفونين فييا. وله قبة 
نزار . وفي هذه المزيرة مستش بديره منعهد طويل الخاذق النشيط الدكتوربوسف يك 
شدياق والى شاليها مقامشهير للشيخ برغوث اعتاد الب<ارة كلا مروا عقامه ان يلقوا داواً 
من مائهم في البحر « سلاماً » له واذا لم يفعلوا ذلك تشاءموا من سفر البحر 
وسواكن مدينة تجارية قدعة العهد فهي تربط النودان بالحجاز والهند ومصر 
ويربطها بالسودان طريق بربر المار ذكرها ٠‏ وعما قليل تشرع المكومة في مد خط 
"لك برير فتاعو بذك تجارتها عوًا عفاي ٠‏ وفيها الآن سوق ق تجارية كيرة 
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تباع فيها جيع بضائع السودان ومصر والحجاز والهند واور! . وما بزيدها اهمية الما في 
طريق الحجاج الملمين من جبع بلاد السودان الى مك3 وقد شرعت المسكومة حدياً في 
بناء سج رصحي فيها ليلجا اليه الحجا اج السودانيون اذا داهمهم الوباء بدل ذهابهم الى محجر 
الطور المتحرف جدًا عن طريقهم كا هي اال الآن 

ولاهل سواكن خرافة في اصل تأسيسها قالوا : كان لبعض ملوك الحبشة الاقدمين 
مودّة واتصال باحد قياصرة الرومان فأرسل اليه سبعاً من الابكارالحسان هدية فأفلمن” 
في زورق وجا" الى سوا كن وكانفيها سبعة من اللين قتصدوا طن" ومنعوهن" عن السفر 
متزوجوا من واولدوهن اولاداً تمرت بهم المدئة فسميتسيع جنم حر فت الىسواجن 

ثم الى سوا كن . وفي الوا قم لا يعم زمن تأسيسها ولكن التاريخ بدلنا انها كانت مركزاً 

ا مهما منذ عهد البطالسة على مصر وان بطايموس فيلادلفوس جملها مخزناً 

لسن الفيل . وقد ذكرها ابوحسن المسعودي فيناريخه قال « وجزيرة سوا كن اقل من 
ميل فيميل وبينها وبين الب الحبثبي بحرقصير يخاض وأهلها طائفة من البجة تسمى الخاسة 
وعم مسلمون وطم بها ملك » 

وافتح الساطان سلم العماني سواكن سنة ٠6٠0‏ م فظلت تابعة للدولة العية 
يتولاها حكام من قبل والي الحجاز ألى ان تنازل الباب العالي عنبا صر سنة ١855‏ 
03 : 

وني اثناء الثورة المبدية خرج رجل من اهلها يسمى عمان دقنه وائضم الى المبدي 
فكان نصيره في السودان الششرقي ك] ذكرنا 

أما سكانسوا كن فيلفو نالآ ننحوء 6٠‏ نسمةالر بع من اهل البلادالاصليين والياقون 
من الاجانب . والسكان الاصليون اخلاط من البجة والخاسة والارتيقة والاشراف 
واقواهم الارتيقة وقدكانوا الى عهد غير بعيد امراء المدينة واسيادها ولا تضرب الثقارة 

٠‏ « الطبل » لفرح و لاحتفال الا بامرهم وكيرهم الانالشيخ محود بك ارتيقة وهو من 

خار الرجال. وكلوم ,تكلمون البيجاوية وفي منازطم وبحالسهم الخاصة ولتكنهم في 
الجالس العامة يتكلمون العربدة واما الاجانب فاكثرهم من الاثراك الذن 0 و" 
الفتح النهانى ثم من المصريين والطنود والحجازيين الذبن دخلوا البلاد بقصد الاتجار . 
والهنود فريقان مسادون ووثنيون وهؤلاء منطائفة مشهورة في الهند يقال لها انان 
وم اعتقادات وثنية <سنة منها انهم يحرمون | كل اللحوم وقتل اية نفس حية فاذا رأوا 
احداً يذج طائراً اسرعوا اليه وبذلوا الجهد في تخليصه ولو بفدية بإهظة وهم بلبسون 
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مزراً ويشدونه حول احقائهم وهو كلما للبسونه رجالاً ونسا» ونسائهم تين بالاساور 
والخلاخل الضخمة والاقراط من الذهب والفضة :.وفن نا كن موا كن الشورة على 
البحر الاحمر : 
« نقطة حلايب » عند حد السودان الثهالي على البحر الاحمر «وقطة محمد قول» 
على نحو 10 ميلا شهالي سواكن . وبقربها ملاحة شبيرة تعرف علاحة رواية ويظن 
انها في مكان عيداب المشهورة في تواريخ العرب 
« ومأموية عقيق) على نحو 80 ميلا ” من سواكن وهي تمتد حنوباً الى رأس فصّار 
الفاصل بين سواكن ومصوع وا كثر اهلها من الخاسة التابيين لبني عامر . والفرض من 
هذه النقط ضم كلة البادية ومنع نهريب الرقيق من داخلية البلاد الى الحجاز 
« وسأمورنة طوكر» ومركزها طوكر على ١ه‏ ميلا الى ابوب من سوا كن وميناؤها 
الترئكتات بين سوا كن وعقيق . وقد بنت الحكومة قدهاً في طوكر داراً للمأمورين 
بطيقتين فسقطت بيد الدراو يش سنة 14م فبدموها الى الارض وتمروا دعا على/ اميال 
من جنويها عرف بدم عفافيت ثم استرنجعتها الحكومة بعد واقعة شديدة في ١9‏ فابر 
١‏ ستة ١114م‏ واحتات عفافيت فسمتها طوكروبنت فيها طابية حصينة 
وبين طوكر وترتكتات « بار التبب » التي اشتبرت في الثورة السودانية لا حصل 
فيا من المارك الشديدة بين الدراويش والميوش اللصرية والاتكليزية 
والى غرب سوا كن على ٠‏ ميلامنها لاد ستكات وقد كانت في الفتح الاول مركز 
مأمورية وكان فها حدشة زاهية واما الآن فقد هجرت وا نصرفت العنابة | ىتعمير جبال 
اركويت الني جعلت مصيفاًلمركز امحافظة العام 
« محافظة مصوع » وأما محافظة مصواع الي كانت قبلا تابعة للسودان واصبحت 
الآن بد الثليان فقد امّدت على البحر الاحمر من رأس فصارت حيث تنتهي محافظة 
سواكن حلة رهيطة عند بوغاز باب امندب وامتدت غر في ال الى سنويت :وقد سك 
الآن م بالارثريا » وامتدت غرباً الى سيدرات قرب كتله . ومركزها مصوع في عرض 
شالي بمة 0 وطول شرقي 097" .9م وهي جزيرة في البحر طوها نحو ميل وعرضها 
زهاء 5٠١‏ برد . وينها وبين البرجزيرة صغيرة تعرف بطالوت كان انان يعبرون منها الى 
الب بالزوارق الى سنة 1.٠‏ ه فشيد هم مونسجر باشا جسيراً ضيقاً من خشباقامه على 
تمد من حجر جاعلا طالوت وصلة في 
وقرب مصرّع ( جزائر دهلك ) التي يستخرج منها اللؤلؤ والصداف والظفر وفيها 
اجاكهع ل آنا 601 ااام 1 020 امه 


روم ا 


آثار قدمة عليها كتابة قل انها من عهد الفرس . ونجاه مصوع في الب" ثلاث قر صغيرة 
حَرققو وحطناو وأ ام كلو وق با كاف لسوا كن . ومنها طريق تمارية الى 
عدوة في الحبشة وط ربق أ الى كملة في السودان وقد من ذكرها والى حنويها مبنياً 
زولا المشهور قدا بإسم أدولس وفيه آثار من عهد البطالسة ويقال في هواء مصوّع 
ومياهها وابنيتها ومينائها ونحارتما ما قبل في سواكن . وقد اقام التليان فيها |بنية فاخرة 
فزهت حتى صارت من انثر مدن البحر الاحمر ٠‏ 

« محافظة هرر » واما تحافظة هرر التي اناخت ايضاً عن السودان فا لت عاصسها 
هرد الى الاحباش وفرضتها زيلع وبربره الى الاتكليز 


2 مدن مديرية كٍ ردوفان وآنارها ( 


دللا بض »© عاصدمة المديرية ومناشبر مدن السودان التجارية واقدمها وهيواقعة 
في سول فسيح على 97 ميلا م ان ار رطوم 4459 مبلاً مون الفاشر وعلو 1١55١‏ 
قدماً عن سطح البحر نواد كات راغا في عيد اط دور قزادت مد اتح التري 
زهاء وبنت الحكومة فها داراً للغدبرية وككنة لاعسا كر وشونة ومستشق وكان ن فها جامع 
ومدرسة ة اتدائية وسوق تجارية شهيرة 0 فيها جع اصناف البضائعم التي تباع في 
السودان ٠.‏ وقد بلغ عدد سكلها قبل الثورة نحو 08٠٠٠‏ نسمة ينهم كثير من تجار 
الجعلين والدناقلة والبعض من تجار الشام والحجاز والمند واود! ٠.‏ وسقطت بيد المهدي 
في 15 ينابر سلة مما بعد حصار طويل را وبنى « دعا » ينها وبقيت الى ان 
عادت الحكومة اليا بعد واقءة أم درمان فشرعت في تجديد نام ! وعادت الى سابق عزّها 

« وباره » على 07 الى الثمال من الايدّض وهي بإدة حسئة البناء جيدة الترية 
غزيرة المياه وفيها نبع ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه العدّق ٠‏ وكانفيها حدائق 
غناء تضاهي حدائق مصر زاهية بانواع الفا كية. . وقد سقطت يد المهدي قبل الابيّض 

بقليل وعادت الحكومة ليها عند عودها الي الأبيض وي الآن تتدرج في الخ اء كغيرها 
من مدن السودان 

« والطبّارة » على 9" ميلا الى الشرق من الأ يض وي من اهم المرااكز التي 
يجمع فيها الصمغ وها سوق عظيمة ياع فيها الصمغ والدخان . واكث اهلها جوامعة 

« وابو حزار ؛ على “٠‏ مالا الى الجنوب الغربي من الا ينض وهي بلدة متسعة 
قائمة عر ى خود عظم تحفر فيد الآبإر في زمن الصف .. وي فلوانها كثير من النعام 
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0081 





لاكعلا 


ووم 


«وخورسى» الى الشمالالفربي م نالأ يَضعل مسيرة بوممنها وفي يعض جهانها فلاة 
يقال لها العطاش ينقطع هنها لماء في ااصيف ولكن يحكز بالبطليخ قن ماله يشربون 
ويسقون غنمهم فتراهم في تاك المدة هزلى ضافاً كانم 3 قردو عهد كرض ولكنم اما 
يقيدون على هذا الضيق ابتغاء جع اهاب الذي يكز هناك عند انحباس المطر 

«والسنوط» وهي حلة صغيرة فى طريق الطويشة من اعمال دارفور اتخذتها حكوءة 
السودان مركزاً للأمورية في اقصى غرب الابيض / 

« جبال النوبة » هي عدة جبال الى جنوب كردوفان قيل ان عددها 84 حبلا 
وهي تمد جنوباً وشرقاً الى النيل الابيض وغرباً الى دارفور وفي كثير منها ينابيع وأشجار 
يدَخلاها سبول خصيبة تقوم فيها الفالات هن اشجار انط والعرديب واتيدي وغيرها 
وسكنها قبائل شتى من النوبة وفي الصيف يرتاد سهوطا كثير من بادنة العرب كا مس وعلى 
كل جبل أو مموع جبال منها ملك . ومن هذه البال ما دخل في طاعة مصر في الفتح 
الاول ومنها ما لم يدخل وهذه أشبر الخبال التي دخلت في الطاعة : - 

« جبل الداير » أو جبل الضباب وهو جبل حصين شاع كثير الاشجار والينايع 
على مسيرة يومين من الايض 

« جل كدارو » الى جنوب الغربي مر:_الدائر وعلى مسيرة نوم منه وقد انخذم” 
الكومة الجديدة مركزاً لأمورية جبال النوبة 

« وجبل الدلن » وهو جبل صفير على مسيرة ثلانة يام من الاريض اشتهر في التتح 
الاول وكان فيه. للرسالة الفساوية الكاثوليكية مدرسة علدية صناعية بإدارة الورع النبيل 
الاب اوهر ولدر المشبور الذي وقع في اسر المبدي 

وجال تَقَبى » وهي موع حبال منيعة محكها عائلة النسبة الىملوك الفوئج ومن 
ملوكا الملك ناصر الذي اشتهر في الفتح الاول وكان مركزء” جبل طاسين . ومن نلك 
الحبال حبال الدُوري وهو مر كز قبلة الشّمام 

« وجبل قدير » على نحو 160 ميلا من الايضو : ميلا من فاشوده وهو اميل 
الذي هاجر اليه مد احمد المتمبدي من جزبرة أباعند اول ظبوره بالمهدية . قبل و بلصقه 
جبل صغير يسمى جبل ماسه ولمل عمد احمد اطلق عليه هذا الاسم ليم لهأ ما قبل في 
بعض الاحاديث ان المهدي يخرج من جبل ماسه بالغرب 

وقد اختلف الحققون في اصل تسمية تلك الجبال بحبال النوة فن قائل أن اسمها 
قديم وان الثوبة الذين يسكنونها هم اصل لنوبة الذين على نيل دتقلة بدليل ما وجدوه 
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من النشابه بين لغة القومين وعدم اشتقاق لفة النونة الذي على النيل من لفغات الساميين 
الذن هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل اما سميت كذلك لان النوبة الذين على 
النير نبل ملكوها وأدخلوا الها لفتهم كا جرى لاهل النوبة العليا مع المسلمين.ورأي ابعض 
الآخر انها سميت باسم الوة اين فوا الها من دق و 


« مدن دارفور واثارها 3 


« الفاشر » بإذة متسعة قامة علىتلين عظيمين يعلوان 780٠‏ قدماً عن سطح البحر 
ويخترقهما خور تندلى المار ذكره . اسسها السلطان عبد ال رحمن الذي تولى دارفور سنة 
:0 ه وجعلها عاصمة ملك فصارت كرمي سلطة الفور الى اليوم ٠.‏ و 
دخلت في حوزة الحكومة المصرية عن بد الزير سئة 1591١‏ هفبنت فيها داراً للمدبرية 
واستحكاماً منياً لمساكر ثم سقطت بيد الدراويش سنة 1884 م وبقيت الى ان كانت 
واقمة م درمان سئة مهما فرجع اليها من الواقعة الامير علي دينار مون سالالة 
سلاطين الفور فتولاها عن جزية يدفمها الى حكومة السودان 

« وجبل مر » في وسط دارفور وجل مرتقم حصين طول من الشمال الى 
الإنوب نحو ٠٠١‏ ميل وعرضه هن ن الثمرق الى الغرب نحو ميلاً وارتفاع أعلى قمه 
قدم عن الارض الجاورة لا ونحو قدم من سطح البحر وهو وافر الخصب 
والينايع وفيه كثير من اشجار الفاكهة والحبوب نما ليس في غيره من اهمال دارفور . 
ومن اشبر مه « جبل طره » الذي كان مركز سلاطين الفور قبل انتقاهم الى الفاشر 
وفيه مدفن السلاطين الخاص وجامع كير قديم 

ومن جبال دارفور الشبيرة الميدوب وقابو وحُريز المار ذكرها . ومن مدنا : 
« داره » وقد كانت مركز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر في الاهمية وفيها استحكام منيع 
منعهد الفتح الاول . وقد اضطرت ان تسل الى المبدويين سنة 4 م بعد كفاح شديد 
وحرب عوان أثارها عليهم_السر روداف سلاطين باشا حكمدار دارفور في ذلك الحين 
والمفتش العام لاسودان الان 

« وكوني » وي أشبر مرا كزها التجاربة ومنها تقوم القوافل في طريق الاربعين 
الى مصر 

ومنواشي » وهي بعد كوبي في أهميتها التجارية وقد اشتبرت الواقعة التي كانت 
بين الزي راغا والساطان ابراهم آخر سلاطين الفور فائيات عن قثل الساطان ابراهم 
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ودخول سلطنة الفور في حوزة الحكومة المصررة 
وام شنقة » وهي في طريق ق القوافل الانية من كردوفان ودقلة ٠‏ « والطويشة » 

وهي في ملتى الطرق بين شكا والفاشر وداره والايئّتض . « وشكا » وقد كانت قبلا 

مِنْ أ مراكز تحارة الرقيق 

١‏ وتولو » وهي مركز نجارة البرياب« وكربو » وقدكانت قدهاً ا دار الصباح 
« ومليط» وقد كانت قدعاً ركز ز دار الرتع< اثمال » وفيها نحي لكثير .«وكُل» 
وقد كانت مركز ادارة و في الفتح الاول «٠‏ وككيّد» ينها وبين الفاشر وقد كانت 
مركز ادارة قبلها ء 3 بشر » من مركز المسيرية « وودعه وبلبل وكثّم والدور 
وفافا وكللة » وقد مر ذكرها 

« وتجعان » من مراكز البدبرية ورأس الفيل وشعيرية » بين داره والفاشر هذا 
ولا بد من تنبه القارى السكري الىان المسافات ال تيأتينا عليها كها قريبية لا كن القطم 
بصحتها الآن اذ البلاد م تمسح كبا مبحاً علمياً صحبحاً بعد ورا استغرق مسحها هذا 
عدة سنين نظراً لانساعها ووعورة مسالكبا وطول مغارانها 

فنا 

وقد ينا آثقاً وجود وابور شركة كوك الذي كان راسياً أمام الخرطوم في الشاطيء 
الغربي من النل الازرق وبقينا هناك تلك الليلة « وقد دفع الفجر الظلام كانه ظلم” على 
بش تكقف جانيه6 وف الصباج ند شروق العم شرم في سيره :لحرا إلى اقل 
احجماع النيلين حتى دخل في الثيل الابيض واستمر في سيره طول النبار حتي وصانا بعد 
الفروب الى قربة « قطيفة » فربى الوابور مرساه أمامبا واسترحنا #يث الدلة وفي الصباح 
قنا منها ووصلنا قبل الغروب الى قربة ‏ الدوم » ومضينا فيها ليلنان ثم قءنا مها قبل 
الشروق ووصلنا «ثوز ابو ججعه» ووقفنا هنا مدة ساعة لاخذ البوسطة حيث كان تقرر 
ارسالها نلك ألهة وببداحد اللوسطة توجينة الى« مركز الناسنة > وعاالة. .وضوقا 
فرغ حم الوابور فالتزم القبطان بإن يأخذ كية عظيمة من الحطب لاستعماله. بدل لفحم 
ولكون هذا العمل يستازم وقوفه فيها ثلاثة أو اربع ساعات وني اثناء ذلك ركب دولة 
الامير الفلوكة الى جزيرة غرب النيل بقصد الصيد فيا وبعد اخذ الاحطاب الكافية 
توجه الوابور بمن فيه الى تيك الجزيرة وانتظرنا دولة الامير مدة “لاث ساءات . ولا 
احتوت عليه هذه الجزيرة من اللطف والبدائع الطيمية م يس القاوب قال فيا اشاعر 

فالارض'عخضرة” ل والنورٌ درّعلى اغصان سُنتظ” 
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وللازهار ضحك في حدائتها 3 ود الببض م وتسم 
كا نتف ريد وارق الصّادحات بها أجاز رقيته آلا جرعي 

وهذه الابيات مع ما فيها من البلاغة تليق بوصف هذه اليزيرة: فاشجارها الحاطة 
بإنواع الازهار الطبيعية مناسفا:! الى اعلاها بالصنعالالحي وقدرته الصمدانية . الازهار التي 
لا قدرة لصانع غيره على تملها ومزينة من احدى جهاتمها بنوع من الفلفل البري الا در 
يشبه المرجان على اغصانه والازهار الموجودة على ساحل اليل التي مير العقول بحسن 
لطفها و بديع اشكاها والوابا واغرب من ذلكو<ود الطيور المتعددة الالوان تغرد بنفسبا 
التي تُنعش الارواح وهي منتقلة من غصن الى غصن ويوجد بين هذه النبانات الزمردية 
كثير من البط والوز وسائر الطيور واولادها تجري ورائها فطلا عرىن وجود الوف 
الالوف من الفراش المزيئة اجنحتها بالالوان البديعة التي جعت الطف الالوان الموجودة 
في الدنيا 

وقبل الغروب بساعة عاد دولة الامير من الصيد وسافر الوادور فوصل الى«جبلين» 
في الصباح وهو اليوم الخامس من فبراير وطلع دولنه الى الصيد وحين عودته من الصيد 
حضر ومعه راسين من النزلان ويمجرد وصوله الى الوادور شرع في المبير وصادف في 
طريقه جاموس البحر المسمى عند السودانين «كرنتي » فاتبع اثرمم واطلق علييم 
الرصاص فل يصبهم 0 

ومن غرائي هذا الحيوان انه سريع الاحساس بعيد النظر حتى واله يحرج راسة 
احياناً من الماء وحدة نظره يكشف جهاته الاربع في آن واحد على بعد الف متر فاذا 
نظر وابوراً او انساناً على هذا البعد يغطس في الماء ثم يخرج راسه من حل بعيد وعكذا 
يستمر طول النهار ويطلع في الايل ويدخل في الغابات وينام فيبا ويل في الصباحالىالماء 

وصياد هذا الحيوان يجب ان يكون سريع الحركة وماهراً لافاية في المرى ومع ذلك 
ليس كل صياد مكنه صيده 

وفي صباح اليوم الثاني عند طلوع الشمس عزم دولة الامير على الحروج الى الصيد 
وكان داخل الغاباث الجاورة نحو اربعين شخصاً من قبيلة « الشلوك » عرابا وبيد كل 
منيم حرية طوطا مترين ودرعه من حلد القساح « وزقله » من خشب وباطالة التي كانوا 
عليها وقفوا امام الوابور وصاروا ينشدون الاغاني بلغتهم ٠.‏ نشرجت مع القبدطان الى ابي 
وقربنا من هؤلاء الوحشيين ولعدم ٠عرفتنا‏ لفتهم سا لناهم بواسطة الترجان عن مقصدم 
من هذا الاحجماع فاجابوا انهم يقصدون زييرة هذا الامير فعرقهم ان دولة الامير توجه 
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اهالي الثلك وني وسطهم مؤلف هذا الكتاب » 


عس ارج عب 


0 


' لس يوام سم 


الي الصيد وسيعود بعد ساعة . م انم شرعوا في الرقص على حسب عادتهم والغناء 
بصوت وأحد . وفي هذه الاثناء رجع دولة الامير من الصيد ونا شاهد هذه الخالة طلب 


الآلة النتوموجرافية وادوات الفونوجراف وصفيم على الترتيب كط واخذ 


درم اهالي الشلك الأخوذ بالسيماتوغرافيا ي حالة اهجوم بعضهم على بض » 





صودتهم 0 وبعد ذلك تفضل بالاحسان عليهم بالعطايا المناسبة لمم 
١‏ بذاكدوا 
1 ا ع00081 له لمع اءأوام 


مدو لان سد 


لذ يوم باس فيه اناس أبواس * ويوم نم فيه لناس انس 

فيقطر' يوم الجود من كفو النّدا * ويقطر يوم البؤس من كفه الدام 

ولو ان يوم الواد فرغ كفه * ذل النّدا ما كان فيالارض معدم 

ولو ان يوم البؤس ل ير كف * عنالناس لصح على الارض جرم 

وان معيشة وثروة اهاي هذه النيلة من البقر والثيران واللعز والفنم فقط . وحكومة 
السودان ضربت عليهم عوايد على كلنور أو بقرة حمسة غروش وعلى الاغنام قرش وأحد 
ونالنسبة لعدم وجود تقود ندم قدّرت تن البقر واثور مابتين وكل راس من القنم 
حخسة قروش وعلى هذا التقرير تأخذ ف هذه الميوانات 37 من سن الفيل ما يعادل 
قيمة النقود وفي بعض اليهات تأخذ ريث ش التعام والصمغع بدل قود ومع ما ياه اول 
بشأن التجارة في السكومة احتكرت هذه الاصناف ونجري بيعها وأنثىء فيكل مديرية 
مخازن جسيمة لحصرها 

واهاللي السودان ليسوا مكلفين بالخدمة المسكرية الى هذا اليوم واتما الحكومة قبل 
من يريد منهم الدخول في العسكرية برضائه واختياره 

وان حكومة السودان وضعت قانون انع صيد بعض المبوانات والطيور ٠.‏ فاذا 
خالف احد الصيادين ما هو منصوص عليه في هذا القانون يدقع ضعف الرسم المقرد ٠‏ 
ثلا أواحطير احد الاجانب بقصد الصيد في السودان لا يصرح له بالصيد 3 
فيلين وخرتيت واحد فاذا يجاوز هذا المقدار يؤخذ منه الافيال ويدفع ماية جنيه عن كل 





واحد بصفة الفرامة 

وفي اثناء سفرنا في النيل صادفنا وابور قادم من اءالي تلك البلاد مشحون باولاد 
سودانيين ١‏ كثر من مائتين وسنهم سبعة أو ثمانية أو أحد عثير سئوات ولس مععم غير 
قسن فياك جد السودانين عن سبب اخذ هدؤلاء الاولاد فقال ليام يتوجهون 
بهم الا بلاد اتكليز واميركا لتعليمهم الدبن البروتستاني ليعلهم قسسنثم برجعونهم الى بلادهم 
لنشويق وترغيب أناء جنم في الدخول في هذا المذهب 

وفي سلوك واحوال هؤلاء القسس المتشرين على وجه الارض قال 
الاديب الفاضل خليل اد بك استاذ اللفة التركية في جامعة كبردج المائز شبادة الحقوق 
من الاستانة وشبادة استاذية الششرقية في العلوم من جاممة كبردج في كتابه المسمى 
« الصليب واطلال » في الفصل الخامى بنوارن « التسابق في الدعوة الى الدن » 
وهاضي : 3 


]5ل اانا 01 لالم 61 00 لد 


1 


«التسابق في في الدعوة الى الدين » 


وثقول أن أهمية الاسلام لأ تقف عند رسوخ مبادئه وتشبث أهله بها بل في أنه 
يسابق الاديان الاخرى في دعوة ذوا اليه في اصقاع العالم كافة . وهو الأعى الذي 


يزعج رسل المسيحية ويحسبون له آلف حساب . انه ما دام امامهم قوة أخرى تدعو الى 


دينها فاله من الصعب على المسيحية ورسلها أن بنصروا العام أجع كا هو دأبهم والمفروض 
عليهم . لذلك فبمصرو نعل التغابعلى هذا القرنالمنازل با في جهدثم من السعة وماقي يدم 
من الما يعزذهم من القوة والساطان . ومتى كانت غايتهم هي تنصير العالم فأنهم لن يروا 
فها يتخذون من الوسائل ويلتمسون من الارهاق سبة عليهم أ طلا ٠‏ لذلك فهم اذا 
دأوا أنهم بإتباع الطرق السامية قد أخفقوا وخاب أمليم يستنجدون ال الفنيو بيات 
الدول المسيحية الشديدة البأس التي ها من مظاهر السلطان والعظمة والقدن بين الامم 
الوثنية قوة أخرى هي الارهاب وقد حصل ذلك في الاعوام الاخيرة 


ننشفنا 


يتساءل المسيحيون وقد امتلكبم الفضب كف يستطيع دين العربي الكذاب ان 
يسابق كنيسة دين ابن الل وهل دين الاسلام الا موع خرافات وابإطيل 7 ألس 
للمسبحية جمعيات تبشيرية قوية عا ورجاطا المدربينالذين ينقدون على جهادم في سبيل 
ال بين مختلف الاديان في العام <21 + أليس في الممالك الاوروبية مئات الوف من الناس 
يتبرعون بالاموال الطائلة لمساعدة هؤلاء الرسل على جملهم المقدس 7 . بلى . بلى . اذن 
تا سبي جاح ذلك الدبن في الدعوة وليس له جزء ما لنا من مقو مانا # 

ذلك بعض ما يتساءل عنه اهل الغرب اما العلة في ذلك فانها ستبتق محجوبة ععرن 
بصائ رم لا .بتدون للها ما دام رجال الدبن عندهم لا ينقكون عن طريقتبم التي اعتادوها 


(1) حاء في دائرة معارف تشامبرس في موضع معيات المرسلين هذا البيان : 


دولة جمعية دخل سنوي عدد أعضائها 
بريطانا ونا الج 4 ؟_ 
مركا 0 حم لماج فك 
المانيا وسوسسسرا 37 +5 اذاج اليك 

بقية الممالك الاوروية 8+ ا اج 51 
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كاما عمدوا لتقد دين مد والقسوا | اسباب اتتشاره ٠‏ أجل انهم لا يكتبون عنه ال كذباً 
ولا يصورون منه الا أوهاماً .وما دأموا كنك فالسائلون بيدون عن سسرفة الل ني 
يثساءلون عتها. خصوطاً وثم يعتقدون أن للوسائل المادية قدرة على أدخال غير التصارى 
في دن الكنائس 

على أن من كتابهم من تصدى لتعليل فل يجعل لافرض سبيلاً الى قلمه ولكنه لم 
يخل قوله من حشو وخبط وبحثه من أراء سفسطائية عقيمة . ونا لباحئون هنا فيمايقول 
اولئك الكتاب من اسباب سبق الاسلام في الدعوة 

ويقول أولئك الناقدون ان للسيف الاسلاي فضلا في هذا التسابق بل ان رجال 
الدبن وقادة أوربا السياسيين ليقولون فوق ذلك 

يقولون ان الاسلام ما قام الا بقانم السيف ولا امتد رواقه الا فوق الدماء التي 
اساها ولا اعتنقته القلوب حتى خشيته الرقاب . ذلك رأي كارهم واما اجخبور فيه عرتاب 
بل هو يأخذه اخذاً دون بحث ويقول به وهو غير كظم 

وتم ألاحظه أنهم كما طرقوا بإب البحث في موضوع «اضاباد » الى.يحيين فيالشرق 
اكز ذو هذا السيففي صحخةبم وخطابتمموقالو| ا نالاسلامما انتشرالابه ٠‏ فليتشعري 
أبيناضطبادالمسيحيين والسيم الفاح علاقة 7 . الابملا ادري الاانماغايريدون انيستفزوا 
المسيحيين الىنخبريد هذا السيف على المملمين كا جرده المسلمين على المسيحيين في زتحهم 

و بقسيس منهم يقول اصاحبه وهو ينصح له : « اذاكنت تمن بهمبم ارهاق 
أمة مسامة واستفزاز المسيحيين لمقائلتهم في سبيل اجارة القوم الذن يضطبدون فاجعل 
امر السيف نصب عينيك وقل لقد كان المسلمون يدخلون المسيحيين في دينهم بالسيف 
فاذكر السيف كلا خطبت واذكر اليف ابا احتفات . ولكي تؤيدقولك وتمززحجتك 
اقتضب من آيات القرآن بعضها وترجها للسامعين لتريهم كف يأمر الاسلام باخطباد من 
لبسو على مذهبه فلقد رايت كثيراً من اعضاء البرلمان وغيرثم من رجال الكنيسة قد 
يتوخون ذلك المنيج فيكل حادثة من حوادث الشرق ٠‏ ونحن جدبرون أن تقلدم وتتبع 
سلتهم والغاية تبرر الوسائل فاذا تصدى لك من المسلمين قر لتكذييك واتهامك نانك 
متعمد تشوه اللقائ فى الاسلامية مخطى» فى تقل الآيات القرانية مفتر على مد ودينه فلا 
تأبه به ولا تعر مطاعنه لفتة منك ٠‏ وكف نم بقول شرق مسم عريق في الهيجية أو 
2 با يعارضك به ذلك الاخرقااستطار وانت فى حمبور المسيحيين الذين يؤّمنون بقولك 
ويؤمنونعليه يساطة وببجلونك من اجل طعنك في دبن مد ذلك الدبن القذر المنقوت9 
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ولا يخئى سطوة المرائد اليومية الككرى اذا هي نشرت لمسلٍ رداً عليك : فاما هي لا 
تنشر له بعد ذلك شيئا بل رها لم تنشر له شيئأ مطلقً وجعلت أنهرها ملكا لك تسبح فيه 
ان شأت : فاستمع لقولى واجمل بوصيتي فانك بالغ قصدك على كل عحال ال «( 

هذا ما قوله اناصح لأخيه من اهل الكنيسة . وقدتصدى هذا للاخذ يد 
السياسيين . ومذهبهم حيال الشرق معروف فليست لنامعة حيلة . فاما الذي بريد الوقوف 
على كنه الاسلام وما يقول به القران فى معاءلة المسلمين للتصارى وغيرهم فذلك نذكر له 
قوله تعالى في سورة النحل « أدع الى سبيل ربك بالمسكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
التي هي أحسن » الاية . وقوله له الامهاء المسنى فى سورة يونس « أفأنت ككره 
الناس حتى يكونوا مؤمئين » وقوله جل من قائل « لا ا كراه في الدبن » 

يقول المسيحيون ان الاسلام انتشر بسلطان السيف وان المسيحية اتتشرت .فضل 
آيتها الباهرات على انا لا ندري ماذاكانت هذه المعجزات التى خص بها الل النصرانية 
ووجدت ايضاً في بين عهد الرسل وعهد قسطنطين من الزمان . فان التاريخ ل يذكر 
عنها شيئاً . اما ما نص عليه فهو ان ذلك الملك البيزانطي قد اطلق للسيف العنان خْرى 
على الرقاب فاما الذين تنصروا فقد نبوا واما الذرن اصروا على البقاء على دينهم فقد امل 
فيهم السيف فكانوا من اهالكين 

فليقل انا أصماب الرأي الذين يدعون ن ان الاسلام لم ينتششر الا يحد السيف هل وعى 
التاريخ أنه قد غزت امة اسلامية بلاد الصين « مثلا » فاخطرت ججوعاً منها بقوة بطشها 
الى اعتناق الاسلام 7 قال مسيو دى تيرسانالفر نسي فى احصائه الذى تشيره في كتاب 
له في سنة 141/4 وهو بومئذ معتمد الحكومة في بكين « ان عدد المسلمين فى الصين 
لا يقل عن عشرين مليوناً » ويقول ثقات غيره أنهم يبافون خمسة وثلاثين مليوتا أو 
يزيدون . كيف أسلٍ هذا المدد الوقير 7 ان الاسلام م يدخل الصين الافي ااقرتف 
السابع وهوالزمن الذى انتشر فيه المرسلون الدينيون من النصارى النسطوربين فى تناك 
الانحاء عاملين يحدين فكيف أحجم أهل الصين عن الدخول في النصرانية اونضلوا 
الاسلام : لتفرض دلا أن الاسلام والنه سرانية دينا سيف وارهاق ولنفرض أيضاً أن 
الفرصة كانت سانحة لاهل كل من هذين الدينين الىاستعمالالقوة والبطش وستي الميوف 
بدماء جاهلية الصين فليقل انا القائلون ماذا م تستطم اراب انها وعجائبيا ومستجزاتها 
وغرائيها أن تبلغ شاو والاسلام او تحصل بعض ما حصل المسلءون في الصين والاسلام 
على دأهم خال من هذه الميزة 7 
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لقدكانت الدعوة الى المسيحية في القر نين السادس عششر والتاسع عششر على الاخص 
دعوة تعززها الاحزاب الدينية في الغرب وتمدها بأمواها ونفوذها وتؤيدها الحكومات 
بسلطنما فم لا نرى في الصين من امتتصرين عدداً يجوز ذكره يجانب الملايين الكثيرة 
التي عشقت الاسلام فعائقته وارتضته مذهاً ‏ ومنجى 7 

ثم اذا نحن عرضنا « مثلاً آخر » جزائ, الملابو رأينا لملابين المديدة من أهل تلك 
اللجزر قد اعتتقوا الاسلام بالرغم مما تبذله الكومات المسيحية الاوربية الى محكبم منذ 
قرون من الوسائل القبرية لصدثم عن سبيل الله وبإلرغم من أنه لم يمخر في مياهم اسطول 
اسلامي كا مخرت الاساطيل المسبحية مستمرة منصرة 

لننظر في ساطنة الائراك حيث المسامون متبمون بأنهم عاملون على ابادة المجاميع 
المسحية وجد أت خم آل الاق حك ارود كتجتوبار ونا ومنعي 
عارسونه وم في حل منه وطمأ نبنة ٠‏ فلو أن الاسلام كان دبرر شرعة أسلامهم بإلقوة لما 
ارجعت تركيا عن اعمال سيفبا ونارها وادخال النصارى في دين عمد قوة منقو. ا 
ولا استطاعت يومئذ أن تقول طا دولة مسيحية كفي يدك عن أنباع المسيح أن الله 
اجل لوكان ن من طبيعة الاسلام اضطهاد اتباع غيره لاصبح جموع السلطة ماما يدبن 
بدين مد عليه السلام م فم يكن لسياسى عرب أو قسيس من قساوستهم في وقتا هذا سبيل 
الى الادعاء ما بدعون أو وسيلة أرمي المسلمين با يعترون باسم الانسانية والمدنية 

الا انه ل يج المييحي شجاعته أو درت دنه 1 برعل أنيدين نادم 
كلا : ولكن هي تلك الايات التى ذكرناها ومثلبا من احاديث النبي المصطفىالتى ضمنت 
انصارى حرية تمارسة ادينهم وحمتهم ما لا يحمى منه المسلمون من العداء والاضهاد 

يعم الذين يجعلون السيف والهلال في قراب ان نصل الاسلام قد تحطم منذ أمد 
بعيد بيد ان سيف المسيحية لا يزال قاعا مرهفا يهدد العالم ويدعوه . تلك هي اطند قد 
حكتها دولة مسيحية شديدة اليأس فلا سبيل فيها الى امتشاق <سام الاسلام . هناك 
يجد المرسلون في للها مرتاداً وفي سلطانها عوناً طم على القيام عبمتهم . ولكن الدعوة 
الى اللسيحية ل تبلغ ما باغته الدعوة الى الاسلام ٠‏ فان الناس هناك من أهل الملل الاخرى 
يعتتقون الاسلام بكثزة لايدانيهم فيها اخوانهم المتنصرون . تحن لانقول هذا القولجزافاً 
بل أنه قول <ق سبقنا اليه الثقات الباحثون من اهل اوروبا العارفون بدخائل اند 

واعل فوز اللسلمين هذا وسبقهم النصارى في مضمار:الدعوة الى الدن هو سيب ما 
ترى من بعض المسيحيين من الخرو ج عن |! ل لور الألوف وانخاذمم سب دبن عمد دأبا لهم 
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لام يستطيعوا ان يعزوا فوز المسلمين في اطند الى الدعوة اليه بإلسيف كا علمنا . فهم من 
اجل ذلك يعن عن حتقي ومته اذاك الدبن باقوال ملت شا وهجواً كقول 
سر كونلت ف كاي ةلا تتصير غير النصارى » اذا وقع الناس في أشراك دن عن توا 
يون اق راكد ره ور 0 مت تقضي ارادة الله ان يتك 
الاسلام رأنسه وتخضع رقبته لنير الصليب 7 الا انه يجمل يكن ل مسيحي أن يدعو الل في 
صلاته أن يعجل بذلك اليوم » وما قال احد الخطباء المقدسين « ان دين الاسلام أحبولة 
حاكها شيطان رجم ٠‏ وجعلها بحيث تجلب الناس اليها فاذا ما اطمأنوا ها م يجدوا مناصاً 
عنبا . نعم أن درن مد جهاز عجيب ابتدعه مارد من الين مطنى به نورالاتجيل .أجل 
انه من ابلس وانه لككد عظم » 

ذلك قول الذين يغارون من الاسلام حقا ٠.‏ فأما الذين يعبدون الدرمم منهم فاليك 
نأم. . قال مستر موط المبششر الامرب بي وقد وقف خطياً في أمريكا بعد عودته من 
د ا الصير والثبات يعززمم عشرون ألف 

من النضار لكفية « أن إيدال بهم منهيكل مد وياركالربابنه يانقاذ بلادالعرب 

و ا اميا وفيت 





هذا نوع ما يقولون عن ديننا وعن عمد صلى اللّعليه وسل . ولقد سألتاحد معارفي 
من القسوس فيهذه القصة فاعترف بفحش هذا التيجم وقال 2 أنذلك خلط . اننا لاأرضى 
عمن يقول ان حمداً نى كذاب » ولا شك أن هذا التغير في اللبجْة والرقي في الاداب 
المسيحية الدلية ميل يلذ أسهاعه ٠‏ ولكن ليت شعري ماهو الببب في ذلك التغير 
واتباج منبج الأدب / لان الناى على سطحى الارض احتون مات اللين والودة 
ا م انه قد حان الوقت بنع الخارحجون عن العام المميحي بصب من عرف الدول في 
معاملة بعضها بعضاً بأدب واحترام 7 اننى لا 1خذ بأي الرأيين بل أرى أن السبب غير ما 
تت . وعندي أن المسيحيين لم يقصروا عن سب مد صلى الله عليه وس وقذف دينه 
الا لعلمهم أن شناعته تمجاملهم وفضاعته تجمهم قد افمدت عليهم مرماثم ولت الناس على 
الشك فيا يدعون من أنم مخلصون في خدمة الانسانة ! 

يدعون أن في وجود دولة اسلامية مستقلة مأ يعين على انتشار الاسلام ٠‏ فهم من 
أجل ذلك ,رون أن العمل على الفضاء على استقلال هذهالدولة وحريتها السياسيةواجب 
بحب أن يؤدي توصلا الى د الاسلام عن الاتنشاريا ثرى في معاملة الدول لدوثتتا 
العلية . قانهم لاعدأ هم بال من حين لين حتى مخترعوا هم مطالب تقتضي تداخلوم 
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ومشاكل تستدعى حلبم ا فاذا عجزت سياسة اللين التي يتبعونها يومئذ ادعوا ارن 
التصارى في خطر وأن المسلدين لا برجعون عن اضطباد المسيحيين . وعند ذلك يؤذن 
في بلاد أورب! جيعبا مؤذن الول فترى أمها قد اجتممت على وجوب نقص السلطنة من 
أطرافها . ثم لا يلبثون الا قليلاً حت نرى أساطيليم تمخر في مياه البلقان ورجاهم على 
أحبة النزول الى شواطى» السلطنة وأوري! من ورائما تمدد « فظائع » الاتراك وتعصب 
المسلمين ٠‏ واذا رأيت ثم رأيت ضجة في الكنائس ولغباً على منصات الخطابة مبشرين 
منذرين فرحين مستبشرن لا لان القسوس يميم كاخوامم في الوطنية أن بروا في بد 
الدولة التي يتبعونها مدية تقطع لنفسها بها حصة مما أعدته أوربا للقاطمين بل لانه نيمهم على 
الاكث أن بروا تمد السلطلة المستقلة التي تساعد على اتنشار الاسلام في رأسهم قد أديل 
منها وكادت تسقط على من فيها 

على أنى لا أظنهم مصببين فيا يرتأون بل أعتقد انه كلا زادت أوربا في اضطباد 
الاسلام والقضاء على الدولة المستقلة زاد اتنشار الاسلام وأصبح اشد وأتكى عليهم ذكر 
مؤلف « المعلومات الدينية » الامريكي في صفحة ( ٠١5‏ : «انه اذا فقد الاسلام سلطنه 
الزمنية عظمت قوته واشتدت شوكته » وقال مستر مور في كتابه « مناظرة الاسلام » 
وهو من أشد أنصار فكرة ارهاق المسلمين بالقتال : « لقد تلاش تسلطة الاسلام السياسية 
ولكني لا أظن ان المؤئرات التي تحركها اوروبا قادرة على صد الاسلام عن الانتشار » 

ذلك قول بعض مفكرهم . ولكن يظهر أن الذين يحضونالدول الاوربية على الانحاء 
على استقلال الدول الاسلامية لا يفقبونها ولا بملكونها من انفسهم القدرة على تصديق 
ما وعى التاريخ من أن اتنشار دين لا يتوقف على ما تمده به دولة مستقلة منالقوة . فهم 
محدون ملحقون في حض الدول المسيحية على سلب استقلال الدول الاسلامية وتقايصن 
ظلبا عن الارض ولكن الله لن ينجح أعماطهم 

انهم استطاعوا أن يأخذوا الموائيق والمهود على حاكم أغندا الممجي الذي :صروه 
ان ينشر المسيحية في البلاد ويعاقب بالقتل كل من دان بالاسلام » كا ورد في كتاب 
دكتوركارل بتر عن أفريقية المظلة « صفحة 4١‏ » الهم لن يستطيعوا اغراء رجل 
فاضل كلورد لورانس بهدم مسجد من | كر مساجد المسلمين في الهند ظناً منهم أن في 
تقويضه تقورضأ لسلطة الاسلام « راجع مؤاف مستر بوسورث سديث » تاريخ حياة 
« لورد لورانس » صفحة 44> من اليزء الثاني 

أن مثل هذه الاتمال الوحشية التي يحض القسوس عليها قد تؤثر في نمو الاسلام 
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وتموقه عن الاتنشار في مثل البلاد التي تحكبا روسيا وقد حصل . قال مسيو أوجين 
سميرنوف متمد سفارة روسيا في لندن في كتا به اهمال الم رسلين الارثوذوكسيين الروسيين 
( صفحة ٠١‏ )ان الروسيا هدمت الماجد والمصليات التي صادقتها فيالبلادالتي امتلكتها 
بحق الفتح وعملاً على مقتضى احوال الزمان نعم انها فلت ذلك ولكنها لوكانت حكومة 
حرة لا يخضع أهلبا لسلطة المجمع المقدس وكان لروسيا دستور وبرلمان لماكانت اتماطم 
تضر بمصلحة الاسلام او تعوقه عن الاتنشار بل كانت تعززه وتساعده على الهو والتقدم 
ا 
ففي 15 حرم سنة 1919 ه ٠١‏ فبرابر سئة 1509م اقلم وانورنا من ميناء بحر 
الفزال قبل شروق الشمس وصلنا الى جزيرة على الساحل الغربي انيل فبقدرة وعظمة 
الخالق احتوت هذه الجزيرة من ألطف ما احتوت عليه الجزيرة السابق وصفها مرن 
المناظر الطبيعية بحيث ان اوراق اشجارها من كثر تقار.ها لبعضها كانت مظلة عنى الارض 
حتى ان اشعة الشمس لا تنفذ منباكانها روضة غناء زارها الربيع فاليسها من ابدع ما 
حاكته بد قدرة المنانواظلبائياب الطبيمة فكساها باهىما صاغ من الندس والاقحوان 
عبق طببها ورق نسيمهافداعب الاوراق ولاع بالاغصان وتفتح زهرها وتسم ثغرهافطربت 
الطيور وانشدت بشجى الالمان فكانت تنفس الارواح وتجذب القلوب” قال الشاعر 
هوالا كيام الهموى فرط رقة وقدفقد المثاق فيه عواذلا 
ومالا عل لى الرضراض بجر ىكل صفاع تبر قد شكن” داولا 
كأن ما من شدة المرى حجن فقد البسبن الرح سلاسلا 
وفي صباح اليوم الثاني فارقنا هذه الجزيرة ووصلنا الى « ام جرسام » وطلع دولة 
الامير الغابة الكائنة في تيك المهة بقصد الصيد واصطاد حيوانين من الميوانات التى 
يسمونها « ابوعرف » وعاد برأسيهما عند غروب الشمس وعزم على اقامته فيها تنك 
اليلة . وفي اليوم اثاني 
والفشبع قد عشروات” صوارملة .وال عد عه رننه” .بالمزكبر 
وأللوك” في حل ممسكق قد كته الروق عرق ذهمير 
وضد ما طلمت الشمس واثارت الافق طلع دولة الامير لاصيد داخل الغابة وتجول 
فيها حتي'غاب عن اعيئنا وما انى أليل لم يعد دولته حسب العادة واظم الليل وم نعرف 
له اثراً ففرقت فى بحر الافكار والاذطراب فاسرعت نحو القبطان وقلت له رما يكون 
الامير ضل عن الطريق بسبب ظلام الليل فيلزم وضع فانوس في اعلى الصاري للدلالة 
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على محل وجود الوابور. وقدكان الا اني م ازل فيحالة الخوف فطلمتعل سطح الذهبية 
والرعب ملك قلي واغتي شاخصة نو اليهة التى دما الامير : 

وليل كان الس" ضلت تمرتها. ولنست ها نحو المشارق مرجع 

نظرت اليم والظَّلامُ كانّهُ على المَدْن غربال من الحو وقّع” 

ومن شدة ما أصابني, من الاندهاش في هذه الليلة الداجية صارت عيني لا تيصر بعد 
قدم حتى انظر قدومه من ابن جهة ليطميُ قلبي ولعدم امكاني رئية شىء من كرة 
الظلام . صرت اجرى وادور فوق الذهبية في حالة الانذهال واحياناً كنت انادي بإعلا 
صوني « يا حسين ياحسين » وهو رجل بدوي كان يحمل السلاح لدولة الامير وحالما 
كنت اصرخ وانا دائر من جهة الى جهة مضطزباً ومتأماً سمعت على بعد صوت يجاو يني 
« أهو جاي جاي » بوصول هذا الصوت الى صماخ سمعي م قلي سروراً ونشاطاً لا 
اقدر على وصفها من شدة اافرح والانبساط سماع هذا الصوت ناديت من كانوافي الوابور 
والذهبية كلة « بشرى بوصول دولة الامير » 

وكانت أمرة ما قساه دولته منالمشاق والاتماب في بومه وليلته وما قاسبناه يحن من 
أم الانتظار صيد جاموستين واربع بقر وحشية . ومن هذه الليواناتكان رأ سواحدة 
من الماموس ثلاثة وثلاثين اوقه وقطر قرنها ٠‏ سلتيمتر ييلع طوطا حو ذراع 

وعند ما قابلنا اميرنا اموب انشدت هذه الابيات بالفة الفارسية على قاعدة رد 
العجز على الصدر 


(1) اي امير دلير شير شكار على است شأن تواباً عن جد 


0 تجدتو ان "وذاكه كدي 
إحد آن لشكر ظفرياور 
5( زدجنانبرساهدشمندين 
(ه) احدانبيشواى جلهرسول 


بر وهاني كتيبه"' لى حد 
در مديئه جوخيمه بربازد 


شاد شد روح انور احمد 


أت جيب جناب رب احد 


احدو احمد هردوادثرا 
دستكيرو معين ما بأبد 
« ترجتبا بالغة العرية » 
(2) ايها الامير الشجاع اع الهمام علي الشان ابا عن جد 
0) جدك الذي ساق جيشاً باسالةً مظفراً لحرب الوهابين الباغين 3 اعتدوا 
على قبر النتي وسلبوا مافيه وخربوا المدينة المنورة وقتلوا اهلها ونب واماهم » كا سبق ذكره 
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(5) فاماوصات عساكر جدك الام مد علي باشا الى المديئة فبعد ان نصبت 
خيامها وضر بت هؤلاء الطاغين الضرية القاصية 

(5) فانست روحالنبي مد هلى اله عليه وسلم هوحبي الله الذي ارسلو رحمة للعباد 

(6) الله الاحد وحبيبه الاحمد هما معينان لاك الى يوم الاإبد 

وعند رجوع دولة الامير من |اصيدامي بير الوابور وقنا من ( ام جرسام »> 
وعند طاوع الفجر وصلنا الى « ملوطه » وافنا فيها .بوم وليلة واايوم الثاني وصلنا 
بعد الظهر امام جزيرة يجتقع فيها حاءوس البحر وكان ,يطوف منهم و كمانية في الماء 
حول الجزيرة ويخرجون رؤوسهم هن الماء وينصبون اعينهم حوها ثم يختفون في الام 
ولا نظرثم دولة الامير اخذ بندقية وتبع اثرهم واطلق عايهم عدة عيارات نارية فرنما 
عن مهارته لم يصبهم لان احساس هذا الحيوان وتبقظه كا قانا سابقاً كان سيباً في 
عدم الاصابة حيث انه لا يقاس بسائر الحيوانات وهذا داوم لوابور على سيره 

والليل قد وَلىً يقلص رده #* كدًا ويحب ذيله في المغربر 

وكأ نحم الزيا سخرة »* كف تمسح عن معاطف اشببر 

وفي اليوم الثاني قبل غروب االش.س وصلنا الى ميناء كدوب » واسترحنا فيها 
تلك الليلة وطا محل للبوسطة مبني بالحجر ودائر ةكبيرة لسكن 'الساكر والمأمووين 
فانتهزت الفرصة مدة وقوف الوابور في هذه إلاء وخرجت الى أأير بقصد رؤية 
مباليها المنتظمة وكنت لا انمالك من الاستغراب بوجود هذا التحسين في هذه البلاد 
المتوحشة ودخوها في الخالة المدنية وبعد ان قيدت هذه المشاهدات في درج ذاكرتي 
عدت الى الوابور 

وقد دقع الفجدر الظّلام كات ظليم' على بيض كف حاننيه 

ولا لاح الفجراخذالوابورفيطريقه<تىوصل قبل الغروب الىمر كز «ااتوفيقية» 
وهناك حضر من بها من المأمورين الملكية والعسكرية للتشريف بمقابلة دولة الامبي 
فقابلهم باللطف والان سكل على حسب درجته ومقامه وفي اليوم الثاني تحرك الوابور 
بقصد السفر من التوفيقية وسار يوم وليلة وني شمروق الشمس وصل الى بحر الجبل 
ولم شف فيه فداوم على سيره وني اثناء سيرنا صادفنا احد وابورات شركة ال.ودانف 
وكن فيهضا بطين اتكليز بين .11 .0 مهقاممع مع عمسا ١.‏ يلخ .0 .5 بأعمومظ أمرجي] 
”عد أو هما حاضرين الى السودان بقصد الصيدفيوابور موص الى محر الظرافة 
فقطعوامسافة 57٠٠١‏ ميل داخل النيل وكانوا يصيدون فيكل الهة من هذه المسافة . 
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ع00041) دوه 


1 


والحيوانات الو 
والخرتيت 
عائدين الى 


ع 

5 3 
0ك 
8 دنا 


بلادهم بسرور وافتخار ببلوغهمكل آمالهم في 


وس الحيوانات الخنلفة حت ملاوا بها ظهر الوابور . 
الصيد . 


صادوها هي الفيلوالاسد والظرافة والجاموسالبحريواليري 


وكانوا 
واوقفوا وابورتم 


عه 





الجاموستين الو<شيدين الاتان اصطادهما دولة الامير يوسف كل باشا وهو وائفاً على ظهر احداهما ببيةةالبابة في « ام جرسان» 


ولام لم 


الك 67 الكت 


لاداء التحية والتسليم وبعد ابفاء الزيارة داوم وابورنا في سيره طول النهار والليل وفي 
الصباح وصل الى ميئاء « شامبي » ويوجد في نواحيها من انواع الغزال ما يسمونه 
(ابو نبّاح ) و(ابوشمّانت) و (دكدك) ولكثرة مافيها من هذه اليوانات طلعدولة 
الامير لاصيد فيها وعاد الى الوابور ومعه ثلاث رؤوس منها 
وقبل الغروب نا من ( شامي ) ووصلنا فيصباح اليوم الثانيالىقرية «كنيسة» 
وبعد ان اخن الوابور ما بلزمه من الحطب سرنا في طريقنا الى ان وسلنا قربة (بور) 
وكان وصولنا قبل غروب الشمس ساعة في غرة شهر صفر سنة 1*9 ه 3١‏ فيراير 
سنة 190 م وعزم دولة الامير على الاقامة فيها ثلانة ايام وطلع في صباح تلك الليلة 
لاجل الصيد وعاد وقت غروب الشمس برأسين من الحيوانات المذكورة . وفي صباح 
اليوم الثاني طلع دولة الامير لاصيد ايضاً وني اثناء عودته طلعت الى البر لاستقباله 
فنظرته على بعد قادماً من وسط الغابة وورائه عدداً كبيراً من اهالي دنكا ومرى 
الخدم وكل واحد منهم حمل على كتفه سن من اسنان الفيل ومعهم رجل من احد 
الافيال المْسة التي اصطادها واذن واحدة ورأسين من رؤوس الجاموس اابري وهو 
آئياً امامهم 
« اشمار بللغة الزكية » 

كلور امانه كلور شير ريان نعره زئان كلور امانه كلور ميردلير ان جهان 
كلور امانه كلور 'تهمتن فيل اقكن مرد ميدان نبرد شير عرين دوراات 
صولتندن نوله لرزان اوله كم جان ون ضرني وكركدن وبرويلنك بيل دمان 
داورا دادذكرا سرور والا كيرا فارس بى بدل ساح ةكوى وجوكاكت 

كورسهكر نفى شيرين زبان صولت شبرانه نك 

مدح ووصفنده قالور < موري يي بسته دهان 

« وصف الفيل » 

فكأنما خرطومه راوق خحر يمدمنًا 

و مثل كر سيل ارخته للتودبع سعدا 

واذا التوى فكانه الثعبان.نجبلردى 

متعطفاً كالمو لجان ساحة ايدان خا 

يكسي الحداد وتارة بكسي نسيجالدرع سردا 

وكأتما هو خاضي” بالاامد الجاري جلدأ 
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مه أقمأواءه 
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كك 


1 


7 





لي ل 0 


5 كا 


ان يعير العين رفدا 
يله صو ب وصمدا 
كبا ومعرفة وجدًا 
بكسي م الخيلاء إردا 
ع6 0 ه) ارط معملااواة 


ابم د 


« في سكانها ٠‏ واصوطهم ٠‏ وقبائليم ٠‏ وموطنهم » 
ان السودان هن شعوب عختلفة وقبائل شى تجمعهم خجسة اصو ل كار وهي 
. وشبه السود . والبجة . والنوبة . والعرب ماعدا الاجانب والمولدين 






لة وهب خاصة او كر 0 رئس 3 
50-7 . وكلهم حضر” لا بإدية فيهم ولكنهم ما زالوا على على الفطرة الاصلية عراة 
الابدان لأر مدنية طم ولا عم ولا صناعة ٠‏ ودأههم الزراعة قد ركفابتهم وصيد السمك 
في النيل وأبيؤان البري وغزو بعضهم لبعض وثم يقتنون الببقر والضات والمعزى 
والدسجاج والإكلاب وبعنون بتربية الابقارعناية شَربءن العبادة . واشهر قبائل السود 
في اعالي النيل لايش 
« الشلك » وبلادثم غربي النيل الابيض بين جزيرة (أنآ) وبحيرة (نؤ) وي 
سلسلة من القرى مثزسلة بعضها ببعض على كل قرية شيخ وكل جموع من القرى 
ناظر وعلى الكل ملك يقيم في فاشوده . وهم من اقوى قبائل السود واطوطا قامة 
د والدتكا »ء ويسكب ون شرفي النيا ل الابيض تجاه الشلاك وثمالي خط الاستواء 
وثم اشد" قبائل السود سوداً ومن اجلها شكاد 
0 والشُورٌ» 0 وفي بلادمم يتسع النيل وتكثر 
السدود والمستنقعات حتى ان بعضهم يسكنون الهزر فيعيشون على الامماك والنبانات 
كالطيور المائية « والبور . والشير » في ثمال خط الاستواء 
« والباري » وهم افرس قيائل السود واحسنهم خلقاً وابباهم طلعة واشهر 
حلاهم كوندوكرو وباري 
0 والمادي 2« في جنو دوم وم للشبه و نهم في اطيئة والاخلاق والعادات 
0 والصُّى »> في رأس بحر الجبل الشمالي وبحيرة نيائزا وبين اغنّهم ولغة الشلك 
مشابه ةكلية حق ظن بعضهم انهم والشلاك من اصل واحد 
واللاتوكا » في شرق بحر الجبل وهم يشبهون جيرانهم السود فيشيء ويختلفو 
عنهم في اطيئة والاخلانى والعادات م يختاذنون عنهم في الغة وقد اجع السياح الذي 
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اجتابوا بلادهم انهم ثم والقالاً الذين في جنوبي المبعة من اصل واحدم . وثم في 


/ 


روت مر ب ند بدن رولا كا كاد اتوي أن ارا 


ا 





د والمكارك > وبلادجم غربي بحر الجبل في جوار المادي وثم فروع من النيام 
0 61 0 لاط م2 أوم 
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اورم د 


ليام ويمتازون عن الامم الحيطة بهم بإن انوفهم فطداً وخدودثم اقل بروزاً وزاوية 


0 


رسم نساء قبيلة الثيام نيام على بحر الفزال 











وجوهم .أكثر اتفراجاً وشعورثم اطول واسيظ .. وعدم القبائل الس الاخيرة 
واقعة وراء الحد الجنوبي لادودان الاي 1 
ه والجانتى » وهم فرع* عظيم من الدتكا وأكير قبائن بحر الغزال واشدام بأس 


ده اهمأواته 


17 اك8ع/االانا لماع لزامم ع00081 برط معد نوزم 








جد 7د 


واطوهم قامة وسكناهم السهول الواطئة الثمالية 
« والبنقو » ويسكنون السهول المرتفءة جدويهم ثم أرق قبائل بحر الغزال 
بل ثم في رأي « شوينفرث » الات الالماني الشهير أرق عقلا من سائر قبائل السود 


> ) لصم مجصور ور عن اث عين ختمع 





ويمتازون عنهم الوداعة ولين الاب وحب العمل . والذرق يينهم ونين جير انهم 
الدنكا في اللون كذبة الفرق بين تربة القبيلة الواددة وتربة الاخرى فتربة البنقو 


8111 /االاانا لل10عع لالم 61 6 00) برط لغمااواة 


تر له 


حمراء قائمة ا فيها من المديد وير بة الدتكا سوداء اذ لاحديد فيها ولذلك ثرى لون 
الدنكا اسود حالكاً ولون البنقو ار قاتماً وم يسشخزجون الحديد ويشتفلون بو 

«والقولو» وم في غرب البنقو ويشبهونهم في هيأنهم واخلاقهم وعاداتهم 

« والجور »> زبلادثم بين الدنكا والبنقو وهم يرجعون في انسابهم الى الشلك 
ويتكلمون لغلهم ولا يعنون باقتداء الاا ركفيرهم من السود بل يعنوت الزراعة 
ويشتغلون بالحديد وهم معرفة فر الحشب وعمل القائيل 

الا عار عل بر الروك من فروع بحر الغزال وهم فرع هن الانكا وقد 
اشتهروا بالغدر والحيانة ٠.‏ « والمورو » على نهر بإي في جوار الأجار 

« والديور » في غرب الدتكا وهم فرع من الثلك « والشبري » وهم مجحاورون 
للنيام .نيام في اقصى بحر الغزال وقد اشتهروا بالقوة والنظافة والترتيب وحب العمل 
وسماحة الحلق مع القدرة على تحمل التعب والصير على الجوع . ٠‏ ويس عندهم من 
الحيوانات والطيور الاليفة الا الدجاج 

« والنيام نيام »> الداخل بعضهم فيكلامنا وقد اشتهروا ب! كل لوم البشر 

« والفراتيت » في شمال بحر الغزال الغرني وجنوب دارفور وهم قبائل ثشى 
يدخل منها فىكلامنا سبع وهي دنقو اهل حفرة النحاس . وكارا . وفُتقرو . ويسّه . 
وبابه . وفر'وق . وشلالا 

« والنوبة » ويسكنون الجبال التي الى جدو ب كردوفان المنسوبة اليهم وهم من 
انه قبائل الود واقلها سؤاداً قاماميي متوسيظة واجساموم ممدائة واخلاقهم رضيّة 
ويرناد العرب بلادثم في ذمن الصيف طلباً لاماء والكلاً ولذلك ترى الكثيرين متهم 
تكنو الفرمة وذ در عددهم قبل ثورة ممد احمد مهدي 56٠٠٠‏ مقائل ولكن 
الثورة المهدية اضعفتهم حتق ليبق منهم الان نصنف هذا العدد 

واشهر قبائل السود في اعالي النيل الازرق في اقصى بلاد سنار وفازوغلي : 

« البثْرون » ويسكنون الجبال التي الى جنوب خور الدليب في اقصى جزيرة 
سدار وهم في غاية اطمجية . « والجبلايون » وهم سكان فاكة عاصمة فازوغلي 

« وَالقّمُرء فيشرقفامك . « واللانقسمّه» فيغربيها ومم لصوص قطاع طرق 

« والبرته » وهم سكان ن بني شنقول الى جنوب فامكد التابعة الآن لاحبثة. . هذه هي 
اشهر قبائل السود في.بلاد السودان وقد كان العرب بغز وموم فيأتون منهم بالرقيق 
فيأخذونمنه كفابتهم وبرسلون ما فضلعنهم الى الجهات للانجار ب ولكن الحكومة 

)140 
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منعث ذلك منعاً قطمياً 
شبه السودان واما شبه السود لذهجها فهم من اقدم الاصول في البلاد بعد 


ا لمعيه 


3 


- 
3 


رسيي اطي سير هلبع وري قرم ليم 





السود ويظن" انهم اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السودان بعد الطوفان 


]ااانا 01 لالم 1 001) رذ 64داااواة 





سين ل 


وسكنوا الحضر . ومنهم معظم سكان دار فور من بلاد السودان المصري ومعظم 
سكان إوداي وكام وباج ري وبر نو نو وسوكونو وملي من السودان الغربي . وهم اقل 
سواداً واوفر عقلاً وازق حمارة' من السود بل هم في الملامح والحضارة اقرب الى 
العرب منهم الى السود . وقدكانوا على الديانة الفتشيةكالسود فهاجر اليهم العرب بعد 
الاسلام وعلموهم الاسلام ففاقوهم في الائزار به والقسك بفرائضه . وهم يقتنون 
البقر والضان والم.زى والميل واعمير ويشتغلون بالزراعة وصناءة الدّرق وحياكة 
الدمّور ويحبون العم وينقسمون ن الى قبائل عختلفة الكل قبيلة منهم لغة خاصة وملك 
من جنسها أشهرها 
٠‏ «الفور » و.ركز. هم جبل مرّة وقد اختاط العرب بهم فأسوا مميم علكة 
ار ا ل 1 و من فضائلهم الكُنجارة 
بع اا عن النسبة الى بني العباس . والمسبعات وقد اكوا في 
كردوفان والتجر ومركزهم جبلح ريز علىيومين الى الشرق من جبل مزة وشارتهم 
العيامة السوداء قيل انهم 7 يملكون البلاد قبل الكتجارة فاغتصب هؤلاء الملك منهم 
فليسوا العامة السوداء . ومْنذلك الحين حداداً عليه. والجبلاوبون سكانجبلمُول 
فيغرب البلاد 
« والبر قد» ومركزهم جبل مسكويين جبلحريزوج ل مرة قيل ان عندهم 
أل الانسا كر ييا وهم قصيلة تعر باب درق تعربت ونميت انها 
« واليمة » ومركزهم فافا ومنهم فصيلة في كردوفان تعربت ونسيت لغنها 
« المراريت» ومركزم جلى ين ككبّية وك لكل وهم |يضأتع ربواونسوا لفتهم 
< والعوره وم يجاورون المراريت . « وكيقه »> الى الشمال الغربي .رك 
جبل مراة 
« وكلجه البدو » وبلادهم الى الثمال الششرتي من ام شّنقه سموا بذاك غييزا 
للم عن كاجه كتول في ار ضكردوفان وقد اشتهروا ميعاً بصيد الزراف وصناعة 
الدرق 
والداجو » ومركزم 5 جبل داجو علىمسيرة بومين الى القرب من داره قيل 
انهم ملكوا البلاد قبل التنجر وعندهم مم من حجر بعبدونه سرًا ويسمونه كتقره 
« ورنق »> الى الخنوب الغربي من الداحو . «والبيقو» الى الجنوب منداره 
ووالقِمْر» وتعرف بلادهم اد قر ودر كري وير سي د بابلل 
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الثمال م نكلكل وملوكهم مصاهرون لسلاطين الفور 
« وثايه » وهم محاورون للقمر من جهة الغرب واضداد لم 





« والمسالت ا حاورون للقمر من جهة الجنوب 
« وسِمْيار» وم ركزهم سميارفي جوارالماليت . قبل ولغات القمروالساليت 


مم أقمأوار0 
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وسميار تقرب حِددًا بعضها من بعض حت كامها لغة واحدة بثلاث طجات 

« والزغاوة » وهم فريقان زغار كبا في شرق دار قروعندهم كثير من اعميل 
والمير وزغاوة الدُور مسيرة اربعة ايام الى الشمال من الفاشر . ومنهم فرع يقال للم 
الَكّمَات في بلاد دارا تعلموا اللغة العربية ونسوا لغتهم 

د والببثي » وهم يتكلمون العرية مع لفتهم ومركز هم جبلتقابو مسيرة ثلاثة 
وال شما سن القاهر نوع يه جيحة : 5 واسنور» فياقنى الأبال القرية 

« الميدوب» مركز. كزم جبل ميدوب على ” ايام الى الشمال الشمرقي من :قابو 
وقنيم الابل واليل والضأن وهم في طريق الاربعين 

« واليْسَبات » في غرب د ارون وهم اهل بإدية ولا زالوا على الفتشية 
ويعبدون الشجر مع | لك عاطون لدان مكل لجية 

د البجّة » واماالبجة ويقال للم البجاة والبيجة فهم إدية الصحراء الشرقية 
بين التيل والبحر الاحمر ومن بقايا الشعوب ااتي تألفت منها ملكة ايثيوبيا القدعة 
ويظن انهم من سلالة اولادكوش بن حام الذين هاجروا الى السودان بعد الطوفان 
3 طن فيشبه السود وسوالا مح هذا الظن في هنين الشعبين او لم يصح" فنالثابت 
المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية اهما من سلالة غير سلالة السود 
وائهما اقدم الشعوب في 'فريقيا بعد السود ولم ينشأ فيها بل هاجر اليها من اسيا عن 
طريق مصر أو البحر الامر من عهد بعيد . وبتى البجة على الوثنية الى ان كان 
لا نويا سومار لي اد المامون في القرن الاول للبجرة 
فعلموهم الاسلام فاتتحلوه على ضعف لكنهم ما زالوا على لفتهم البيجاوية وحاهم 
الاولى/ من البداوة و'اطمجية وهم يشبهون عرب البادية في الملامح والعادات الا انهم 
إشد سمرة واسّكى اخلاقاً ٠‏ وقنيتهم الابل والغنم والمعزى . وهم منقسمون العدة 
قبائل جاو قبيلة عدة عمائر وبطون والفاذ وفصائل وي : 

« العيابدة » وينقسمون الى اربع عما”, ار تُعرّف بلبدنات وهي العشاباب وهم 
منتشرون في الصحراء بين قنا وكورسكر ومركز شيخهم اصوات ومن | بارهم 
الشهية أخمر وانقاب وأبرق 00 أبارهم آ بار المرّات 
مركز شيخهم درأو ثمالي اصوان : والفقراء وهم متفرقون فى الشرقي النيل وغر بيه 
بين قنا و كو رسكو ومر؟. كز شيخهم الرمادي قرب ادفو . والعُبودين مع الشنائير شرقي 
النيل بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم السيالة الي كو رسكو واكررم تاببع لمصر 
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ررمت 


وهم يخالطون اضر على النيل فيأنون اسوان على المصوص با عندثم مرى الابل 
والفحم والسنا وغيرها وبرجعون :الى محراءهم بالفلال والبضائع وفي تقاليدمم انهم 


معتمسي» المع ترم صن جوج قا يم لبيم 











قوم من الزيرين العوام وهو أحد القواد الاربمة الذين أرسلهم عمر ابن الخطاب 
نجدة لعمرو بن العاص اذ كان محصراً للمقوقس على جبل المقطم يمصر وارسل اليهم 





كماع | 





الم ع6 006) راواه 


سم _- 


كتاباً تقول فيه < اني قد أنفذت اليك أزبعة آلاف علىكل الف منهم رجل يعقام 
الف » ولعل قوم الزبيربن العوام اختلطوا بهم فكانوا رؤوسهم 

< والبشارين» والبشارية وم ثلائة فرق فرقة على البحر الا حم رمن التصير فصاعداً 
جنوباً الى حدود سوا كن وفرقة على الاثره وفرقة في جزيرة عتباي ينهما وفي كل 
فرقة عدة بدنات مشهورة 

« والأمّران وممقبيلة جسيمة فيطريق بربر يإنسوا | كنو بث اراب وبنقسمو ن 
الى بدنات شو شتى اهمها الموسياب ومم بث شيخ القببلة ومر كزثم أرباب 

والطدئدوه ».وم أقوى قبائل البجه وأوفرهم عدا قبل أنهم ببلغون تصف 
مليون نفس أو اكثر ويسكنون الصحراء الواقعة بين خور بركة والاتيره وطرربق 
بربر. وسوا كن وينقسمون الى بدنات شق ذكروا ليمنها بدنة أسمها الويل اليه 
وهم شيوخ القبيلة ومركزهم فلك الى ثمال من كملا قيل ان اسمهم معتق من 
هذا معني اود واندوه القبيلة و.عناه القبيلة السوذاء ومنهم من فسسرء” ٠‏ بغير ذلك 

« واطلانقه » ومركزه هم كلا وهم اضداد اطدندوة و موالون للحكومة 

« وبنو عامر » وهم في شرق خور بركه من عقيق الى سنهيت وقد قامت فيهم 
قدا ملك خضمت لسنار وهم أميل الى اسكينة من كل قبائى البججه وتمتاز ابلوم 
نطول سنامها حتقان سنام البعيرمنها يبلغ طوله متراً أونحوه . وهم منقسمون الى ١‏ 
أبدنة أو | كثر أشورها النابتاب وهم رؤوسهم وينتسبون للجعاين . ومنهم فصيلة تعرف 
بالبجه اي باسم الجن س كله وأخرى نعرف باللخاسة وهماحتقر تان عند عرب السودان 
ومن امثاطم ه البجة والخاس أرخص الناس 0 

«والحباب » وهم في شرق بني عامر ويتدون من رأس قصّارالى مصوع وهم 
وبنو عامر مشت كون الآن بين حكومة السودان وحكومة الإإرثريا 

- ه النوبة » وأما النوبة وهم مغروفون في مصر ( بلبرابرة ) ققد اتحصروا في 

وادي النيل بين الشلال الاول والرابع وهم خليط مر ثلاثة أجناس : النوبة 
الاصليون والعرب والاتراك . اما النوبة فه مكالبجه من بعَايا الشعوب التي تألفت منها 
اللملكة الاثببوبية القدئة وقد اختاف في أضلي م فنهم من قال امهم والبجه ومن 
أصل واحد ومنهم من ألحقوم بالنوبة السود الذين الى ج وبي كردوفان ولكل من 
الفريقين اقوال” نخمينية لا مل لذكرها هنا وهم الآن فك قليا لازم ين 
أر بعمائة رجل. واما العرب فهمالذن اطترطفرا البلاد بعد الاسلام وهم القسم الاكبر. 
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رد 


واما الاثراك فهم الذين استوطنوها بعد ان فتحها السلطان سام الفاغ سنة ٠67٠‏ م 
وهم اقل" من العرب وأكز من النوبة . وقدكان النوبة الاصليون قدعاً على الوثنية 


رصم عرف موم صم مه لمممته م ووس مسر 





كالبجه فلما انتثمرت النصرانية في مصر اءتدت اليهم فاعتدتوها سئة ه4ه م وبقوا 
الى ان تغلب العرب المسامون سنة 1818 م فاعتئقوا الاسلام مضطرين ولكنهم بقوا 
محافظين على لغتهم واتخذ العرب الفانحون اللغة النوبة ونسوا لغتهم فلاهل الح 






م000 رموه 


معلل 


سورع 


وسكوت طجة ولاهل دثقلة في جنويهم والكنوز في ثماليهم طجة اخرى . ومن 
مخالمهم العربترى | كترم يتكلمون العربية لكن رطانة الاعجميةظاهرة فيكلامهم. 
وكل من هذه الاجناس الثلاثة محافظظ” على جنسيته ويفتخر بالانماء اليها واما في داخلية 
السودان فهم معرفون بإسماء بلادثم اي : 

1 » وهم سكان النيل ين الثلال الثالك والرابع وثم قبائل مختافة 
واشهرها قبيلة الاشراف التي تّعي النسبة الى آل البيت ومنهم عمد احد المتمهبدي 
المشبور . وقام منهم قديهاً ملولك” في الدفار ودنقلة العجوز والآ+ندق وجزيرة ارقو ولا 
تزال ذرييهم فيها الى اليوم 

« وال سن » وبلادثم بين الشلال الثالث وجبل دوشه وهم يدعون النسبة 
الىعبيد بن كعب العبامي وبقولون انهم كانوا عند مجيئهم الدار المحسن سبعين الفً. 
وقد كان طم قبل الفتوح المصري ملك" في جبل سامي لازال ذريته مقيمة هناك 
الاليوم ار 

« واهل سَكوت » ويسكنون بين جبل دوشهوالثلال الثانيعند حلفا «واهل 
حلفا والدر » وهم بين حلفا والسبوع وا كنرثم من ذرية الاثراك 

« والكنوز » قيل جادوا مر نجد والعراق وسكنوا ين السبوع والشلآل 
الاول وقد يطلق عليهم ججيعاً سم الدناقلة ٠‏ وهم في بلادثم بتعاطون الزراعة وحياكة 
الدمور ويقتنون البقر والضان والخيل فذا أخرجوا منها الى مصر كان صغارهم 
مساحي احذية ية وكبارهم اين وخدماً وسياساً واذا ذهبوا الى داخل السوداكف 
كانوا تجاراً وكتبة وفقهاء ونجارين ببنوا المراكب .وقد اشتهروا في مصر بالنظافة وفي 
السودان بالمكر والخديعة ومن امثال عرب السودان « الدنقلاوي شيطان مجلد يجلد 
انان » 

ره العرب > واما العرب فهم معظم سكان السودان وا كرمهم اصلاً واوفرهم 
عقلاً وارقاهم حضارة . وقد هاجروا اليها بعد الاسلام عن طريق مصر أو البحر 
الاحر فاستولوا عليه تدرياً وسكنوا اطيب بلاد «واسسوا فيه علّة مالك سيأني 
ذكرها .وهم اماحضر او بادية . اما الحضر فا كثرهم على النيل الكبير والنيلينالازرق 
والابيضوفيالجزيرة بينهما وثم يقتنون اميل والبقر وامير والضازوالمعزى والطيور 
الاليفة ويشتغلون بالزراعة وااصناعة والتجارة والعم على ما سنبينه بالتفصيل . واما 
البادية فاكنز' ثم في البطانة وصحارىوالبيوضة وكردوفان ودارفور وهم يقتنون الابل 


)4 
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ور 


أو البقر ومعها الحيل والمير والضات والمعزى ودأبهم الصيد والتنص ودعي 
المواثي وارنياد مواقع الغيث ومنابت الكلا والنزو بعضهم لبعض شأن بإدية العرب 


ركس “ار عكر 











في كل مكان . واسم العرب في السودان انما 'يطلق على بادية العرب فقط واما حضرم 
فيعرفون بإسماء قبائلهم او بإسماء البلاد التي يسكنونها . وهم يرجعوت في انسابهم 


مم أقدأوار0 
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الى الصحابة وآل الببت وغيرثم من الاسول الشريفة يا سيجيه - 
واشهر قبائل العرب في النيل الكبير : « الشايقية » وعم حضر وبادية ينقسموث 





التيران والاغنام التي يربيها اهل الشلك والدتكا 


و0 اقمأوار6 
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حور - 


المعدة يدنات اشهرها : العادلاناب والسواراب وال يكاب والعماراب وقد اشنهر لهم 
في ايام سلطنة الفوج مملكة قوية وحاربوا اسماعيل باشا وهو سائر لفتح سنار فغلبهم 
وجند قرا مهم في جيش وم موصوفون بالشجاعة والكرم للحم 
وألفقهاء وققهاؤم فريقان الدويحية والعونية اما الدويحية فنذرية عبد الرحمن ودحاج 
الذي حاء اليهم من 2 واشهر بالصلاح والتقوى ول قبة في الدوم تزار سرب 
مروى . واما العونية فكبيرمم الآن عمد بك السيد سر سواري عسكر القلابات سابقاً 
ومعاون اول عديرية ة الحرطوم في وقنه الحخاضر 

« والناسير » وبم يسكنون بن الشلآل الرابع وافي حد ٠‏ قيل ان اجدادهم 
قنلوا رجلا في المنصوره بمصر ففربُوا الى هذه البلاد وذلك من عهد غير بعيد وهم 
ينقسمون الى خمس بدنات وهي الوهاباب والكيّانه والسشليانية والكجوباب والحيراء 

« والرباطاب » في جنوبي المناصير وهم ثلاث بدنات وهي البديرية والفرانيب 
والضعيفاب وقد اشهروا بسرعة الخاطر والجواب المفحم وهمفي عرف اهل السودان 
اصحاب ككّر وطاقية اي اصحاب ملك اذ الككر عندهم الكرسي الذي يجلس عليه 
ملوكهم والطاقية عبارة عن التاج وهي اباس للرأس طا قرئان 

واليقاب » الى جنويهم ومركزهم بربر وينق.مون الى اربع بدنات وهي 
الصيّام وامُصطفياب واللبتّاب وال رماب وهم اهل ككر وطاقية 

« والجعليون » الى جنوبيهم وهم أشهر قبائل العرب في السودان وقد 
عر فوا منذ اولعهدهم بالشجاعة واقنحام الاخطار وحب الاسفار فتراهم منتشرين 
في جميع اقطار السودان والحبشة وجيث يذهبون يستوطنون ويتوالدون وبنشئون 
حلة تنسب اليوم .وهم اه لككر وطاقية وقد كان ينهم وبين الفوئج وقائع معدودة 
وكانوا فيحروب مسقن 5 معالشابقية واهل البادية الجاورين طم كالشكرية والكواهلة. 
وقد انقسموا الى ١‏ كز من ثلاثين بدنة اوخشم بيت منهم العمرابوالجاذيب والعباسة 
والرازقية وهم فقهاؤهم . والسعداب وهم ملوكيم و.نهم املك ثمر الذي غدر بإسماعيل 
بلشا فت السودان فرقه حياً الاك سعد اخوه الذي دفن ابن اخيه حياً في التراب 
لان اغتصب بنتا مر الاحرار . والعواضية واليهم ينتسب الهمج وزراء الفوئج . 
والنفيعاب ومنهم على ود سعد وعبد الله ود سعد والياس باشا ام بربر الذين اشهروا 
في ناريخ احمد المجدي ٠‏ والافعاب ومنهم ود النجوي المشهور . والمكابرابوقداشتهروا 
باللصوصية . والانقرباب وهم ينتسبون الى العابدلاب الاتي ذ كرهم وكيرهم الآن 
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ابراههم ود حمزة الذي اشتهر في حملة ام درمان الاخيرة . وقد اطلق ١‏ اسم الجعلين في 
مصر على جميع سسكان النيل بين ابي احمد والخرطوم يقر يداناي 
وعقبة قري 


سم الزورق المستعمل عند اهالي الد تا والشلك 





« والميعاب » وهم يسكنون النيل بين عقبة قري والشيع اليب ٠‏ ومنهم 


مم أقدأوار0 


اك تر الماععلللمم ع00081 برط معد نوزم 


و 


الزيير بإشا الذي اشتهر بحروبه في بحر الغزال ودارفور وهو اعظم رجل قام في 
السودان الى اليوم 

< والسروراب» اللىجدوني اجميعاب بين الشيخ الطب وكرري ثمالي امدرمان 

والعبدالآبٍ » ومركزهم الحافاية تجاه الحرطوم وثم فرع من القواسمة 
وقد سموا بالعابدلاب نسبة الى كير هم عبدالل جاع الذي اسس مملكة سنار مع الفونج 
وقاسمهم اياها فاتخذ مركزه” قرّى ولقب بالشيخ . ثم نقل خلفاؤه المشيخة الخلفاية 
فبقيت الى الفتوح المصري . . واما لفظ اب الذي ينبي 0 من 
القبائل العربية فيو و3 من البيجاوية ومعناه عائلة او قبيلة 

واشهر قبائل العرب على النيلين الابيض والازرق الور بنهما : « الموعية »> 
وهم بسكنونغربي اليل الاسيض بين امدرمان والترعة الحضضراء وهماهل ككر وطاقية 
ومن فروعهم الفتيحاب سكان ام درمان والخرطوم الاصليون . هذا ويقول عرب 
الججوعية والسروراب والميعابوالجعلين والميرفاب والرياطاب والشايقية امتقدم ذكرهم 
ان جدهم واحد وهو ابو مرخة المتصل نسبه بالعباس وطم في ذلك رواية خرافية 
قالوا : حضر والد ابي مرخة وعمه الى السودان في زمن مهاجرة العباسيين اليها وكان 
ابو مرخة وحيداً لابيه ولعمه سبع بنات كان اهل السودان في ذلك الوقت من 
النوبة او اليجة فر يكن فيهم منهو اهل" لبنات عمه فرْوجِهن الواحدة بعد الاخرى 
وواد منكل مون ولذا اصبح جدءً! اكل من القبائل السبع المذكورة 

« والمسّنات » في جنوبي اللموعية شرقي الديل وغربيه ومركزهم القطينة 

دودْغَم » ومنهم على ود حلو ناي حلفاء مد احمد المتمبدي 

د وكنانة » ابناء عم غيم ومركزهم جمعان . وكلاهما في جهة جزيرة اباشرقي 
النيل الابيض وغربيه . « وسّلم » في جنوييهم 

والرفاعيون » ومركزهم الكاملين علىالنيل الازرق وهم ينتسبون الىجهينة 

« والسلَّمِية » ومركزهم اا المعروفة باسمهم على النيل الازرق ومنهم الشيخ 
العْبَيد الذي اشتهر في بدء الثورة المهدية وكانف مركزه ام ضبان في صحراء 
المسامية 

« والخلاويون » ومركزهم في ظاهر المسامية بالجزيرة وهم يننسبون الي جهينة 

«روالمدنيون» ومر' كزيم ودمدقى المسماة بام حدم المدفون هناك وله مقام نزار 


الى ابيوم 
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0 والعرا كيون 3 في بلاد ابي ح<راز وعبود وودمدني وم يشّعون النسبة الى 
جعفر الطيار من ال البيت 

« والخوالدة » واكثرهم في جهة عبود في باطن الجزيرة وهم ينتسبون الى جهينة 

« والكواهلة » في جهتي عبود ودمدنى وينتسبون الى الزبيرين العوام . ومنهم 
بإدية يسكذون غربي الرهد مع اعمدة . ومن فروعهم الشهيرة الحسنات المار ذكرهم 
والشنابلة وهم مشهورون بالغنى والتجارة وقدكان منهم مشيخة في زمن الفوج 
ومركزم المسامية 

« والشامياته » ومركزهم شمباته بين واد العباس وستار واكزم نار 

« والبقوباب » قبل يتصل نسبهم بالجعاين وهم يسكنون جنوبي سنار 

« وبقاره محارب » وهم منتشرون في الجزيرة بين سنار وجبلى سقدى ومويه 

والعقّليون » واكثرهم بإدبة ويسكنون بين الدندر واانيل الازرق 

« والجدة » وهم حضر وبادية وبقيمون بين الدندر والرهد وهم مشيختانمشيخة 
في دكرك على الدندر ومشيخة في د نكر في آخر حدود سنار من جهة الطبشة 

« والقواسمه » وهم اشهر قبائل سنار ويسكنون ثالى سار في شرقي الثيل 
وغربيهة وباديتهم تسكن غابة التزيره جنوب سنار . ومنهم العبد لاب المتقدم ذكرم 
والكماتير ويسكنون شرقي النيل الازرقيين د”ونقه والرصيرص وم ركزهم ك ركوج 
وقد قام منهم في زمن الفوئج مشيخة كبيرة 

د واللّحويون » واكثزهم بادية يسكنون في شرق النيل الابيض بين الكركء 
والجبلين ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبلى سقدى ومويه 

« وبنو حسين » يقال هم اولاد ابوروف ومعظممم بادية يمتدونمن جب ل سقدى 
ومويه الى خور الدألَيبٍ آخر حدود سنار في الجزيرة . اشهر مرا كزهم ابو حجار 
قرب سيرو على النيل الازرق والمرقوم ني باطن الجزيرة وهم قبيلة جسيمة 

< والعلاطيون » وا كثرهم بادية يسكنون غرب النيل الازرق من الحديبات 
الى مشمرع وله . هذا وججميع القبائل الست الاخيرة تنسب الى جهينة ويقال للحمدة 
والعقلين رفاعة الشرق أو جهينة الشرقوللقواسمة واللحوبين وبني حسين والعلاطيين 
رفاعة الهوى أو جهينة الغرب ويعنون بالموى شبه جزيرة سنار واما رفاعة فهي اسم 
بلدة شهيرة على اليل الازرق 

« والزبالعة » ويسكنون جزيرة سنار والبلاد التي بين الركهد والدندر ويبلغون 
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نحو نسعة آلاف رجل وهم كسائر العرب في اخلافهم وعادتهم ال الهم يترون علهم 
بكونهم شيعة خاصة” عرفت في السودان بالملة الخامسة وعندهم أن مو سس شيعتهع 
المسمى اباجريد وهو رسول الله فلا يعرفون ينا آخر سواءٌ وقد اقاموا رمزاً 
الي قبره في حلة برقا شرقي النيل الازرق بين كر كوج والرصيرص حيث يجقعون 
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ليو 


للاذكار عساء كل احدر وثلاثاء ويرددون قوطم « لا اله الا الله ابو جريدبيء الله » 
وفي شهر مغر من كل سنة يعتزل مشانحخهم الى الحلوات لارياضة فيقيم كل منهم في 
خلوة ويجعل عليها الحراس لكي لايدخل عليه أحد مدة سيعة ايام فاذا انهت خرج 
من الحلوة ودعى رهطه من الرجان والنساء واقام حلقة للزكر . قيل انهم يستبييحون 
العرض في هذه الاجماءات فالهم بعد نهاية الذكريقبلون بد الشيخ رجلا ونساء فيختار 
الشيخ امرأة لنفسو ثم يذ و كل منهم حذوم' وينصرفون . واساء الزبالعة من جل 
نساء السودان قبل ولون كثيرات منهن" ايض مشربة” شمرة ٠‏ وكلهم أصحاب تنعم 
: ورفاهة فترى الرجال يدهنون اجسادهم ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء . ومم 
يتجنبون مصاهرة العربكا أن العرب يتنجنبون مصاهرمم ولسكنالعر ب يستطبّ ون 
مهم ويعتقدون فيهم السحر 
«والفؤيج» وم الذبن اسسوا مملدكة سئار القدبعة مع العابدلاب وكان طم اعظم 
الشأن في السودان كا مرك. وقد اختلف في اصلهم فنهم من قال انه معرب ومنهم انهم 
سود وقد تع بوا وثم الارجح فبدعون النسبة الى بني امية الذين نوا .ن اضطهاد 
ني العباس . وني اقصى جنوب اللزيرة جبال تعرف باسمهم ومنهم بقية الآن تسكن 
رئقة من اعمال سنار ودية دثقلة 
«والمَمّج » دثم وزراء الفو ايام دواتهم فيدنارويدّءون اانسبة الى العوضية 
الجعليي نكا مر والارجح انهم سود متعر ,بون وقد عرفت جبال الفوج امار ذكرها 
بإسمهم ايضاً لانهم حكموها بعد الفتوح المصري وكان أول من حكمها الشيخ ادريس 
ولذلك سميت الجبال ايضاً بجبال أدريس ومر كزهم جبل قلي على ثلاثة ابامالى الإنوب 
من كر كوج . وأشهر قبائل العرب البادية في اليطانة 
«والشكرية» وثم قببلة جديمة من| كي رالقبائل وأقواها وفيها تسعون عميرة ونيف 
تنسب الى جهينة وقدكان ينهم وبين لفو وقائع مشهورة في التارج فاما كان الفتح 
المصري خضعوا لمكومة مهسر واخاصوا ها ٠‏ ثم كانت الثورة المهدية ف يتلقوها م 
شاء زعماؤها فتكلوا بهم تتكيلا شديداً قبل كان عددثم قبل الثورة نحو نصف مليون 
نسمة واما الان فلا يبلغون ربع ذلك ٠‏ ومن مراحكزم الشهيرة رفاعه على النيل 
الازرق والفاشرعلى الاتبرا والقضارف والقلعة اران وبيد ديره وشق الواليه وابودليق 
فيالبطانة . وثم اضداد اطدندوه والسكواهاة 
< والبطاحين» وثم الى مال الشكرية وخصومهم وينتسبون الى الجعلرين «والضبانية» 
1 محا بوه 


ا[ اكقع ااانا للماععلزامم 


ووم 


وثم بننسبون الى جهينة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة وقدكانوا في زمن الفوئج في 
حرب ردائة مع الجنداة ة فاما جاءت. المكومة المصرية انقطعت تلك الخحرب وزادت 
القبيلة” عزة ومناعة حق بلغ عددرجاها قبل الثورة نحو نحو ٠ه‏ الفولكن جارت المهدية 
عليها فسحقنها 0 دهم ينزلون في الصيف بين >, رستيت وباسلام من فراع الاتبرا 
وفي الحريف ينزحون الى البطانه.ومن اماكنهم الشهيرة التومات على الانبرا والجيرة 
على بحر ستيت ودوكه في البطانة 

« والمران» وهم قليلو العدد لكنهم مرن افرس قبائل المرب وأعزمم شأناً 
واعظمهم جرَأَة واقداماً اا من أسجلل نساء السودان واشدهن تحمناً وعفافاً 

«خبرتا جوج ومحلّق » وحنهن" تاجوج بن تالشيخ أوكد شين ام ران التي ظهرت 
في أواسط القرن الماضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة في الحسن والممال حق 
كاذ الناس يفدون ون كل صوب للتفرج على جاها . وتدتزوجها اولاا/ن عم يسمى 

محلقاً وكان يها عحبةً شديدة تقرب من العبادة فطلب اليها ذات.وم رانتمثى ١‏ ا 
متجرادة فأبت فلل عليها فتكدّرت من الحاحه وقالت اذا اجبت الىطلبك فاذا 
تفعل قال كل ما تريدينقالت اقسم لي انك تي بولك فأقمطا فتجر“دتومشت ت امامه” 
ذهاباً واياباً الى ان قال كفى ثم قال فاطابي الآن ما تريدين قالت (ان تطلقني فيالحال) 
فطار صوابة من هذا الطلب ووقع على قدمءها يقبلهما وأا العفو ولما اصرت لم ير 
بدا من الب" بقسمه فطلتها وهام على وجهه بنشد في حبها الاشعار فاك فيه مجنون 
ليلى ومن قوله المشبورة فيها : 

انا الججتب التعيس سويت يدي في كلة مزاح فليت نميهي 

فواطر ام قبيل ماح الرشيدي تاجوج ما اتلقت باحمله زيدي 

الجنب المشوم . وسويت بإبدي جنيت على نفسي .. والفواطر الثناء! . وام قبيل 
اللميلة . والخمله اهم . والمعنى ظاهر 

مان تاجوج ,دما طلقها محلق نزو جها شاب منوجهاء قبلنها وكان محل قافرس 
منة فأخد يتأئر” وكان حيث يجده” يسلبه ماله ثم يرجعه اليه اكراماً اتاجوج . وبقى 
يتعنى بذكرها ويتأسععلى فقدهاالى ازمات.قالوا ولما اشتد عايهالكرب اكز مندكر 
تاجوج وأ “على اهله ان يمكنوم من رؤينها قبل مول قذهبوا الى تاجوج واخيروها 
يما ضار اليه ليه حاقة فرقت له وحاءت معوموكان المكان غاصاً بالنساء اللواقيكن يدون 
بها ليصرفن قلسمحاق عنها فلما اطلَّت لم يسعون"” الا الوقوف ١<تراماً‏ لا واعجاباً لما 
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عت 


واجلسنها الى حانب سرير لق فلما رأته على تلك الال وقد هزله المرض واضناه 
الوجد تنبدت وقالت « أ الى هذه الحال صرت باعشاي وأنا لا أدري 3 ثم وضعت 
واه على ركبتيها وكان قد انمي عليه فأفاق من اغمائه وشخص اليها وانشد 
أتابى ياام قبيل الغي” عباده مسوحك بالطر والناس مراضه 
حيسكني الضميرقاطع الكاده تقتلي الزول سريع قبل الشهاده 
أتاني عق . والغى العشق . والحسيس الحب. والزول الرجل . 

نم شهق شيقة واسزالروح فأخنت تاجوج والنساء حوظا سكين ودر بن التراب 
على رؤوسهن ويندبنه الىان دفن . قبل وبعد موته #ا مدر عرب الى الوك 
فوقعمت تاجوج أسيرة بين ايديهم فاختافوا فيها اختلافا كاد إن يفضي الى سفك الدماء اذ 
كل فريق منهم اراد ان تكون تاجوج نصيبه فنهض احد مشايخوم ونادى تاجوج سن 
خباها فلما اطلت طعنها 2 ارية في صدرها فقتلها و<. :سم التزاع وماتت تاجوج موف 
عليها من اجلميع قالوا فدفنت في مكان يقال لهرأس الفيل بين قوز رجب وكلاوقبرها 
ظاهر يزار . ولا بزال اهل السودان يضربون اأثل بجماطا وعشقحلق طا وينشدون 
اشعاره اللي اليوم 

هذه هي قبائل العرب في البطانة واما الصحراء الششرقية المعروفة ايضاً بصحراء 
البجة فليس فيها من بادية العرب الا«الرشايدة » وممقريبوعهد بها وقدهجروا اليهامن 
الحجاز سنة 84؟1ه 1491م لقتال وقع بينهم وبين بعض القبائل هناك فعبروا البحر 
الاخر مر جدّة ونزلوا في ارض الحباب وكانوا نحو الف رجل ومعهم اسلحهم 
واولادثم وابلهم فاعترضهم الحباب وجرت بين الفريقين وقائع ادت الى سفك الدماء 
وثم الآن فيان احدهما تابع لمكومة السودان والآخر لحكومة الارثريا . واشهر 
قبائل العرب في صحراء البيوضة 

«الحسانية » ومركزهم جل الجلف فيصهراء الجكدول وينتسبون الى الكواهلة 

«واطواوير» قيل اناصلهم من عرب الطوارة بصعيد مصر ويسكنون صحراءجبرء 

« والخواوير » تحاورون للحسانية واطواوير 

واشهر قبائل العرب في بلاد كردوفانالجوامعه»وثم فريقان المران ومركزمم 
بارة والجميعية واكثرثم فيالطيارة «والّدِيره» ومن اماكنهم خورمى والطياره قيل 
وفيهم نسب لاجملين : 

«والشّمامءوميسكنوزمعالبديرية . «والعْديأت» وأهم مر اكزم البركه وهذه 


5171فع/ اانا 01 لعع الهم 1 006) رطلة 


5500 - 


القبائل الاربع حضر ويقية سكا نكردوفان بادية وهؤلاء إما ابالة وقنيتهم الابل وهم 
في الشمال واما بقّارة وقنيتهم البقر وهم في الجنوب . فالابالة : 
«الكبايش» وهم اقوى باديةكردوفان وابلهم اشهر الابل ومن مرا كز هم أباد 
الصافية وكجمر وعين حامد وقد انقسموا الى عدة عمائر واغاذ. قبل كان عددهم نحو 
ربع مليون نفس لفاءت الثورة المهدية فنكلت بهم حت لم ببق ربع هذا المدد 
دودر حامد» وهم تجاورون للسكبا بيش واعدائ: طمواهم مراكزم باره وينقسمون 
الى عدة عمائر اشهرها الد1يدات والحانين والاساعيد والنوهية والعريفية 
«وبنوجرارء شرقيكوردوفان وفي بلادهم يكثر النعام والغزلان 
« وخر غرلي كردوفان ومن مراكزمم ابوحراز واانهود . وفي بلادثم يكنز 
شجر التبلدى وثم يخزنون الماء فيه ويبيعون للمسافرين بين كردوفان ودرافور 
والبقارة : «الحوازمه» جنوبيكردوفان وهم مرا كزهم البركه وفي زم نالصيف 
يذعبون باشيتهم الى جبال النوبه لارتياد الماء والسكلا, حت اذا جاء أوان المطرتركوا 
تلك الجبال فراراً من ذباب السووت وعادوا الى بلادهم 
«واجمع »في الجنوب الشرقي ومر كزهم شركيله قبل سموا بالجع لانهم ليسوا ابناء 
رجل واحد بل هم اخلاط من قبائل شتى واكذزهم من الجعاين 
«واطبانية» بين الموازمه والجع واهم مراكزهم شركله ويكثرفي بلادهم ااسباع 
والفيلة . ومنْهم الادلاء لجبال اانوية لانهم اعرف العرب بطرق تلك الحبال 
إواولامجيد» وهم يجاورين للهبانية واضدادهم ٠‏ «والاحامدة» وهم في جوار امع 
دوا مر » ومركزمم الأضية بين البركة وشكا «والمسيرية» في جوارهم واشهر قبائل 
العرب في درافور من الأبإلة 
«والزيادية» ومركزهم مليط وهم يتجرون في النطرون والماح وينتسبون الى 
ابي زيد اطلالي من عرب تمد 
«واماهرية» ومركزهم الدّور قبل هم بنتسبون الىمهرة في جنوباليمن وقيل 
هم والرزيقات قبيلة وا<دة فسكنوا عم في الثمال واقتنوا الابل وسكن الرزيقات 
في الجدوب فاقتنوا البقر وهمحلفاء الحاميد واعداء الزياديه والبديآت 
« والصُطيفات » وم ركزهمادكا بالقرب هن ملبط بين الزيادية والماهرية 
دوامعالية » واكثرهم حضر و.ركل مرا كزهم كركود ثمالي الطويشه وقور 
المعاليه المنسوب اليهم . حاناءهم الرزيقات واخصامهم ار 
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والعثر نبقات مركزهمكشْم وبْظن ان اصلهم من العليقات القاطنينعلى النيل 
في فم وادي العلا في شا يكوروسكر 


حوم من التعام 


3 
م 
: 
: 
5 
18 
5 
1 
2 
5 
57 
1 
1 
5 
2 





ومن البقارة : الرأزيقات وهم اكير قبائل دارفور ويسمون تراب اطين (اي 
ملء السكفين ) لسكززتهم ومركزهم شكا وهم ثلاث عمائر الماهرية واماحمد والحاميد 
واقواهم المحاميد وحلفاؤهم البهانية وامعالية وقد قاوموا س_لاطين الفور ولم يخضعوا 


ده اهمأواته 


17اك8ع/االانا للمآععلزاهم ع00081 لاط معد نوزم 


ا 





المد ‏ ودن ل ان رودت يدق 





3 المضوع التام ووقع طم مع الزبير وقائع مشهورة وفيهم حضر قليل 
واطبانية» من اهم بادية دار فوروم ركز هم الكلكة ومنهم قيكردوفان كام 
«والمسيرية» وقد ذكروا فيكردوفان وهم اشلّاء مشهورون,الفروسية خصماؤهم 
بتوهلبه وحلفاؤهم (بنو منصور) الذين هم في رأي البعض فرع منهم 
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كمع الل 


سد وروم ل 


«والتعايشه» الذين منوم عيد الله التعايشي خليفة المتمهدي الاول و+ «ركزهم 
مندوة قر بالكككة و بلادهمجاورة لبلاد الفراتيت وكان اكز اشتغاطم فيخطف الرقيق 

مان التعابشة واطبانية واولاد حميد وس ثم اولاد حماد بن جنيد . والخوازمة 
والجروالمسيرية والررزيقات ثم اولاد اخيه رعطيه . والكل ينتسبون الى جهينة 

«والبنوهبله» ومركزميُابل عزب داره ومم قبيلةجسيمة وقد اشتهروا بالمراوغة 
والتقلب واتباع الغالب ولذلاك ثضرهم المهدية بششيء وكانوا اذا ذيقت عليهم رحلوا 
الى دارسُّلا. حافاؤم اطبانية والرزيقات. واضدادم المسيرية وثم بدّعون النسبة الى 
جهينة عن غير جنيد وقيل انهم من اطوارة صر 

«وعرب البثير» ومركزم عسريدة وهم قبيلة جسيمة ولكن المهدية اضمفتهم 
«.وبنوفضل » ومم اهل زراعة وينتسبون للزيادية . ومن مرا كزمم ساني كرو على 
يومين الى اموب الشرقي من الفاشر 

«(وبنوحسين والشرجم وخدزا اموالمهارى »وهم جاور ون لامساليت. (والكروبات) 
في شرق ككبية . واكذزهم تار وفيهم عاماء اجلاء 

« والموابير» ومركزثم ودعه وقننهم الابل والبقر والحيل وثم حضر وبادية 
هذه هي اشر قبائل العرب في السودان من حضر وبإدية وقد تبين مما نقدم وان هم 
الاصل التي يرجعون اليها في أنسابهم هي : بنواميه وبنوالعياس وجهينة والزير بن 
العام وجعفر أ الطيار وان "معظمهم ينتسبالى بنى العباس الا ان المنتسبين الى جهينة 
اكز . والمشهورفي نب جهينة 3 بطن من قضاعة وقيل في قضاعة أنه لعدنان وقيل 
مير وهو الارجح . واسمجهينة و3 م الجهنوهو ذلظ الوجه . الا انانتساب 
العرب الىهذه الاصول لاثبت ل عندثم الا ماحفظوه او لفقوم من القصص التقايدية 
او الحرافية 1 

«الاجانب» اما الاجانب فيراد بهم الاقوام إلذين هاجروا الى ال.ود'ن من مصر 
وغيرها من زمان غير بعيد ولم يشقدوا جنسيامهم ولغاتهم بعد واهمهم : «الحضور» 
وهم نفر قليل من المصربين الذي هاجروا مصر قبل الفتح الاول فسكنوا الحندق 
وشندى والمسامية وغيرها من مدن النيل واشتغلوا بالنجارة فاشتهروا في السودان 
بالوداعة ولين الجانب وحب السلام 

. «واولاد الريف» ويكفى »م عن البيض تموماً من مصريين واتراك ومغاريه 

وشوام واودبيين وغيرثم الدين دخلوا البلاد بعد الفتح الاول وقد. اطلق عليهم هنذا 





ا1اكهع/ا اللا 62701 للم 1 006) رطلة 


6 سد 


الاسم لان أكثرمم او كلهم دخلوا السودان من ريف مصر 

«والمكادة» وثم الاحباش النصارى «واججيرنه» وهم الاحباش الامون 

وال كارئة» .وهم في التخصيص مهاجرو بلاد التكرور التي الى جنوب برنو 
المعروفة الآن بالتكتكو وني التعميم يشملون سائر مهاجري السودان الغربي من فلانه 
وبرنو وباخرهى وغيرمم وثم متفرقون في ميع جهات السودان ولا سما في دارفور 
وكردوفان ؤسنار وكلا وأكززم في القلابات فن اعمال كلا حدث كان تمع هنهم 
في الرجبية نحو 45.6٠‏ الف نسمة : وني كردوفانفيجهة ابي خراز حلالمعروف 
بحلال الفلانه نخد اهلها العربية لغة لم ونسو لفتهم وتخلقو باخلاق العرب وعاذاتهم 

وَالمَلَبة » و#مالمعروفون في مصربالفَجّر وفي الشام بالنوتروهمفي السودان 
كا في مصر وألشام قوم راحّل يشتغل رحاطم بالحدادة والعاب القر ود و فتاؤهم 
بلوشم وتبصير البخت وخفض البنات وكلهم بتعاطون الشتحاذة از 

«امولّدون) اما المولدون فاعني بهم الفروع الحلاسية التي تولدت من اختلاط 
هذه الاصول بعضها ببعض وهذدا الاختلاط كثير جد في السودان لاسها بين العرب 
والسود : ومما هو جَديرْ بالاعتبار ان اكثر المهاليك التي قامت في السودان 6ف 
ملوكها من. المؤلدين فلوك الفوت ووزراءهم الطمج زسلاطن الفور المتقدم ذكرعم 
والوظاويط حكام البرته في فازغلي في الوقت الحاضركلهم من مو لدي العر ب والسوذ . اما 
اسم المولدين فى السودان قلا يشمل الا المولدين في هذا الجيل . اما المولذون قبل هذا 
الجبل فيندرجون تحت اسماء القبائل الني تولدوا منها 

وقدقد ر عدد سكان السودان قبل الثورة المهدية فيسنة 1841 بنحو عششرة 
ملابان نسمة واما الآن فلا يزيدون عن ستة ملايين نسمة لما قاسوه مرى اروب 
والجاءات والامراض والمظالم فى اثناء الثورة المبدية . هذا ما اقتضى المقام 0 + من 
اصول السكان وقبائلهم ومواطنهم م 

وسبق بيان اصول اهل السودات وقبائلهم ومواطنهم وكذا المذهب الخامس 
المؤسس على الضلال والشهوات البهيمية الشييخ يم المذهب معبيانالتوضينحات 
التامة في كيفية اجماءانهم 


## # 


وبمد ما اتهينا من الوصول الى الحل المقصود من سياحتنا هذه فنقول بعد ان 
اقنا ثلاثة ايام في قرية «بور» السابق ذكرها قصدنا العودة الى مصر 


1اك8غ/االانا للمآعع لزاهام 1 006) رطلعمة 


او واعت 
وني #صفر سنة ٠801‏ ه 74 فبرابر سنةة 4١م‏ فنا من قرية «بور» ووصانا في 
صباح اليوم الثاني الى قرية أ« ابوفوقه » وعزم دولة الامر على استمرار الصيد في 


1 


السكرنتي ( جاموس البحر ) الفي اصطادها دولة الامير بوسف كل ياشا وهو واقف على ظيره 


1 
يك 





ا العودة ايضاً وطلع في الغابة الاوزة طذه القرية ثم عاد قرب غروب الشمس بزأس 


مم أقدأوار0 


)0 
10اك8ع/االانا المكععلللمم 61 06 0) رط لمتثالواق 


تازاجا حنم 


ه» وأقر على المببت فنها:. وفي''خر اليوم الثاني قنا منها 





نس مخسم وكنب جسم الاير عا بر عو حبس عي بتع 


على سيره وفي اثناء الطرريق اصطاد الاميرثلائة حيوانات من الجاموس البحريالمسمى 


مم أهدأوار0 


17اك8ع/االانا ل(0[ععلزلهم ‏ ' ع00081 برط مع وام 


ين 0 


غندهم « كرينق » وبالنية لهارة دولة.الامبر في الصبدكان يستعمل الاساحة النارية 
أصيد هذه الحيوانات . 
واما اهل السودان” فيصطادونها آل مخصوصة على شكل حربة مسئنة قشب السنار ارة 





فت دخلت فيجسم اميوان لا تخرج منه الا اذا مزقت الحل الذي دخلت فيه وطر شة 
صيده هي امهم بقربون من هذا الميوان ويضربونه ضربةً قوية بالحربة فتدخل في 





00 61 2 00) رز 


ك8 عا 





اا 


جسمه ومربوط -فيها حبل” وني 'طرفها الثاني قرعة عوامة فيجذيها ممه وتبق 
القرعة عائة على سطح الماء ونتجه نحو الية التي يمني فبها فيتبع الميادورن خط 
سيرها وثم رأكيين في زوازق صغيرة. فى تعب اك يوان من الم الضرب مخرج رأسهة 
من الماء وحين ذك إيضربونه بالحراب من كل حانب قيغطس في اماه ثم يخرج وأسه ‏ 
ثانية من جهة اخرى فيضربونه ايضاً وهكذا ستمرون على هذا الع.لل عدة ساءات ” 
حت يموت فيسحبونه الى البر وشطعونه ويقس.ونه ينهم 

ثم بعد استمرارنا في السير وصلدا «طونغه» قبل الغروب إساعة واقنا فيها تتلك 
الايلة . وفي الصباح قام الامير واصطاد حيوان ! حى «تبتل» وبعد ان استر دنا مدة 
ساعة قصدنا ناحيه «ماريت» ه وصلناها قبل الغروب وبتنا فيِها تلك الليلة . وفي اليوم 
الثاني طلع الامير الى الغاات الموجودة فيها واصطاد ثلاثة من اتيتل ثم عاد وقت 
الغروب وني الال فنا منها الى «ملوط» واصطاد منها حيوان يقال له « ابوثمات » 

وني البوم الثاني في ١١‏ صفر دنة ١151‏ ه 4 مارس 5٠15م.‏ وصلنا امام« جبل 
احمد اغا» وامر دولة الا.ير بوقوف الوابور وطاع الى اليل و.ميته انباعه والحيام 
والادوات اللازمة لصيد الاسود واخذوا معهم معزه وربطوها فوذيل الجبل على بعد 
منهم وجغاها فخ اصيد الاسود ويس.ونها «فخ المعزه» وطريقة استماله هي ان ترظطل * 
المعزه في وند برباط ضيق وبحيث تتألم منه فن شدة الالم تصرخ المعزه صراخا متوالياً 
ويكون الصبادكامناً في محل لابراه منه فتى سمع الاسد صراخها يأني نحوها ليفترسها 
فعند ذلك يوجه اله ياد النشان اليه ويضربه . ولما لم يلوا على الاسود تلك اللبلة في 
الصباح وجدوا حيوانات اخرى فاصظادوا ثلاثه من البقر الوحدي وغزالين وعادوا 


بم وقت الغروب 


وفيذكر الامراء الذين توجهوا مع دولة الامير بوسمكال,اشا بقصد الصيد البرنس 
ل. وندشكرينس والبر نسدس ل. وندشكريتس والكونت هنكل دونيرسمارك والكونت- 
كيزا اندراشي والدوقتور دندريا وكاظم بك 


عع للامم ع1 00) رطلمد 





117 اكمع/االا 


0( 
ل 


« روؤس ايوانات » 


رون 19 ك1 بقر الوحش 
عأعناطرع ١1‏ برهن ومتاد 2 الثيل الاسود 


سطع 1م11 كتميوق 


أطم لسمممان111 5ل 4 ثيل 


17اكمع/االانا للمكععلالوم 61 002) رن 








7 


لنناك 6 غزال صغير (دك دك) 4 

عاء زا اءلط 1 0 0 ؟7؛ 

118 ذتاعوطقتصة1 8 تل م 
(#عنهء02) نلن؟1 18 لك 9و نلك من لجنس الجين ملو 
ولونشا8 60 حاموس بري 5 

سما 11 باروكي إل 

غقعهمعاية11 121-24 , أبومحزومة تيسن 

5باء2 111ب ه0201 121-23 غزال سوداني ميدع 
عمماتامة مدمج8 22-ل14 ابوعرف ١+‏ 
عاعزظ لمعم 15 ابوثمات 16 

عالنا؟! #عووم.] 16 نلك من الجذس الصغير 1 
عافناظ ويه 174-21 ابوتباح ل ين 
8008 0 اداكن 7" 

1 انلامعا لمة معاون1 5 سن واقدا م الفيل ه" 


اتهنكي تهنكن باللغع المكين 


« لدولة الامير المشاراليه ب«ودته سالماً من الصيد يجهات السودان » 


مؤده أى نظم أوران ساحة فضل وكال * 
صيدكاه خطةٌ سوداندن عودت ابلدى * 
لرزناك ابيلردلك شيرزياني صولق * 
اول أميز شيردل عالى حب والا زثاي »# 
كوه ركان كالن وصف وتقدير ندمكم ‏ * 
كوه ر مشهوردكوهنور »| كااولسدقياس» 
التظارنده دو حشمم ديد يعوب كى * 
قيلدى تشريف قدوميله دلاشادى شاد *# 


* عز وشان ايله هميشه اوله 


مدده اىشيرافكنانغاب : صحر اؤجبال 


يوسف مهم ركال اول داورفرخ خصال 
بازوىة زوراورى بل دماق لى محال 
شيرايله به لشير مانئد رسم بور زال 
خامة شيرين زبائم عاجز ومبهوت ولال 
زه لكذوالت قرح ستدر ماقد سال 
جاريدى اشك روا 1 شماء زلال 
قالدى كاشانة دلده غم و كرد ملال 
شادو كامران «* 


* عمر واقبالره_ ابده افزون خداى ذوالملال *# 
)١(‏ (كره نوو ء ) اسم جوهرة كانت بخزيئة | كبر شاه احد هلوك الند فيالزمن!اذابرواصبحت 


. اليوم في حوزة دولة ؛ 





177 851عنااللانا لاماععللامم 


انا العظمى واودعت المتحف البريطاني بلندن 


00081 ده 








عدا الاء 4 نه 


ماعو ' .آشالقع]1 *15311آ0لآ ععسلوط عآ الى .25 1.هللا 
ماوع طكتلم 1لا ,[آ عددععمك'] 2آ 8 .5 2 «١‏ 
دملهة 2 2 3 مه 
تالمع طعنلم 1 .[ معمل لا عل عق ,5 4 
تتم دوتعسيره10 اأعطامع]1 عامرمن) ع[ .8 .5 ١م‏ 


011 


كمع اللا 






0 61 6 00) اله 





د - 
'و5ة7لمش 2غ 6 عأسسه0 16 .12 .8 116 
لاء8 «عممك1 7 «١‏ 


)١(‏ الاميريوسفسكال يشا (؟) البر نسيسل.ونسسكر يتس (*)دوقتور دندريا(4)البرنس 
ل .وا ندشكر ينس (0) الكو نت هتكل دو نيرسمارك(6)السكونتكيا اندراشي (/) كاظم بك 


5 





« الاسد » الذي اصطاده دولة الامير .بوسف كل بإشا بالنيل الازرق في 19 ابريل 
سنئة 1911 ميلادية داعد2 لقسسة؟! ثناهدديملا ععملمط عا بخ .5 عدو لز ونا ىم 
1 مجه 19 سماظ-!أ ندعنده د5مفد8 3 





مم أقدأوار0 


0 
4 
17اك8ع/االانا لماع للاهم ع00081 برط معد نوات 


اح يه 4 سم 








« الفهد' غ: الذي اصظاده دولة الامين يوس ف كال بائنا بحن الغزال في ١8.‏ مارس 
سنة 191١‏ ميلادية 2 
اعةه لقتصة؟! أعووبرولا ععصلط عا لق .5 عدم ( لتوممعنا ة 6 
1 ,نعدةة 13 م7 -اتاسطوظ 
زف 
تمه اقمأوأر0. 


17اك8ع/االانا المآععللاهم 00081 لاط معد نوزم 








الحرئيت ( وحيد القرن ) الذي | صطاده دولة الامبر يوس ف كال باشا في بلاد ( لادو) 
من مستعمرات بلجيكا سنة 141 ميلادية . وهو واقفاً 
0ه . قطعد8 لقدمة! أعففصملا ععملط عل لق .5 نوم ( ومععء تلط عاتطللا 6 


0 25هاا 20 


ده أهمأواته 


17 اك8ع/االانا للمآععللاهم ع00081 بط معدااوزم 





ثلاث سباع : التى اصطادها دولة الامبر يوس ف كال باشا بيجوار محر الزرافة سنة 
وا ميلادية ومنها واحد حي اهداه لحديقة الحبوانات بمصر واسمه بيت 


ده اهمأوأته 


اكع /االانا للم1ععلالهم ع00081 بط معد وام 








( الزرافة ) التي اصطادها دولة الامير بوسفكال باشا يجوار (شامبي) سنة 151١‏ 
وهو قاعد عليها ش 
60 (أطتسصهطع ) قطعوط لفتصةك! أعددسوئا ععصلرط عا لل .5 مهم « أهرزة 6 


ده أقمأواته 


17اك8ع/االانا لام1ععلالهم 00081 برط مع زوم 








الافيال :الي | اصطادها دولة الامير بوسف كل باشا بجوار ( كدوك ف 
٠١‏ ميلادية . وهو قاعد عليها 


مم أقدأوار0 


10اك8ع/االانا المكععلللمم ع00081 م مع2تاأوزم 








( النمر ) الذي اصطاده دولة الامبر بوسفكل باشا مجوار « فاشوده »> سنة 
١151م‏ . وهو واقف عليه 


مه أقدأوأر0 


17 كمع /االانا للمآععلالهم ع6 6 00) ارط لع وام 





عاوؤوت 


وبعد اث افناثلاثة ايام امام جبل احمد اغا المذكور قصدنا مدينة الخرطوم 
فوصاناها في/ صفر سنة 1897 هيه مارس 14٠5‏ م ونظراً لكثزرة رؤوس اليوانات 
التي مخْثى عليها من التعفن جرى تصبيرها وصنعك ها صناديق طأفظها واقتفى 
هذا العمل اقامتنا مدة ثلاثة ايام 

الخرطوم هي عاصمة بلاد السودان ومركز ادارتها ومقر خاكها الانكليزي 
الحائز لرتبة الفريق ونتيجة تحويلها في هذ الزمان الاخير الى ما هي عايه من الامور 
السياسية والادارية فنبينها على الوجه الاني 

فبالنسية لاحتلال الاتكليز لمصر ودخول اراضيها الواسعة تحت ادارتهم جعلوا 
الودان بصفة حكومة مستقلة واطلقوا عايه اسم السودان المصري الاتكليزي بعد 
ان كانوا يسمونه المصري العماتي . ومن هنا يعم ما صارت عايه من الاهمية . وغرذنا 
من ذكر نةسيم السودان وسائر احواله الملكبة هو ان نبين بان الخرطوم هى قاعدة 
حكومة السودان وادارتها تنقسم الى سبع مديريات وثلاث محافظات 

وبعد ما انتهينا من بيان احوال السودان الادارية والملكية نتكلم عن رحلتنا منها 

قنا من ال رطوم قاصدين بور تسودان بطري قالسكة الحديد . ولعدم وجود مايستحق 
الذكر فيطريقنا من الحرطوم الىبورتسودان | كتفينا ببيان الحطات التيمررنا عايها 
قفي الصباح وسلنا الى محطة « الاكيره » وفيها صار تغير القطار فركبنا قطار آخر 
وسار بنا في صحراء واسعة نقيم فيها قبلة هن قبائل العرب تسمى (هدندد) ثم وصلنا 
محطة ( اتيره ) صباحاً واقنا فيها مدة ساعة ثم قنا منها ووصانا الى محطة (انها) الساعة 
تسعة صبائحاً واستمرينا في سفرنا تلك الليلة <تى وصلنا قبل الغروب بور تسودان . 
وكان فيها البخت المسمى ( قواله ) الحصوص لركوب دولة الاءير.نتظر قدومه . وبعد 
ان 0 الاشياء التي كانت معنا الى اايخت نزلنا فيه مع دوا ولة الامير وبعد انواعت 

من الزمن نظر دولة الامير ان سواخل هذا اابيناء ونواحي اليلد بالانظارة واخد 

0 بنفسه بواسطة الته. الفوتوغرافية 

والآن ابين درجة ما وصلت اليه ميناء بورسودان وما استجد فيها من العمران 
والاثار المدنية فاقول 

ان هيناء بورسودان طا رصيف بنى بالحجر طوله ٠٠‏ متر تقرباً فيغَاية العظءة 
والمثانة وقد انأ سئة 1605 «يلادبة وانتهى عمله في 4” ربع الاول سنة لاوج1 م 
9 ابريل سنة 16.٠8‏ وحضر في احتفال افتتاحه جناب السمو عباس باشا حامي 
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خديو مصر . وتنقل يع المتقلات من هذا الرصيف الى المراكب ومن المرا ب 
الى الرصيف ومن الرصيف ايضاً الى اخازن الموجودة فيه بواسطة آلات كبربائية 
وخصصوا جانباً من الرصيف للمعاملات التجارية وجعاوا قسما عظياً الجترك 
_ والخازن اللازمة له ودوائر متعددة للمأمورين والمستودمات والارساليات . واسست 
الحكومة في الجهة الشرقية من المينا بلد في حل مرتفع وجعلت فيه أبنية ومساكن 
منتظمة ومشيدة للاهالي ولوكنده ومدرسة وإسبنالية وحل للسجن ومكات ب التلغراف 
.والبوسطة ودواوين منتظمة لمستخدمي المكومة ومحلات . وهذا الرصيف قابلارسى 
اربعة من اكير المراكب بحيث تفرغ حمولنها في آن واحد بكل سهولة بالنسبة لوجود 
الالات والوسائط الكافية . وعدا ذلك فانه مهما وصل حد الهزر فلا يقل عمقه عن 
عشرة امتار وبذلك يسهل قرب الوابورات منه بهذه الاسباب الطبيعية 
وني هذا الرصيف م نكال الاستعداد ما يستلزم امعان النظر في كل الوسائط 
الفنية التي استعملت فيه وها برانها ‏ فلاجل تفريغ حمولة اكير وابور يستعمل فيه 
حمس الا تكهربائية ذات الزاويا المتحركة وهي « الوتج » وهذه الآلة ترفع في 
الساعة الواحدة ثلماية دطن »من الفحم ؤتسحب | كب رالوابورات لتقربه الى الرصيف. 
تم تحجر عربات السكة الحديد الى الجهة التي تريدها الوسائط الفنية وبقوة الكهرباء. 
يرون تعمي ركلا يريدون من الات الوابورات وغيرها مما هو لازم الاستعمال وفي المينا 
ورشة مخصوصة لذلك . والدليل على توف ركليات هذا الرصيف بتنوير جيع جهانه 
وكذا تتوير البلد بلانوار الكبربائية 
وقد انثيء في ثمال الكبري حوض كبير لتعمير السفن وتصليحها. ولو ان هذه 
المينا لم تكن مثل ميناء الاسكندرية في الاتساع الا انها بالنظر لاستعدادها يمكنني 
اعدها من احسن المواني الموجودة في العالم نظرأ نا احتوت عليه من حميع الوسائط 
_اللازمة 
وما يوجب الاسف وجود اهالى السودان من قدي الزمان في حالة التوحش الى 
عصرنا هذا عصر القدن مع قربنا اليها وثرك هذه الاراضي الواسعة الخحصيبة حق 
احتلها الاحانب وكانوا صبباً بوجود العمران والدنية بغي د ممم وسعيهم مع بعدهم عنها 
إيازمنا نحن معشر الشرقيين ان ننظر بعين الحسرة والاسف لتأخر هذه البلاد 
طول الزمن الذي كانت فيه نحت ايدينا 
ولنرجع الى رحلتنا فنقول بعد اقامتنا في هذه الميناء اجميلة بضع ساءات كم سبق , 
م 
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الذكر فارفناها في غروب 7٠١‏ شهر صفر سنة 1ه فوصلنا امام جزيرة «عطامءظ 
( برُوذر ) في شروق الشمس وفي وسطها (فنار) ارتفاعه من اربعين الى سين متراً 
على بناه من الحجر وسفح الجزيرة مستوياً ويشبه ( الدوبه) وهي من الحشب التقالى 
يستعمل لتفريغ وشحن ا مراك . وتتراءى لذاظرمن بعي دكا نها صا لكبير في وسط .. 
البحر وككا اقزب منها يشاهدهاكانها رصيف طبيعي صنعته القدرة الاطية 

وفي صباح اليوم الثاني وصلنا الى جبل القمر وداومنا في سيرنا وعند الغروب 
مررنا امام جزبرة 0112074 «شادوان» وهي واقعة في ميقا له جبل طورسينا 
على /اكيلومترات منها تقريباً 

وفي ٠١‏ شهر صفر:سئة 1ه م1 مارس 1505م . وصلنا ( الى السويس ) 
وقتالغروبوافنا فيها تلك الإلةوفيالصباح دخلنا في القنالمتوجهين الى بور تسعيد 
وطول هذا القنال 15٠٠٠‏ متر ولكون عرضه لايساعد مرور وابورين يجاني بعضهما 
فاحدهما يرتكن علىا لاحل الثيرتي <ت بمكن الوابور الثاني من المرور وهذا ارتكن 
اليخت الذي كنا فيه <نى عي الوابور الاتكليزي المسمى 5080016 جعءأعمدءا 
( كينوفك سندوا) وبعد ارن امنا من هذا المدخل داومنا على السفر ووصلنا 
(بورت سعيد) قرب الغروب 


« السورس » 510582 


هي كليوباتر يس او ارسينوى القديعة احدى مدن مصر تبعد ين كلومتراً من 
القاهرة الى الششرق وهي واقعة فيعرض <٠‏ مه 9؟ ثالاً وطول 8 ” شرقاً . 
سكانها 1074617 نفس منهم حو "٠00‏ أجانب موقعها على تم سهل رملى بندر فيه 
المطر . فيها ترعة مياه عذية حفرت سنة 1838 تصاها الطريق الخد.دية من القاهرة 
والاسكندرية وسائر القطر المصري وقد ازدادت اهمينها في السنين المتأخرة لوقوعها 
على رأس خليج السويس وطرف الترعة وانثثيء مرساها المهم وجل لاصلاح السقن 
السكبيرة على نحو ميلين من المدينة يدنهها طرريق حديدية توخاها المتأخرين فصارت 

من اهم مرامي القطر المصري وأ كتزها حركة ٠‏ وفيها ابنية مهمة. لشركات البواخر 
وغيرها وذهب البعض الى انها قاعة على آنا ركليسما او قلزم العربية فانمطت في القرن 
الثامن على أثر اندمال الترعة من النيل اليها واتخذها اسطول الدولة العلية في البحر 
الاخر مستودعاً له . وبقيت حت انشاء ترعة السويس الحديئة متأخرة زررئه ميناها 
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قلِل الغور طمرته الرمال لا يدخله من السفن ما زاد تخوله على ٠‏ طناً في ساءات 
الك وفي سنة 144 سلكت البواخر خطاً من الويس الى ا ند فكانت ترسو على 
مسافة ميلين مر الشاطيء فينقل البريد والبضائع والركاب منها اليه في القوارب ثم 
ينتقلون في قافلة كبيرة الى القاهرة على اللمال والبغال مسافة 18 الى ”٠‏ ساعة 





وكانت هذه البواخر تأتيها مرة في الشهر فيتأئى عند مجيئها بعض'الطركةفي المديئة 
اما باقي ايام الشهر فالسكون فيا تام فكانت الاشغال فيها قليلة واصابتها الاربئة فخفض 


مه اقوأواته 
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عدد سكانها وهاجر منهم كثيرون فكان عددهم في عام 10/٠‏ نحو ٠‏ هنفس ٠‏ وكانت 
قبل ذلك الحين زاهرة نامية ومركزاً مهماً للتجارة بين اوروبا والهند . ومما زادها 
تقبقر'! | كتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 

وكان سكانها يستقون الماء.العنب من مواضع مساقتها بعيدة حتى انشئت الترعة 
العذبة اما ابنيها خقيرة صغيرة مبنية بالطوب الفف بالشمس . وكان فبها قلعة وعدة 
حصون محكمة وسور انهدم الآن . وكانت محطة للقوافل بين مصر وسوريا 

0 الحليج. . وهو الطرف الثمالى .منالبحر الاخر يعد ا نشطارء عند ذرجقم؟ 
ثمالاً فيمتد اللي اللشمال الغ بي حتى ٠‏ ثمالآ الى برزخ السويس . يحده من الشعرق 
ف جور ةطورسقا او ب الطور وم نالغرب:صر . طوله نحو ه8١‏ ميلا ومعدلعرضه 
٠‏ ميلا ضفتاء” قاحلتان مؤلفنان من سهول جرداء ورؤّوس>خرية . عرفه القدماء 
باسم خليج هيروبولييست أو و(هير وبوليتسسينوس)وقب لان بني اسر اثيل عندخر وجهم 
من مصر اجتازوا البحر الاحمر على يطبعَة امنال,من راصم 

(") ترعة السو يس.ترعة مالحة تصل البح رالمتوسط يليج السو يس فالبح الاجر 
طوها نحو ٠٠١‏ ميل منهاة؟ ميلا تمرفيبحيرات عمق بعضها كاف مخ رالسفن وعرضها 
عند سطح الماء 58م قدما ١‏ خلا الاماكن التي تمر فها بين الاراضي المرتفعة فعرضها 
وا مع اتحناه ؟ إلى ١‏ وعرض قعرها ”ا قدماً وعمقها؟ قدما . كم ثر الاراضي 
التي مر بها ارتفاعاً عند اللجسر الى ثماللي بميرة القساح وطولهذء الاراضي ميلا 
وتمف ميل فيختلف عمق افر من «# الى 86 قدماً فاستخدموا فيحفر هذا القسم 
٠٠‏ محرفة مخارية وعدداً غفيراً من العملة فكانوا يحفرون 56٠ ٠٠٠‏ متر مكعب من 
الارض في الشهر . ومن توابع التزعة مرفاً بورت سعيد واتساعه هم برداً م ربعا وله 
رصيفان عند الشمرقي منهما في البحر مسافة .55م يردات والغربي 5918 يرداً 
والمسافة بنهما 48 يرداً مربعاً كثافة جدرانها 5 برداً عند القعر و5 يردات عند 
السطح وارتفاعها 1١‏ يرداً مبنية من لبنات ضخمة حجم الواحدة منها ١7‏ بر دأمكمباً 
مصنوعة من تيل في ارديسن من اعمال فراسا ومن رمل الشواطي. .٠‏ ويجرفوكف 
الترعة الى عرق 71 قدماً ٠‏ وتننبي من ناحية السويس عرفا ار» * ايضاً الى عمق 
قدماً . وهناك رصيف بقى مدخلها من الرياح الغربية طول 6م اا ا 
بصخور جيرية اقتلعوها من شاطيء الخليج الغربي 

وقد انت ئرعة السوبس نجارة العالم عنافع عظيمة منذ افنتاحها الرسمي في ١‏ 
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ات )لاوتد 
ثوفير سنة 1817 (ناريخها) ذهب استرابون وبليلوس الىان سيزوستريس رامسيس او 
.,. رعمسيس الثاني نحو عام ١0*‏ ق. م. احتفر لرعة بين فرع النيل البلوسي والبحر 
الا مر وكان امم الفرع البلوسى في القذيم يطلق على الفرع الششرقي من الذلتا الذي 
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يصب عند :بلوسيوم القديمة على البحر المتوسط الى شرفي بحيرة النزلة بالقرب منقرية 
تن الحديئة ورى الدكتور بروغس وغيره ان الترعة المذكورة احتفرها سيئوس 
والد رمسيس واسئد زعمه الى كتابات واثار وجدها في الكرنك . ول تصلح الترعة 
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المذكورة الا لتسريب ااياه وربماكان قصدهم منها أبصالالمياه فقط . قال هيرودوتس ان 
تخواو تخاو شرع في احتفار نرعة للبحارة يتبع فيها مجرى الترعة السابقة الذكر وكان 
ذلك على ما روى التاريخ في نحو عام قم 

لسكنه امتنوعن تقيمها لما ظهر للعرافينمن اله تفرها فينتفعاعداه بلأدمر بها . 
وقك ارسطاطاليس انما منعه عن تميمها ما قاله الهندسون له من ان مياه البحر الاخر 
اعلى من سطح مصر تفشى على بلاده من الغرق ولم جاوز بالحفر بركة القساح او 
البحيرة المرة وقئل من المصريين في احتفارها 7٠٠٠٠٠١‏ نفس . وكان تخطيطها من نهر 
النيل قرب بوبسيتس (تل بسطة) تناز وادياً طبيعياً الىهيرو بوايس ومنها الى البحيرات 
المدكورة والبحر الاحدر في بومنا هذا نحو 4٠‏ ميلاً وقد فصلنهاعنه الرمال . وقيل 
فاما استولى الفرس على مصر اتمها الملاك داربوس (دارا) بن هستاسب سنة 30 
المسيح وكان المضيق بين ( هيروبوليس ) والبحر الام ر كاد 0 من الرواسب 
#رفه وتوسيعه وكان طوله نحو عشرة اميال .ولا نزال آثارم” باقية الى هذا 1 
بالقرب من: شالوف عند الطرف النوبي للبحيرة الكيرى وترعة الاسماعيلية . ويشاهد 
هناك بعض الآثار الفارسية الدالة على صمة ذلك 

وفى سنة 70 ق.م استأتف بطليموس الثاني حفرها حت ارسينوى وي مدينة 
أسسهاعلى ضفة اللخليج وذهب ديودوروس الى انه اوصلها الى البحر اعلاً ها الاقفال 
والردو ود لوقاية البلاد منها فبلغ طوطا نحو جيه ميلا ؤنصف تقسم الى ار بعة اقساممن 
السويس الى البحيرات المرة ٠‏ ميلا ونضف وفي البحيرات المة /ا؟ ومن البحيرات 
الم ة الى الوادي (وادي ثومات) 1٠‏ ميلا دس الوادي الى بوبستيس ١١‏ ميال ويام 

عرضها 6 قدماً وعمقها هن ٠‏ الى ٠١‏ قدا وذهب باءنوس الى ان عمقها كان ٠م‏ 

قدماً وربما اراد بذك عمق بعض اقسامها فسارت بها السفن من البحر الاحمر واطهند 
الى مصر . وزمن بّاء الترءة المذكورة مجهول لكن الرهال ردمتها قبل ايام طر ابانوس 
الذي اصلحها في اوائل القرن الثاني وغسّر مجراها وكان النيل اخذاً في التحول عن 
الفرع البلوسي علا اول الترعة من بابيلوس وهي قرية كانت ام في ما هو الآن دير 
النصارى أو ديرمارجرجس فيمصر القديمة قال شارب ومنها الى هليوبوليس (المطرية) 
ثم سكاقى فيتبرانورم ثم هيروبوليس ثم سيرابيون الى البحيرات المرة العليا ومنها الى 
البحر ر الاعتر عن دكليسمون ١‏ قازم ) على ٠١‏ اميال من ارسينوى (السويس) الى 
الجنوب . وكانت الرمال قد فصات بترا كها بين ارسينوي والبحر فابعدته”عنها قفصلت 
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ين هذه الثرعة والبحر ايضاً فانقطعت عنها سفنه حتى فتوح العرب سنةم*+ الى 
. فبعد ارك افتتح تمرو بن العاص قائد جيوش تمر بن الخطاب ( رضه ) بلاد 
مصر واصاح الترعة يامر الخليفة ومماها ترعة امير ااؤمئين . فبقيت نحو قررف 
255 الى ان طمرها الخليفة المنصور ابوجعفر ثاني الخحلفاء العباسيين عام بابب 
فركت منذ ذلك المين 

ولا نزال بعض آثارها ظاهرة حدق هذه الايام يما دل على ان عرضها كان ٠١٠١‏ الى 
٠‏ قدم وعرف كثيرون من كا بار رجال العالم اهميئها التجارية بين ٠اوروبا‏ والشرق 
ونظروا في #ديدها وكان في مقديتهم في الجر ماخر نابليون الاول حين ا 
مصر سنة ه0١‏ واكتعف ؟ ثار الترعة القديمة في جوار الدويس فعين نة من 
اتسين راسي السيوالوين الك في احتفار البرزخ فصادفت الاجئة اللذحكورة 
دعوبات كثيرة لما كان في البلاد وقنئذ من القلاقل واضطرت الى استصحاب فرقةمن 
لمر س كثيراً ما استدعاها الجيص عند مسيى اللاجة كانت تتوقف الاجنة عن العمل. 
وما فرغت مما عهد اليها حتى عاد نابوليون الى فرانسا قبل اغلاءهع ى تق ريرهاو صرف 
همته الى غيرها من المهام فتوقف عن المباشرة فيها 

وحاء في تقرير المسيو لوبير انف ارشاع سطح البحر الاحمر يزيد "٠‏ قدماً عن 
ارتفاع سطح البحر المتنوسط : وسنة جاء مصر المهندس ال نسوي الموشيؤ 
بوردالوفتفقه احوال البرزخ وقرر بعد البحث الدقيق. بين السويس وتينة أن الفرق 
بين ارفاع البحرين لا بذكر فلا يمنع مجرى مياه الترعة سير السفن بين البحرين وسنة 
1817 انفنت دول فراسا واتكلثرا والغسا لجنة مؤلفة من الموسيو تالابوت والمستر 
روبرت ستيفنمن والسزور#رلى" للبحث فيهذا الامر الخطير فقرروا الإسقل البخزين 
ادي ع 0 +16 استأنقوا البحث واثيتوا ما قرروه سنة كلما 
فالمستر ستيفنسن ل يبد ١‏ ستصواباً فتح الترعة لثلا يصببها ما اصاب ترعة الفراعنة التي 
طمرتها الرمال وكان تخطيطها على ت#رى النرعة القديمة او بالقرب منه 0 
الاتكليز واضعف عزمهم عن حفر اللرعة 

وكان من المقئرلدى المبندس الموسيو فردينان دى لسيس ان الايصال بي نالبحرين 
بمكن فعزم على انفاذ فكره بما عهد فيه من اطمة والمقدزة ٠‏ وسهلت الظروق له العمل 
لان والدِء كان من موظني قنسلانو في فرنسا الاسكندريه وعرفه” المغفورله عمد عبي 
بإشا فيها وجعلة من المقربين اليه وتقرب ابنه وهو الموسيو فردينان المذكو وال 
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سعيد بإشا ولي العهد . فبحث في المسثلةطويلاً وسبر البحرين وثقب البرزخ في عدة 
نقط حتى تقرر لدير انه ما من عقبة في سبيل احتفار الترعة بتعذر معها العمل . فاطلع 
سعيد باشا على مشروعه_فاستحسنه وعضده عارفا ما له من الاهمية وفوضانشاء الشركة 
اللازمة الى الموسيو دلسيس فسافر الى اوروبا وصادف مششروعه يها اقبال الاغنياء 
وعضدوه برأس المال اللازم . لكن دولة الاتكليز لبواعث سياسية وغيرها ماكست 
المشمروع في بلادها وفى الاستانة العلية يعنيدار الخلافة الاسلامية وحاول سفيرهاجل 
الدولة العلية على رفض المصادقة ءايه ومئع الخدبوي مر انفاذه بما طا من حقوق 
السيادة في البلاد 

فشكل الموسيو دى لسيس شر كته سنة4 8 اوثال الامتياز بفتح النرعة بل عقد 
اتفاقاً ينه بالنيابة عن شركته وبين الحكومة المصرية ولم تصادق عايها الدولة العلية 

وسنة6 186 نفد سعيد باشا مهند-ين الى البرزخ لتجديد البحث في مثلته ففرا 
من البحث فيفصل الحريف وجاء تقريرهماموافقاً ها وعرض على لْنة دولية التأت 
في باريس هذه الغابة تفافض فيها مفوضو دول اوروبا الكبرى وق قرارثم على انفاذ 
خمسة من اعضائها الى مصر يحثون في سائر فروع اأشروع بالتفصيل . فتوجهوا اليها 
وفي اواخر عام ه140 رفعوا تقريرهم خا موافقاً للمشروع . وفي تلك السنة نال 
الموسيو دليسيس من سعيد إشا امتيازاً ثانياً.وهاك اهم مواد الامتيازين المذكورين 

)١(‏ بشكل الموسيوفردينان دي ليسبس شركته نحت عنوان «شركة ترعةالسويس 
العامة » وبمين هو مديراً انها احتفار الرعة في برخ السويسوبناه فأمر ع ىكل 


من طرف الترعة 
(؟) تعين المكومة المصرية المدير العامل لاشركة نحْتاره اذا امكن .ر: أكثر 
الشمركاء اسهماً 


(*) مدة الامتياز هه سنة من تاريخ افتتاح الترعة سير السفن 

(4) تقوم الشركة بنفقات الترعة باسرها وتمنحها الحكومة الاراضى اللازمة فر 
الترعة ووقانها اناً ماعدا ما|اختص من الاراضي باشخاص معلومين واذا ارادت 
الحكومة المصرية انشاء الحصون على الترعة فلا تتعهد الشركة بتقديم نفقاعها 

(ه) تأخد السكومة ١6‏ في المة من دخل الشركة السنوي علاوة على ما يصبب 
اسهمها من الفائض والر اذاكان بيدها اسهم . ويقسم الباقي من الارباح الصافية كم 
يأني 0 في المثة لاصحاب الاسهم و١٠‏ في الث للمؤسين الاصليين 
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() تعين الحسكومة المصرية بالاتفاق مع الشركة ما يؤخذ على السفن من رسم 
المرور في التزعة ويجري هذا الرسم على سفن حميع الدول بالاسوة 

0 اذا ارتأت الشركة إيصال النيل بالترعة المالحة فيحق لطا ستى الاراضي المهمة 
وزرعها على نفقتها ومسئولينها . فتغنى الاراضي المذكورة من الروم مدة ١٠سئوات‏ 
من تاريخ افتناح الترعة وتدفع عشر الرسم المغتاد مدة 84 سنة' الباقية من الامتياز 
ويضرب عليها بعد ذلك رمم الاراضي ااعتاد 

(0) ترسم الاراضي الني تمنح للشركة في خرنطة 

)م للشركة حق اقنلاع الحجارة من لراضي الحمكومة يجاناً ٠‏ وبع من رمم 
ار ككل ما تستحضره من المواد والآلات والذخائر للعملة 

020 عند انقضاء مدة الامتياز تستلم الحكومة المصرية الترعة من الشركة فتصير 
في مطلق ملكيتها وتصرفها هى وكل الاراضي والقوق المتعلقة بها بين البحرين . 
ويجري تمين المواد الموجودة 

والمواد العشر السابقة الذكر اساس كل ما جرى من الأيفاقيات بين الحكومة 
المصرية وشركة الترعة واضيف اليها في ك ؟ « يناير © 186 فقرة ماطا أنه ينغي 
استخدام اربعة احماس العملة في الترعة من المصريين تقدمهم حكومة مصر . فبلغ عدد 
العملة اللازم من الفلاحين المصريين 7٠٠٠٠١‏ تدفع الشركة للواحد منهم ثلث ما تدقع 
لعامل اوري يعمل مثل عمله ويزيد الراتب المذكور الثلث على اجرة المنازل والطعام 
والمعالجة الطبية وتدفع هم نصف اجرتهم أثناء المرض وهي شروط تطمن للشركة 
وفراً وسرعة في العمل فاعترضت الدولة العلية عليها وستة ١8‏ انسحب الفلاحون 
في آخر انسحابهم من الاشغال واضطرت الشركة الى نفقات باهفظة لاستحضار 
العملة من الخارج ولم تصادق الدولة العلية على فقرة تسوآغ الشركة بيع املاكهافي 
مصر او ايجارها 

وتعدّدت على الشركة المع كسات حتى وردت اليها الاوامر مرة تقضي عليهبا 
بمغادرة البلاد فتوقفت عن العمل مدة سنتين نوقفاً بكاد يكون تاماً وبعد الخابرات 
الطويلة مكنت بالسعي والاجتهاد من استئناف العمل واقبل عايها ماهير الفلاحين 
يطلبون الامخراط ين العملة وحَكَّم خدبوي مصر في المسألة امبراطور فرنسا فاصدر 
فيها في تموز « يوليو » سنة 1435 الحكم الاني 

»٠١‏ ان امتيازي ت ؟ ( نوفير )سنة 1884 وك ؟ ( ناير ) سنة ١885‏ عبارة 

0" 
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عن أتفاقيتين تقضيان بارتباط الفريقين 

«؟» الاكان يترتب على نسحاب الفلاحين من العمل زيادة في النفقات وجب 
أن بدفع اللديوي للشركة ٠ ٠٠‏ ليرا اتكليزية تعويضاً 

لفق ا [الشركة تسل الحدبوي ترع المياء العذبة ويبقى ها حق المرور بها فقط 
ويدقع لها الحدبوي ٠. ٠‏ ليرا اتكليزية لقاء نفقات انشائها و٠٠ 864٠‏ ليرا 
انكليزية لقاء ما تنازات عنه من الرسوم 

«؛» يبقى للشركة من الاراضي على ضفتي الترعة ماهوضر وري الممحافظةعليها 

ده» يستولى الحدبوي على كل الاراضي التي ترويها التزع وتجعلها صالحة لازراعة 
ويدفع الحدبوي الشركة مبلغ ٠ ٠60‏ ليرا اتكليزية لفاءها 

فبلغت التعويضات "1٠ ٠٠‏ » ليرا اتكليزية وعلوذلك تمكن الموسيو دي ليسبس 
ومعاونوه المبندسون من انحاز عملهم العظم وكان راس مال الشركة 5٠.6 5٠٠ ٠٠٠‏ 
فرنك مؤلف من 4٠٠ ٠٠٠‏ سهم سعر السهم 6٠٠‏ فرنك اضيف اليه سنة 14517 
مائة مليون فرنك بصدفة فرض عقدته الشركة وانقسم العمل في الترعة الى قسيين 
الاول حفر الترعة المالحة بين البحرين المتوسط والاحر والثاني جر المياه العذية 
وتوصيلها ال ىالعملة وعياهم اثناء العمل فالشمروع في حفر الترعة المالحة متوقف عليها 
واول الترعة عند الزقازيق ومنها الى السويس نبع في معظم عجرا اها ترعة الفراعنة 
القدبعة وهي صالحة لسير السفن وقد اقاموا الاقفال عند انحدارها وقد إغنواامها 
فرعاً من الامماعيلية الى بورت سعيد في قساطل قطرها ه قراريط ٠‏ أما التزعة 
المالحة فطوطا ٠١٠‏ ميل مع أننا اذا وسمنا بين البحر المتوسط والبحر الا+در خطا 
02-7 بلغ من الطول «اميلاً ققط وهي تمر في بحيرات امنزلة والبلح والقساح 
والبحيرات المرة 

وفي ١‏ نوفير 1419 فتحت الترعة لمرور المراكب افتتاحاً رسمياً فاجتازها 
خسون سفينة من بحر الى بحر وجرى ذلك بإحتفال عظم لم يكد يسمع مثله فرتف 
المغفور له امماعيل بإشا قام في تلك الاثناء بمعدات عظيمة ودما ملوك اوربا وامراءها 
فحضر منهمكثيرون 

اما الشركة التي قامت بهذا العمل فرأس ماه في الاصل فر نساوي ولكن تداولت 
اسهمها الابدي فانتقل بذلك قم عظم منه الى يد الاتكليز وما كانت الحكومة 
الانكليزية شديدة الرغبة في القاء انها على ترعة السويس وم يكن من مسوح سياسي 
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يخوها ذلك سعت في ان يكون ها شأن ويد قوية في الشركة وحمات الخديوي سنة 
هلها على ان يتفرع طاعن 1075350 من الاسوم التي كانت بيده فلكها الخدبوي 
تلك الاسهم بعد ان عرضها على ما يقال على حكومة فرنا فر انعأ ابتباعها وما لبت 
ان عامت بنفوذ عقد البيع فندمت ولات ساعة مندم 

اما مجلس ادارة الشركة فهو في باريس وقد تولى رئاسته” بعد الموسيو دوليسيس 
الموسيو غدشار ولما توفى الموسيو غيثار اتنب الجلس البر نس دار وج في * أب 
سنة 5ه وكان الاعضاء الانكليز اول من صادق على هذا الاتخاب وسعى فيه سا 
الفر نساويون لذلك 

ولم تزل السفن العابرة من البحر اللتوسط الى ألبحر الاحمر في ازدياد حت امسسى 
ذلك سبباً في ابطائها بالاجتياز وقد حدئت على ار ذلك وقبله بعض أمور الأت 
اصحاب الفن الى النشكي من الادارة فتألفت شركات لابحث في حفر رع اخرى 
فنع قوم الى ترعة نري فيها المياد العذية من الاسكندرية الى المنصورة فالاسماعيلية 
ومن ثم الى السو يس علىموازاة التزعة الموجودة وتزع غيرثم الوفتح ارعة من بورسعيد 
الى السويس على خط مواز للترعة الموجودة وبحث ث آخرون في اتخاذ خط آخر لترعة 
جديدة غير انكل هذه المباحث ذهبت ادراج الرياح . وسنة ه18 اقرت الشركة 
على نوسيع الترعة تسهيللا لمسير اسفن ولم بزل من ثم دخلها بازدياد حتى يومنا هذا 
وقد بلغ في العام الماضي ( 1857 ) ٠٠٠‏ 451 74 فرنك وهو اعظم مباغ استوردته 
بسنة واحدة الا سنة 1451 فان واردات تلك السنة كانت ١‏ كثر منه بهَايل . وقد كان 
عدد المراكب التي عبرت السويس (سنة 5ه) 84؛* مركا نوها كلها *مم 448 م 
طيً والرسم الذي دفعته لاشركة ٠.٠‏ ٠ه‏ هلا فرنكا وعدد الركب لاسية 711 
ورسمهم 666 ”5 فرنك . ومعدل مدة العبور ساعة و18 دقيقة بنقص 
7 دقيقة عما قبل . وءن هذه المراكب 718 انكليزية و 4 ال المانية وم 
فرنسوية و97! هولاندية و6/, ايطالية و ”7 ساوية ولاه أروجية وا" روسية 
و5" عمالية وم” اسبانية و/0١‏ سفينة اخرى منها سفينتانصينيتان وسفينتانيابانيتان 

ولا شك ان فتح هذه الترعة قد الى الءالم اججع بمنافع جة وعمر بلاداً كثيرة 
ولكنه مع ذلك لم يخل من مضار تسببت عنه لبلاد اخرى واكث منافعه كانت لغير 
القطر المصري ولغير الذين قاموا بهذا العمل العظم بل لين قاوموه ول ينل شرقي 
سوريا منه الا اتحطاط ثارته فانمدينته التي كانت ت المواصلة التجارية بين اوربا واطند 
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فقدت معظم واردات تجارتها وبتقال عكس ذلك في اسل العراق كالبصرة التي كان 
ها بطريق الويس اوسع الابواب لتصدير حاصلاتها تمت تجارتها وعمرت بلادها . 
ومهما كان من المدارف المذكورة فهي شيء يدير يجانب ما نشأ للعالم مر انواع 
المنافع الختلفة 

وف ؛ بوه سنة 19317 اعلن مجلس ادارة قنال السويس انث الابرادات 
اغت 4ه 11 ه جنيباً اي بزيادة 6<" ١001‏ جنيها عن السنة السابقة 


« الاسكندرية» 


علسمععام بوملممععاق 


امم ' د دن هنها ما بناه الامكندر ومنها ما بناءٌ غير وقد ذكر ياقوت في 
المعجم المدن التى بناها الاسكندر ققال « قال اهل السيّر ببى الاسكندر ثلاث عشيرة 
مديئة ومماها كلها باسمه ثم تغيرت اسماؤها بعده وصار لكل واحدة منها اسم جديد 
فنها الاسكندر ية الني بناها في اورنقوس ومنها الاسكندرية التي بناها في ... وتدعى 
الحصنة ومنها الاسكندرية التى بناها ببلاد الهند ومنها الاسكندرية التي في جاليقوس 
ومنها الاسكندرية التى في بلاد السقوياسيس ومنها الاسكندرية التي على شاطىء النور 
الاعظم ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل' ومنها الاسكندرية التي هي ببلاد ااصّغد 
وهي سمرقند ومنها الاسكندرية التي #دعى مرغيلوس وهي مرو ومنها الاسكندرية 
التي في يحاري الانهار بالهند ومنها الاسكندرية التي سميت كو ش وهي بلخ ومنها 
الاسكندرية العظمى التي يلاد مدمر فبذه ثلاث عششرة اسكندرية نقاتها من كتاب 
ابن الفقيهيم كانت فيه مصورة الى ان يقول وليس فيها ما بعرف الآن بهذا الاسم 
الا الاسكندربة العظمى » وذكر ( بوليه ) في قاموس التاريخ والجغرافية ان مدنا 
كثيرة تسمى بالاسكندرية وقدكارك منها في الازمان المتوغلة في القدم نف 
وسبعون مدينة سمي تكلها باسم الاسكندر ذي القرنين لان منها ما بناها ومنها ما 
وسعها وجعل فيها سكاناً واشهرها بعد اسكتدرية مصر اسكندرية اراخوسيا على 
نهر اراخوتس قبل هي قندهار واسكندرية آربة وقيل هي هرات . واسكندرية 
آسيا المغرى وهي الاسكندرونة وانكندرية بقطريانة على نهر كوس وهي 
صالى سراي واسكندزية الكلدان وتسمى الان مشهد علي واسكندرية قبرس على 
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سوبع د 


الساحل الثمالى من تلك الجزيرة وهي الآن خراب واسكندرية المند قرب 
يارو باديسوس على نهر خواس وقد أكتشف ( ماسون ) آثارها سئة +180 وتعرق 
الان بشهر يونان . واسكندرية الهند ايضاً عند ملتقى السند وشناب وتعرف الآن 
بوه او يتان واسكندرية ااصفد وتعرف باتكندرية ايسخاتا اي البعيدة جما ٠‏ 
بناها الاسكندر في سحكيئيا على نهر يكسرنى وتعرق الآن بخوقند وقال 
ياقوت سمر فند.واسكندرية شوشانة عند مصب نهر دجله . واسكندريه ترواس وعبي 
مدينة تروادة في آسيا الصغرى وتعرف باسكى استانبول الى استانبول العتبقة 
اما الاسكندرية العظمى فهي مدينة شهيرة في مصر واعظم المدن المصربة يمد 

القاهرة واقعة على البحر المتوسط على مسافة؟ ١‏ ميلا من القاهرة الى الشمال الغرني 
في ١؟‏ درجة و١١‏ دقيقة وه ثانية من العرض الثمالي وه؛درجة من الطولالششرقي 
وهي قَئمة علولسان بين بحر الروم وبجيرة مارو تيس المسماة الان ٠ربوط‏ . وقد اختلفوا 
في أول مر أنتأ الاسكندرية. .قال ياقوت «ذهب قوم الى انها (الاسكندرية) ادم 
ذات العماد الى لم يخلق مثلها في البلاد وقد روى عن الني «صلم »انه قال خير 

مصالحم الاسكندرية ويقال ان الاسكندر والف رما اخوارت بنى كل واحد ر منهما 
مدينة بارض ) فصر وسماها باسمه ولا فرغ غ الاسكندر من مدينته قال قد بنيت مدينة 
الى اله فقيرة وعن النين . غنية فبقيت بييجها ونضارتا الى اليوم وقال الفرما لا شْْ 
من مدينته قد بنيت مديئة عن الله غنية” والى الناس فقيرة” قذهب نورها فلا عن 
,بوم الا وشيء منها ينهدم وارسل الله علها الرمال قّدّمنها المىان دئرت وذهب اثرها » 
« وقال التقريزي » اول ما بنيت اي الاسكندرية بكرن الطوفان في زمان مسسرايم 
بن بسيصر إن لواح وكان يقال ها اذ ذاك مدينة رقوادة ثم بنيت بعد ذلك مرتين فاما 
كان ن في ايام اليوتالين جدادّها الاسكددر بن فيلب المقدوني . وقيل في بناءها غير 
ذلك مما لا حاجة الى ذ كر لطوله وعدم الاعمار عليه . وقد أجع المؤرخون 
الصادقون على ان الاسكندر بناها بعد ان خركب ٠‏ مدينة صور سنة 06 قبل المبلاد 

واستولى على بلاد مصر فسماها بإسمه . واءم الذي عهد اليه الاسكندر بناءعها 
«دينوكراتس» او «دسن و خارس » فاحسن عمارها واقامفيها سوقين خللانهاعرض كل 
منهما مائة قدم وتيف احداهما : عند من الشمال الى الجنوب من باب كانوب الى ياب 
سكردبول والاخرى من الشرق الى لغرب من باب الس الواقم عل البحيرة الى 
باب القمر الواقع على الرفاً الكبير وكان طول الاولى |اكثر من فرسن والثانية ثلثى 
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الفرسخح وكان على جانب كل منهما أعمدة” وهياكل وقصور وأقم على جزيرة دفاروس» 
منارة مر تفعة جد ووصلت اللزيرة تسيا بالمديهة برصيف فسل المرفاً الداخلي 
عن المرفاً الخارجي . وجعل ل جسور منفصلة لتتمكر. السفن من المرور 
فيه . وشَال ان بطليموس فيلاذلفوس الذي تلك مصر سنة 88» قبل 
المسيح هو الذي بنى ذلك الرصيف وكان طوله نحو 18٠٠‏ مثر وتعرف الجزيرة الآن 
بناحية وأسالتين . اما السوقان المتقدم ذكر هما فكانتا نقسمان المدينة الى اربعةاحياء 
كيرة تخللها إيضاً اسواق دون السوقين الكبيرتين في الطول والعرض الا انها كانت 
كافية لمروروالمشاة الفرسان والمركبات . وكان اكير تلك الاحياء حي" بروخيوم في 
الطرف الششرقي من المدينة بين السوق الكبيرة والبح ركان ينتهى غر با بالنصف الشمالي 
من السوق المنحرفة وبشتمل على البانيوم والجناسيوم اي محل المصارعة وسوماً . 
وهنا ككانت عظام الاسكندر موضوعة في اناه من الذهب وقبور الملوك البطالسة 
وكان فيها ايضاً اللزيوم وهو محل المعارف والآداب والمكتبة والتيائرو اي محل 
الالعاب . وقصر الملوك البطالسة مزيناً بمسلتين وهما قديمتا العهد وم نزالا موجودتين 
الى هذه الايام وتعرفان بابر ىكليو بطرة احدهما قائمة والثانية ملقاة على الارض . 
اما آثار بروخيوم فبي قرب شعبة النرعة الجديدة التي تصب وراء بإب رشيد وكاتف 
قبالته الى الجهة الغربية على مسافة من السوق المنحرفة في موقع قرية ( رقودة) 
القدمة الميكل المبني من الرخام الابيض المسمى ( سيرابيوم ) باسم سيرا يس احد آلمة 
المصربين وصاحب جهنم عندثم وكن ذلك الهيكل قائا على رابية فهدمه ( ثيوفيلوس ) 
بطريرك الاسكندرية سنة 41م للميلاد . أما عمود ( سفيروس ) فكان في نفس ذلك 
الموقع ويعرف بعمود ( بومبيوس) وهو باق الىالآن ولكنه اقم بعد الابنية المتقدم 
ذكرها . وكان هيكل قبصريوم قرب العمود المسمى مسلة فرعون وكن بالقرب من 
. المينا الشسرقي البورس وهو المكان الذي مجتمع فيه التجار للمفاوضة في الاشغال وهبكل 
نبتون اله البحر وكثير من الاماكن العمومية والمياكل . وكان في الجهة الشرقية 
من المدينة محال الالعاب الصراعية المسماة حمناسيوم والحكمة والمدافنوبيوت التحنيط 
وعددها 1١‏ يننا . ومتد على بعد من المدينة الى الهة الغرببة ارض او صخر”حفرت 
فيه ابواب قبور ثم حفر بعد ذلك في القرون الاولى للميلاد كنائس مرثية يزورها 
السيبّاح مستضيئين بالمصابيح وحفر فيااصخور الواقعة على شاطيء البحر حفرصناعية 
على شكل مغتسلات تعرف بحماما تكليو بطرة وبال انها كانت تستعمل لغسل الموق 
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قبل دفنهم في القبور . وكان محيط الاسكندرية حمسة اميال 

وقد ذكر الشييخ جلال الدب نالسيوطي فيكتابه المسمى (حسن الحاضرة فيا خبار 
مصر والقاهرة نقلا عن ابن المنوج في كتاب ايقاظ المتغضل ) من العجائب ان منارة 
الاسكندرية التي بناها ذو القرنين كان طوطا ١‏ كثر من ثلائمائة ذراع مبنية بالحجر ٠‏ 
المنحوت مربعة الاسفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالآجر وفوق المثارة 
المثمنة منارة مدورة وكانت كلها مبنية بالصخر اللنحوت على اكز من مائتي ذراع 
وكان عليها مراة من الحديد الصيني عرضها سبعة أذرغ كانوا يرون فبها جييع من 
يخرج من البحر من جميع بلاد الروم فان كانوا اعداء تركوثم حتى يقربوا موك 
الاسكندرية فاذا قربوا منها ومالت الشمس للغروب اداروا المرأة «قابلة الشمس 
فاستقباوا بها السفن حتى بقع شعاع الشمس في ضوء المرآة على السفنٍ فتحرق السفن 

في البحر عن آخرها وبهلك كل من فيها وكانو .يؤدون الخراج لأمنوا بذلك من 
احراق المرآة لسفنهم فاما فتح مرو بن العاص ات الزوع بارت 
بعت ججاعة م نالقسيسيين المستعر ببنواظهروا انهم مسلمونواخرجوا كتاباً زعموا 
ان ذخا ذو القرنين في جوف المنارة فمدقتهم العر ب لقلة مغرفتهم بحيل الروم 
وعدم معرقهم بمنفعة تلك المر ره :والتارة وتحيلوا الذخائر والا.وال اعادوا المنارة كم 
كانت فهدموا مقدار ثلثى لمنارة فم يجدوا فيها شيئاً وهرب اولئك القسيسيون فعاموا 
حينئذ انها خديعة فبنوها بالاجر ولم يقدروا ان يرفعوا اليها تلك اإجارة فلما 
اتموها نصبوا عليها تلك المرآة كما كانت فصدئت ول بروا فيها شيئاً وبطلل احراقها 
وقال شاعر المشهور حافظ شيرازي الذي توفي قبل تمائمائة سنة 

آي اسكندر جام جمست نكر ابرتوعرض دارد احوال ملك دارا 

وذكر القزويني وياقوت عن بناء الاسكندرية ما ملخصه « ذكر جاعة من اهل 

ان الاسكندر المقدوني لما استقام امرء' في البلاد سار لكي يختار ارضاً صحيحة 
اطواء والثربة والماء حت انتهى الى موضع الاسكندرية فاصاب فيها اثر بنيان وعمداً 
كثيرة من الرخام في وسطها عمود عظم مكتوب عليه بإلقلم المسند وهو القلٍ الاول 
مرء اقلام حمير وملوك عاد . انا شداد بن غاد شددت بساعدي الواد ؤقطمت عظم 
العماد وشوامخ الجيال والاطواد وبنيت ارم ذات العماد التي لم يخاق مثلها في البلاد 
واردت ان ابني هنا مدبنة كارم وانقل اليها كل ذي قدم وكرم من ججميع العشائر 
والامم وذلك اذلا خوف ولا هرم ولا اهمام ولا سقم فاصا يني ما اعجاني وعما اردت 
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قطعني ومع وفوعه طالهمي وشجي وقل” نوي وسكني فارنحات بالامس عن داري لا 
لقبر ملك جبار ولا لوف جيش جرار ولاعن رغبة ولاعن صغار ولكن لهام 
المقدار وانقطاع الا ثار وسلطان العزيز البار فن رأى اري وعرف خبري وطول 
عمري ونفاد بصري وشدة حذري لا يغتر بالدنيا بعدي فانها غرارة وطدارة باحق 
منة “ ما تعطي وتترجع منه ما تؤاتي . وكلام كثير بري فناء الدنيا ونع من الاغترار 
بها والتكون اليها . قزل الاسكندر مفكراً بتدبر هذا الكلام ويعبرء وقيل انه دخل 
هيكلاً عظياً كان لليونانيين قنبع فيه ذيائح كثيرة وسأل ربه ان بين له امر هذه 
المدينة هل ينم بناؤها او ما يكون امرها فرأى في مناء.ه كأن رجلا قد ظهر له من 
ا ميكل وهو بقول له انك تبني مدينة بذهب صيتها في اقطار العالم ويسكنها من 
الناس ما لا حصى عددهم وتمختلط الرياح الطيبة موائها ويئيت حك اهلها وتصرف 
عنوا السموم والحر وتطو عنها قوة الح والبرد والزمهرير ويكتم عنها الشرور ىق 
لا يصيبها من الشياطين خبل وان حلبت اليها ملوك الارض :ودثم وحاصروها لم 
بدخل عا.ها ضرر” فبعث يحشر الصناع من البلادوخط الاساس وجعل طوطاوعرضها 
اميالا. وسجع اليها العمد والرخام وانته المراكب فيها انواع الرخام وانواع المرمر 
والاحجار من جزيرة صقني وبلاد افرقية وافربطش « كربت » واقاصي بحر الروم 
مما يلى مصبةة في بحر الاوقيانوس وحمل اليه أيضاً من جزيرة رودوس فبناها وسباها 
الاسكندرية ثم رحل عنها بعد ما استتم بناءها خال في الارض شرفاً وغرباً وفي 74 
مابو ( يار ) سنة 85 قبل المسيح توفي هذا البطل الباسل بشهرزور وقيل بابل 
« وهي الاصح » وسنه *” فنقلت جئته الى الاسكندرية فدفن فيها 

ولم يكن للامكندرية مالا رُشرب طفرت قناة جر فيها ماء النهر الى المدينة 
وكانت المياه تجمع في مغائر مبنية في قلب الارض . وكان بناوءها هن الامور العجيبة 
في الاسكندرية ويرى منها الآن ما قبتهه معضودة بصفين من الأعمدة الا امه مع تمادي 
الايام نت وونقها وادارة تلك المغائر لبت منتظمة فلا تنظف جداً ويصل لبها 
الماء بعد تنظيفها مختلطاً بالاوحال ويرى فيها ! نية واحياناً حوانات منتنة وطا من 
اعلى فتحات مثل ابواب الآ بار مرتفعة .ن الارض بضع اقدام وهي منافد 0 
والرمال ويطرح منها في المغائر عظام واجياف بشرية فتفسد وتنان . ومن تلكالمغائر 
ما يجعل على قبتها قبور ولذلك ترى ماءه غير عذب ومى فاضت مياه ااقناة ودخلت 


60) 
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الغائر نحدث في جلد من يشربها بثوراً شبيبة بحبة حلت الاانه قد استةني الآن عنها 
بالماه الذي جلبته شركة انكليزية من ترعة الحمودية 

ومندذ بناء الا-كندرية التقل نخت الملاك من مدبنة منف اليها فصارت دار 
المملكة بديار مصر ولم نزل علىذلك جتى ظهر الاسلام وزحف عمرو بن العاص الها 
يجيوش المسامين ففتحها وفتح اأصن وصارت ديار مصر إرض للاسلام فانتقل تخت 
|.للك حينئذ من الاسكندرية الى الفسطاط . وكان اوغسطوس قيصر قد استولى على 
الاسكندرية وبعث ما بها الى رومية . وكان ابروي ز كسرى ملك العجم قد ارسل قائدء 
شاهين الى مصر -نة 1١١‏ ب. م ففتحها وفتح الاسكندرية وارسل مفاتيحها الى 
ابرويز ثم ان ابن ابروبز ردها الى القياصرة . وكانت في ايام البطالة مخطاً. كيراً 
لتجارة اوروبا والبحر المتوسط مع تملكة الفرس والشرق الاقصى وبا عدد سكانها 
في تلك الايام نحو ثلاث مائة الف نفس حرة من طوائف شق وصارت مركزاً للعلوم 
والمعارف ونيغت فيها مدارس الفلسفة اليونانية ولاسيا المدرسية الادلاطونية وكانمن 
حجلة محسناتها المكتبة والموزيوم وهو مكتب كانت تعلٍ فيه النلاميذ على نفقة الحكومة 
وبلغت الاسكندرية ما قدر ها الاسكندر ٠رى‏ النجاح والثزوة وزهت وازهرت 
فاخجلت اشهر مدن العالم واغناها ولم يكن ينافسها في المجد والعظمة الا رومية تق 
انها كانت تلقب في عهد ( يوليانوس ) قيصر مملدكة المدن وتوصل عباد الاصنام فيها 
الى معرفة ااتوراة بالترجمة السبعينية وتاسست فيها الديانة المسيحية منذ زمن متوغل 
في القدم الا انه تولد فيهاءدة بدع فصارتميداناً للمنازعات الدينية والمشاحنات واحقادر 
مخالفة لتعالم النصرانية وم يشتد النزاع الديني في بلد مثلما اشند فيها وحدث فيها 
ايضاً مشاحنات سياسية كثيرة وتفاقم عليها الحطب ولا سما في اثناء الةنال الذي حدث 
بين كليوبطرة واخيها بطليموس سنة ٠”ق‏ . م . وكان من دب اهل الاسكندرية 
القاء الفتن والسجس وابداء الشطط ونشمر ريات الثورة والعصيان في عهد البطالسة 
والرومانيين فثاروا سنة ةق .م . ثورة هائلة فاحمد قصر عصيانهم . ويقال ان مكتبة 
الاسكندرية احترقت في ذلك الوقت ٠‏ وطراً على تلك المدينة عدة مصائب وجرى فيها 
عدة مذابح قلات عدد شكانها وخضعت لاروماثين مد" طويلة ونقل كثير مر محفها 
ومصنوءتما الفاخرة الى رومية الا ان روقها بتي على حاله الى ان جعلت القسطلطينية 
عاصمة للامبراطورية الشسرقية فل تفقد بذلك اهميتها التتجارية الا ان ماكان ها من الاعتبار 
والمظمة اخذ في التناقص . وسنة 56٠‏ للمبلاد الموافقة السنة المشرين للهجرة فتحها 
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المسلمون في ايام جمر بن: الخطاب على يد تمرو بن العاص بعد قتال وممائعة وذلك يند 
فح معن 

قال ابو الفداء وفي سنة 16 و١٠‏ لابجرة فتحت مصر والاسكندرية على بد تمرو 
ابن العاص والزيير بن العو ان لك او ا د ود 
وبعث تمرو بن الماص ابرهة بن الصباح الى الفرماء وضرب تمرو فسطاطه” موضع جامع 
عمرو بمصر الآن واختطت مصر وينى موضع الفسطاط المامع المعروف مجامع مرو بن 
العاص ثم توجه الاسكندرية ففتحها عنوة بعد قتال كثير . وحاصر عمرو الاسكتدرءة 
4 شهراً فبذل سكانها الجهد في الدفاع عنها لتكنها فتحت اخيراً فاتهزم اليونان والتجأ 
بعضهم الى السفن وبعضهم هرب برا طمعاً باسترجاع بعض ما فتح من بلادهم فساد تحرو 
في اثرمم فهزعهم وشتت شملهم اما الذبن ركوا السفن فائتبزوا فرصة غيابه وعادوا الى 
الاسكندرية وقتكوا بالحرس الذبن اقاممم مرو فيها ولكنه رجع اليهم فولوا الاديار وم 
إشبتوا امامه” 

وكتب تمرو بن العاص الى تمر بن الخطاب الي فتحت مدينة فيبا اثنا عثير الف 
بقال يبيعون البقل الاخضر واصبت فيا اربمين الف بودي عليهم الجزية . وليس في 
ذلك شيء من المبالغة لان الاسكندرية كانت قبل ان فتحها المسلمون كثيرة البكانف 
وبلغ عدد اهالها من سهاية الى تسهاية الف نفس وكان كثير منهم بهوداً وكان فيا 
٠0+‏ : حمام وروي ان مرا كتب الى الخليفة يستشيره ايضاً فها يفعله في المدينة ليعلم 
هل ينبغي له أن يصونها ومحفظها او يديحها لانبب فاجابه الخليفة يلومه' على ما خطر يال 
من اباحتها لانهب الا ان عمراً التزم ان يدك اسوارها عقب ثورة حدثت فييا وذلك 
سنة 75 للبجرة .وكان السبب في مخالفة اهلها وتقضهم الصلح ان الروم عظم علييم فتح 
المسلمين اياها وظنوا انه لا عكنهم الاقامة بيلادهم بعد خروج الاسكندرية عن ملكيم 
فكانبوا منكان فيبا من الروم ودعوهم الى نقض الصلح فاحابوم الى ذلك فسار اايهم 
من القسطتطينية جيش كثير ير وعلييم ( منويل الخصي ) فارسوا ها واتفق معهم من بها 

من الروم وم يوافقهم المقوقس إل ثبت على صلحدر فلا بلغ الخبر عمراً سار اليهم وسار 
اليه الروم فالتقوا وافتتلوا اقحال شديداً فالهزم الروم وتبعيم المسامون الى ان اد خلوهم 
الاسكندرية وقتلوا منهم فيالبلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي . وكان الروم لما خرحوا 
من الاسكندرية قد اخذوا اموال اهل تلك القرى من وافقهم ومن خالفهم فلما ظفر 
هم المسلمون حاء اهل القرى الذين خالفومم فقالوا لعمرو ان الروم ا<_ذوا دوانا 
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وأموالنا وم نخالف نحن عليم وكنا على الطاعة فرد علييم ما عرفوا من أمواطم بمد 
اقامة البنة ثم هدم مرو سور الاسكندرية وتركا بغير سور . وروي ان عبد العزيز بن 
مروان بن الحكيم لما ولي مصر وبلغه ما كانت الاسكندرية عليه استدعى مشائخها 
وقال احب ان اعيد بناء الاسكندرية غلى ما كانت عليه فاعينوني على ذلك وانا امد 
بإلاموال والرجال قالوا اتنظر ابها الامير حتى نظر في ذلك وخرجوا من عدم 
واجمموا على ان حفروا ناووساً قدماً واخرجوا منه راس ادي وحملوه عل علة الى 
المديئة فامى بالراس فكسر واخذ ضرس من اضراسه فوجد وزنه عشرين رطلاً على ما 
نه من النخر والقدم فقالوا ان جئتنا عثل هؤلاء الرحال اعدنا عمارتما الى ما كانت عليه 
فسكت . ويقال ان المعاريج التي بالاسكندرية مثل الدرج كانت مجالس العلماء يحجلسون 
عليها على طبقاتهم فكان اوضعهم علماً الذي يعمل الكيمياء من الذهب والفضة فان تجلسه 
كان على الدرجة السفلى اه . والروايتان المذكورتان ليسا من مصدر صادق فلايركن 
الييما ولا سها الرواية الاولى فان فيها من المبالفة ما لا مخى وقد رأينا هما امثلة كثيرة فل 
نتقلها اذ لا فائدة فيها 

وذكر ابن الاثير بعض الحوادث التي جرت بالاسكندرية وهي بيد المسلمين منها 
أنه للا ولي عبدالل بن طاهر مصر سنة 7٠١‏ مجرية اقبل طائفة من اهل الاندلسوالناس 
في فتنة ابن السري ونصر بن شبث وغيرها فارسوا في الاسكندرية ورئيسيم يدعى اب 
حفص وتغلبوا عليبا وكان ذلك قبل قدوم ابن طاهر فاءا قدم ارسل يطلبهم الى الحرب 
ان لم يدخاوا في الطاعة فاجابوه وسألوه الامان على ان برتحلوا عنها الى بلاد الروم 
فاعطام الامان فرحلوا الى اقريطش . وما استعمل ب كيال التركي احمد بن طولون على 
مصر ل تكن له اعمال الاسكندرية وهذا دليل على انهاكانت مستقلة وها اعمال خاصة بها 
في تلك الايم نم صارت لابن طولون ثم تداولتها ولاة الاغالية من قبل المباسية وزحت 

في ذلك العصر . ولما كانت دولة المبدي ااءلوي جهز ولده ابا انا اسم القائم وارسله الى 
مصر قفتح الاسكندرية في ما قتح فارسل اليه المقتدر بل مؤنساً الخادم في جد ش كثيف 
غاربه واحلى المفاربة عن تلك الديار ثم ارسل المهدي الى الاسكندرية جيشاً مع قائد 
يقال له حباسة سئة "٠#‏ مجرية ففلب عليها فارسل المقتدر مونساً ارب المغاربة في 5 
دفمات آلت الى انهزامهم بعد ما قتل منهم جمع غفير وقتل المهدي حباسة لاتكساره . نم 
عاد المهدي فارسل اليها ولد |.! القاسم ثانية سنة”:" فدخل الاسكندرية وخرج منها 
عامل المقتدر وذلك سئة ٠07‏ فارسل المقتدر مونسا ووافت النجدات الى القام في 
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انين مركاً ورست في الاسكندرية فارسل المقتدر المراكب أيضاً فكانت بين الفريقين 
واقمة هائلة جلت عن اتكسار المخاربة وكذاك كان امي عسكر القائم في البر مع مونس 


« دولة الاخشيد» 


وسنة »كان المهدي قد توفى وولي مكانه ولدم ابو القاسم القائم فارسل حيشاً 
مع خادمه زيدان فدخلوا الاسكندرية وذلك في دولة الاخشيد فقاتلهم الاخشيد 
وهزءهم . غير ان قدوم المعز العلوي كان به تمام الاستيلاء على مصر والاسك درية كم 
هو مشهور. ومن ذلك الوقت صارت للدولة العلوية ااغرية وسنة 456 كان فساد 
احوال المستنصر العلوي عصر ودخلها ناصر الدولة اللمداني وكان بالاسكندرية ججاعة 
من العبيد قد استولوا عليها فاخذها مني ناصر الدولة على الامان واثتدت شوكة ناصر 
الدولة هناك واخذ من المستنصر اموالاٌ عا لو 0 
ثم قل ناصر الدولة . ولما توفي المستتصر سنة 447 كان قد عهد بالخلافة لولده نز 
خخلمه الافضل وولى المستعلي وهو اخو نزار فبرب نزار الى الاسكندرية وبايع له َُ 
فسار اليه الافضل وحاصره بها فعاد خائياً نم جمع اجلموع وعاد سخاصره فاخذه وقتله وصفت 
الخلافة للستعلي . وسنة 555 ملك الاسكندرية اسد الدب نشيركوه بن شادي وهزم منها 
الفرئ والمصريين واستناب مها صلاح الدين ابن اخيه ابوب فاجتمع الفريح والمصربون 
وعادوا الى الاسك ندرية لفصروا مها صلاح الدين وشددوا الحصار وق الطمام على من ] 
قصير اهلبا على ذلك وسار اسد الدين اليي,من'لصميد فطلب الافريح والمصربون الصلحعل 
ان تكون الاسكندرية للمصريين فم ذلك وعاد شيركوه الىدمشق ولما كانت دولة صلاح 
الدبن الايوبي بعد تمه شيركوه قصد الافري الاسكندرية من صقلية سنة 54 باسطول 
مؤلف من مايتي شيني تحمل الرجالة و”.طريدة تحمل الخيل و" مرا كب كار تحمل 
آلة الحرب و١4‏ مركاً تحمل الزاد وكانت عدة الرجال سين الفا والفرسان ١6٠٠١‏ 
فوصلوها على حين غذلة من اهلها في ؟ ذي الحجة نفرج اهل الاسكندرية بالسلاج 
لبنموثم من النزول وا بمدوا عن البلد فامرثم الوالي علازمة السور ونزل الافري الى الب 
وتقدموا الى المدينة ونصبوا عليها الدباباتواانجنيقات وقاتلوا اشد قتال وصبر لهم اهل البلد 
وكان العسكر عندهم قليلدً ورأى الافرتج من شجاعة اهل الاسكندرية وحسن سلاحهم 
ماراعهم وسيرت الكتب في الال إلى صلاح الدبن ودام القتاك اول بوم الى اخر الهار 
ثم عاود الافرتح القتادفياليوم الأافي وجدّوا ولازءوا الزحف حتي وصلت الدبابات الى 
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قرب السور ووصل ذلك اليوم من العساكر الاسلامية كل منكان قرياً منالاسكندرية 
فقويت بهم نفوس اهلها واحسنوا القتال والصبر . فلما كان اليوم الثالك قتح المسلمورن. 
باب المديئة وخرجوا على الافرتم من كل جانب وكز الصياح من كل الليهات فارتاح 
الافريج واشتد القتال ووصل المسلمون الى الدبابات فاحرقوها وصبروا للقتال فدام القتال 
الى آخر النهار فاتحلى عن نصر المسلمين فعادوا الىالمديئة مستبشرين بفتور حرب الافرح 
وكث القتل والجراح فيهم فانى البثير بقدوم صلاح الدين قعاود المسلدوت القتال 
واشتد خوف الافريح فباجهم المسلمون عند اختلاط الظلام ووصلوا الى خياءبم فغنموا 
ما فيها من الاسلحة وغيرها واممنوا فهم قلا فهرب كثير منم الى بحر دقربوا 
شوانيم كوا ففرق البعض ونبا البدض وغاص بعض المسلمين في الماء وخرقوا بعض 
الشواتي ففرقت فهرب الباقون واحتمى ثلهائة مسرن فرسان الافريج على راس تل 
فقاتلهم المسلمون الى :ان اضحى الهار فغليوجم . وهذه الحادثة منأم الموادث ات جرت 
على الاسكندرية في الحروب الصلبية 
وقد ذكر المقريزي نبذة في من ملك الاسكندريه بعد الاسكندر ملخصها آوت 

البطالسة ملكوها اولا م الباصرة رابوم السلون وكات لد من مك ابا 
ا لى ملك المسامين ستائة و بضعاً وسبعين سذة وفي خلال هذه المدة كانت الفرس قد تغلبت 
0 وملكت مصر والاسكندريه فيايام كسرى ابروي زا علمت وليثت في يدهم 

سئين الىان اخذها منهم هرقل . ثمذكر نبذة في الحوادث 0 
35 قدمناه الى ملك صلاح الدين . ثم صارت بيد دولة المماليك من الاتراك . 
ذلك العص ركانت الفتن بها اكثيرة بين الافرجح والمسلمين والاتراك . وذكر ايضاً نذة في 
وصفها نقلاً عن الائمة د رد لكي أب اندن ا يبي فنا مدنة ين 
ثلاث طبقات غير الاسكندريه وما دخلها مروان بن عبد العزيز أمر باحصاء سكانها فكانوا 

الف نفس ومع ذلك كان في اطرافها خراب . وقالالحسن بن صفوارت ما 

الاسكندرية وتنيس وامثاطما فقربها منالبحر وسكون المرارة والبرد عندثم وظبود ببح 
الصبا فهم نما يصلح أمرهم وبروق طباعيم ويرفع جمتهم ولا يعرض لطم ما يمرض لاحل 
البشمون من غلظ الطبع.وقال بعضهم هي ارم ذات العماد الموصوفة في الكتابالعزيز . 
ووصف بعضهم اهلها بالببخل قال جلال الدين بن مكرم الخز رجي 

نزيل” اسكندرية ليس يقرتى * بغير لماه أو لفت السواري 

وتحف حين كرام بالهواء * اللان والاشارة للمنار 


إداكهع/ا الا 2701 6 للم ع1 00 


اعت 


وذو البحر والامواج فيه © ووصضف نزاى: الروم الكبار 
قلا. يطمع يليم مخز * شافها لذاك الحرف قاري 

وقال بعضهم الثياب التي تصنع بالاسكندرية لا نظير ها وتحمّل الى اقطار الارض . 
هذا ومع كل ما جرى على الاسكندرية من ثقلبات الزمان كان طا مركز معتبر بين مدن 
العالم وم يتم سقوطها واتخطاطها الا بعد | كتشاف طريق اطند والشرق من رأس الع 
الصالم فنقصعدد سكانها وخربت بوتا فصارتلا تشغل ا كثر من ربع مساحتها الاولى 
واممى عدد سكانها ١‏ الاف نفس وقام فها المماليك فتمموا د مارها وكان عدد اهلبا 
سئة 0./ا خمسة الاف نفس فقط . وسنة ١784‏ استولى عليها الفرنسويين واستمرة في 
حوزتهم الى سنة 18-١‏ فاخذها الالكليز 

وكانت في يدهم الى سنة 180 وسنة 1415 بلغ عدد كانها م الاف نفس الا انها 
كانت في حالة الخراب والدمار ول يزل هذا شأنها الى ان صار عمد علي باشا والياً على 
الديار المصرية فرأى ما خصها به الطيعة من حسن الموقع وما همي عليه من المواصلة مع 
أوروبا وسورية وبلاد العرب والهند ونبينت له اهميتها الحربية فبنى فيها الترسانة ِ 
جانب المينا الغربي وَمّد يد المساعدة الىالغرباء الوافديناليها فاخذت في الارتقاء والنجاح 
حتى رجعت الى ماكانت عليه من الشهرة والعظمة ومدات علائقها الى آسيا وافريقية 
واوروبا لذبت اليها اموالةً جزيلة واتتفع الئاس بحاصلاث ديار المصرية وصح فيها ما 
قاله نابوليون الاول «لقد اشتهر الاسكندر بنائه الاسكندرية وما خطر له مرك تقل 
كرسي مملكته اليا اكثر مما اشتهر بطتوحاته اذ ينبغي ارن تكون تلك المدينة عاصمة 
لاعالم كله لامها قامت بين اسيا وافريقية ووصلت اطند باورويا ومرفأوها انما هو المرفاً 
الوحيد للسفن في مساحة حمسمائة فرسخ خ اتداؤها من تون او قرطاجة القدية 
وتهايها الاسكندرونة وهو على فم احدى ترع النيل القديعةروسفن العالم كلها تستطيع ان 
ترسو فيه امنة من الرياح وطوارق الحدثان » 

اما الاسكندرية الحالية ققد اصبحت بعناية الخدبوي عباس حلمي من اججل مدن 
الشرق تيبا وتنظيمها وابنيها وشوارعها فا كتسيت في هذه الام شبرة عظيمة فضا 
عن شهرتها التاريخية وهي مبنية على الرصيف الذي كان يصل الى بالجؤيرة الآئه ضار 
قط صغيرة من الارض وازداد طوله واتساعة برا؟ الرمال وغيرها من المواد التي 
هَذفها المياه وا فرضتان احداها في غربي المزيرة دحا أعظم السفن وادخرى ‏ 2 
شرقيها وهي حديثة المبد وليبس لطا ما للاولى من المنافع. . أما الفرضة الغربية فبي مناحبتن 
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الفرض وآمنها وقد ازدادت تحصيناً منذ جلوس عااثلة محمد علي وهناك حل الترسانة 
التي بناها عمد علي بإشا الى اهانب الشرقي من اين والموض الذي حفره وهو كير 


كودع ترون 





ترسو في السفن الكيرة آمنة من مخاطر البحر واهوالء وحوض آخر تب فيو السفن 
وقد جمل أمامه” في البر لات بخارية تسحب ما المياه اليه عند مس الاجة. اما الحوض 
النظم هناك فهو الذي انشأه الحدبوي اسماعيل ووضع سدم أول حجر من اساسه وذلك 
ع00081 زط معدا أوام 


م0 أقوأوأ0 
85117 /االلانا لل0اع0 امام 
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فيه اشباط « فبراير » سئة 141/١‏ وهوكثير الآلات البخاربة المظيمة الممدة لبناء السفن 
واصلاحها . وفي الترسانة معامل عديدة للمدافع والقنايل وغيرها ومطبعة من حروف 
رَحاصة وأخرى من حجر . وكانت مياه بحيرة مربوط قد جفت بترا؟ الرمال الا ان 
جيوش الاتكليز فتحوا سنة 1801 بحرى في الارض الضيقة التي كانت تفصلها عنيحيرة 
ابي قير فدخلها البحر ثانية وفي المدة التأخرة اخذ اخذت الاسكندرية في الرجوع الىشورتها 
القدعة بمة وقد اخذ اهلا عن الافريج عادات كثيرة وتنظياتها متقنة دا وفيها شوارع متسعة 
مبلطة تار بالغاز ليلا أبنيتها اجطيلة كثيرة جد ٠‏ ولماكانت علائق الاسكندريةالتجارية 
والسياسية قتضي المواصلة ينبا وبين القاهرة وكانت ترعتها القدعة قد تعطلت حفر 
المرحوم تمد عليترعة. سماها الحمودية نسبة الى السلطان مود الغازي فازدادت بذلك اسباب 
تقدمها ووصلبا المرحوم عباس بإشا , داخلة اللاد بالسكر الحديدية التي انشأها وزاد 
رونقها وبهاؤها يما أجراه فيها الخدبو أسماعيل من لمنافع السسومية فصارت حورا عظيا 
تدور غليه تجارة العالم ومركزاً لاكابر التجار الذين يتزحون من اوربا وسوريا وغيها 1 
وقد اقم فيها وني القاهرة ايضاً عدة محال مالية عظيمة لاشركات المتنوعة فتمدٌ النجار 
والفلاحين باثقود بفوائد قليلةكا هو حار في اوربا وبرد علييا من مصنوعات اوروبا 
وامريكا وغيرها منسوجات القطن والصوف والحرير والكتان والمبي والمجوهرات 
والحديد والآلات البخارية وغيرها وكثير منالتحف والاثاث والصيني والبلور والزجاج 
والاسلحة والورق والعطريات والبيارات وم الحجرو الحطب والدودةوالزيت والمسكرات 
ويرسل اليها من سوريا وسائر البلاد المّانية الزيت والتبغ والماشية وغير ذلك مما يستعمل 
في الاقطار المصرية ويرسل منها الى بلاد العرب وداخلية افريقية 0 صادرات 
الاسكتدرية القطن وهو اهم اقسام نحارتها ويليه الحبوب وغيرها مرى الماصلات 
والمصنوعات المصرية ٠‏ وعدد سكلها الآن 44م 744 نضا من العرب والقبط والترك 
والعجم والارمن والافريج وغيرثم فنيم 85 الفا منالاسرائيلين و٠٠‏ الفا من الايطاليين 
وها الفاً من الفرنسويين و١‏ الفاً من 'الالططةى؟ الفأمن السوريين وغيربم ومآ لاف 
من الالمانواهالي سويسرا و6 آلاف مناحناس أخرى أجنبيةوتشتمل على نحوه ع 
حل من سراية وقصر وينت ووكالة ور بع ومخزن ودكان وحاصل وبحل عسكرية وجامع 
وكنيسة ونحو ذلك . وقدكان طا مذارة عالية تهتدي السفن اليها وتحسب من عجائب الدنيا 
السبع بناها بطليموس فيلاذلفوس في جهة الثمال الشرقي من جزبرة فاروس وكان 
علوها حو الف ذراع ويقال أن ما اتفق على نائها في تلك الايام سبلع نحو اربعة ملاين 
6 
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فرك الاانها اندئرت بكرور الايام . وقال ياقوت في كلامه على الاسكندرية يصف المنارة 
« وأما المثارة فقد رووا ا أخباراً هائلة وادعوا ا دعاوي عن الصدق عادلة وعنالحق 
مائلة فبي من باب حدث عن البحر ولا حرج وا كثزها بإطل وتهاويل لا يقبلها الا 
الماهل ولقد دخلت الاسكندرية وطفتها فر أرّ فيها ما يسجب منه الا جموداً واحداً 
يمُعرف الآن بسمود السّواري تجاه بإب من ايواي! يعرف يباب الشجرة ة فانه عظم جد 
هائل كأنه المنارة المظيمة وهو قطعة واحدة مدوآر منتصب على حجر عظم كالييت المربع 

قطعة واحدة ايضاً وعلى رأس العمود حجر آخر مثل الذي في اسفله فهذا » ا 
زماتنا عن معالحة مثله في قطعو من مقطا وجلبه من موضمه لم نصبه على ذلك المججر 
ورفع الآخر الى أعلاه ولو اجتمع عليه اهل الاسكندرية جيعهم يوريدل على شدة 
حامله و وحكمة ناصبيه وعظمة مة الآمر به . اما المنارة فقد شاهدتها في حماعة من العلماء 
وعاد كل منا متعجباً من تخرص الرواة وذلك انما هي بنية مر بعة شبيبة بالمصنوالصومعة 
مثل سائر الابنية ولقد رأيت ركناً من أركانها وقد نمدم قدهمه” الملك الصالح رزيك أو 
غيره من وزراء المصريين واستجده” فكان حم وان واحسن من الذي كان قبله وهو 
ظاهر فهكالشامة لان حجارة هذا المستجد احم واعظم من القديم واحسن وضماً 
ورصفاً . واما صفتها التي شاهدتما فانها حصن عالٍ على سنت جبل مشرف على البحر في 

طرف جزبرة بارزة في ميناء الاسكندرية ينها وبين الب نحو شوط فرس وليس اليها 
طريق الا في ماء البحر المالم و بلفني انه يخاض من احد جها الماء اليها والمثارة مربعة 
البناء وها درجة واسعة يكن الفارس ان يصمدها بفرسه وقد سقفت الدرج بحجارة 
طوال مركبة على الحائطين المكتنني الدرجة فيرتني الى طبقة عالية يشمرف منها على الببحر 
إخرلات غيطة توج آخر كاله حصن آخر مربع يرتقى فيه بدرج أخرى الي موضع 
لدم رف 5 على السطح الاول بششرفات 2 وفي هذا الموضع قبتكانها قب ةالديديان 
واس فيباكا يقال غرف كثيرة ومسا كن واسعة يضل فيها ا ماهل بل الدرجة مستدبرة 
بشيء كالبئر فارغ . زتموا انه مبلك وانه اذا الني فيه الثيء لا يعرف قراره ولم اختبر . 
وذ كرابن زولاق ان طول منارة الاسكندرية ماثتا ذراع وثلاثون ذراعاً واهاكانت في 
وسط البلد وانما الماء طفح على ما حوطا فاخرنه وبقيت هي لكون مكانها كان مششرفاً 
على غيره . وذكر ابن الاثير ان رأس المثارة سقط سنة +18 ممبزية بزازلعظيمة حدنت 
عصر . . ولماكانت اراخ بي البلاد المصرية واطية لا نكاد تنكشف عن بد ثلائة فراسخ 
أقام جمد علي المنارة الحالية العجيبة لتبتدي اليها السفن ليلا ٠‏ ومن آثار الاسكندرية 
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القدعة الباقية الى ايامنا هذه العمود المر بع المعروف بمسلة فرعون والممود المستديرالمسمى 
عمود السواري . اما المسلة فبي احدى المساتيناللتي ن كانتا فدعاً أمام هيكل قيصر وتعرفان 
يا رف يكليوباطرة وقد اهدتما الحكومة الخدبوية الى دولة انكلترا فنقلها الاتكليز الى 
لوندره سنة 1417 * وفال الكاهن منتون الذي كان في هيكل هيروبوليس ان المسلتين 
اذ كورتين صنعتا هناك ووضينا أمام الميكل مع غيرها في عهد الملك موريس فرعون 
الذي جلس على نحت الملك سنة ١*1‏ فى . م . 

ومن آثار الاسكندرية ايضاً المسلة التي تقلت الى كنيسة القديس بوحنا في رومية 
والمسلة التي تقلت الى القسطنطينية ووضعت في ميدان جامع اللسلطان احمد. واما تمود 
السواري فهو المحروف بعمود بومبيوس والي مصر وقد اقامه بذ كاراً لد دبوكليتيانوس 
وطول هذا العيود مع رأسو م قدماً انكلزياً اما طول نفس الع.ود فهو 7# قدماً 
وحيطة 5 قدماً وه قراريط وقطر الرأس ٠١‏ قدماً وقراطين وصناعته بديعة . والى 
اليهة الشرقية من الاسكندرية على مسافة * ساءات من المدينة محلة الرمل وي تحتوي 
على كثير من البيوت اميلة فان اعيان الاسكندرية يقيمون فيها في فصل الصف لهودة 
هوائها . وقد بني هناك الخدبوي اسماعيل سراية بديعة ومدالى الحلة المذ كورة سكة 
حديدية أنشئت على فقة شركة مخصوصة 

أما سرايات الاسكندرية ومنتزهاتها وبحلامما العمومية هنبا سراي رأس التين البدنعة 
وتنقسم الى دائرتين كيرتين يتوسطهما ميدان فسيحكثير الاشجار . والدائرة الاولى من 
امن سرايات العالم واعظمها وابدعها يقيم فيها الخدبو لانظر في مصالح البلاد وعهماتها ومي 
كثيرة الدوائر والقاعات وكلها غانة في الاتقان مبلطة بالمرمى والرخام ومنها ما هو مرصع 
بالذهب والصدف وحشبه من الابنوس واثائها فاخر ولا سها القاعة اجميلة التي تقام فيها 
الاحتفالات الرسمية فان حيطانها مغطاة يحلل المقصب الثينة وارضها منقوشة بقطع دقيقة 
من ايوز والابنوس والصدف والبقس . قبل عدّلت ا كلافها بعد ما انشأها عمد علي 
فتبين انها لو بلطت بليرات لكانت مصاريفبا دون مصاريف تلك الاخشاب . واما 
الدائرة الثانية فهي لاحريم وها باب كير مكتوب عليه تاريخ بنائها سنة ١745‏ لابجرة 
وهناك الى جهة المدينة دائرة الضباط والاعوان والى جاني المنارة صف من المداقع 
وقربها مام بحري متقن جداً . ومن سراياث الاسكندرية ايضاً سراية القباري في 
ناحة القباري وهي من املاك طوسون شا والسراية المعروفة مرو ؟ وهي لطوسون 
باشا أيضاً وكلاها عظيمتان بديعتان :. ومن منتزهات الاسكندرية جنينة النزهة الواقعة على 


إطاكهع/ا الا 62701 للم ع1 )600 


ميوت 37 


ضفة الحمودية وتعرف بجنينة باستره . وجنينة حرم بك وها مرتبتان حسنتان كثيرتا 
الاشجار . أما ساحة المنشية وتعرف بالساحة العظيمة مرصوفة على شكل بيغي طوها 6٠٠‏ 
ذراع وعرضها ٠ه‏ ذراعاً وعلى جانبيها طرق واسواق فسيجة يملوها يوت جيلة 


5 
95 
5 





وفي سنة 187 اقمفي وسط المنشية مال لحمد علي ذكراً لايادربه البيضاء على مصر. 
أما الخال العمومية فنها الحل المعروف ينا الصل وهو على رأس الترعة الحمودية وهناك 


مه اقوأواته 


117ك8ع/االانا للماععلللهم ع00081 برط معد نوزم 
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البوزس الكير الذي بناه الخديو لترقية اسباب التجارة وهو نظير اعظم البوارين فياوريا 
والقبوة الممروفة بقبوة اوربا وهي في اول المنشية من الجهة الثهالية وتحتوي على غرف 


ا 


- 





5016ةعام8 





ترعة الحمودية 








كثيرة لقراءة الجرائد والمباحئات وفي صدرها قاعة جدرانها وسقفها مرايا . ومن الخال 
..اللذكورة ايضاً البورس الذي خلف النشية الى الجهة الشرقبة وهو يشتمل على قاعة 
. فسيحة تعلق عليها الاعلانات التجارية ويدخل مما بابين الى دار فسبحة وبجانبها رواق 


م0 أقدأوأر0 


9 1 عه 
77اكمع/االانا لرمكععلرلهم 8 28 600 لاط مع دلوم 








ع 44 له 


عظم قائم على اتمدة من رخام وعلى الماني الآخر قاعة فسيحة فيها حل لتلاوة الجرائد 
وهناك تجتمع التجار في | كثر الاوقات .وي هذا البورس صورة الخدبوي امماعيل لانه 


5 


جوم يتبج جرعتم 





انثىء في ايامه . ويطبع في الاسكندرية عدة جرائد باللغة المرية والافريحية بومية 
وأسبوعية وفيها عدة مدارس ومكااب وهي كربي احد البطرير كات الاربع للروم 





010 
17م اال 


ع0001) بذتممنوة 





ددن هه 


الارئوذكى . وقد بلغت واردات الاسكندرية سئة ١29/١‏ 510 مليوناً و00 الف 
غرش صاغ وبلغت صادراتها هىة مليوناً و ٠‏ الف غرش صاغ ومن 0 
القطن وكان الصادر منه في تلك السنة 1١4846146٠‏ قنطاراً وقيمتها 53714 مليوتاو.. 
- الف غرشصاغ .أن الك فيع نه 10+04 تارابم ٠‏ يون عن وبفت 
قيمة الحنطة هه مليولاً و0١60‏ غرش وقبمة الفول 77 مليونً و 500 الف غرش 
والصمغ ١‏ مليون غرش وبزر القطن همه مليوناً وه ٠‏ الف غرش وسنة 5م1١‏ اق 
الاسكندرية ستة وحمسسون الف سائح في الفي سفينة شراعية ودخل ميناها ثمانون الف 
15 افق سني قري اكلا لوا في المراكب الخرية وسئة 14/١‏ دخل 
مرفاها 5849 سفينة تجارية وشراعية مموها طونولانهولا تزال الحكومة 
الخديوبة: معتنية هذه المديئة وتصرف الاموال في سيل محسينها . وفي سنة ١8/5‏ 
شرعت باتمام تبليط شارعين مهمين من شوارعها الا ان فتح ترعة السويس قد اضر 
قيلاً بتجارتم! وحوّل عنها كثير من الصادرات والواردات 
«مدارس الاسكندرية» 

ينطوي هذا الاسم على اربع مدارس أنشئت في الاسكندرية وكانت على مذاهب 
مختلفة ون,هجت مسالك متضادة وهي المدرسة اليونانية والمدرسة الاسرائيلية والمدرسة 
المسحية والمدرسة الفنوسطية ولكل من الاولى والرابعة فروع كثيرة 

أما المدرسة اليونانية فانشأها اول الملوك اللاغوسية نحو سنة 8” ق . م ٠‏ ويافت 
من النجاح أعظمه الى ان ١‏ بطلها الامبراطور ثيودوسيوس سنة 91" للميلاد . وظنً 
قوم من المؤرخين ان بطليموس الاول قصد ببناء مدرسة في تلك المدينة القيام اعمال 
اعظم من اعمال الاسكندر الا ان من ترودى في ما كان من امى تلك المدرسة في بدابتها 
ينضح له ان المقصود من انشائهاكان امراً بسيطاً جد فان بطليموس كان تمن اذهلنهم 
احوال الاسكندر وكان يقتدي ده في اهوائه ويضرب نقوداً مثل نقوده فاقتقى اثره. 
ايضاً في حبه للااداب والمعارف وكان يحب مجالة العلماء ويدعوهم الى مجلس من سائر 
البلدان ويثي علييم مسائل علمية وعين هم منزلاً في قسم من قصره ليتعاطوفيه اتام 
الادبية دون غيرها وسماه «وزنوم ثم جمع مكتبة مؤلفة من كل الكتب التي كانت في 
بلاد اليوئان ومصر واسيا وجعلها في قصره لهدكنه العلماء من الحصول على كل فائدتر 
ارادها . فصار ذلك الموز:وم عند سقوط المدرسة اليونانية مدرسة ادية لبلاد اليوثاننة 
كافة . على انها م تكن مدرسة فلسفية كالاكاذعية واليسيوم في انا ولا مدرسة لتعالم 
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الادية والياننية كدرسة فيثاغورس ولا مدرسة التنجم والكبانة كدرسة بابل ومئف 
ولا مدرسة لاطب كالمدرسة الطبية التي كانت في جوار بعض هياكل اليونان بل كانت 
مدرسة ة عامة تحتوي على اسباب كثيرة امثقة والثفان قنش عن المجلس الذي ألفه بطليموي 
لتفسم عمل عظم نافع | كتسب به هو والذين دخلوا الموزيوم مجداً اليل وخراً جزيلاً 
ومسل اللاغوسية ذلك الموزيوم بل عينوا له مداخيل مخصوصة قوم عصاريفه . الاان 
الؤرخين لم يعرفوا ما هي تاك إلمداخيل ولا من كان مديراً لها ولا عرفوا ماذا طراً 
عليها عند تغيير الدول المصرية . وكان في المدرسة مائدة عامة بسط عليها الطعام لدائرة 
المدرسة كلها وكان كثير من الفلاسفة والعلماء برحلون الىالاسكندرية لزيارتم) او للاقامة 
فيها ولتكن ليل الحققون ٠ن‏ كان منهم يقم فيها على تققة المدرسة . ومنذ تأسمت 
لمدرسة المذ كورة اقام فيها ابن لاغوس معبداً حتى لا ينفصل الدين عن العلوم ؤالاداب 
وأقام ها رئيساً لبحفظ فيه النظام وناظراً المكتبة . وكانت أحوال المدرسة تتقلب بثقاب 
احوال الاسكندرية وقد جمل لذلك حمسة اعصر كيرة فالثثة الاولى منها كانت في عهد 
اللاغوسية والعصران الاخران في عهد الامبراطورية الرومانية 

اما العصر الاول فبو اقصر الاعصر النمسة ولا ينطوي الاعلى المدة التي ملك فيا 
بطليموس سوار 2 عركة عنة 395 .م » وهو الصر الذي جرت فيد 
التجارب الاولى . وفيه تبغ اقليدس وكان ذا عقل ثاقب لغعل المدرسة ادارة مننظمة 
واخترع في مصر طريقة التعليم ثم وضع عل الرياضيات ولكنه كان صارماً تفرت منه 
اناس ولم تقبل عليه التلامذة واضطره ه الامرفي حديثر جرى له” مع الملك الى ان ول 
له ان طررقة املوك ليست من طرق الندسة . اراد 0 
موزيوم الاءكندرية في عهد اقليدس فيليئاس الشاعر وديودوروس كرونوس امنطني 
والفيلسوفان الشبيران وها ثيودوروس الماحد وهسيفيوس الملقب يسيثاناتوس وسياسي 
ادني وهو ذعتربوس فاليروس قيل وهو الذي اشار على بطليموس سور بإنشاء' الموزيوم 
فكان. له" بذلك فر عظم 

العصرالثاني وهو ازهى العصور المسة وأزهرها وهوالمراد اعتيادياً عند ذكرمدرسة 
الاسكندرية ومدته من عهد بطليموس الثاني « فيلاذلفوس » الى عهد بطليءوس السابع 
افرجينس » وذاك عبارة عن/مسئة من سنة أوطا سئة84؟ آخرهاسنة7 1١‏ ق 57 
ونا جاس بطليموس الثاني على خت الملك مد هياج الناس في طلب الفتوحات|اتيتمودوها 
في :ايام أسيِور رفيق الاسكندر واخذوا يلون الى التعمق فى الامور العلمية وتنشرح ها 
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صدورهم أكث من الذين سلفوا . ول يقتصرا « فيلاذلفوس » على جمع الكتب في بلاطه 
وجع امو ركثيرة نتعلق بعل المواليد بواسطة قوم من اليونان بل دما اليه جاعة من 
المصريين واليهود ليستعين هم ايضاً على اجراء مقاصده ول تصل الينا أسهاء الييود الذن 
. اتصلوا به الا اتنا تمر انم كانوا ؟/ وهؤلاءرجوا كتاب العهد القديم « اطلب سبعينية ( 
وأخذت عنهم المدرسة روايات ر من التاريخ القدم ومبادى؟ شرعية ة وادية كان اليوئان 
بجهاونما الىذلك الوقت . وحاول فيلاذ لفو احياءالشعر بعد اندراسه وقامفياعرادياخوس 
العاباً ومصارعات جابت الى الاسكندرية الخل شعراء تلك الايام واشتهرت اشعارهم أي 
اشتبار حتى ظن الناس ان بضاعة الشعر التي كمدت في بلاد اليوئان برواج الفلسفة 
وحوادث السياسة سترجع في مصر الى اهميتها السابقة . وبعد أن حدت المدرسة قي 
ميدان الشعر اخذت في درس الآداب وفن التحقيق فل تلبث أن تبحت في ذلك نحاحاً 
عظها . وكانت نا ليف اوميروس قد جعت بامر يسترانوس الا انهاكانت تشف عن خللر 
كير فباشرت المدرسة اصلاحها وفي مدة قصيرة صدر منها -همتها عدة موعات متنوعة . 
فانزسنودوتس الافسى صحح مجموعة أشعار اوميروسونشرها واصدر بعده ارستوفانوس 
ابيز نطي مموعة أخرى وقام بعدسما ارسترخوس واصلح موعتهما وكان كل من الثلانة 
الحققين المذ كورين يستميل الناس الى آرانه فصار هم تلامذة كثيرون وكان لارسترخوس 
وحده “ اربعون تلميذا لل ارون علا بداففون عن مبادئه ويردون امقالات التابعين 
كراتس الملّيسي وكان غراماطيقياً مشهوراً اقامه الملوك الانالسة في مذرسة برغاموس 
مناظرة مدرسة اللاغوسيين . وكذلك العلومالطبيمية والرياضية تحبحت ابضاً مجاحاً عظيا 
وانشأ ابرانشنى الكتبي في الامكندرية على المغرافية والتنجم وخلفه اغترخيذس 
وارسيل سن وم وشارين وكاتون ف كلوا ماقام 4 واظي: أزستوخومن حركة الازض 
وجد ا.ترخوس وابلونيوس البرغي واضع القطاع المخروطي في نكيل ما وضمه اقليدس 
- ووضع فن التشريح كل من راسترانس وهيروفيلس اللذين اقامهما اللاغوسية في المدرسة 
فكان ذلك توطئة لاختراع فن الطيب. « ومع انمدرسة الاسكندرية بلغت أسمى درجات 
الجد +تصل فيها الفلسفةالى ما وصلت اليه الفنون المتقدم ذ كرها وذلك لانمعلميها وهم 
سترانون وكولويتس وسفيرو يس ومينيكرانس وساتيروس ل بكونوا منذوي العقولالثاقبة 
وكان | كثرهم على مذهب الاكاذعية الساقطة أو على مذهب برو وايقوروس ومس 
النجالين والمدّعين القائلين بتفضيل المعرفة الاختيارية او العملية على المعرفة العامية او 
النظرية . ثم تغيرت الاحوال وجاء الزمان بالاتقلاب الذي يطرأ على الامم الناجحة عند 
07ه) 
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أتقالها من مذاهب قدعة الى مذاهب حديثة: وكان افرجيتس قد خلع خم عن نخت 
الملك وقتل ابن أخيه وطرد شقيقته ليزج ابنتها وذب ابنه ليستقر له املك فل تمكن 
من توطيد ساطته 'الا بإلقساوة والقاء الخوف في قلوب الامة فهرب اهل الاسكندرية من 
2 واعنسافه وسقطت مدرستها من اعلى درجات اتقدم وامتلأت بلاد اليونان 
وجزائر اابحر المتوسط من المؤلفين والعلماء الذبن حملتهم مظالم الملك على الرحيل غن 
اوطاتهم فصارتلاميذ اراستراتس الى ازمير وتلاميذ هيروفيلس الى اللاذقية اما ارسترخوس 
واتباع” فنشتت شملهم وكان تفرق اولئك الفطاحل من اعظم المصائب التي طرات على 
العلوم والااداب في الازمان القدعة 

العصر الثالك من بطليموس كا كرغتيس الى كليو بطرة وذلك من سنة ١١17‏ الى سنة 
9 قبل المبلاد . فانالملك الذي انزل بالآداب والعلوم تلك البلية الطاسّة ارجع المدرسة 
روتقها كان حا للمسارف كاجداده اللاغوسية ومؤلفاً كسافه خِد" في تعويض ما رزنت 
به العلوم من جراء سوء سياسته فاشترى كتبا كثيرة وكانت نينا قد أهدت اليه مؤلفات 
اورييذس فيح ياصدار حبوب مصر اليها مكافأة لها على ذلك . ثم أنشناز منبا كنا 
اخرى وخر ما رهنه عندها ليتمكن من ابقاء الكتب المذكورة في مكتبته 

وكان الاتالسة منذ زمن_ مديد يسابقون اللاغوسية بنشر الآداب والعلوم وجع 
إلتكتب فعاملهم بطلي.وس السايع بالقساوة ومنع اخراج البردي من ٠صرلان‏ القراطيس 
كانت تؤخذ من اصله وم يخطر ياله ان الكتب التي يحجمعها الاتالسة يكون مصيرها الى 
مكتنته غير ان منعه خروج البردي من بلاده حمل اناس على اختراع رق الغزال . 
وكان قد نشأ عن حبة اللاغوسية للكتب مساوىةكثيرة من عهد فلاذلفوس نه لان 
الملماه نشروا رغبة في ارضائم كتباً ملفقة ونسبوها الى اغل اللؤلفين ثم رجموا الى 
تاك التجارة القبيحة واذكانت تأتيهم بالربح وكانالملوك لايدققون في البحث عنها جروا 
عليبا مدة طويلة وشاركهم اليهود في ذلك . ففسدتالاداب بتلك التاليف الفاسدة ‏ 
إلا ان اتعاب بطليموس السابع والمصاريف التي قام بها لم تذهب على غير طائل . ففصً 
اللوزيوم بالعلماءكاكان سابقاً ورجعت الدروس فيه الى الا السابقة ولكن الحركات 
والقلاقلحالت دون رجوع المدرسة الى روثقها الاول . فانه من عهد كاكر غيتس الى 
وفاة كايو بطرة كثرت المظلم والفظائع والثورات والقلاقل فم يتمكن الملوك من الاعتناء 
بالمدرسة فاخذت في السقوط وكان سقوطها سريعاً ولم ببق" فيها حينشذ الا غراماطيقيون 
وآلاتيون وسفسطيون ومعل.و فصاحة وم تكن النا ليف والفوائد الناشئة عنها عوازية 
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الجد الذي بذلا" كاكرغيتس في سبيل تمباحها 

العصر الرابع من سنة 8٠‏ . ق . م الى سنة ٠‏ *” بعد الميلاد ثم جاءت فتوحات 
الرومانين مدرسة الاسكندرية بلايا ومصائب كثيرة فانه ينا كان قيصر فاه ربومبيوس 
اخذاً في استالة كليوبطرة لتثبيت شوكتةء عصئ اهالي الاسكندرية قامى بحرق 
الاسطول المصري الرابي على الرفا فامتدت ارا بروخيوم واحترقت 
مكتبة اللاغوسية وقد ذهب يعض المؤرخين الى انهه احترق في تلك النازلة “من سبعمائة 
الى تمائمائة الف تحلد وان كلا من مكتبتي بروخيوم وسيرابيومذهبنا فريسة لنار . الا 
انه يستفاد مما ذكره المؤرخون عن حرق الاسكندرية ان الي" الذي كان فيه هيكل 
سيرايس ل تصل اليه الثار وأنه لم يحترق بها الا المسكتبة القدمة المسهاة بإلا م وكان عدد 
محلانها١ ٠‏ الف تحير . أما المكتية المسماة بالابنة فسدت من النار وذكروا انعددمؤلفاتها 
كان ٠٠١‏ الف تجلد . ولذلك لم تكن مدرسة الاسكندرية في حالة الخراب النام عند 
انتقاها من دولة اليوان الى دولة الرومان 0 اتاها ذيك الاتقال بنفع عميم 
فان مرقس انطونيوس اهدى الى كليو بطرة مكتبة الانالسة وكانت مؤلفة من مائتي الف 
يلد ٠‏ ونج عطي قاقر تيح مرقن الاو قوس فى مناقلة تلك المدرسة . واما 
الامبراطور كلوديوس الذي كان من المؤرخين فانشأ في الاسكندرية مكتبة جديدة 
وكانت مكتبة اللانغوسية م نزل باقية في حي بروخيوم أو في غيره من الاحياء . وذكر 
استرابون وقد زار مصر بعد احتراق البروخيوم بسنين عديدة ان مداخيل المكتبة كانت 
على حاطا السابقة وان الامبراطورين كانوا يعينون طا روساء ما كان ملوك مصر يفعلون 
من قبلهم الا انه حال دون رجوع المدرسة الى روتقها الاول موانع شتى منها أن علماءها 
كانوا بيكلدون بلغة 3 تكن لغة ملوك البلاد . وكان الرومانيون يحون الآداب اليونانية 
الا انها ل تكن نفس آدامم . وكان المصربونواهل رومية ايضاً يستغربونها . وبعد ان 
حاول جماعة من اهل الادب والمؤافين الاقامة في الاسكندرية والمعيشة فيها رحلوا عنما 
واقاموا في رومية وحاول بعضهم التأليف في لفة القياصرة 

اما المدرسة فبذلت ما بقي لما من النشاط للتغلب على تلك المصاعب ورجعت الى 
التحقق بهمة عالية فبحنت عن النا ليف القدبهة والنآليف التي صدرت في عهد بريكلس 
بحناً خصوصياً ورتت جدولا لمؤافيها اصح من الاول وعلقت على تلك انا ليف شروحات 
امن الشروحات الساقة وبدات العناية في العييز بين لفانها ودققت كل التدقيق في 

مراجعة قواعد الافظ واللوسيق والاصاحة والشمر ثم اجهدت في ان تمعل لاغة التي 
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أصلحت عليها ماكان الغة آثينا القديمة من الضبط والطلاوة لانها زممت أن آنينا فقدت 
الافة الصحي<ة فبذا ما اشتغل به ذيذموس وثيون وارخببيوس وجاغة من العلماء 
أشتهروا بإسم ابلونيوس وافرانور وابيون وهفستيون وكلهم غراماطيقيون .اما تموجينس 
وا 00 فاكلوا الجغرافية العلدية والسياسية التي الغها ابراتستينس 
واغاترخيذس واعتنوا بإتقائها حتى بلغت اعلى درجات الكال في الاعصر 0 وني 
كل من علليمن وديوقتسن عر اميثة واوصل سورانوس وغاليانوس فن الطب الى 
درجة استمر فيبا مدة عششرة قرون . وقرر بلوتينوس خل ف بونامون وامو نيوس سكاس 
وساف برفيريوس وحمبليك مبادىء جديدة كانت قد انقذت دين الوثنيين من السقوط 
لوكان اتفاذه تمكناً . ورأى انطيوخوس احد فلاسفة الاسكندرية وكان ثلميذ فيلون 
ورئيس الاكاذيية الخامسة انه لا بد من الرجوع الى مبادىء ثابتة فاتتخي ما استحسنهة 
من تعالم الزينون وافلاطون وارسطوطاليس وعلٍ به في اثينا والاسكندرية ورومية 
فتبعه قوم لقبوا بإلاكلكتة واهل المعقول غير ان اناسيذيهوس الفيلسوف السكبتيكي قام 
بعده ودحض تعالعه واقواله في مدرسة الاسكندرية . واما بوتامون الاسكندري فتعمق 
في مذهب اهل الممقول واختار احسن ما علَّمه افلاطون وارسطوطاليس وزاد عليه 
امونيوس سكاس لفاول الآليف بن الدين المسيحي ومذاه ب كل من الششرق وبلاد 
. اليونان بإتخاذه مذهباً غنوسطياً فلسفياً الا ان بلوتينوس اشهر ثلاميذه رفض دين التصارى 
والفنوسطيين وحاول احياء الفاسفة والنظامات اليونة بمذهب افلاطون فتمسك به كل 
التسك وخلطه بإسرار تجاوز مها حدود الاعتدال . واقتق اثره في ذلك تلميذه برفيربوس 
وحمبليكتلميذ برفيربوسوحاولا ان مجعلا مذهيافلاطون احسنالمذاهب واوجهها لسد 
احتباجات الام التي فشا ينها مذهب السكتيكة أي مذهبالريبوالكفر . الا انتماليم اخرى 
وطيدة وه التعالم المسيحية سدّّت تلك الاحتياجاتوا بطلت معابد الاقدمين ومدارسهم 
العصر الخامس من قسطتطين الى ميودوسيون وذلك من سنة 98١‏ الى سئة ايوم 
للميلاد ٠‏ وكات بلوتينوس وبرفربوس وجبليك رؤساء مدرسة الاسكندرية يكرهون 
الديانة التصرانية ويسعون في ابطاها . فذهب ماكان لمدرة اللاغوسية من الرونق 
الادني والعلمي وصارت مدرسة للجدال والمشاحنات وكان التصارى قد كثروا في 
الامكندرية فسلنكوا نحو الموزنوم مسلكا جديداً واستعملوا ماكان طم من النفوذ عند 
قسطئطين وخلفائه ليحملوهم على ابطال تعليم الفاسفة الوثنية . ويتضح من النظامات 
الاءبراطورية الواردة في قانون ثيوددسيوس ان البلاط الليز نطى شرع بإققال المعابد 
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والمدارس الوثنية . وم يقتصر على ترك الموزبوم والسيرايوم وشأنهما بل كان لما من 
اشد المقاومين وقد سمح طما عداومة تعالعهما توق أذ اللاغوسية وارضاء للاهاللي 
الذين كانوا ,تقاطرون اليهما ألا انه كان يقابل ناليفهما الصادرة في غير محلها بالازدراء 
والاحتقار. وفيٍ عهد بوايانوس القصير المدة جاء الاسكندرية كثيرون من بحي الآداب 
اليونانية اقاموا فيا واحيوا الفلسفة بسد اندراسها ونبغ في ذلك العبد سيريقوس وكان 
عازماً على تقل المدرس.ة الى اثينا الا اله حدث خلاف جديد سقطت به سقوطاً تاماً . 
وسنة 45" عزم 'يوفيلس بطريرك الاسكندرية على هدم الميرايوع وكان اشير معان 
الوئنيين فاهاج الفيلسوف اوابياس عيدة المعبود سيرايس فاجتمعوا في الميكل وصمموا 
على الدفاع فكتب البطريرك الى الامبراطور يخبره عقاومتهم فورد منه جواب بهدم 
اليك المذ كور وكان الموزيوم بإقباً الى ذلك العهد الا ان منالمؤرخين من ذ كر انه هدم 
ومنهم من قال ان البطربرك اقنصر على طرد الفلاسفةمنه . اما الفيلسوفة ابباتيا فتمكنت 
بعد ذلك في زمن سكينة وسلام من تعلم الفلسفة اليونانية في الاسكندرية وم يكن 
ا نكاها على ما تصادفه فلسفتها المقترنة بجماطا من القبول عند الناس بل كانت نظن ان 
اعتدال تعليمها يسبل لا بلوغ مقصدها . الا ان الاهالبي ثاروا عليها وقتلوها سنة 415 
ورا قام بعدها بالاسكندرية بعض غراماطيقيين وشعراء وفلاسفة من اليونانين على غير 
دن التصارى ولكنهم لم جكنوا من الاقامة فها الا بمراعاة ذلك الدبن كل المراعاة 
وآفل قر المدرسة اليونانية بعد اروعاة انا رسب الع من ال ,ادويق أن 
استمر الوزيوم مده سنمة لرون ووضم عدة علوم وزانيا آلف جة واولا تنك التآليف 
لبقيت علوم اليونان القدعة ناقصة فكانت تا ليفها سبباً لعدن العالج 

واما المدرسة اليودية فريما كان انشاؤها قرسا من العبد الذي انشئت فيه المدرسة 
اليونادية لانه يكن ان ينسب انشاؤها الى السبعين مترجاً الذين دعاهم ثاني اللانغوسية من 
فلسطين الى مصر لترجمة العبد القدم الى اللفة اليوئانية وتما وجب الاسف ارت أسماء 
المترجين المذ كورين فقدت عن آخرها والمكوت عنهم دليل على انهم لم بكونوا من 
اعضاء الموزيوم لانم هود . ولذلك ل بذ كر الاشي* قليل عن اول عاماء هذه المدرسة 
وقد مماه المؤرخون ارستوبولوس ألا آن المه. سر الذي تبغ فه غير معروف ماماً ومن 
المستصمب البحث عن تآليفه والمسم فيا غير ان القدماء قالوا ان حبته لدي الييود جملته 
يؤمل بانحياز الفلاسفة اليها 0 حا ل" كتب الوثنيين اشعاراً من نظمه تحتوي على 
مبادىء الشريعة الموسوية قصادف سعيه هذا قبولاً لدى هودير 1 خر من الاسكندرية 
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واسمه فيلون نبغ في اوائل الديانة المبيحية فوفق بين دين الييود ومذهب افلاطون 
وملا التاريخ المقدس بالتشابيه والاستعارات ليحمل اليوناننين على قبول الدبن والتاريخ 
المذ كورين . ومن المعلوم ان بوسيفوسحذا في تاريخ امته حذو فيلون في نقريرمعقائدها 
لتحوز القبول عند اليونانيين والرومانيين وم بذ كر المؤرخون النجاح الذي فاز به كل 
منهما . وحمل ذكر المدرسة الهودية في مصر بعد فيلون . وقد ارتأى الحققون انالمدرسة 
المسيحية التي انشئتفي مصر في القرن الاول للميلاد وميل اليهود الى الخاصمة والمقاومة 
تما سبب سقوط هذه المدرسة 

وأما المدرسة المسيحية فكان المقصود الاصلي من انشائها عضد تلك الديانة . ولا 
يخنى ان الذي بشر بالاتجيل في مصر هو القديس مرقس البشير . وذكر المؤرخون ان 
انوس كان أسقفاً للاسكندرية في عهد تيرون الاان الدبن المسبحي اي في الاسكندرية 
مصاعب لم يلق مثلبا في غيرها . وكان لا بد له من التغلب عليها . وسببها أن الشعب كان 
يكره دبن اليهود الذي هو اساس اانصرانية وكان عاماء الموزيوم الذبن كانت في ابدهم 
أدارة الشعب اقل الناس 'استعداداً لقبول التعلم يهَدَرَعًا كعفان الدبن المسيحي فرأى 
التصارىفي المال انه لا دمن أصلاح تعليمهم اصلاحاً خصوصاً في مدينة غاصة بالفلاسقة 
الحققين فانشأوا مدرسة خصوصية ة للذين كانوا يردون أن يتضلعوا من معرفة ة الآيات 
الكريعة وفي اواخر القرن الثاني انحاز بتتبنوس احد الرواقين القدماء الى تنك المدرسة 
التي كانت تناظر الموزيوم في العلوم الادبية والدينية وجعل مديراً ها . ثم اعتتق الفيلسوف 
اثيناغوراس الاثيني الدبن المديد واسته ادارة مدرسة خلفه فيها قوم اعظم منه . وفي 
عهد اكلنضوس الاسكندري واورجانوس بلفت تلك المدرسة اسمى درحات الجد 
وفاقت مدرسة انطاكة مع انه كان فيها علماء كثيو فيلس ولوسيانوس . ووقع علييا في 
عهد ديوكتيانوس سئة 584 للمبلاد اضطهاد شديد الا انها رجعت الى روقها الاول 
بعد وفاة المضطهد . ومع أن خلفاء اورجانوس وا كليمنضوس كانوا دونهما في الحذقكان 
هم ما لسلفيهم منالسطوة والتفوذ وهم يستبرون في الغالب آخر رؤساء المدرسة الميحية . 
ولاوقوف على اهمية التعالم المسيحية في الاسكندرية ينبغي امعان النظر في تاليف القدين 
بعارس ابطريرك ونا ليف خلفه القديس اسكندر وت ليف القديس اثنائيوس اشير اخصام 
اربوس وتأليف القديس غرغورنوس التزيئزي ويوليوس الافريتي المؤرخ المعتبر 
واسيخيوس صاحب القاموس اليوناني النفيس والقديس مكاربوس الملقب بالشابوكان تقياً 
متقشفاً وتونس ,ابلس صاحب القصيدة المسماة ذيوتسياكة وذبذيعوس معي تعلم المبيحى 
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والقديس كراوس البطريرك الخطيب القصيح وسينيسوس ثلميذ ايائيا الشريرة واسقف 
يتولاس في مصر وزد على هؤلاء الفطاحل جماعة من المؤلفين يعتبرون في الغالب وثنيين 
من حيث نسق تاليفهم مع انهم كانوا على دين النصرانية . وقد اشتبرت هذه المدرسة ' 
اكث م نكل المدارس النصرانية التي انت في القرون الاولى للميلاد لان العلوم كا 
لها ضر بةلازب لوجودها في وسط الديانة اليودية مستندة الى الفلسفة والمدارس اليونانية 
أو المصرية مستندة الى النظامات العمومية وارتقة . اريوس وهي دقيقة تميل اليها القلوب 
ومقاومين اشداء اقلقوا الكنيسة في ازمانها الاولى وتم التنوسطيون أي اهل التوليد . 

واعتنى علماه تلك المدرسة بإن يعرضوا الدبن المسيحي على الناس عرضاً تعمقوا في 
البحث عنه وذلك ما مهاه القديس | كاءنضوس الاسكندري التنوسطية الحتيقية المضادة 
للفنوسطية الارتقية التي انتحلت هذا الاسم زوراً وبعد ان عرضوا الامان المسيحي على 
ذلك المثوال ألفوا ليف * شت لتفسير التوراة ونبذاً خصوصة في قوعد الاعتقاد والقانون 
الوجيز المكل المنسوب الى القديس اثناسيوس . وكل الارتقات المغبورة ولا سها 
ارتقات الالفيين وسا بيليوس واربوس ونسطور واوطيخا والفنوسطيين صادفت مقاومين 
اشداء في اللدرسة المسبيحية نعم أن اورعيانوس احد ا كابر علمائها سقط في بعض اغلاط 
الا انه نقض اعظم منها كثيراً وله في ذلك مزيد فر 

واما المدرسة الفتوسطية أي مذهب النوليد فانشئت في فلسطين أو في سورية عند 
بور الددن المسيحي ول يكن مذهب الفنوسطبين الا موفقاً بين الدبن الحديد والاديان 
القدعة واقم له في الاسكندرية مدرسة في اوائل القرن الثاني للمرلاد واشتهر مؤسسها 
باسيلينس قبل ان اشتهر القديس بنتبنوس وكان اشتبارممحو سنة6؟١‏ للميلاد وخلاصة انه 
انئق من الل الذي لا يحده وصف سبعة اصوات وان ثلمائة وحمسة وستين روحاً مقامة 
الادارة العام . وادعى بإنه اخذ هذا التعلم عن القديس مق الرسول وعن غلوسيوس احد 
تلاميذ القديس بطرس الرسول وعرضه على الناس بوجه سرّي فتبعه قومكثيرونواستمر 
مذهبه هذا الىاواخر القرن الرابع . وقام بعده فالنتينوس فانشاأ بدعة جديدة او مدرسة 
غنوسطية ثانية فكان تبعنها! كب من نبعة المدرسة الاولى واتقسمت الىعدة فروع نحت 
رئاسةهرقليونو بطليموسومرقس . وفي ذلك العصر تفسه او فيالعصر الذي بعده انشات 
في مصر مدرسة غنوسطية ثالثة وهي مدردة الاوفينة فاتقسمت ايضاً الى عدة فروع منها 
مدرسةالسيثيسين والقائينيينوها شر" فروعبا فامهما كائنا عاملتين على زيف الكتب المقدسة 
والمقائد المسيحية وتحر يف التاريخ الموحي وافساد العادات وكانت سيرتهما مناقبح السير . 
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الضباط ابناء العرب الاجماع للاحتجاج على هذه المعاملة فاختاروا ليله أفييت فيهأ وأبة 
يتلى فيها القران يمزل نم الدين باشا عناسبة عودته من المج في ١4‏ صفر سنة اه 
قال احمد عراببي يروى الوقابع بنفسه وهو من جملة المدعويين 

ولا وصلت الى مزل الداعي وجدته غاصاً بالذوات المسكرية وغيرهم لخِلست بجوار 
المرحوم نيب بك وهو رجل كردي الاصل ويعجانبه المرحوم اسماعي ل كاملبإشا الفريق 
وهو جركبي الاصل ولكنه يتظاهر بحب العدل والانصاف فاخبرني جيب بك ما صار 
وأنه نصح لناظر الجهادية بإلاعراض عن هذا الاجحاف فر بصغ لقوله واذا فهو ساخط 
ومضطرب ثم أوعز اليه أن يخبرني عا سمع منه . فاخبرني جيب يك يحقيقة الخال همسأ 
في اذني فقلت لاسماعيل باشاكامل « احق هذا 7 » فقال « نعم وأعطيت الاوامي الى 
الكتبة للاجراء على مقتضاها 6 فقلت.له 7 ان تلك ااقمة كيرة لا يقوى ناظر اليهادءة 
عمان رفتي على هضمها » وبعد تناول طعام الولمة اثاني احد “الضباط واخبرنيٍ بان 
كثيراً من الضباط بنتظرونني عنزلي وقيهم عبد المال بك حلي وعل)بكِ فهمي فاسرعت 
الييم وم في هياج عظم وقد بلغهم صدور اوامى ناظر اليهادية قبل ارساءاءإلييم . فاما 
رأوني اخبروتي با ستعته من المرحوم أساعيل بإشا كامل . فقلت م « قد بيعت من 
غي؟ فاذا تريدون » فقالوا « انه ليس ذلك فقط بلانه قدكثٌ اجّاع الششراكلة عنزل 
خسرو باشا الفريق صغيراً وكيراً وهم يتذا كرون كل ليلة في تاريخ دولة المماليك ضور 
عمان رفتي باشا ويلعنون حزبك ويقولون قد حان الوقت ارد بضاعتنا والهم لا يعون 
من قلة وظنوا الهم قادرون على استخلاص مص وامتلاكبا كما فمل اولثك الماليك» 
وقد تحققوا ذلك تمن يوئق بخبره . فقلت لهم « وماذا تريدون اذا » فقالوا اما جعنال 
لاخذ رأيك فيا دهمنا من الخطب المظم» فقلت طم « أأرى ان تطيوا تفوسم وتهدئوأً 
دوع وتعتمدوا على رؤسائع وتفوضوا هم النظرني «صالمكع وثم ينتخبون ل؟ رئيساً 3 
منهم يثقون به كل الوثوق ويطيعون امره ويحفظونه مماضدتم » فقالوا كليم « فوضنا 
الامى اليك وليس فيئا من هو احق به واقدر عليه منك » فقلت هم « لا .. انظروا 
غيري وانا اسم له واطيع وانصح لهجهدي » فقالوا «لا ننفي غيرك ولا تثق الا بك » 
فقت « فارجموا لانفسي فان هذا أأعى عصيب لا بسع المكومة ال قتل من يقوم بو 
أو يدعو اليه » فقالوا « نحن نفديك وتفدي الوطن بارواحنا » فقلت طم « اقسوا لي 
على ذلك » فاقسموا . وفي الحالكتبت عريضة اللىدولة رئيس النظار رياض باشا مقتضاها 
الشكوى من تمصب عْمان رفني لبني جنسه والاحمجاف يحقوق الوطنيين والتممت فيها م 
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تشكيل بحلس نواب من نبباء الامة المصرة تتفيذاً للامى الخديوي الصادر ابان نولت . 
ثانياً ابلاغ اليش الى ثمانية عشر الفاً تطيقاً لمنطوق الفرمان السلطاني . ثالثاً تمديل 
القوانين العسكرية بحيث تكون كافلة المساواة بين جميع اصناف الموظفين بصرف النظر 
عن :الاجناس والاديان والمذاهب . راباً عيين ناظراً للجهادية من ابناء الإلاد على حسب 





به 
لد 
الي رياض باعا 
م 
م القوانين المسكرية التي بايدينا . ثم تلوت العريضة هذه على مسامع الميع فوافقوا كليم 
3 


وو اقمأواته 
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عليها فامضيته! بامضائي وختمتها تمي وختم عليها ايضاً علي فهمي بك اميرالاي الحرس 
الخديوي وعبد العال بك اميرالاي السودان » 

ويظن اللورد كرومى أن الحرك الاصلي هذه المركة الاميرالاي علي فهمي قومندان 
الالاي الاول وعليه حراسة القصر الخديو . وكان قد استاء من معاملة الخديؤي فاراد , 
ان إيشتقم لنقسة فدبر هذه المظاهرة 


« فوز العرابيين الاول » 


ولا وصلت العريضة الى رياضٍ اشا استخف ما واهمل الرد عليها اياماً وهو يحرض 
احخامما على سحبها وهم برفضون . ثم بافهم ان عريضتهم كان طا وقع سيء عند الحدبوي 
وحاشيته . نم ارسل الخديوي يلح على الوزارة بسرعة الرد فقررت سر رأحاكة العارضين 
فيبجلس عسكري بد ان يقبض عليهم ويسجنوا . لكنذلك السوصلهم فاستعدوا للدقاع 
فلما جا ام النظار بدعوتهم الى قصر النيل دبروا شأنهم مع الالايات وذهبوا الى القصر 
غردوثم مرن السلاح واوقفوثم تحت الحاكة واذا برحل لاانهم قد دخلوا بالقوة 
ادوم وساروا ‏ بهم الى سراي عابدين والحوا في طلب عزل ناظر ا قر جد 
المكومة ا من أجاية الطلب لان القوة في غير ايديا . فاجامم الخدبوي بعزل رقي 
باشا وتعيين ممود داشا ساعي البارودي مكانه وهو من حزمهم و يقال انه هو الذيا بلغهم 
قرار مجلس الاظار بالقبض عليهم 
وائر خضوعالحكومة لمطالب الوطنيينهذه المرة تأثيراً شديداً اذ تحقق لديهم انهماذا 
ابحدوا وثيتوا لا بد من نيلما ,طلبونه . وقام في تفوسهم حقدعلىرياض بإشا والخدبوي 
وقى هذا الاحساى فم قنصل فرنسا يومذ البارون درين لانه كان يحسّن اهمال 
رحال العسكرية في اعينهم فيزدادون كردا وبلغ ذلك الى جناب الحدوي فشكاه الى 
حكومته فاقالته . وبعث الخدبوي الىكار الضباط وطيب خاطرهم واكد لم ثقته في رياض - 
باشا وأنه سيزيد الرواتب ويساءي بنهم على اختلاف اجناسهم 

0 زالوا خائفين من جاح م السسريع واعتيروا تلك الحاسنة مكيدة 

من الحسكومة لاسكين جامهم ثم محتال للانتيال بم فاكزوا من التحفظ وشرعوا في 
عقد المجالن السر بة الايلية في منزل احمد عراني بدعون الها خواصهم ويتفاوضون في 
امس اجناع كلنهم والوقاية من الاغتيال . فاقترحوا على ديوان الجهادية اقتراحات عديدة 
تعزز حانهم فتمكن عرابي بذلك من اسمالة قوم المسكرية فطفق يدث افكاره بين الاعلين 
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من مشايغ العربان وعمد البلاد واعيانما وعلمائها وعجارها استجلاباً لماعدمم فيمشروعو 
العئئد الى نقمي على ما زعم وكتب اليهم في ذلك منشورات ثورية ايقاعاً بإلوزارة الرياضية 

وفي ١؟‏ جادى الاولىسنة 6هة؟اه أو ٠م‏ ابريل احدام اصدر المناب 
الخديوي بإقتراح رياض باشا رئيس النظار امراً عالياً بثأن ذيادة المرتبات لاضباط 
والساكر وتعديل النظامات والقوانين العسكرية بناء على طلب مود باشا ساي ناظر 
الجهادية فاحتفل هذا احتفالة فاخراً في قصر النيل دعا اليه النظار والمفتشين احتفاء 
بصدور ذلك الامس خطب فيه رياض باشا وحمعود سائي واحمد عراني “ناه طيياً على 
مكارم اللخديوية لما منحته لماعة الجهادية من الانعام 

وفي <> شعبان أواه؟ ولوك لناب الخدبوي في مصيفه في الاسكندرية فانفق 
ان عربة احد ثار الاسكندريه صدمت جندياً من الطجية صدمة قضت عليه مله 
رفقاؤه الى سراي رأس التين وطلبوا الى الخديوي النظر في امره فوعدهم فسكن جاشهم. 
وبعد بضعة ايام تشكل مجلس حربي اصدر حكه على النفر الذى حمل رفقاءه على المسير 
الى رأس التين بالاشفال الشاقة طول حباته ٠.‏ اما رفقاؤه وم غانية > عليهم بثلاث 

سنوات في السجن و بعد ذلك يرسلون الى السودان انفاراً للجهادية . فبعث عبد المال 
اميرالاي الفرقة السودانية الى ناظر المهادية مود ساى يشكو من قسوة ذلك الحم 
فرفع سائى تلك الشكوى الى الحدبوي فتكدر واستدعى في الال الوزراء تافرافياً 1 
الاسكندرية فانوها فيلارمضان أو اغسطس وعقدوا برئاسته حلساً قدمفيه ناظر الجهادية 
استعفاءه فقبل وعين بدلا منه ذاود نما يكن واستم الاتمال وعاد اانظار الى العاصمة 
وهداتالاحوال بحسب الظاهر.والواقع ارظن ساءهم قبول استعفاء تود باشاساءي 
لانهم يعدونه من | كير اتصارم 


» تغيرالقاوب بين الخديوي والعرابيين‎ ٠ 


فاصح بح العرابيون ينظ ظرون الى الخديوي ووزرائه مين بن الارئياب والحذر. وفي 16 
شوال'او ه سبتمبر سئة ١84١م‏ بعد عود اناب الخدبوي من الاسكندريه صدر امر 
مرى نظارة الجهادية الى آلاي القلمة بالتوجه الى الاسكندرية وامر آخر الى آلاي 
الاسكندرية بالجيء الى الحروسة فاوعز عرابي الى آلاي القلمة ان تاك اوامر لا يقصد 
مها الا تفريق كلهم فصرح ذلك الالاي بعدم امتثاله لما أمر به . وفي خلال ذلك كان 
عرابي يخاطب الالايات الاشارة ان يستعدوا لاحضور الى ساحة عابدبن في اول ستتمبر 
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ثم ارسل كتابه الى الخدبوي والى نظارة الجهادية يخبرمم فيه ان الميش سيحضر الى 
سراي عابدين لابداء اقتراحات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وكتب مثل ذلك الى قناصل 
الدول مبنياً ان لا خوف من هذه المركات على ابناء تابينهم لانها متصلة الفاية بإلاحوال 
الداخلية . فارسل المناب الخدبوي وفداً الى زتماء الثورة وهم عراني وعيد العال واحمد 
عبد الففار نصحم ان يكفوا عن اجر انهم وتوجه بنفسه ومعه السيراوكلن كلفن قنصل 
اتكلترا والنظار الى الاي غاءدين واخذ ينصحهم فتظاهروا بالانتصاح وتوزعوا فينوافذ 
السراي وقاية ها . ثم توجه اناب الخدبوي ورفقاؤه نافرض عينه . فاجابه اميش هناك 
«نحن مطيعون لاوامر ولي نعمتنا غير اتنا اخبرئا بان التتصود من تسفيرنا اغراقنا عند 
كبري كفر الزيات » فقال سموه لمن ممه «يظهر ان المساكر مف روردن» ثم ركهم 
وقصد اسه لاقاف عرابي ضٍ بجده وقيل له انه سار في جنده الى عابدير2 فعاد 
سموه ايضأ اليها 


« مظاهرة ساحة عابدين » 


واثار عليه كلفن ان يبقى في الساحة وبدعو عرابي اليه ويأمره بالترجل تفل 
فسأله عن الغرض مر هذا الاجماع فاجابه اله جاء يطلب اموراً عادلة فقال ما هي 7 
فاجاب «اسقاط الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد اليش والتصديق علىقانون 
العسكرية الحجديد 

قال الخديوي « كل هذه الطلبات ليست من خصائص السكرية » 

فكب عراني واشارت القناصل على الخدبوي ان ينقلبٍ اللي داخل 

ثم قال قنصل انكلترا الىعرابي النيابة عن الحناب الخدبوي « ان اسقاط الوزارة 
من <صائص الخدبوي وطلب تشكيل مجلس النواب من متعلقات الامة ولا وجه لزيادة 
الحيش_لانالءلاد في طما نبنة فضلا عن ان مالية مصر لا تساعد على ذلك اما التصديق 
على القانون فسيتفذ بعد اطلاع الوزراء عليه » 

فاجاب عراني ‏ اعم يادضيرة القنصل ان طلباني امتعلقة بإلاهلين م اقدم عليها الا 
لانهم انابوني بتنفيذها بواسطة هؤلاء الساكر لانهم اخوتهم واولادهم فهم القوة التي 
ينفذ بها كل ما يعود على الوطن بالنفعة . واعل اننا لا تتنازل عن هذه الطلبات رولا تبرج 
هذا المكان مال تنفذ » 

قال القنصل «اذا ريد تنفيذ اقتراحانكبالقوة الامر الذي يخ منه ضياع بلاد»» 
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ثال عرأبي « ذلك لا يكون ومن ذا الذي بنازعنا في أصلاح اح دأخلئنا 7 فاع اقا 
تقاومه أشد المقاومة الى ان نفنى عن آخْرنا » 

القنصل -- ١‏ وابن هذه الفوة ة التي ستقاوم ما » 

عراني - «في وسعي أن أحشد فيزمن يسير مليوناً من الما كر طوع ارادتي » 

القنصل - ١‏ وماذا تفعل اذا ل تثل ما طلبت » 

عرانى - « اقول كلة مانية » 

القنصن - « ماعي » 

عراني -- « لا اقوها الا عند القنوط «( 

ثم اتقطعت الا, براتبين الفريقين توا منثلاث ساعات تداول لقتاصل والخدبوي 
في اثنائها داخل السراى وا ستقر ألرأي على اجابة طليات عرافى وافاذها تدريجا لان 
بعضها يحتاج لخابرة الباب العاللي 

فاصر عرابي على تنزيل الوزارة قبل انصرافه فنزلت واستدعى شريف باشا و بعد 
اللتيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة بشرط ان يتعهد له رؤساء الحزب السك 
بالامتتال لاوامره وأن يقدم مد البلاد ضمانة على ذلك فصل ونكت الوزارة وجل 
تود سائى ناظراً للجهادبة ٠‏ فاوعز شريف باشا الي عرابي ان يتوجة بالابه الى رأس 
الوادي في مديرية الشرقية والى عبدالعال أن يسير بالايه اللي دمياط فامتثلا وسارا الى 
حبث أمرا باحتفال عظم وخطب عبدالة ندم حرو جريدة الطائئف وحسر:_الشمسي 
حرر جريدة المفيد في الحطة خطابأ هنأوا بها المزب الوطني على فوزه 

هذه الثورة العسكرية الثانية اذا اعتيرنا ثورة الضباط في ألم اسماعيل باشا الاولى 
كل منها اققضت بإسقاط الوذارة أو بزل وذير كير 

وما استقر عراني في رأس الوادى حمل حول في أنحاء المديرية بدك مباديه قي 
تفوس تمد البلاد ومشائخ العريان فاستدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رتبة 
لواء ومنصب وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولي ليقى الالاى في عبدته 
ولا استوى على منصبه الجديد جمل يقد المحافل في مله علانية وتوسط بالمفوعن 
جين مويق العقاد احد تجار المحروسة وكاز”ف مبعداً في السودان ٠.‏ فاحابه الجناب 
الخديوي الى ذلك 6 سمى في عزل الشييخ العباسي من مشيخة الاسلام واستبباله 
بالعيخ الامبابي 

وفي 48> شوال سنة 1١94‏ ه (؟؟ سبتمبراسنة احدام) صدقت المكومة 
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المصرية على القوانين الممكرية المديدة وهي من ضدن طلبات الجهادية يوم حادية عابدين 
تحتوي على قانون الاجازات المسكرية البرية والبحرية وقانون المستودعين وقانون مماشات 
الجهادية البرية والبحرية وفروتها وقانون القواعد الاساسية في النظامات العسكرية 
وقانون الترقي وقانون الغائم والامتيازات والاعانة العسكرية . وبعد التصديق عليها جاء 
الى شريف باشا وفد” جهادي وقدموا له الشكر على اعتنائه #طالبيم ويثوا ارتياحهم 
الى وزارته وا كبوا له اخلاصهم 

وفي ١١‏ ذي القعدة أو 4 اكتوبر من تلك المئة صدر الامى العللي باعهاد اللانحة 
في اتتخاب تجلى النواب بناء على تقرير رفع الى شريف أباشا مذيلاً بالف وستاية 
توقع يتضمن طاب تشكيل المجلس انيالي ومن مقتضى نلك اللائحة ان يكورت النواب 
واحداً أو اثتين م نكل مدبرءة و8 من مصر و؟ من الاسكندرية وواحداً من دمياط 
على شروط مذكورة في اللائحة . ووزعت نظارة الداخاية منشورات بعأن ذك 
الى المديربات 


« مصر والدولة الممانية » 


لايخنى ان مصر نالت امتيازها'واستقلت بادارتها وما برحت الدولة منذ منحت 
ذلكالامتياز وهي تتحين الفرص لارحاع سيطرتما الى وادي اليل وكان من مل مطالب 
المرايين نتكيهم من النفوذ الاجنبي عصر وامتياز الاجانب على الوطنيين من كل وجه 
بغرا الى الاستانة بتكو ذلك الى السلطان وهو يومعذ الساطان عبد الميد وكان 
قد أخذ في مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد ان قلب دستورهم واصبح لفظ 
الدستور برعبه 
فلما جاءته كوى العرابين من الاجانب وجد باب للمداخلة إشؤون مصر لكنه 
بعل ان من جلة مطالبهم الدستور ويجدس النوابوهو بكره الدستور واسمه فكيف يقبلان 
يعان في بعض ولاياته ؟ . فضلا عن الاشاعات التيكانت تناقل بومئذ عن رغية العرب في 
احياء دولتهم وخلافتهم في مصر وسوريا . فاول خاطر بدا السلطان أن برسل حنداً 
عئانياً يحتل وادي النيل محجة اماد الثورة . وامر بإعداد اعملة في سبتمبر سئة ١81١‏ 
ولكن مصر نحت المراقبة الاجنبية فلا يسبل على السلطان احتلاطا . وكانت سياسة 
فر نسا على ا خصوص مقاومة كل توسط عماني بعؤون مصر . اما اتكلترا فر يكن ترى 
بأساً من ان برسل السلطان قائداً عهائيٌ متوسط في حل ذلك ال ششكل. فاحتيجت فرنسا 
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بان ذلك قد بقود الى احتلال عسكري . وفرنسا تعارض بارسال جند عماني ٠‏ فااكتقى 
الباب العالي بارسال مندوبٍ ينوب عنه بحجة حقه بالسيادة على مصر فارسل رجلين 
هما فؤاد بك وعلي. نظاعي باشا فوصلا الاسكندرية في 8 | كتوير سنة 11م 
فاحتجت اتكلترا وفرنسا علي ذلك وامرتا المراقبين في مصر ان يستقبلوها بالترحاب 
وعنعاها من كل مداخلة ساسية .لما بلغ الخدوي وصول المندو بين استغريه وسَال 
وك لي |تكلترا وفرنسا عن السبب فاحابا انهم لا يعلمان . على ارن الدولتين اتكلترا 
وفرنسا أللتا على الباب الاي ان يقصر زم نتلك الزيارة على قدر الامكن . وغاة ما أنام 
المندوبان أنهم استعرضا الجند وخطب علي نظامي بإشا في الضباط بذ كرهم بان المناب 
العالي نائي جلالة السلطان بمصر وان من يعصى الخدبوي يعصى اوامر الخليفة 
وعادت الدولتان الى طلب خروج امندوبين -الاً فسافرا في ٠١‏ اكتوبر . وعادت 
الدولتان الى التفكير نى ملافاة ما يخشى وقوعه في مصر . وأظبر الخدبوي بعد حادنة به 
سبتمير رباً في المند وضباطه وانه لاايرى سبيلا الى الامن الا باخضاع اليش ٠‏ وبلغ 
ذلك العرابين فاتسع الخرق بين الطرفين 


« مجلس النواب المصري » 

وأراد شريف باشا تق هذا الخرق بسياسة وأسلوب فرأى أن" يمقد مجلس النواب 
ويفوض اليه النظر في مطالب الامةوأعضاء وابها فينتقل النفوذ من اليش الهم فتتوازن 
القوى . قصدرٍ أمر عالي في 6 | كتوير بعقد مجلس النواب في +5 دسمير ونم احماب 
النواب على لانحة اسماعيل باشا التي وضهها سئة 1855 

ذكان مؤلفاً من اننين ومانين عضواً اقم مهم المرحوم س'طان باشا ورئيساً 
وعبد الل باشا فكري رئيساً للكتبة وعدت قاعة مجلس في دبوان الاشغال لتكون مقر 
انعقاده . وحضر تلك الجلة اناب الخد وي وقال المقالة الاقتتاحية بين فها شدة 

رغبته في تأليف ذلك الجلس وتنشيطه . وقال أنه برجو ان يكورن مساعداً ل 
في نشر العلوم والمعارف بين افراد الامة مخاصاً في خدمة مصاللمها . وحضرتلك اليلسة 
إيضاً جيع الوزراء ورجال الحسكومة فتسكلم كل منهم حسب مقتضى المقام.نم نظرالمجلس 
في بعض الاءور الداخلية وارفضت الجاسة . وعكف مجلس شورى الثواب على الاهتهام 
بشؤونه فرتب اقلامه واب رؤسائه ثم وحه التفاته على الخصوص الى اللائحة الاساسية 
اليديدة التي كان قد وعد مجلس النظار بإرساما اليه لينظر فيها لارن مجلس النواب 
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اتح تفتشى لانحة اساعيل 

١ه‏ وما لبث شريف بإشا ان رأى التواب والجند أتحدا وتكاتنا واقضت عنة اها 
والامر والنهي بمصر لعراني وحزبه وصارت البرا اند اذا ذكرته لقبته بالقاب الامراء 
وكار الحكام الفانحين مع ات الحكومة كانت قد اصدرت قانوناً المطبوعات تقيد به 
اقلام الكتاب 


2 انكلتنا وفرنا :© 


وعادت الدولتان الى الماحثة في الطريقة المؤدية الى سلامة القطر وصيانة حقوق 
الاحانب فيه اذا قدت شعلة الثورة . ووافق ذلك افضاء وزارة فرنسا الى تمبتا الشير 
قوافق رأيه رأي انكلزا 

فاعلتت الدوتتان انهما لا تسمحان بحركة :ؤدي الى تغريرحالة مصرالسياسية واهقتا 
على احتلال مختلط من المندين الانكليزي والفرنساوي يؤْتى , الى مصر عند الحاجة 
واعتتا الخدوي بذلك بمذكرة مؤرخة في ينابر سئة م١‏ بمثتا بها لى وكليهما 

وصلك هزه المذكرة الى مصر في ١‏ ديسمير بعد أن فتح مجلس النواب بحضور 
الحناب الخديوي وتلا خطابه الاقتاحي م تقدم , فلدا عل زم الدوثين على .أصرته 
احاب شاكراً في 5 ينابر . فائرت هذه اللائحة فى النفوس تأثيراً عظها واضطرب مهنا 
الخند فاجتمعوا في سراي قصر النيل لهذا كرة في مضموتما فراب»م امو ركثيرة وايقنوا 
ان المراد منها مزيد المداخلة وجعل البلاد بحت حماية فرنا وانكثرا . لم وقد عليهم 
ناظر الجهادية «عتمود ساءعى» ففوضوا الراى اليه فسكن جاشهم وطيب ب انفسهم وتوجه 
بيد ذلك الى لنظار وقوضي في الامر وات قال السااكر من هذه اللائحة ثم سار 
معيم الى الخديوي فسطوا لده الامر والرأي والقسوا المداركة عا يذهب الآ ثار التي 
نشأت عن اللائحة المذ كورة . فاستقر الرأي على شما الب العالي بها مع الملاحظة 
بانه لا حاجة لقبول مضمونها فسكنت ت الخواطر بذلك واطبأنت التفوس . واصبحت 
القوات العاملة فى مصر حزيين : )١(‏ الحكومة يمضدها المرافات (؟) النواب 
يعضداهم الحند 

وكا لزانية التي لابد من عرض على مجلس نواب لامصادقة عليبا مؤلفة منقسمين 

الاول الابرا ادات التي تخصصت لوفاء الدبن والثاني النظرفي سائرالابراداث ٠‏ فلما اجتمع 

يلس النواب في * ناير مئة كعمهام وفد شريف بإشا على المجلس لتقديم اللائحة 
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الاساسية الجديدة التي أعدها له فقدءبا وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان النواب 
حق النظر في القوانين والنفقات العمومية وان لا ,نفذ قانون ولا يعتبر نظام ما لم يصادق 
عليه في محا 0 الهم ٠.‏ فتعينت طنة مر ن اعضاء المجاس 
لمراجعة هذه اللائحة . وبمد الاجماع مرات عديدة قررت | كر بنود اللائحة ووقع 
الخلاف بين التواب والنظار في شأن ما يتعاق منها بالميزانية 
وفى ١7‏ صفر من تلك السئة اعاد النواب اللائحة المذكورة الى النظار بعد ان بينوا 
ما بريدون تعديله فيها . فرأى النظار ان يغيروا شع من تعديلات التواب ة 
اولئك واصروا الا تتفيذ تعديل نهم .وفي 1١١‏ ربيع أول سنة كذكله ( "١‏ ينار 
1887 م ) اعاد النظر اللائحة الى النواب مرفوقة بإفادة مفادها ان وكلي الدولتين 
فرنسا وانكلترا لا بريان حقاً لجلسالنواب في تقربر الميزائية ولكنهما مع ذلك يقبلان 
الخايرة في هذا الشأن بشرط ان يستقر الاتفاق بين النواب والحكومة ا 
اللانحة . وبناء على ذلك تطلب المكومة من ن النواب تصديقهم على اللانحة مع اغفال ما 
يتعلق بالممزانية يننا يعطي الثواب رأيهم اللهائي فيه . فنظر النواب 0 
ساعات فقرروا احالتها الى اللجنة التي كانت نة عع اللانحة وطلبوا اليها اعادة النظر 
في التعديلات التي ادخلما علين الاظار از فصدقت على بعضها ورفضت البعض الجن 
وادخلت على البند المتعلق بالممزانية تدبا على مقتضى ما ارادت . وقررت فيالوقت 
نه عدم قبول توسط القنصلين في ذلك الامس 
وفي يوم اميس ٠8‏ رييع اول (؟ فبرابر) سارت لطنة مؤافة مرن ٠٠‏ نائياً الى 

الناب الخديوي يطلبون تنفيذ ما قرروه أو استعفاء الوزارة ٠‏ قوعدمم سموه إلى صباح 
السبت وانصرفوا فتقابل مع شريف باشا بحضور القنصلين فاصر شريف باشا على دأنه 
واستمنى للحال . فاستدعى الجناب الخدبوي لجئة النواب وكلفها ان تختار رئيساً للوزارة 
فقالوا ان ذلك من حقوق الْناب الخديوي فأ عليهم فامتنعوا . ولكنيم قالوا تريد 
وزارة تف لانحتنا فاختار طم تود باشا ساعي ٠‏ قلده منصب الوزارة وعبد اليه تقكيل 
وزارة جديدة . فشكابا وجمل احمد اعرابي ناظراً للجهادية . فسر المزب الوطني كل 
الرور ر ووردت طم الهاني من سائر أتحاء القطر مرى وطنيين واجانب واقام التواب 
احتفالةً لفوزجم . وفي ١١‏ ديع اول او؛ فبرايرا اجتمم ضباطا المهادية من رتبة الصاغقول 
اغاسى ها فوق وملوا بين بدي اناب الخدبوي لاظبار الطاعة فشكرهم سموه وخاطبهم 
يما شنف عن حبه لاصلاح البلاد . وفي 19 ريع اول حغر مود سابي إلى يجاس 
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النظار فقوبل بالتعظم والتكريم وسر النواب بنفوذ رأيهم طب فيهم ونشطهم واقر لم 
على اللائحة يا عدلوها ٠‏ فلا عم اناس بالتصديق على لانحة النواب اقامو الاحتفالات 
ف مصروالاسكتذرية سروراً بفوز الحزب الوطني واصبح المهاديون القوة المتسلطة في 
البلاد والييم نوجه الثتاء لان تلك المنى قد ادركت مساعيهم 

دللا جلس عرابي على مسن نظارة المربية والبحرية احسن عليه وعلى عبد العال 
برتبة لوا « باشا » ثم سعى في ترقية كثيرين من رفقائه الضباط وقرد قانون الضهائم 
والعاشات بصفة جعت القلوب علىولائه . ومد الى التخلص من الحزب الشمركمي الذي 
كان لا يزال متخللا الجهادية فشكل لنة لفرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السائة 
اكم من الاتراك والششرا كمة فاصبحت الهادية وطنية محضة . وذكرت جرائداوريا 
اذ ذاك ان الحزب الوطني وفي مقدمته عرابي كان د مجلس النواب ويتوعده بالسوء 
اذا لم يسر على غرضه . فنشر رئيس امجلس المذكور في الجريدة الرسمية ما ينني تلك 
اللهمة . ثم مخصصت جريدة الطائف لنشر تحاضر مجلس النواب والتكلم باقكار اعضاته 
والدفاع عنهم . وفي اواسط دبيع آخر او مارض أستمق. بلينذاراحد المراقبين الماليين فمين 
بدلا مله الموسيو بريديف .وني حمادى الاولى سنة ه١١‏ ه أو 6” مارس سنة 
كمدا بم انقض مجلس الثواب من ن اعماله لتلك السنة وقد قرر فيها (1) القانون الاسابي 
0( لانحة الداخلية (ع) لائحة الاحماب (4) امور اخرى مهمة . وقد تقرر في لابحة 
الاتخاب نيوت حق الاتخاب والثيابة مما لاي من كان من رعايا الحسكومة سواه كان 
مولوداً في القطر المصري أو مقا فيه منذ عشمرسنين . وما ودع النواب الناب الخدبوي 
سل سبوة كلا مهم نم أمراً مؤذناً بتعينه عضواً في المجلس المغار اليه إلى حمس سئوات 





« استفحال الثورة » 


فتمكن الارتياط بذلك بين الجهادءة والنواب واضي ف اليهما الوزارة لانها وطنية 
ايضاً ؤزدادت مشاكل الخدبوي والمراقبين وازدادوا اعتقاداً بوجوب احتلال القطر 
مهند مختلط من الفر نساوبين والاتكليز . واتكلترا ترى في ذلك باعثاً على سوء طن 
الدول الاخرى وتفضل صرف هذا المشكل باإحتلال نري بشروط لا يخثى معها 
رجوع النغوذ العنافي 

على ان الءمانيينكانوا برون في استفحال امر الوطنيين على الحديوي فائدة طم 
ورا ساعدوا على ذلك نحت طي الخفاء املاً بإسترحاع مصر الى حوزت»هم . فلا غرو 
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اذا تمسك الوطنيون بمطالبهم واتحد في ذلك العكر والنواب والوزارة . وقد زاد 
تمسكاً مها اغراء بعض المتطرفين من الافرنح فتدكان منهم ماعة يحسنون تلك الثورة 
ويطرون القائمين بها وببشرونهم باستقلال مجيد وأشهرهؤلاء المغرورين الفريد بلانت 
الانكليزي 

فلا غرو بعد ذلك اذا تهور الوطنيون في مطالبهم وتصوروا في انفسهم القدرة 
عل ىكل شيء فاغلوا أبدي المراقبين ونيذوا سلطة الخحدبوي واحتقروا الافريج فعمّ 
الحو انحاء القطر وسادت الفوضى وضاعت سلطة اادبرين 

وم في ذلك ميض الباب العالي يقي اللحجة على لاتحة الدولتين اللقاضية بإتحادهما 
في مألة مصر واحتلاطا عند الاقتضاء وخاطب الدول أخيراً بذلك فاجابت روسيا 
والعسا والمانيا وايطاليا ,من برغين في بغاء مصمرعلى حالتها السياسية نحت رعاةالسلطان 
و-ميّئه 3 هذا الجواب «سوزرين - 2021لا »> ومعنى ذلك في امطلاح 
السياسة ان بكون للسلطان السياسة الاسمية على مصر وهو بريد ان يسمى -وفرين 
عع 301 أي صاحب السيادة الفعلية . وعند التحقيق يتضح ان السيادة على مصر 
أقرب الى هذا اللقب مما الى ذاك . لاله صاحب الحق الرسمي في خلع الحدبوين 
ونوليتهم ولا شدر صاحب الاقب الاول على ذلك فالسلطان « -وزرين » على بلغاريا 
لانه لا قدر ان يولي أميرها أو يعزله ولكنه سوفرين على مصر 

وتغيرت وزارة فرنسا في انناء ذلك ونولى حكومتها « دي فرسينه » بدلا من 
تمبتا وهو يخالفه في سياسته مصر فلا برى احتلاطا بجند مختلط وعرض على اتكلترا 
رأنه في حل المسألة المصرية بخلع الحدبوي وثولية حلم بإشا بشرط ان لا بزداد 'فوذ 
الممانيين فر فضت اتكلترا هذا الرأي 


« مشكل جديد » 


قد رأيت ان احمد عراني رق كثيرين من الضباط ابناء العرب واضطهد الاثراك 
والشسراكتة واهر بنقلوم الى السودان فبلغه انهم .يكيدون له وبا مرون على قله فامر 
بإلقبض على ججاعةكبيرة منهم وفيهم عمان باشا رفتي ناظر الخربية السابق وحاكوسم 
مجلس حربي فمدر الحكم على اربعين منهم بالاني ااؤيد الى أقصى السودات ٠‏ 
فتولدت مشكلة جديدة لان فقي باشا حار" على وب فرريق من الساطان وله وحده 
حق الحكم ني هذا الشآن ووافق الحدبوي على ذلك فاغضب وزراءه وطال الاخد 








2 00081 , نيد 


 اناالا‎ 635117 


ب وا شد 


والرد في المسألة ثم تقرر تعديل ذلك المكم بالنني دون تعبين السودان او غيرها . 
فغضب العرابيون والوزارة الآن منهم فبءثت تستقدم النواب لتسكو اليهم تصرف 
الحدبوي واله يضييع امتيازات مصر بدون ان يشاور وزراله وقد أصروا عزمم على 
خلع الخدبوي واخراج اسرته وتولية مود باشا ساءي حا كا على مصر 

فاجتمع النواب من انحاء القطر وحاولوا تسوية الخلاى عبثاً فتعينت طنة في + 
جادى الاخرة سنة 195 ه او ١5‏ مابو 1485م لتعرض على سموه قبول الاقتراح 
بشرط ان بزل رئيس النظار فقط وان عل . مكانه مصطى باشا فهمي : فتوجهوا 
وعرضوا ذلك على سموه فقبل بعد التردد . فساروا الى مصطى باشا يسالونه اذاكان 
يبل تلك الرئاسة فأبى . فعادت المسألة الى مركزها الاول بل زادت تحجسما فوقفت 
حركة العمال وباتت العيون شاخصة الى ما سيكون . واجتهد سلطان باشا في تسوية 
ذاك الخلاف بكل طريقة تمكنة تمكنة وساعده ناظر المعارق فم باجح . وثم في ذلك ورد 
بلغراف من لندن ينبيء بصدور الامر الى الاسطول الاتكليزي الراي في بحر المائش 
ان يتأهب ليسافر في 74 ماو الى الب<ر المتوسط ٠‏ فأوجس الناس خيفة 

وكان الموسيو دي فريسينه قد عاد الى مخابرة اتكلترا في أنهي افضل صلحة صر 
الاحتلال الزرشارى الاتكيزي او التري. وقرر ارسال العمارتين الى مياالاسكندرية 
وان بطب مر الباب العالي التوة قف عن المداخلة الا اذا دعته الدولتان اللتحدتان 
ألى ارسال جند دعاق . وكان 5 فر ناان الدولتين اذا رأتاحاجة الى الاحتلال 
العسكري تطليا الى السلطان ان برسل جنداً عمانياً الاحتلال بشروط معينة 

ولما باغ الساطان عزم الدوائين على ارسال اسطوليهما الى المياه لمصرية غضب 
ورفع احتجاجه الى الدول ولكن ذلك لم يقف في طريق الاساطيل 

فى مساء المعة غرة رجب او 14 مابو سنة 1847 وردت على مينا الاسكندرية 
دارعة اتكليزية وني الصباح التاللي دارءتان اخريان وثلاث دوارع فر نساوية فاطلقت 
المدافع للسلام كالعادة . ثم جعلت البواخر ترد الى ذلك الثغر حتى تكامل الاسطولان 

لم يكن معهما اسطول عماني . فكثر ول الناس في سبب قدوم هذه العمارات على 

هذه الصورة . ثم أشيع ان قدومها كان بوفاق مع الباب العالي و بارتياح الدول عموماً 
بشرط ان تسرع بعد انهاء المشاكل الى الانسحاب 

وفي “ا رجب او ١6‏ مابو من تلك السئة قدم قنصلا اتكلترا وفر نا بلاغاً نهائياً 
من ددلتيهما تطلبان فيه سقوط الوزارة واخراج عرابي من القطر المصري بان 
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تضمنا له حفظ رثبه ورواتيه ونياشينه وابعاد عبد العال حامي ولي فهمي الىالارياف 
في جهات لا مخرحان منها مع حفظ رتبهها ورواتبهما ونياشينهما وانالدولتيزعازءتان 
على تنفيذ كل ذلك . وهما تكلفان الجناب الحديوى ان «صدر عفواً عاءاً عن الذي نهم 
دخل في المسآلة . فرفض النظار هذا البلاغ ولم يجيبوا عليه بدعوى « ان لا علاقة 
لادول الاوربية معنا فاذا شن فليخابرن الاستانة اما نحن فاننامتعدون لامقاومة » 
فاخن سلطان باشا يسعى في التوفيق شيط مسعاه . وفي ه رجباو 76 مالو استعفت 
الوزارة محتجة على بلاع الدولتين وطلباهما فكلف شريف باشا بتشكيل وزارة 
جديدة فأبى وأصر على الاباءة فأطلعه قنصل فر ذا على تلغراف ورد اليه من وزارة 
فرناهناصه : 
الامل ان يقبل شريف باشا رئاسة الوزارة وأكدوا له انا نعضده ونؤيده بكل 

جيدنا » ف بقنعه ذاك وأصر على الرفض 

ثم عقدت جلة عند الجناب الحدبوي حضرها بعض رؤساء الجهادية وفي مقدمتوم 
طلبه عصمت فقال شريف باشا انه قبل ان يشكل وزارة جديدة بشرط ان تنفذ 
الجهادية مال طليات الدولتين فقال طلبة « نحن مطيعون انما يستحيل علينا تنفيذها 
ولا <ق للدولنين بطلب ذلك لان هذه المسائل من اختصاص الباب العاللي » قال ذلك 
وخرج فتبعه ااضباط . وبتاريه ورد تلغراف من رأس التين بالاسكندرية انف 
العساكر هناك لا يقبلون غير عر ابي ناظراً عايهم وانهم اذا مضت ١5‏ ساعة ول يرجع 
الى منصبه لا يكونون مسكولين ما يحدث ممالا تحب وقوعه . فزاد الاشكال 
والاضطراب فتمكن شريف باشا وغيره من اصرارهم على رفض كيل وزارة 
جديدة . وعند الغروب اجتمع النواب ورئيسهم وحغر عرابي وجعل يخطب فيهوم 
وعد عبد العال وغيره يطلبون تنازل الخدبوي قتفاقم الخطب فارسل الطاب 
الخدبوي يمخبر الباب العاللي ان الجند غير راضين عن ا الوزارة وانهم أفاموا 
الحجة على طلب الدولتين . فاجابه إن الحضرة السلطانية امرت بتشكلل لنة عهالية 
تأي مصر بعد ثلاثة ام لانظر في هذا الادر ٠.‏ قأه. ر الجناب الحدبوي ان بجع عراني 
الى مركزه موقتاً للتأمين على الاجانب لبننا يصل الوفد العماتي فسر الع ذلك . 
و بعث عرابي منشوراً الى قناصل الدول يضمن تأيد الامن ليع سكان الققطر المصمري 
من وطنيين واحانبٍ مسلمين اوغير مسلمين وفي الوقت عينه اقترح ثلاثة أمور 

١‏ اعادة لائحة الدولتين وانسحاب اسطوليهما 


ومين و 
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ع ولا ل 


١‏ وضع قانون أساسي نبين فيه حدودكل من الجناب الحدبوي ووزرانه 

+ قطع الخابرات والعلاقات توأمع الدولنين ومع سائر الدول الا بواسطة 
الدولة العمانية 

ثم عمل العرابيون على خلع الحدبوي وتولية البرنس حلم باشا وكثيراً ما كانوا 
بيصر حون بذلك في مجالسهم 

وكان الساطان من المهة الاخرى يسعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه 
يعصر واءترفت الدول ان السلطان اولاهن محل هذا المشكل 

وبعد ان كانت فرنسا من أكر المقاومين للتداخل العماني صرح دي فريسينيه 
ان كل الوسائل لحل المسألة المصرية مكن اتخاذها الا الاحتلال العسكري .الفر ناوي - 
خلافاً ارأي تمبتا سلفه . وكان الحديوي من الجهة الاخرى راغبا في توسيط الباب 
العالي لعله بده . وعرض البرنى سمارك عقد مؤتمر دولي للقرار على هذه المسألة 

في برض الساطان بالمؤتمر لكنه انتدب رجلين من كار رجاله اوفدهما الي مصر 
احدهما درويش ناشا والآخر اسعد افندي وكانت مهمتهما القبض على اليل .رز 
الطرفين لارضاء الحزين فيكون السلطان فع الفائز منهما . فكانت مهمة درويش 
باشا توطيد علائق الولاء مع الخدبوي ضد عرالي وبعكس ذلك مهمة اسعد افندي . 
وكان في حملة الامى المعطاة لدرويش باشا انف يقبض على عرابي ورفاقه ويرسلهم 
مغلولين الى الاستانة وان ياتى مجلس النواب ويقوى نفوذ امير المؤمنينوفرق الاوسمة 
في العرابيين في حزب الخديوي 

قآلت هذه السياسة طبعاً الى زيادة التفريق وتفاقم الفوضى وكره الاجاب 
فافضى ذلك الى حادثة الاسكندرية في ١١‏ يوليو 


د حادثة الاسكندرية » في ١١‏ بونيو سنة لها 


وسبيها ان القلق والاضطراب استوليا على كان القطر وكثر الاشاءات ونزع 
النزلاء الاحانب الى الجلاء خوفاً من أمى بأني فاصبحت الاسكندرية ماجأ الوافدين 
من حالية الريف على امل ان يكونوا آمنين فيها من غوائل التعدى لكثرة من فيها 
من الاجاني او بالحري للاحماء مجوار الاسطولين الانكايزي والفرئساوي 
ثم احس الاجانب فيها انسفلة الاهالي ومعظم الجهادبين قد اغلظوا فيمعاملاتهم 
تدرا امورثم فكانوا مخطرون في الازقة 1 يمتهنون الرفيع ويستعبدون 


اطاكمع ل لآلا 01 ااام ع6 ١001‏ 


ب 7/7 ع 


الوضيع وقد لاح طم ان اولئك الاجااب يدون بم شرا ذعلوا يتوقعون .نهم ما 
يتذرعون به الى الوقيعة بهم توما الهم ان اولك من ألد الاعداء لوطمهم مل 
الاحانب بلك المقاصد ذملوا ,تأهبون ن سراً الداع بما امكنهم من اقتناء الاسلحة 
والرحال واخفاتهم 2 منازطم واستشاروا اميري الاسطولين فوافتاهم ثم عرضوا 
الامى على اقناصل ال إنرالية قي القاهرة .بواسطة مندوب مخصوص فائكروا عليهم 
ذلك فلبثوا بتوقعون المقدور 

أما 'هل الفتنة فادركو| تحذر الاجانب منهم فهدوا بهم في 4؟ رجب او ١١‏ ونيو 
وابتدأوا الفتنة بخصام بينحمّار ومالطي ا:صلوا منها الى الاغارات على البيوت والمنازك 
والفنك بكل من مروا به في السبل . فلي تحكن ترى الا اخلاطاً من السفلة بين 
صعيدي وسوداقي وبدوي وفيهم امارة وال .لون اشام بجء.ون حماعات على من 
لقوه في طريقهم فقتلوا نحو 6.6 نفس وقتل مم نحو هذا العدد .كل ذلك 
والاسطولان لم يحركا سا كناً . وتمارض مأءور الضابطة المدعو السيد قندّل وم ينزل 
يومئد الى المديئة وجرح في هذه الواقعة عدد كبير من كبار الاجانب وفيهم قنصل 
اليونان والمستر كوسن قنصل اتكلترا في الاسكندرية وقاصل ايطاليا وفيس قنصلها 
وقنصل روسيا وكثيروت غيرثم قأص محافظ الاسكندرية « عمر بأشا لطني » 
3 الاي سليان داود ان يبعث الند لايقانى الاهالمي ومنعهم من ارتكاب تلك 

الفظائع . فاحاب أنه لا يستطيع ذلك الا بعد ان ا يدوي عرابي .طاء الام 
نحو الساعة الخامسة بعد الظهر 9 ار الجند والحافظ أمامهم اع على قدميه يسكنون 
الخواطر ونادون اعادة الراحة . فر و الزن قد نهمت والارزاق قد تبعزت على 
قارعة الطريق . وعند الغروب هدأت الغوغاء وكف الناس فدخ ل كل منزله وانقضى 
اللبل وم يحدث شيء . وفي اليوم التاليي كثر عدد المهاجرين بحراً <تى خيل للناس 
انه لم ببق في المدينة ا<د من الاجانب . فنزل من المديئة في يوم واحد نحو عشرة 
الافى تفرقوا في السفن . كل ذلك خوفاً مما كانوا مخشون حدوثه من مثل ما قاسوه 
واتصلت هذه الاخبار بالداخلية فانتشر الاخطراب وعمت البلوى وتقاطر الناس 
ومن سائر الاقطار الداخلية الى السواحل يطلبون الفرار كم ذ.لل الاسكندريون 
واسفرت الال على ذاك بضعة ايام حتى كاد يخلو القطر من الئزلاء وقد قدر يعضوم 
عدد من هاجر في تللك المدة فلغ زهاء ماية وحمسين الفا 

ولا بلغ خبر حادئة الاسكندرية الى اهل العاصمة اضطربوا وفي صباح ١0‏ يونيو 
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خاطب القناسل درويش يشا معتمد الحضرة الساطانية بكلام عنيف وسألوه ان 
عد التدابير الفعالة اصيانة الاوروبيين وامواهم في حميع انحاء القطر فءقد يلساً في 
عابدين حضره المناب الحديوي ودرويش باشا ومن معه وشرينف باشا ووكلاء الدول 
العظاء السياسيون وبعد المدأكرة افروا ان تعطى لاقناصل غضمانات اكيدة تكفل 
اعادة الامن والحافظة على ارواح الاوروسين وامواهم ومن اخص دنه الفمانات 
ان يمتثل عرابى لاي الاوامى التي تصدر له من الحدبوي فدعي وسئل فاحاب بالقبول 
وتعهد بإجراء ما يضمن الراحة وأخذ درويش باشا على نفسه تبعة تئفيذ الاواعس 
الحدبوية يمعنى ان يكون مشتركا مع عرابي ومسكولا معه في تنفيذ تلك الاواص . 
فرذي وكلاء الدول بذلك وانصرفوا واخذ عر ابي م قياماً بتعهده قندر المنشورات 
بمدم الاجماءات وا بطال كل ما يوجب الارتذاب . وكانت قد تعينت طنة بأمى اناب 
وق لانظر في امر حادة الاسكندرية نحت رئاسة عمر باشا لطفي حافظها وفيها 
مندوبو القناصل فاجتمعت اللجنة في الاسكندريةٍ وباشمرت اعماها وقررت ما خيل 
طا انها تدابير فعالة لاعادة الامن 

وني ١5‏ رحب او 18 يونيو ه حزيران » وصل سمو الخديوي الى الاسكندرية 
يصحبه درويش باشا مندوب الحضرة الساطانية فصفت طها الجنود من المحطة الى 
مرا ران النين واطلقت المدافع تحية للها ثم زاره قناصل الدول الا: قنصلا ا تكلترا 
وفرنا فانهما شا في مصر فابدى طم ابه القديد ما حدث ووعدثم يصرف العتاية 
الى احماد الفتئة وخاطهم دروش ياشا ايضا يمثل ذلك وزاد عليه انه واثق الثقة 
التامة باخلاص الجهادية . إلا ان الحدبوي اس الى المسثر كولفن المراقب العمومي 
الانكليزي انه غير واثق باستمرار الامن والرّاحة.واله يعتبرمهمة درويش نانا كانها 
قد انتهت ولم تفلح وانه لا يرى ,بدا من مجيء جنود عمّانية لاعادة الراحة . وكان في 
تكنات الاسكندرية نحو من ثمانية آلانى جندي بالاساحة الكاملة و.عهم ءن المهمات 
مايكنى حسين الفاً 

ثم بلغت القناصل رعاياها ان يتخذوا اقرب السبل للنجاة مماربما #دث واوعزت 
الههم ان هاجروا من المدينة فتناقلت الالسن هذه الاخبار فت كد النان ان الساعة 
انية لااريب فيها وعينت كل دولة من الدول الاجنبية سفئاً لنقل رعاياها المهاجرين 
محاناً فتسارعالفقراء منكل ناحية .2ةطرينمنمدن الداخلية والارياف الى الاسكند رية 
وبورت سعيد جيث كانت تلك السفن معدة لنقلوم الى بلادثم ٠‏ وكز2ل السترمالت 
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وكل اتكلترا السياسي لا يزال في العاصمة خاءه امس من لندرا بإن يحضر الى 
الامكندربة وبرافق الخحديوي حرم توجه فاتاها واتى معه المسرو ستكوفيتش وكيل 
فرنسا نفلت العاصمة هن رحال ااسياسة وخلا جوها لعرابي وجاعته واستفحل 
أمرثم ولاسيما ا بلغهم ءن انقسام دول اوروب! في للسألة الصرية فظنوا انهم في مأمن 

من الاغتيال م حب القناصل ان تغير الوزارة أي بحل دنه امشكلة فاشاروا على 
الاب الحديوي بذلك فتكل وزارة جديدة تحت رئاسة اسماعيل راغب بإشاوبقي 
عرالي ناظراً للجهادية والبحرية فكان رأي هذه الوزارة ان الطريقة الثلى لملافاة 
الامر ان يصدر عفو موي وان يعلن في الجرائد الرسمية « ان كل من عليهمسئولية 
أو اشترك بالحوادث الاخيرة فعايهم العفو الا ااشترك في حادثة الاسكندرية وهم نحت 
الحاكة » فوافقها المناب الخدبوي على ذلك . وني ه شعبان سنة 19 ه أو 1« 
يونيودنة 1446م بعث الجناب الأديوي منشوراً الى اسماعيل راغب شا يطاب 
اليه النحري امسن في مألة حادئة الاسكندرية فاجابه بتابية الطاب 

ثم حاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤتمر في الاستانة لاجل البحث في 
المسألة المصرية وتمنع الباب العالي من ذلك بدعوى أن ليس في مصر ما يوجب 
الاضطراب اعماد ا على تقرير درويش شا المرسلة منه . وكان ذلك مما شدد عزام 
الحزب الوطني ولا سمالا رأوا الباب العالمي واثقاً بهم يألى عقد مؤثمر دولي . وكان 
عراني بِوْ كد لاتباعه ان وجود هذه الاساطيل في مينا الاسكندرية لا يحْمى منه البتة 
لانها اما انت هذا البحر للتنزمكا فعلت مرات عديدة قل هذه . أما اتكلثرا فم تنفك 
ساعية في عقد المؤتمر بدعوى انه يستحيل اعادة الاءن الى مصر بغير واسطة فعالة . 
وكان الباب العالي يجيب على ذلك بقوله اله بعد تشكيل الوزارة الجديدة صار يرجو 
استقرار اللام ووافقه على رأبه هذ! دول المانيا واستريا وايطاليا والررسيا . وهذه 


٠"‏ اللوافقةكانت مبنية على خوف الدول من مطامع انككثرا في مصصر . قاما عات هذه 


بنياتهم اكدت لهم 0 عق عقد المؤثر بم سائر الدول ألا تسعى البتة الى خم 
ارض ما اليها أو الاستيلاء على مصر أو قسم منها أو الحمول على امتياز ما سياءني 3 
نجاري بدون ان يكون فيه نصيب لسائر الدول فوافةها الجمرع على عقد المؤتمر أما الدولة 
العلية فاصرت على عدم لزومه 

وفي 4 شعبان أو 4 ونيو عقد المؤتمر في الاستانة ولم يكن لادولة العلية معتمد 
فيه فقرر ما بأني « أن الحكومة التي وقع وكلاؤها بالنيابة عنها على ذيل «ذا 
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( البروتوكول ) تتعهد انها لأ ت#صد اابتة اغتنام ارض ماولا الصول على امتيازات 
ما ولا ان يكون لرعاياها من الامتيازات المنجرية ما لا يستطيع ان يناله غيرثم من رعايا 
اي الدول في مصر وذلك في أي مسألة حصل الاتفاق عايها واشتراكها في الخابرات 
لتنظم امور تلك البلاد » . وقدكانت اتكلترا في اثناء سعيها الى عقد الؤمر تحقد 
الجنود استعداداً لاحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان تساعدها 
في ذلك 

وكان عرانى في اثناء ذلك يحاول اقناع الئاس ارت جميع الدول تساعده على 
مقاومة اتكلترا اذا مست الحاجة . وفي ه شعبان او 7١‏ بوليو تمارض المستر مالت 
وكيل اتكلئزا فائزل الى أحد السفن وبتي فيها بضعة ايام ثم سافر الى برندزي . وفي 
0 منه تحى المستر كوكدن قنصل انكلترا في الاسكندرية بدعوى مرضه سبب 
الجرح الذي كان قد أصيب به في اثناه حادثة 1١‏ يونيو وعكذا فعل قنصل مصر . اما 
باقيالقناصل فبقوا فيالاسكندرية الى به بوليو . وكان الخدبوي ودرويش باشا مقيمين 
في سراي رأس التين وعرابي مقما في التزسخانة وتحت امره في ثغر الاسكندرية تسعة 
الآف مقائل 

وني جلسة المؤتمر السابعة أقرت الدول علىكتابة لانحة مشتركة بقدمونها الى 
ألباب العاللي يطلبون منه ارسال جنود عمانية الى مسر لاحماد الفتنة ففعلوا فنى 
فاتخدت انكترا ذلك ذريعة لتداخلها بالقوة 


«ضرب الاسكندرية » 


أما فر نسا فقد عامت ماكان من تغير سياستها بعد تغير وزارتها وأصبحت لا ثرى 
الاشتراك مع اتكترا في امور مدمر وانما هي تشاركها فتط في حاية قنال السوس 
ولم تشأ مشاركة الانحكايز في تحمل تبعة الاحتلال العسكري . ولذلك فلما رسا 
الاسطولان في مياه الاسكندرية تفردت انكليرا بالعمل . فاخد الاميرال سيمور 
قوماندان العمارة الانكليزية يرقب الاسباب لمباشرة العدوان فادعى أن الجهادية 
يحمنون القلاع في الثغر وينقلون احجاراً ضخمة يلقونها عند فم المطيق لد 
مدخل المينا فيمنع المدد ويحصر الاسطول وقك ارت هنا التحصين مناف لقوقه . 
فكلف الحكومة المصرية أن تكف عن التحصين<الا والا اضطر الى اطلاقمدافعه 
عليها فيدكها عن آخرها فاجابه طلبه بإشا عصمت ان لا صحة لما بقول ان الجهادية م 
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بهثموا قط بتحصين القلاع . وشاع ذلك تخافته الناس واوعز الى الجذاب العاللي 
اخدبوي توفيق باشا بواسطة المستر كولفن ان يتنحىصيانة لياته فاجابه < لا يايقبي 
ان ائرك السكثيرين من رعيتي الامناء في اوان الشدة ولا يليق في ايضاً ان ارك البلاد 
في اوان الحرب » ثم توسطت قناصل الدول في الاسكندرية بين الاميرال-يمور وبين 
الجهادية المصرية ضٍ نجحوا . فتقدم عر الي وسامي الى كانبٍ سر مجلس النظاراانف 
يك قرا واناة »فاده « ان الاميرال تحاوز الخدود فيا يطلب وانه لايد من 
مقاومته وان عرابي وقومه مفوضون في امر الدفاع ‏ عن البلاد » وداروا » على منازل 
النظار وطلبوا التوقيع عليه فوقّع بعضهم اختياراً والبعض اضطراراً وبال ان 
الحديوي نفسه صدق عليه او ألىء اتصديق ثمارسلوه الى الاميرال سيمور . وارسل 
عرالي منشوراً الى المدبرين يطلب اليهم ان يكو نوا مستعدين للامداد بالجند والمال 
وفي مساء ؟7 شعبان اوه بوليو جاء المسثركارترايت الى الحدبوي واعلنه رسمياً 
عزم الامبرال سيمور على مباشرة القتال صباح الثلاثاء في ١١‏ يوليو وأل عليه ان 
يمرك سراي رأس التي ويلجاً الى سراي الرمل ففعل . ثم كثب وسمياً الى درويش 
باشا يطلب اليه ان يحافظ على حياة اناب الخديوي والتى عليه التبعة اذا اصيبٍبسوء 
وفي"7 شعباناو ٠١‏ يولب وكتبالاءيرال سيمور رسمياً الموكلمن درويش باشا 
وراغب باشا رئيس الوزارة يعامها عن خروج رحال الوكلة الانكليزية من القطر 
المصرني اشارة الى قطع العلائق الودية واعلنت خارجية اتكلرا سائر الدول بذاك 
« وانها لمت بدا منه لكنها تصرح ان ليس طا ارب خفي او نية غير بيئة وانماعملها 
هذا من قبيل الدفاع وحرصاً على مصاحة الجداب الشاهاتي » وفي مساء ذلك اليوم 
سافر الاسطول الفر نساوي ترا ناركا سفينتين هن سفنه فقط 
وفي الساعة السابعة من صياح الثلاثاء ؟؟ شعبان سنة 99؟1 ه أو ١١‏ يولو 
سنة الما م أطلقت العمارة الانكليزية مدافعها على حصون الاسكندرية وما زالت 
الى الساعة الواحدة ونصف بعد الظور فهدمت معظمها وانفجر مستودع البارود في 
قلعة اطه . ذاء راغب باشا الى اناب الحدبوي ني الرمل واخبره ا الحصونقاومت 





أشد مقاومة وان كثيراً من سفن الاذكايز قد غرقت,كان يقول ذلك مسروراً .ولكن 
قوله هذا ما لبث ان نض بورود الخبر الصحيح . ثمجاء عرالي فوقف بن بديدعوه 
فسأله عن -الة الحصون فقال « لم يعد في وسمنا المقاومة ولا بد لنا من 'ندابير أخرى 
قرو ارسال طلبة عصمت الى الامبرال 
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وعاد عراني من حيث اتى . فعاد طلبه باشا من عند الاءنرال واخبر الجناب الخدبوي 
ان الاميرال يطاب احتلال ثلاث قلاع والا فانه يستأنف القتال الساعة ؟ بعد الظور. 
ثم قال « ولكنني قلت له ان هذه المدة لا تكني لانمام الخابرات بشأن ذاك فطابت 
تطويلها الى فاتيت لاعلم سموكم ملنسا رأ يكم » فعقد مجلس أقرر فيه اله لايق 
للحكومة المصرية الترخيص في احتلال جنود اجدبية بدون مخابرة الباب العالي الا ان 
الوقت لم يسمح بتبليغ ذلك القرار للاميرال 

ولا رأى رجال المصون المصرية عجزمم عن مقاوءة السفن الانكليزية رفعوا 
الع الاديض اثارة الى ايقانى العدوان فانقطعت السفن عن قذف النار . وكانت 
الخصون قد نهدمت قم الثائرون ان ذيك التدلم . بعقبه ا<تلال الجيوش الانكايزية 
المديئة فوزعوا في غلس ٠‏ يوليو فرساناً في احياء المديئة مرو الوطنيين 
بالحروج م من الاسكندر, بة حال وكانت هذه الاوامر تصدر من الاميرالاي سامان داود 
لاضن العا زهراً من الرعاع ان تطوف المديئة وتحرقها فابتدأوا من الساعة الاولى بعد 
الظهر فكانت الاسكندرية مساء الاربعاء مضطرمة الجوانب «نهوبة الخازن لا ترى 
فيها الا طبأمتصاعدة واناساً حاملين الامتعة والمصاغ فار بن الى داخلية البلاد 

وكان الحدبوي في سراي الرل وبمعيته عنمان باشا واسماعيل باشا الشمركديان 
وزبير باشا السوداتي والجنرال ستون باشا وفدريكو بك وطونشو بك ودي مارتيذوبك 
واباني بك وتكران باشا وزهراب بك وغيرهم لا يزيد عدد الميع على سين . وبعد 
ظهيرة ذلك الوم حاه الى سراي الرمل نحو اربعماية فارس و بءض المشاة واحتاطوا 
عامستواعن الغاية من حيثهم فقالوا « قد اتنا لامحافظة على السراي » واطقيقة 
الهم جاؤًا مأمورين باحراقها وقتل من مخرج هنها ولي الباعة لانساء ينث عرابي 
إستدعيهم اليه فساروا وتذاف منهم احد البكباشية ومعه ٠ه"‏ فارساً فثل بين بدي 
الجناب الخديوي واقسم انه موت بين .يديه واقتدى رجاله به واخيره انهم كانوا قد 
نوا بربدون شراً . وني خلال ذلك ارسل الاميرال سيمور ثلاث دوارع منا-طوله 
لنرسو يجوار سراي الرمل صيانة لمياة الحدبوي ويقال انها هي التي كانت اأسبب في 
انسحاب الفرسان العرابيين . ثم <اء الحافظ الى الحديوي يخيره بما كان من النهب 
والحرق في احياء الما بنة . فارسل سمو هكامل باشا الششر كمي وزبير باشا لهنما الناس 
من ذلك 
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ونحو الساعة ! ؟ بعد الظهر 5؟ شعبان او ١‏ بوليوكانت جنود عرابي قد 
اتملت عن الاسكندرية . غاء زهراب بك بهذا النبأ الى الحدبوي وان الاميرالسي.ور 
عازمعلى انزالجنود بحرية الى رأس التين وانه بدعو الحضرة الخدبوية الى سفينتهحيث 
يكون أمناً . ففضل سموه التوجه الى سراي رأس التين فسار وعيته درويش باشا 
حتى جاء السراي فوجد هناك الاميرال سيمور وبعضاً من جنوده ينتظرونه في ساحة 
القصر . وفي المساء نزل بعض وكلاء الدول وهنأوه بسلامته وكان في السراي ٠و‏ 
من الخامية الانكايزية وفي الباح التالي انزل الاميرال فرقاً أخرى مر رجاله 
يطوفون الشوارع ومعهم عدداً من المدافم تسكيناً لحواطر الياقين فيها 

وقد قدرت الحسائر بسمائة من الوطنيين وخمسة هن الاتكليز على الدوارع غير 
المذابح التي حصات في اثناء ذلك في طنطا والمحلة الكرى و منود وجهات أخرى 

وبعد انتقال العائلة الخديوية اران الثين استدعى الجناب الحدبوي زهراب بك 

وجعله ترجاناً ب نالسراي والضباط الانكلين وعهد اليهم أن يمنع انا كان من دخول 
القصر لان العرايين كانوا قد عيئوا نفراً من الجواسيس 8 حالة السراي 
اما عراي وأتباعه ففروا الى كفر الدوار وعسكروا هناك على نية الدفع 

ونا استتب المقامللاتكليز في الاسكندرية أخذواني تنظيف الاسواؤوقل المت 
ودعوا المباجرين ان يعودوا الى منازهم لاعادة الراحة والطمأنشة واستدعي اثناءذلك 
درويش باشا الى الاستانة فتوجه 

وكتب راغب باعا الى: الامير ل سيمور يخبره ان اجرا ات عرالي من الآرت 
فصاعداً خاافة لاوامر الحدبوي وانه هو وحده( عرابي ) الول عنها 

ثم كتب الجناب الخديوى الى أحمد عرابي يأمره بالامساك عن جميع العسا كر 
واعداد التجهيزات لان الحكومة الانكليزية لاخصومة يينها وبين المكومة المصمرية 
وانها مستعدة لتسليم للديئة م . رأت فيها قوات منتظمة والبلاد في أمن وامزةنان 
يأني الى سراي رأس التين حال 

فاحجاب عر ابي « انمقاومة العمارة الاتكابزية حصلت بإقرار مجلس النظار ودرويش 

اشا وان النظار ثم الذين أعلنوا الحرب على الاتكايز وهكذا <صل فذا كن الاميرال 
الآن قد عدل عن الحاربة إلى المسالمة بعد وقوع الحرب فذيك بعد طلباً لاصلح 6 
يجوز ان يكون انكاراً للحرب » ( الى ات قاك) انه بميل الى الملح ولكن مع 
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حت قاس 


حفظ شرف البلاد والحكومة فاذا كان الاميرال بريد تسليم المديئة فليسامها ولتخرج 
مراكبه من الاسكندرية وانه للمحافظة على شرف الكومة الوطنية ينبغي الاستمرار 
على الاستعداد العسكري حت تفارق المراكب ااياه اللصرية وانه يعتبر قول الانكايز 
هذا مكيدة لان الانكايز لا يزالون في الاسكندرية واذلك لا يمكنه الحضور الييا ) 
ثم طلب التثام مجلس النظار في مركز اليش لامداولة في الامر وبعد ذلك يهمرف 


ايش ويحضر 
2 مساعي العرا بيين «( 


فيظهر ان !صرار عرابي هذا هو السبب في اتساع الحرق لان الحكومة الانسكايزية 
لم تكن تطمع بإحتلال هذه البلاد على ما بظور من اقواطا . وكتب عرابي الى وكل 
الجهادية يعقوب ساءي في القاهرة ايقاعاً في الحضرة الخديوية واتهمها بالتحامل على 
الجهادية الوطنية وانمها هي التي جلي تكل هذه المتاعب الى القطر المصري وطلب اليه 
ان يتروى في الامر وينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها اوعدمه . فلما وصل 
كتاب عرابي هذا الى يعقوب سامي جع اليه الذوات والاعيان والرؤساء الروحانيين 
في دبوان الحربية في غرة سنة 1١98‏ ه( 17 بوليو دنة 1485 م ) وعقدوا جلسة 
نحت رئاسة وكيل الداخلية قام فيها عدة خطباء امهموا الناب الحدبوي بسع الوطن. 
واستقر الرأي اخيراً على لزوم الاستمرار على اعداد التجهيزات الحربية وان تعين 
لطنة من شثة أشخاض يدوجووة الى الاتكتدربة الاستدناء" النظان الى الناضنة 
للاستعلام منهم عن حقيقة ما حصل ٠‏ وبناء على ذلك القرار سار الوفد فر بكفر 
الدوار وتداول مع عرابي ورؤساء الجند فاختير منه اثنان هما علي باشا «بارك 
واحمد بك السيوني لاتوجه الى الاسكندرية للغرض المتقدم ذكره . فوصلا اليهبا 
وقابلا الججباب الحديوي صباح الاثنين في 4؟ بوليو وعرضاله ل فاصدر أمراعالياً 
بعزل عراني عن نظارة الجهادية وأعلن ذلك في البلاد . * ثم أرسل الى الاب 
العالي يخبره بعصيان عرابى وان اند انهازوا اليه وهو المسكول عنه 
اما عرابى فل ينفك عن اعداد المعدات والتحصين مساعدة رفقائه اول سد ترعة 
المنردية غية كر الدوار فر بفلح وجءل يشيع في البلاد ان الحدبوي مشترك مع 
الانكايز على اضاعة البلاد الى غير ذلك من اثارة خواطر الاهلين ولىما وصل الامر 
هزل عراب الى العاصمة اجتمع الجاس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقرروا 


٠ 
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عت ايلج عه 


بقاء عرابى للمدافعة عن الوطن وايقاف أوامر الحديوي لانه خرج عن قواعد 
الشرع الشريف 

واستولى العرايون على الحطوط اللديدية والبرقية قنصب الاميرال سيمور 
سلكا تلغرافياً ين الاسكندرية وبورت سعيد واعلن اللديوي ثانية عصيان عرابي . 
غير ان هذه الاوامر والمنشورات كانت تذهب ادراج الرياح لان الاهلين ادبحوا 
منقادين للحزب الوطني انقياداً امست البلاد به آلة بيد زعم الثورة بديرها كنف شاء 

م نزل العرابيون نحو الاسكندرية وعسكروا ني الرملة نفرجت اليهم فرقة من 
الاتكليز في © اوغسطس فل تقو عليهم فتقبقرت الى الاسكندر ية ثم عادتاليهم 3 
وقد تشددت فتقهقر العرابيون وتحصنوا بين ابي قير وخطوط الرءلة ثم تفبقروا الى 
كفر الدوار فاعتير الاتكليز من ذلك المين حالهم في مصر حالة حر بية يحتاجون 
فبها الى الامداد فاستمدوا اتكلترا فامدتهم بقوات كانت التوارد البهم عن طربق 
السويس . اما عراني فكان في كفر الدوار في اربعة الايات من المداة والاي .رن 
الفرسان والاي منالطبجية وبطارية من مدافع الرش وكثيراً . ا 
اجنود الاتكليزية التي سارت لحار بة عرابي بإربعة عشمر الفاً من المشاة واربع فرق 

الميناؤزاف لجيج هي مدقا روني لزقبين ادن . ثم انظم 
الى هذء القوة بعد ذلك قوة هندية مؤلفة من تسعة آلاى جندي ويقال بالاجال ان 
جميع الحاميات الاتكايزية ااتي كانت في مالطه وقبرص وجبل طارق انضمت الى 
حملة مصر 

على ان هذه الاعدادات لم تكن لتثني العرابيين عن عزمهم فا عَرَابي كيت الى 
امديرين بتاريخ ؟١اغسطس‏ أن يجمعوا جنداً ياغ نم مموعه 5" الفا «وطلاان عون 
فيهم الخفراء لانهم أقرب الناس الى الركات العسكرية تلبية لما تدعوه اليه ليه الحالة من 
السرعة في خدمة ة الجيوش وفرض ايضاً على المديربن انوالا يج.عونها من الاهالي امداداً 
للحرب فلا تسل عن الطرق أأتي كانوا يجمعون بها تلك التقود . وأخد في تقوية 
الاستحكامات وتشييد الطوانى فدها ين ما فوق الرملة باربعة كيلو مترات الى كفر 
الدوار واتئأ في كفر الدوار سدً| عرضه ٠‏ متراً وخندقاً عرضه 4 امتار جعله 
فاصلاة بين السد وارض '"اكث فيها من مواقع الاستحكام . وكان الخط الدفاعي الاول 
ممتداً ما بعد الحلة بمسافة الف متر على طول الخط الممتد من الرملة الى البيضة وجعل 
ما وراء هذا الحط من المرتفعات والتلال مواقع حصنة الى كفر الدوار فكانت كلها 

حي 
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دوو 


نحو 5.0 موقع . واتم مثل هذه الاعمال الدفاعية م نكر الدوار الى الي مص 
ويوججد بين ابي حمص ودمنهور تل يفضل سائر التلال مساحة وارتفاعاً فاختاره 
عزابي موقعاً بقيه من الاتكليز اذا قضت عليه الخال بالتقبقر الى دمنهور وعزز 


دمنهور بالمداقع 








« مؤتر الاستانة سنة ما »> 


كل ذلك والمخابرات جارية مع السلطان عبد الجيد بشأن اشتراكه في المؤتمر 
للنظر في مصلحة القطر المصري وهو يأبى الاشتراك حت اوعز اليه البارون ديرينغ 
ان فرنسا تحب الاتفاق مع العرابيين فرضى ان تشترك فيه فانتدب للنيابة عنه سعد 
با الصدر الاعظم وعاصم باشا ناظر الذارجية في ٠١‏ يوليو . وأعلن سعيد باشا المؤتمر 
في 75 منه ان جلالة السلطان بعد حملة عمانية الى مصر ولا حاجة الى مداخلة الدول 
الاربعة في هذه المألة . وأخنت الدولة في اعداد ٠.٠‏ ه جندي هذه الغاية . ققال 
اللورد دفرين وهو سفير اتكلترا في الاستانة لا بد قب لكل شيء من اصدار منشور 
شاهاني يعلن عصيان عرابي. فوافقه واصدره ونشر في الجرائد فوجدوه لا يفي بالمرام 
فترتب على ذلك تباعد بين الدولة العلية وانكثرا وزاد التباعد سعي السلطان في 
عرقلة مساعي الهند الاتكليري بمصر او لوقوفه في سبيل ما يحتاجون اليه من الدواب 
وغيرها عل اثقاطم ما يطول شرحه . فقطع اللورد دفرين العلائق السياسية مع الباب 
العاللي وانصر فت العناية عن ارسال جند ماني او غيره 

اما في مصر فقد تركنا اند الاتكليزي في الاسكندرية وقد فادرها العرابيون 


اطاكهع )ااانا 2701 6 للم ع1 60 





سروت 


وتحصنوا في دمنهور وكفر الدوار وادرك عقلاء الوطنبين عاقبة تلك المقاوءة ققام 
ججاعة مهم يخوفونهم العواقب بلا فائدة والظاهر ان عرابي كان معولا في مساعيه على 
مساعدة الباب العالي . ثم ما لبث ان سمع بتصرريح السلطان بعصيانه ثم جاءنه دورة 
المنشور السلطاني هذا الثأزت وكواه تعنيف عرابي على عصيانه وانه يحب عايه 
الرضوح للجناب الخديوي 

وني اواسط اوغس طن وصل المنرال السير وواسلي .الى الا تسكندرية واسترقيادة 
اليش ٠‏ ثم اخنات تتوارد القؤات الاتكليزية فباغت في اواخر النتهر اكور نحو 
ه؟ الفاً وكان قدوم هذا القائدالعظم داعياً با لتيقنالنان إفوز. اجلة الامكليزية 0 
اشتهر به من البسالة والدراية المسكرية وبعه وضؤلة..الى الاسكتهرية.نشر اعلاناً 
ماله انه لم يأت الى مصر الا لتأييد سسلطة الخديوتي وهو لا حارب'. الا .إلتبيق يخالفون 

مراملنك باز ونا تبعل الفاهزة في ١8‏ سنتهير من تلك السنة ثم اخذت 

0 تستكشف مرا كز العزانيين:فيكل لوم فكانوأ اذا ظفروا بثمرذمة 

من العرابيين ولقوا منها مقاومة قابلوها بتقوة السلاح فتؤلي الاديار تاركة في ساحة 
القتال من جرح منها فينقلونه الى معسكرء اما القتلى فكانوا ريدفئونهم 

وني ه شوال سنة 1798 أو ٠١‏ اوغسطس سنة 1885 حصات بين الفريقين 
معركة في حكفر الدوار استمرت ساعتين وعدد العرابيين ضعفا عدد الاتكليز 
وانجلت عن الهزام قسمعظم من العرابيين وانقلابهم الىئل الوادي واحتل الاتكليز 
بعض مواقع العصاة بعد ان قتلوا هنهم ١54‏ واسروا ؟1 . وجرته ركة اخرى 
في اليوم التالي لم بفز ها احد الطرفين". وفي اليوم الثالك 7 ثوال اقتتل الفريان 
فيكفر الدوار اقتتالاً تعزز فيه حانب الانكليز بنجدة جاءتهم على قطار عتصوص 
فتراجع العرابيون ونربوا تحت امرة طلبة عصمت في «واقفهم يتوقعون فرصة . 
وكان العرابيون بعدكل واقعة يكتبون الى اخوانهم فيالعاصمة وغيرها انهم ظافرون 
اما عراني قذهب لتحصين التل الكبير في مديرية الشر 

وبعث سير الاحوال وزارة راغب بإشا على الاستعفاء فاستقدم الجناب الحدبوي 
رياض بأشا من اوروب! وكان متغيباً فقدم في اواسط اوغسطس وبعد قدومه دما 
الحدبوي شرف بإشا الى نشكيل وزارة جديدة فلبي الدعوة وتعين رياض باشا ناظراً 
للداخلية وعمر باشا لطفي ناظراً للجهاذية 

وارسل الألكليز فرقاً من جيوشهم تسير الى مصرعن طرق الاسماعيلية فاشتبكوا 
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لمع د 


في ة شوال س-نة 94؟1 ه او 7 اوغسطس سنة +ههما م مع العرايين بين 
المسخوطة والامماعيلية وكات الفوز للانكيز . واستولى الأتكايز ايضاً على الحسمة 
فاميحوا على عششرة اميال من التل الكبير وفي 4؟ اوغطس -صلت واقعة القصامين 
بين المحسمة والتل الكبير . وفي شوال او ؟١١‏ سبتمبر ورد اجناب الحديوي في 
الاسكندرية تنغراف من سلطان باشا ينىء باستعداد الانكايز لمهاحجة التل الكبير حيث 
تحصن العصاة ثم ورد تلغراف آخر من الاسماعيلية يعلن هجوم الأتكليز على الل 
الكبير من كل ناحية وصوب في الساءة الرابعة والدقيقة * بعد منتصف الليل وان 
العرايين لم يقفوا امام الاكليز الا ٠؟‏ دقيقة واستولى الانكليز بانقضائها على الل 
الكبير فغنموا 4٠‏ مدفعاً وقتلوا ان رجل واسروا اغين واستولوا على المؤنوالذخار 
ثم أخذوا يتعقبون الجند المنيزم 


« واقمة التل الكبير » 


وتفصيل ذلك ان عرابي كانت قد وصلت اليه نخة هن جريدة الجوائب وفيها 
منشور السلطان عيد اميد باعتياره عاصياً فاغتاظ وكاد بقع في اليأس لارن حجته 
الكبرى كانت انه مدافع عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور .ع عبد الله نديم 
واقر على اخفاء ذلك على الجند . فاماكانوا في التل الكبير وقد تحصنوا فيه بقوة ٠م‏ 
الف مقائل و١7‏ مدفماً زحفت انود الانكلئرية بقدادة ووللي بقوة 1 العمقاتل 
و0 مدفعاً وقبل وصوهم الى معسكر المرابيين ارسلوا جو اسيسمن المصربينومعهم 
نسن من ال ربدة المشار اليها ففرقوها في الضباط وكبار الجيش. فلما اطلع اوائك عليها 
خارت قواهم وينسوا من الفوز لان معظمهم كان بقائل لاحل السلطان فم عراني 
بذلك مع اليه الضباط وشاورثم فأقروا على استمرار الدقع محاباة ورياء . وفه 
كتب علي بك يوسف اميرالاي المقدمة الى عرابي انه قد نحقق ان العدو لا يخرج 
في هذه الليلة فاصدر عرابي امره ان يرتاح الجيش . اما العساكر الاتكليزية فسارت 
من اول الليل لا تفتر طا عزية وفي مقدمتها بعض الضباط المصريين الذين كانوا مركن 
حزب الجناب الحديوي وامامهم عربان النادي يرشدونهم الى الطريق فباغوا الة-مة 
في آخر الليل فاخلى طم علي بك يوسنف الطريق ومروا بين العساكر لا راد يردثم 
فاطلقوا النار على الاستحكامات واوقعوا بالجند الراقد فالقت الاجناد اسلحتهاوفرت 
فاستيقظ عرابي من نومه على دوي المدافم وخرج من خيمته فارتاع ا عل ان العدو 
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وي 


قد استولى على الاستكامات وانهزمت الجنود المصرية فاخذ 10 2 
م رأى خيمته اسيبت بقنبلة فطارت فعلم انه لا ننجيه من الموت الا الفرار . 
جواداً كرياً وفر وتبعه عبد الله نديم اول بعض خيالة الاتكايز 0 
٠.‏ استطاعوا وما زالا حتى وصلا محطة اي اد فنزلا في القطار وأمرا السائق بالمير 
فتعلل فهدداه فسار حت وصل القاهرة 
0 عرابي في القاهرة » 

فتوجه عرابي توًا الى قصر النيل وعقد يحلا مر امراء العسكرية والملكية 
واخبرثم با كان واستشارمم فاختلفت الآراء فنهض البر نس ابراهيم اشا وخطب في 
الناس ع ارضاً على الدفاع فوافقوه يحسب الظاهر . واستقر الرأي على انشاء خط 
دفاعي في ضواحي الحروسة ٠‏ فسار عرابي في فرقة من الهندسين نحو العباسية 
يستشيرمم عن انسب المواقع ليناء ل د الضباط « انك يحهلك 
وسوء تد يرك قد احرقت الاسكندرية وتريد الآآن ان تحرق مصر فاذالم يكن لك 
فيها ما ييهمك فاعام انلنا فيها نساء واطفالاً واملا كا لانسلم إضياعهاتنفيذاً لاغراضك 
ألا تدريانك تعرض مدر للخطر بانشاء الاست<كامات وتجمل منازها هدفاً لكرات 
المداقم قنستن لا ثواففك عل ذلك لي اقول إك ذلك بالاصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع الضباط الخاضرين فلا ترج" منا مساعدة وبكفي ما قد جرى » 

فانذهل عرالى وارتيك فى امره لا سما لما رأى الباقين مستح_نين ماقاله رفيقهم 
فكر راجعاً على عقبي هكثياً فاجتمع باصدثائه ودعاهم الى النظر في الامر فلم يجدوا 
. افضل من رفع غريضة الى الجناب الخديوي يعتذرون بها عن افعاطم وبقدمون له 
الحضوع فرروا عريضة وأرسلوها مع بطرس باشا خاي وعلي باشا الروبي وحد 
رؤوف باشا ثم أردفوها بعريضة أخرى أرسلوها مع عبد الله ديم في قطان خصو 
وكان ذلك في غرة ذي القعدة سنة ١ه؟اه‏ او4١‏ ا فألى 
الخحديوي قبول العزيضة وأمر بالقبضعلى الرو بي وصيحية ».آنا نديم فانه ركب القطار 
الذى قدم عليه وعاد من فوره بعد سل 25 الثوارة ثم اختفى بعد ذلك و 
يتيسر لاحكومة القبض عليه الا بعد عشير سنوات قضاها مختفياً في الارياف 


2 دخول الانكليز القاهرة » 
أما الجنود الاتكليزية فانها بعد ا-تيلائها على الثل الكبير سارت فرت ببليس 
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د 


فالزقازيق واستولت عليهما ثم سارت حت أنت العباسية خارج القاهرة فيمساءالجيس 
4 منه وعسكرت في سفح المقطم خكانى الناس ان ,بدخل الاتكليز صر حار بينولكن 
الامر جاه ملا ماكانوا بتو همون لان ايوش الانكليزية دخلت العاصمة بحال سلمية 
في يوم اجمعة ١6‏ سبتهير طبق لا تنبأ به المنرالوولسي وألقت القبض علىعرابى .و بعد 
وصول الجنرال وولسلي الى القاهرة انفذ السير النرال افلن وود الى كفر الزيات 
فوصلها في 1١‏ منه فسامت فامر بنسف الطابرة التي كان قد بناها العرايون فى قرية 
اصلان وسامت باقي الحصون في ,ورت سعيد ورشيد واخيراً دمباط فامها لم تس الا في 
السمبليي 

وبعد وصول الْدُود الانكليزية الى القاهرة احتلوا قثلاقات العباسية والقلعة 
واللقطم وقصر النيل ونزل الجنرال السير وولبي في سراي عابدين وكانمن حملة قواد 
هذه الملة الدوق ديكنوت ابن ملكة انكلترا . واودع عرابي وتمود سائي فيسجن 
العباسية والاسرى من الملكية في سجن الضبطية والجهادية في القلعة 

ثم صدرت الاوامر الخديوية بتعيين حكام المديريات من اهل الئزاهة والاخلاص 
وصدرت اوأمر أخرى بتعبين لنة مخصوصة في الاسكندرية لتحقيق مواد السرقة 
والقتل والحرق التي وقعت فبها في حادئتي ١١‏ يونيو الى غاية 1١‏ منه وتقديم التقارير 
بما تستطلعه . واوامر اخرى بتعيين مثل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل هذه 
الحو ادث التي حدئت خارج الاسكندرية وارسلت نظارة الداخلية «نثورات الى 
المديرين يستقدمون من وقعت عليهم الشبهة بالاشتراك مع العرابيين . ولا تسل عن 
التهاني النلغرافبة التي وردت للجناب الحديوي ولاجنرال وولسلي با اتلهع) الله من 
النصر المبين 3 

وفي 5 سبتمبر الغيتجر بدت الزمان والسفير وفيه؟منه اقبل المناب الخدبوي 
الى العاصمة ومعه شررنف باشا وسائر النظار فتواردت الماهير لملاقاة سموه في الحطة 
5 والى يساره ابن الملكة وامامه الجنرال ولسلي والمستر مالت الى الاسماعيابةوفي 
اليوم التاليي سار الى سراي الجزيرة اتشريفات الاعتيادية واستمرتالزينة فيالقاهرة 
ثلاث ايال متوالية 


0 محاكة العرابيين « 
وفي ١١‏ ذي القعدة سنة 155 هاو ١8‏ سبتمبر سنئة 1445ماءر سموهبتشكيل 
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لم4 م 


سنة مخصوصة بالقاهرة نحت رئاسة اسماعيل باشا ايوب لتحقيق قضية من كان له بد' في 
الحوادث الاخيرة وانتقدم ما تقروه نظارة الداخلية لتنفذه واصدر امر آخر بتكيل 
حكمة شرعية ة في القاهرة نحت رئاسة 0 تقدممن 
: اللجنة الموصة وان تكون احكام هذه المحكمة قطعية لا تستأنف . وأصدر أمراً 
آخر بتشكيل لنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تقدمطا م ناللجنتين 
المخصوصتين اللتين تشكلا في الاسكندربة وطنطا وات تكون احكامهما قطعية نحت 
رئاسة عمان نجيب باشا 

فشرع كل من هذه الاجنات في اجراء ماعهد اليه . وفي ١4‏ ذي القعدة 
سنة 155 ه او ؟ اكتوبر سنة 1845م تعين الشيخ عمد العبابي لشيخة الجامع 
الازهر بدلا من الشيتج الامبابي . وكافاً الحناب الحدبوي سلطان باشا بعثمرة 3 
جنيه على صداقته التي ابداها اثناء الثورة . ثم اصدر الجناب العالي امراً بالغاء اليش 
المصري لصرف العسا كر التي ل كتفاء بمحاكة الضباط وكار 
القادة كعر الي وعبد العال وغيرها . ثم امر بتنظم جند جديد . وني ١١‏ ذي القعده 
او 4 اكتوبر صدر العفو عن الملازءين واليوزباشيةالذينكانوا في جيش عرابي مع 
بعض استثناء 

وانعم الجناب الحديوي بالنيشان الجيدي والعماني من رتب مختلفة على +0 من 
ضباط اليش الانكليزي . واخذت الحكوءة المصرية بمشاركة قنامل الدول في تسكين 
البال وتوطيد الراحة والقبض على من اشترك بتلك الثورة ومكافأة الذين ساعدوا على 
في اطفائها وبرهنوا على اخلاصهم لمليك البلاد ٠‏ وعينت في الاسكندرية لجنة للنظر 
في تعويض الخسائر التى تكبدها اهاليها بسيب الحرق والنوب 

واخذت الحكومة في اه زحماء الثورة العرابية على يدي اللجان امتقد مذكرها 
وفرغت من ذلك في 7 دسمبر سنة 188 ثم التأمت اللجنة مراراً النظر في تثبيت 
تك نك الاحكام ثم عرشت على الجناب الغالي فتكزم بالعفو من كم عليه بالتقسل 

صبحت الاحكام بعد ذلك العفو تقضي عريدم من الرتب والنياشين وفيهم وهاك 

0 

)00( الحم الصادر على كل من احمد عرابي وطلبه عصمت وعبد العال حامي 
وتمود ساى وعلي فهمي وود فهمي و.عقوب ساي المقنضي جزاؤم بالقصاص وقع 
تعديله بالدفى الى الابد من الاقطار المصرية وماحقانها 
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(؟) ان هذ العفو يبطل ويقع اجراء الحكم على المذكورين بالفتل اذا رجعوا 
الى الاقطار المصرية او ملحقاتها 

ثم ارتأى لس النظار ان تضبط املاكهم المبقولة وغير المنقولة وان بعين ظلم 
في مقابل ذلك راتب سنوي اح كر خا ادر عق 1 1/7 
عو دي و 0 . ثم سدرت الاحكام الحتلفة على من 
بقي من اتباع عرابي كل بسب استحقاقة ٠‏ وكن الامر بالنفي عل ما تقدم يقضي 
بتسفيرهم حالا وائما رأت الحضرة 0 الى 11 صفر او ا دسمير وعند 
ذلك ركزلى قطان موس مزق ازادوا تسسا عن ازيم إلى الشوى ومنبا 
الى جزيرة سيلان منفاهم 

وما زالوا هناك الى سنة ١5٠1١‏ حت اذن الجناب الأدبوي طم بالعودة الى مصر 
.يقضون فيها بقية حيانهم بدلا ٠ن‏ منفاهم في سيلان . وقد نوسط طم بذلك « الدوك 
اوف كورنول ويورك » ولي عهد اتكلترا يومئدذ بعد زيارته سيلان ومشاهدة المنفيين 
في منفاتم مع ما يغشاهم من الذل والضعف . وقدم امد عرابي الى هذا القطر بعد 
غيابه 19 عاءاً 

ثم أصبر الجناب الخديوي امراً دالياً بتاريخ ؟* صفر سنة ٠.٠‏ الموافق 
© ينابر سنة 1848 ميلادية بالعفو عن اهالي القطر المصري الذين اشتركوا في الثورة 
العرابية ما عدا الذين سبق صدور الحكم عليهم لغاية تاريخه 

ولاحظ رياض باشا ان نيات الانكليز منصرفة ة الى التساهل مع عرابي ورفقائه في 
اثناء محاكتهم وهو يريد التشديد فأبت نفسه الكظم على ما في ضميره فقدم استعفائه 

من النظارة الداخلية وخاضت الجرائد مبذا الشأن ولا سما جريدة الديبا وابانتماطذا 
الوزير الحطير من الام ئر الغراء في التنظمات الادارية وحرية التصرف بالاحكام ٠‏ 
وقد احمعت تلك الجرائد على استحسان فعله مؤثراً الاستعفاء على قبول خدم: لايستطيع 
فيها النصرف بالحرية التي تنتضيها مصالح الامة التي هو اكز الناس غيرة عليها . فلم 
قبل استعفاؤه عين بدلا منة امماعيل ياشا أبوب ثم لوفي هذا بعد يسير فعين بدلا 
منة خيري بإشا 

3 

مصر القاهرة هي عاصمة القطر المصري على بعد ٠؟”‏ > لو مثر من الاسكندرية 

والآن نبين لقراشما الكرام اسماء المدبريات الستة الواقعة في الوجه البحري ما ين 
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مصر والاسكندرية والقرى والبلاد الشهيرة فيها واحواها الناريخية والادارية على 
الوجه الآني : 
« مريوط » 


هي قرية واقعة في الهة الغربية من الاسكندرية على ساحل البحيرة المسماة 
( يحيرة مريوط ) ومساحتها السطحية في زمن التحاريق 00٠‏ متر مريع وفي زدرك 
فيضان النيل /6٠‏ متراً . ولا حاصروا الانكليزمدينة الاسكندرية سنة ١461‏ تحت 
قيادة الجنرال ( هوجو نسون ) وحفروا الحنادق حوطا طفت مياه البدر واغرقت 
اربعين قرية وكان فيها كثيراً من كرم العنب وكانوا يستخرجون منها كية كيرة من 
النبيذ الطيب الذي يحاكي بشهرته نبيذ ( بوردو ) فامر تمد علي باشا بتتجفيف هذه 
البحيرة فلم بتيسر لذلك ولذا صارت عدية الاهمية ومع ذلك انعأ فيها كنك من 
الحشب وكان يقيم فية احيانا في زمرئ الصيف ثم مدت فيها السك الخحديدية 
لاتصاطا بالاسكندرية 


مديريات الوجه البحري 
« مديرية القليوبية » 


هذه المديرية كائنة في جنوب الوجه البحري وهي اصغر المديريات واقعة على 
فرع الدلى الشرتي وي بين مديريتي امدوفية والشرقية ومنقسمة الى ثلاث مراكز . 
الاؤل طوخ والثاني نوى والثالك قليوب . ومساحتها السطحية 07٠‏ كيلومتر مربع 
وسكانها ه/ه 45 نفس . وطبيعة ارضها لا تختلف عن غيرها من باتي جهات الوجه 
البحري . وني نهايتها من الثمال بندر ( بنها العسل ) المشورر مجودة عسله . وبالقرب 
منها توجد ( بربه) كانت في قديم الزماناعظم مدينة من مدن مصر في الكبر والاتماع 
وكان فيها اثني عشر باباً وعلى حسب اقوال المؤرخين انها من خرابات ( اتربيس) . 
وني جوارها خرابات مديئة « بوباستس » القديمة التي كانت مركز ,حكومة العائلة 
الثامنة والعشرين من الفراعنة 

« مدير 3 الشرقية « 


وي محدودة من الغرب ديرية الغربية ومن الثمال بمديرية الدقهلية ومرق 
نذا 
ع00081 
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ساءويةة تت 


الجنوب الغربي بمديرية القليوبية وهي محصورة من النوب والشرق بالبادية . وهي 
حمدة مراكز . الاول بندر ( الزقازيق ) وهي على بعد ه/ ميلا عن السويس في 
الشمال الغرني منه ويصلها بها السكة حديدية ومساحتها السطحية 5676 كيلومتر 
مر بع وعدد سكانها 45 441 نفس فيهاكثير من الاغراب والافرت وا كثر ما بدور 
عليه رحى التتجارة فيها القطن يأتيها من جميع لنحاه المديرية ويحلج فيها . اما امينها 
التجارية فقد ازدادت كثيراً وعظمت منذ مركت بها ترعة الماء العذب ووصلت بنها 
وبين السويس والامماعيلية . وفي جوارها خرابات مدينة « بوباستس » القديمة التي 
كانت مركزاً لحكومة العائلة الثامنة والعشرين من الفراعنة 

والثاتي مركز : منيا القمح . والثالك مركز : بلبيس 83:!085 على بحر ابي 
منجا وهو فرع ءن النيل سمي قدا الفرع البلوس . تبعد 78> لومتراً عن القاهرة 
الى الثمال الشرتي جعلها مد علي قصبة ناحية مديرية الشرقية في البحيرة . عدد 
سكانها 56٠٠‏ نفس وهي مدينة قديمة ولما حاصرها مرو بن العاص قاوهت مدة شهر 
تقربباً وبعد فتحها سبا اهلها وكان من ججاتهم بنت المقوقس ولما علي بها مرو ارسلها 
لابيها ومعها كل ما كان طا من الاموال وكان المقوقس في ذاك الوقتحاكا على مصر 
من طرف قيصر الروم وكان اسمه بين العرب ( جرخ بن مينا القبطي ) ويسمى عند 
اليونان ( قرقب ) 

وذ كر في خطط القريزي احد مشاهير مؤرخي العرب الذي نوني يمصر في 
سنة 4٠‏ هجرية ان بوسف عايه السلام لماجا والده يعتوب الى «صر اسكنه في 
بلدة بابيس وهي ارض (حإسان) المذكورة في التوراة . ويقال ارضاً ان مومى عليه 
السلام ولد في هذه البلدة سنة ١776‏ قبل المسيح . ويحى بن الناس ان التل الذي 
يشاهد في جهة سفط الْنا ذبح فيه عجل بني اسرائيل ودفن فيه وهذه البمدة مشهورة 
بزواعة انا . وكانت هذه المدينة ذات اهمية وزهو في الايام الماضية . ذ كرها اتني 
بشوله : 

جزى عرباً امست بلبيس ربها بمعاتها تقرر بذاك عيونها 

وما زالت بلييس مرء_مدائن مصر الكبرى حق نزل عليها ( اموري ) الفر نجي 
ملك اورشلم واخذها عنوة بعد حصار طويل وقتل من اهلها مقثلة عظيمة وذلك في 
سنة ههه هجرية وكان الحاصر بها اسد الدين شيركوه ون شاذي وملكها الافرتج 
ثالية سلة 814 وسبوا اهلها وقتلوا منهم حجهوراً غفيراً ٠‏ وكان الناصر لدين الله 
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ست يلجت 


العبامي قد انعأ امد رسة عظيمة مفربت في القرن السابع للهجرة . واحوادث التي 
الَّت بمصر سنة 8٠+‏ كانت داعياً لخراب هذه المديئة ولا دخل ( بونارت ) مصر رمم 
حصونها وقد زعم (غيايوم ) الصوري وكثبرون غيره انها مدينة بيلوسة القديمة 
والحال انهم وهموا والمرجح انها فر ينتوس كم قال ( دانفيل ) لانه وأجدت عدة كنب 
قبطية ترحجمت فيها لفظة ( فر يوس ) اليوثانية بلفظة بلبيس وقيل انها سبيت قدي 
اموس ومماها القبط ( فلبس ) 

والرابع مركز ( ههيا) وملخقاتها يحتوي على 8١‏ قرية . والخامس مركن : 
( كفر صقر ) والسادس مركز : ( فاقوس ) ومن قراها قرية المالحية اسسها الملك 
الصالم نم الدين الايوبي بن املك الكامل بن الملك العادل ابو بكر ابوب في سنة 54٠‏ 
هجرية وانشأ فبها قصر ملوي وبءد قليل من الزمن تسلطن انلك الظاهر ( بيبرس) 
وانشأ طريق ين المالية والشام وصرق عليه اءوالا ومماه ( الطريق السلطانيي ) 
وعمل فيه بريد كان ذهب من مصصر الى الشام وبعود منها في ظرف اسبوع واحد . 
وعلى حسب التاريخ ان اول من احدث البريد هو ( دارا بن بهمن ) من ملوك العجم 
كا وان المهدي بن جعفر المنصور من خلفاء العباسيين انشأ البريد بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والمن والكوفة بواسطة البغال والهجن في سنة 157 هجرية 

وانشأ المشار اليه بيبرس في الطريق المذكور محطات للبريد متقارية من بعضها 
كانت سبباً لزيادة العمار ووجؤد الامن لعابري الطريق الى ان جاء عمورلنك الى 
الشام وخرب هذا الطريق با فيه من المباني والفرى الحاورة له 

وكانت قربة الصالمية مركزاً اجنود العئالية زمر دخول ججيش تابوليون 
بونابرت في مصر 

وهذه المديرية ببلغ عدد سكانها 8145م نفس والبلاد التابعة طا ملا" وفيها 
عشرين قبيلة من العريان ومساحتها السطحية 6*0" كيلو متر مربع وإراضيها 
الزراعية 150 45 فدان واشهر صولاتها القطن والحرير والقمح والفول والدره 
والشعير والرز والبلح 


0 مديرية الدقبلية « 


هذه المديرية واقعة على الساحل الشمرقيمن البحر الابيض وعلى يمين الفرع الشرقي 
من النيل الذي ير بدمياط وهي محدودة من الثمال الغربي بعديرية الغربية . ودر 





اطاكهع/ا الا 62701 للم ع6 00 


وو 


الجنوب الششرقي بمدبرية الشرقية . وحاطة بالبحر من الثمال الشرقي . وهي منقسمة 
الى ستة مرا كز . الاول مركز :المنصورة . التي اسسها الملاك الكامل ناصر الدين بن 
مد وحصنها بالقلاع والاستحكامات في سنة 01 هجرية 

وعقب وفانه حل >له الملك الصالح نجم الدين بن الملك الكامل ولم يعض عليه 
زمن حتى مرض وفي الناه مرضه هاحمه ( لوي ) التاسع من ملوك فرانسا وهو من 
عاثلة ( قاني سين ) التي حكمت فراف! بالتسلل من سنة الهم الى .م180 ميلادية 
ولوثي المدكور معروف في الكتب التاريخية وفي كنيسة روما بإسم لوى المقدس ( سن 
لوي ) ووضع نفسه في صف المقدسين ويعمل له عيد ميلاده في 8” اغسطس من 

سئلةه 

ولوثي المثار اليدكان مرض مرضاً شديداً سنة 1744 مسيحية فنذر على نفسه 
انه اذا شو من مرضه بتوجه الى الاراضي المقدسة دلحاربة المسامين . ولما عوفي جاء 
من طريق البحر الابيِض الى جزيرة قبرص وبعد ان اقام فيها بضعة ايام زحخف 
بمحشه الى ثغر دمياط وصادفوقت دخوله وفاة املك الصالم . وعند ذلك دبر وزرائه 
حيلة في اخفاء خبر وفانه وكتموه عن العساكر والاهاللي . لكن رغماً عن كل ذلك 
عم به اوفى المذدكور فباجم في الخال مدينة المنصوره . وعند ذلك حصلت مقائلات 
عنيفة براً ويمراً ولسبب الخداع الذي استعملته العساكر الاسلامية ضعفت قوة 
الفر نساوبين بسبب التلفيات التي حصلت فيها . لكن لوجود بعض اللخنونه من الاهالبي 
بصفتهم مسامين اغروا الفر نساويين على اهجوم فهجموا على المديئة عند الصباح بغتة ٠‏ 
ودخلوا سراي الملك فهجم عليهم احد الماليك المدعو بيبرس وزملائه وثم الحرس 
المسلح بالسيوف والات المضاربة واخرجوهم من السراية والدور والمندق ولا 
يزالون يتتبعونهم بالضرب حى اوصلوهم الى جزيرة بالقرب من دمياط وهي المعروفة 
الان (برأس البر ) وحاصروثم فيها 

ولما شاع خبر وفاة الملك ااصالم وصار معلوماً للخاص والعام انفق امراء الاطنة 
على احضار ابنه توران شاه الذي كان وقتئذ ( يحيفا ) وارسلوا اليه بدعوه ضر 
وكان وصوله في شهر ذي القعدة سنة 14٠‏ هجربة وبابعوه في مدينة ال مصورة وكانت 
هي مقر السلطنة 

وبعد ذلك اخنت العسا كر في اهجوم عليهم قفروا والعساكر بتبعونهم الى ان 
وصلوا مديئة دمياط اضرم الطوائي جال الدين محسن فساهوا انفسهم واخذمم 
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الى المنصورة وائزهم في بيت ابن لقمان 

واخيراً حصل الصلح على شرط ان يدفع الملك لوثي سبع ملابين فرنك على 
حساب هذا العصر لخلاص نفسه من الاسر وان يخلي مديئة دمياط وان لا ,هود مرق 
أخرى لحاربة المسامين وقسم الوين بذلك وعلى هذا الشرط تخلص من الاسسر 

والثاني مركز . منية سمنود . والثالك مركز . ميت ثمر . والرابع مركز ٠‏ 
السنبلاوين . والحامس مركز : دكرنس . ومن داخل هذا المركز قرية اشبورنف 
الرمان وكانت بلدة عظيمة وحاطة بسور ثم هدمه النتوكل العبابي كا هدم اسوار 
دمياط ورشيد وتنس . ويروى كانت مدينة عظيمة ومقر السلطنة العائلة الثامنة 
والعشرين من الفراعنة . ويستدل على ذلك من الانقاض الباقية في الجهة الغربية 
من النيل 

والسادس مركز : فارسكو . وكان فيها معامل لنسج المقصب واللماك توران شاه 
الذي سبق ذ كره بالملك المعظم وهو ااثامن من العائلة الايوبية وخائتها بعد ان تغلب 
على ( لولىء ) ملك فرنسه وتخاص من غائلة الحرب طلب من ( شجرة الدر) زوجة 
أبيه ما خصه في ميراث والده الملك الصالم وسلط عليها الماليك فهددوها بالقتل لشمرمها 
المسكرات فاما كانت جالسة على مائدة الطعام ضر بوها حتى جرحت وفرت الىداخل 
لاع دوي و يا ا في 
يوم الاثنين ١١‏ مخرم سنة 55/8 م 

وهذه المديرية نحتوي على 47١‏ من المدن والقرى وسكانئها 831741 واراضيها 
المزروعة 074 ه.ةلا فدان . ولبس فيها قبائل للعربان 


« مديرية البحيرة » 


احدى اقسام مديريات الوجه البحري في الجهة الغربية من فرع النيل الغربي 
ومحدودة من الشمال بالبحر الابيض ومن الغرب بالصحراء التي تمتد الى حدود 
فازي ومن الجنوب يديرية الجيزة ومن الشرق ابضاً بمديرية الغربية والمنوفية ومحاطة 
بهما وهي تنقسم الى سبعة مرا كز . الاول مركز دمنهور وكان اسمها ( حوريس ) 
وهو اسم معبود لقدماء المصريين معناه ( بم النهور ) كم رواعر: المشتغلين 
باللغات القدعة 

ومديئة دمنهور كائنة على بعد 57 كيلو متر من النوب الشرقي للاسكندرية 
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وء كلو متر من الثشمال الغربي لمصر وواقعة على الترعة الواصلة الى رشيد وعلى خط 
السكدٌ الحديد الموصل من الا مَكْبَقَرَية الى مصروعلى فرع اللكة الحديدية الموصلة الى 
رشيد ودسوق فهي نقطة تمع فيها الثلاث خطوط المذكورة وسكانها ٠ه‏ 
وقال معلي الطائي يخاطب عبيد بن السري بن الحسكم وقد هاجم خالد بن مزند 
بدمنهور فهزمه 
فيامن رأى جيشاملاارض فيضه اطل عليه بالهزيمة واحد 
تبوأ.دنهوراً دمر جيشه ٠‏ عرض نحتاايل والليلراكلة 
وهذه المدينة كانت في القد.هذات شهرة ولاسما في منسوحاتها المعروفة بالدمنهورية 
لكن لم يبق ها الآن شيء من تلك الشهرة . وقبسل أن اسمها مأخوذ قدياً من اسم 
ملك قبطي فسميت (تد تيمي أن هور) أي بلدة هوروس وخربت سنة 1880 م بزازلة 
هائلة فر” نمت حال وسنة 1844م احيطت بالاسوار امن التلظاريف: برقوق من 
دولة اوليك 
والثاني مركز : رشيد وهي مديئة كاثنة على الفرع الشمرقي لانيل في الشمال 
الغربي لمصر على بعد 10 كيلو متراً منها وعلى بعد ٠١١‏ كلو متراً من تلاقي النيل 
بالبحر الابيض المتوسط وكانت اسكلة لمراكب الديل الثي تشحن البضابعالآنية درن 
الخارج . ولو انها ستقطت اممينها يسيب تقدم الاسكندرية الا ان تجارتها كثيرة في 
صنف الرز لانها:احسن مركزاً في زراعة هذا الصنف المشهور يجودته وفيه 7١‏ 
٠‏ قرية المشهور منها العاف وحلة الامير وفزار ومعظم اهاليها طم معاملات مع اهالي 
بني غازي حيث بذهبون اليها وبعودون منها في بوم واحد ؟ 
والئالك مركز : كفر الدوار . والرادع مركز . ابو حمص وفيه 07 قريةالمشهور 
منها قرية الجرادة وحوش عيسى وبركة غطاس 
والخامس مر كز. شبراخيت والسادس مر كز . ايتاى البارود . والسابع مركز 
النخيلق: وحميع القرى التي تحتوي عليها هذه المديرية 1١1‏ قرية وعدد سكانها 
6 ٠م‏ نفس ومساحتها 4077 كلومتر اناي المزروعة*7ه.دفدان. واراضي 
هذه المدديرية متكونة من الطمي الذي تثر تركه مياه النيل فوقها ٠‏ ونظراً لفرءها. مركن 
البحر المللم توجد فيها الامطار فتكثر محصولانها وبالاخص محصول الرز وهوائها 
رديء لكثرة وجود المياء الراكدة فيها رنْماً عن مساعي الحكومة بردم البرك 
والمستنقعات بواسطة عمل الترع والجداول لتصريفها 


إطاكهع/ا الا 62701 للم ع1 00 


دوهع - 


03 مديرية الغر بية » 


هذه المدبرية واقعة بين فرعي النيل الشرتي والغربي وءتصلة عديربة المنوفية 
وفيها الولي المشهور السيد احمد البدوي من اولياءِ الله الكرام المدفون بمديرية طنطا 
وهي ألجهة السفلى من مصر على بعد 94 كيلو متر منها في صحرة واسعة منبتة في 
وسط حملة فروع من النيل وفي نقطة ثلاقي خطين من السك الحديدية 

والسيد !جمد المشار اليه متضمن الائمة الاثنى عشير رضي الله تعالى عنه ومن 
سلالة زين العابدين بن الحسن بن علي بن ابي طالب . ومولده في فارس سنة 508 م 
وهاجر مع ابيه الى مكة المكرمة وتلتى فيها العلوم والمعارف و بعد ذلك ظهرت عليه 
الكرامات الاطية ثم حضر الى طنطا وتوني سنة 51/8ه وكان مره 71 سنة . 

والاصل في مولد السيد البدوي على ما نقل المرحوم عبد الله بإشا فكري في 
جغرافية مصر عن الجواهر انهلما توفي حدث طم بعد ايام عمل المولد اأنبوي عنده 
وصار يوماً مشهوداً قال : ويؤخذ منه ان اصل مود السيد موادالبي « صلعم» وكانت 
وفاة السيد في 1١‏ ريع الاول وهووقت المولد النبوي وعن بعض المشابخ ان الاصل 
في ذلاك أن اتباعه لما سمعوا بوفاته حضروا الى طنطا بإتباعهم ليعزوا خايفة الشيخ 
عبد المتعال وكانوا كثيرين وطنطا لا تسعوم قضمربوا خيامم خارجها حيث يعمل 
المولد الكبير وقاموا ثلاثة ايام فاما ارادوا الرحيل ركب معهم الشييخ عبد المتعال 
متبعاً فقالوا له هذه عادة مستمرة نحضرها هنا كل عام في هذا الميعاد الى ما شاء الله 
فاستمرت هذه العادة فنأ منْها المولد الكبير. وكان في الاصل ثلاثة ايام ولم يزك يزداد 
الى ان وصل الى ما عليه الآنك الت مثي ركوب الحليفة في آخر المولد ركوب 
الشييخ عبد المتعال مشيعاً طم . وأما منشأ المولد المغير فهو ان الشيخ الششرنبلالي 
1 احد مشا الطائفة الامدية حضر لازيارة مع تلامناته واتباعه في غير وقت المولد 
فاقام هم اياماً في ذ كر وعبادة ثم اتخد ذاك عادة سغوية . .ومن دأب'اصحاب :الطرق 
انه متى وقع طم شيء مرة اتخذوه عادة فاما كان هذا المولد يعرف بالمولد الشيرنبلالي . 
وأما المولد الرجبي فهو منسوب الى الشيخ الرجبي من مشائخ الطريقة الاحدية وكان 
لا بد له ان يجدد العيامة التي على مقام السيد ند طا مقداراً كافياً من الغاش المصبوغ 
باللون الاخضر وحضر به مع حماعته ومريديه فدخلوا طنطا في جمع حاقل يرك 
المشايخ والمربدين وعلى ابدي جماعة .نهم الشاش المعد للحيافة فصار ذلك الى الاار عاءة 
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معتادة . ويعزفى هذا المولد بمولد لف العامة وتحجدد فيه العامة كل عام فصارت الموالد 
ثلائة وفررت مواعيدها الشهور القبطية رعابة لاوقات النيل: والري ولا بتغير 
مواعيدها الا بأوامر السكومة فللولد الكبير في اول شهر مسري والصغير في برموده 
والرجي قبل الصغير حو مئة يوم وهو مولد مختصر بالنسبة لغيره واما الموادارنف 
الآخران فيكون فيهما من الاحتفال والزحام ما لا يفوقهما فيه غير موسم الحج 
ومدبرية الغرية تنقسم الى اثنى عشر مركز : الاول طنطا . والثاني مركز : 
كفر الشيخ وقراه المشهورة اريون وقلين وبلتاج وحلة القصب والوزية وسخا 
وبعال ان المؤسس لبلدة سخا هو « واكسويس » المنسوب للعائلة الرابعة من 
الفراعنة ئة 07٠‏ قبل اطجرة التي حكمت مدة 184 سنة لخد وقت استيلاء الرعاة 
وني سنة 717 ه حصلت فيها ثورة فضر المأمون أحد الخلفاء العباسيين لتسكينها 
وكان عيسى بن منصور الرافعي والباً على مصر فعزله ويحكمته وندابيره اعاد فيهيا 


المدو والكينة 
والرابع مركز : الصنطا وقراه الشهيرة القرشية والجعفرية واو لمهور ومنية 
البندره وطوخ المزيد والخلامشه 


والرابع مركز: دسوق وقراه الشهيرة شباس الشهدا وشباس الماح وسنهوزالمدينة 
والصافية وبإدة دسوق واقعة على الساحل الششرتي للنيل الموصل الى رشيد وفيها 
مقام السيد ابراهم الدسوقي ويعمل له مولد فيكل سنة يجتمع فيه كثيراً من اهل 
الطرق وولد فيها 567 وعاش 78 سنة ودفن فيها 

والخامس مركز : زفق وقراه الشهيرة الرحابيه والعزيزيه وشيرا الملس وسنياط 
وسند السط وتفهنه العرب ودءنهور الوحش وشبرا النجوم 

والشيخ ابراهم السقا ولد في قرية شبرا النجوم سنة 1517 ه وهو من اشهر 
افاضل العاماء بالجامع الازهر وتمل الخاشية على شرح العقيدة للباجوري من مجلدين 
وشرح التوحيد لحمد الباخي ومناسك احج في المذاهب الاربعة والحاشية على تفسير 
ابو النعود 

والسادس مركز : كفر الزيات وقراه الشهيرة التضابة وابو الفرج وكفر 
الدوار وصالحجر 

والسادس مركز : كفر الزيات وقراه المشهورة القصابة وكفر الدوار وابو 
الفرج وصالحجر . وبروى في التاريخ انها كانتكرسي سلطنة العائلة الرابعة والعشرين 
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والسادسة والعشرين والثامنة والعشمرينمن عائلات الفراعئة ويشاهد فيها تل كير من 
الانقاض المتر أكمة من ابنية وآثار متعددة 

والسابع مركز : طلخا وقراء الشهيره طبره وافنيس وابتو ودفيره. وبهوت 
وبهيت الحجاره 

والثامن : مركز فوه وقراء الشهيرة مطويس وابيانه القنا واجيزة الحضرا 
وكانت فوه من اعظ, المدن وهي على ساحل النيل وكان أسمها ميتليس » فع هادي 
الزمن وترم الرمل تحول مجرى النيل فدخل في اليل وى اثرها . وكان المرحوم 
مد علي باشا فى مبدا, نوليته بنى فيها فوريقة لعمل الطرابيش والاقشة وبكل اسف 
تخربت من بعده وم ببق فيها غير آثار بنائها المهدم 

والناسع : مركز شريين وقراه الشهيرة بسندبله وأبو ماضي ورأس اليج وكقن 
البطبخ وظهر من قرية شرين المذكورة الشيخ العلامة مد بن احمد الشربيني من 
عاماء القرن العاشر وكان طبيباً في الجامع الازهر ومن مؤلفاته التفسير المسمى بتفسير 
الخطيب الشربيني 

العاشر مركز : الحلة الكبرى . والحاديعشر : مركز البرلس . وعددسكان هذه 
المديرية 5 1545 نفس وقراها 574 وفيها ؟” قبيلة .نالع بان وهساحتها 014 
كر مقر مربع واراضيها الأزرعة 11455 فدان واشهر مخصولاتها القطن والقمح 
والدره والشعير والبطيخ وااسمك وي اكبر جميع مديريات الوجه البجري واطيانها 
اكترخصوبة 

« مدبربة المتوفية » 

هذه المديرية واقعة بين الفرع الغربي والشرقي للنبل ومتصلة بمديرية الغربية 
ومركز حكومتها شبين الكوم ومنقسمة الى اربع مراكز . الاول مركز شبين الكوم 
وفيه 77 قرية 

والثاني : منوفيه وفيه 0” قرية والثالث اشمون وفيه 85 قربة 

والرابع : قويسنا وفيه 57 قرية 

وعدد سكان هذه المديرية الم ء اليه نفس وقراه المعمورة 558 واراضيها الممزرعه 
.ووه فدان وعي اكثر خصوبة من ميع المدبريات 

اشمون 101م_ : قال ياقوت اشمون ويقال لما الاشمونين مدينة قدعة 
ازلية عامرة آهلة الى هذه الغابة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الادنى غربي النيل 
عاوده 9 
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ذات بساتين ونخل كثير سميت اسم عامرها وهو اشمن او « اشمون » بن مصر بن 
بيصر . قالوا قسم مصر بن بيصر نواحي مصر بين اولاده فِمل لابنه اشمن من اشمون 
فادونها الى منف في الشيرق والغرب وسكن اشمن اشمون قسميت به . وينسب 
اليها حماعة 

اما خليج اشمون فهو المسمى بخليج المنزلة وهو ببتدي+ من المنصورة وينصبفي 
بحيرة الممزلة قرب مدينة المنزلة وطوله الى حد البحيرة المذكورة ٠‏ فرسخاً ٠‏ وقال 
ابن الاثير هو خليج هن النيل يسمى بحر اشمون وعليه كانت الوقفة بين الافرئج 
وعساكر الكامل والاشرف الابوبيين لاسترنجاع دمياط منهم سنة 14" هجرية 


« المطرية » 


هي بلدة واقعة فيالثمال الششرتي من القاهرة على بعد .هكيلومترات منها وكانتتابعة 
لمركز القليوبية والان الحقت بالقاهرة وعدْد سكانها 0٠٠‏ نفس . وسيسو تخوسيس 
55 هو و اوسر تسن » الاول ملقب يخبركارع ثاني ملوك العائلة التية المصسرية 
الثانية عشيرة صاخب الملة الْشْهيرة التي لم تتزل في المطرية وطوها عشمرون متراً و 707 
سنتيمتراً وكان قد نصبها امامبابهيكل الشمس المسدى 7 أتوم » وفيجانبها قصب مللة 
اخزى وكلتاهما من الصوان وقد انكرت المئلة الثانية وامّحت آثازها. اما الاولى 
فلا ,ال محفواظة بالكتابات الت على جوانيها الاربعة بالحرمسي: وملخضها ان الملك 
امنصور <ياة كل موجود سلطان الوجه القبلي والوجه البحري خبركارغ صاحب 
التاجين وسلالة الشمس اوسرتسن الب لمهبودات الغطرية دام بقاواءٌ صنع هذا الاثر 
عند.دخخول الميد الرسمي تخليداً لذكره واحياء هذا العيد : انتهى . ووجدت مسلة 
ثالثة منسوية اليه في جوار قرية بمبيج نحو جهة الفيوم وعليها تقوثن ينتفاد منها آنه 
نصبها أكراماً لمعبودات الفيوم 

واشتهر في عصره احد مقدميه المسمئ < أمنى » وقصته محفورة على حجر نقل 
من وادي حلفا الى متحف فلورانسا بإيطاليا اخذه معه عند ما سار لغزوة اثيوبية 
فاستظهر على الاعداء . وكان لامل ككلمة ناقذة عند سكان جبل الطور واستخرج 
معادن الذهب وغيره منتالك الهاتوكانالامير«منتوحتب»ناظراً للداخاية والعدلية 
والنافمة والاديان في ايامه على ما ورد في النقوش على حجر في متحف مصر . وبعد 
سسونخوسيس موكسساً طيكل تببة . كانت سنو ملكه 40 وقيل 45 
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فاذا زرت قرية المطرية الآن ووقفت يجاني مسلنها ترىحولك بقعة من الارض 
فيها الزرع طوطا 4051٠‏ قدماً بعرض +0" حاطة بتلالمتصلة كانها سور منثراب. 
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رسم مسلة المطرية 
.يقول < ماريت » أن هذه البقعة ليست مساحة المدينة وانما هي مساحة اللو شالكبير 
الذي كان امام هبكل الشمس وجاء على ذلك بأدلة تقرب من الصواب 


م0 أقدأوأ0 
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ومن ملوك هذه العائلة « اوسرتسن الثاني » ويسميه « مانثون سيزوسترس » 
ترك اثاراً كثيرة فلما يستفاد منها شيء عن تاريخه وغاية ما عم منا ان مماكة مصمر 
كانت في عممره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

ومنملوكها ينا( اوس ر تسن ) لثالك وكان رجلا حازماً مقداماً واشتهر هذه 
الصفات فارتفعت منزلته في قلوب الاهلين فعبدوه . ومن أعماله انه جرد علوال.ودان 
( اثيوبيا) وما وراءها لتوسيع نطاق مملكته . وشاد في وادي حلفا قلاعاً منها قلعتان 
تعرفان الآن ( بقمتة) ( وسمنة ) لمنع الاعداء عن مصر لا نزال تشاهد في اطالال 
هما الجدران الشائخة والبروج المالية والنادق وكان: في داخلها معابد وعدة مساكن 
ودمرت الان 

وقد وجد الباحئون حجري ن كنا منصوين على حدود مصر الجدوبية . ذلك ما 
فهم مما هو مكتوب عليهما . وبعد وفاة هذا الملك بخمسة عشير قرناً اي فيعصرالعائئة 
الثامنة عشيرة شاد ( نحوتمس الثالت ) معبداً في سمنة وكتب عليه ابتهالات كان بتلوها 
المصريون في ذلك الحين . هذا الملك هرم في دهشور 

ومن ملوك هذه العائلة ( امتمحمت الثالك ) وهذا الملك بد بيضاء في امر النيل 
وفيضانه في اقلم الفيوم . وذلك ان لاني لك لا يخفى ارتفاعاً معلوها اذا باغه كان عبثاً 
وحياة الارض مصر واذا زاد عنه كان ضربة ودماراً «ن الحا عنه . لما عل هذا 
املك هي بتدارك الامر . فرأى في المحراء الغربية من «صر بإدية شاسعة الاطراف 
يمكن غرسها واستغلاطا تعرف الآن يوادي الفيوم يفصلها عن وادي النيل الاصلي 
برزخ قليل الارتفاع . وني وسط تلك البادية بقعة من الارض تكاد لا تيد ارتفاعاً 
عن اراضى وادي النيل تبلغ مساحتها عشرة ملابين من الامتار المربعة ٠‏ ويجانبه 
الغرني ارض منخفضة ذات اتساع عظمم تغمرها مياه الطبيعة المعروفة 'الآن بيركة 
قارون أو ( القرون ) طوطا يزيد عن عشرة فراسع فامر يحفر ترعتين توصلان النيل 
بتلك البقءة احداهما كانت تبتدىء من النيل #انبه الغرني وتجري بمحاذاة بحر بوسف 
الخاللي . والاخرى كانت تري ثمالاً . وهانان الترعتان تلتقوان وتصبادٌ في تلك البقعة 
الفسيحة وجعل عند ملتقاما قناطر بحواجز تسد وتفتح حسب اللزوم . فكانتتلك 
البقعة حوض عظم تتمع فيه مياء النبل عند فيضانه عرفته يركة موريس 

فان كانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض اتصرف اليها من مياهه ما يسد 
احتياجها . انصرق الى يميرة قارون بواسطة حواجز تسد وتفتح على قدر الحاجة . 
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وكانت الحكومة فيكل سنة قبل ارتفاع النبل تنتدب من يسير الى النوبة مقدار زيادة 
. فى جهة سمنه وقنة وني تلك اللجهات الآ نكتابات هيروغليفية تشير المثيء من ذلك 
وكان في وسط بركة موريس هرمان في كل منهما تمثال . واصل كلءة موريس 
. ( هري ) ومعناها في الاغة المصرية يميرة ولي سك زعم اليوثانيون من انها دعيت 
بذلك نسبة المىامم احد الفراعئة . واص لكلمة الفيوم ( بإيوم ) مؤداها بللغة المصرية 
بلد البحر 
والى شرقي بحيرة موريس بناء هائل يعرف اسم ( لابرانتا ) واسمه بالمصرية 
( لابوراحونت ) الى معبد فم البحر بناه هذا الملك لاجماع مجلس الاعيان من الكبنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من الجانبين فيها من الغرى نحو من ثلاثة الاى غرفة 
ويحيط بالبناء هن الخارج سور عليه نوش 
اما بركة موريس فقد جفت ولم يعد طا أثراً الار: . اما موقعها فقد اختلف 
المبندسون في حقيقته ومن رأي المستر كوب وابنهوس انه وقع فيواد واسعالى جنوني 
بركة قارون بعرض +48 وه0ة/ ثمالا وهو معروف الان بوآدي الريان ٠‏ وقد 
اقرح وابنبوس على الحكومة المصرية ان تتخذ هذا الوادي مدخراً لماء النيل م 
كان قديما 
وامتدت حدود تملكة هذه العائلة الى بلاد النوبة وكان بينها وبين ليبيا الثمالية 
وآسيا علاقات نارية محورها ما بين بني سويف واهناس المديئة . وسبب هذهالعلاقات 
تع المصريون من الاببيين عل الرياضة الجسدية ١‏ المباز ) اما صناعة البناء في ايام هذه 
العائية فقدكانت من الاتقان والتفنن على غاية حتي قيل ان معظم الاعمدة الخلزولية 
الشكل في الاثار المصرية انما هي من مصنوعات هذه العائلة 
ويوجد بإلطرية شجرة جيز كيرة الحجم تسمى شجرة ( العذرا ) ويجانبها بل 
ويقال ان السيدة مريم لما هربت بولدها عيمى عليه السلام من وجه ( هيروت ) ملك 
الاسرائلين اقامت نحت هذه الشجرة وشربت من هنا البثر ويزورونها الناس لد 
الآن وبتبركون بها لان قسس الاقباط يبالغون للزائرين بان عمرها يبلغ نحو 
الفين سنة 
وني اليهة الشرقبة للمطرية محل لشركة اجنية للربية النعام فيوجد فيه عدداً 
كيرا منها ويديعون ريشها وبيضها لاسواحين وكذا يبيعون منها الواحدة مخمسين او 
ستين جنيهاً فبريحون منها ريا وأفراً ولا يوجد غيرها في القطر المصري 
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عه نواه 


وتوجد بلدة اخرى تسمى بالمطرية بمديرية الدقهلية في الشمال الشرقي من مدينة 
المنصورة على بعد 1ه كلو مثر منها وواقعة على ساحل يحيرة المأزله 

وحاصل القول انه بالنسبة لما اشتهرت به قرية المطرية من حدن موقعها واطف 
هوائها قد انشأ دولة الامير يوسف كال بإشا في الجهة الشرقية منها قصراً عالياً مشيد 
الاركان ومثير فاً علىكل ما خوله ويستحق ان تسميه ( بقصرجهانما ) وهو قصر من 
قصور ملوك آل عمان ويفوق في الزخرفة والتزينات والمتانة ( قصر الحورنق ) وهو 
قصر في بلاد العراق بناه المعمار الشهير ( سيار ) لانعمان اح ملوك العرب 


م قصيدة باللنة التركية في وصف القصر المذكور » 


() كور مدى شمديه دك ديدهٌ 1 دنيا 

بوبله بر قصر صفا خش .سرت افزا 
(9). رشك ابدركورسه اكرطرح بديع نسار 

نقش ايوانته ده « مانى » أيده غبطه سزا 
(0) طاق ير رونق ابوات مانايه سنه 

رشك ايدر كُنيدنه طاق سهر _والا 
(4) هله اخجار. صف سام واليسي كم 

قل منع الاحى ابله هب نقش آرآ 
(ه) اوقدرصاف وبجلادرانك سنكك رخامى 

قابر باى نظرى انتسه نظر: برار اكا 
(9) شب بلداده انك .شقف .سما بابه سنه 

رشك ابدر خركه بر كوكب رخشان سما 
(0) ماه نخشب كبي يكلرجه سراج الور 

درو بيرون ودرو ننده اولوب شعله ما 
(0) 2 نقش مفروش نظر جلب دل آراسه كيم 

نقش ار رتك قلو رسيت اكابك ادنا 
(5) شامةٌ اهل جهانى ابدرير مشك وعبيد 

كركذر ايتسه انك كلشتته ياد صبا 
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00-032 


0-0007 


01١‏ شوسن وسثبل وكل» كن ونسري قكم 

غبطه مخشاى كلستان. ارم اولسه بيجا 
)1١:(‏ سنبلى زلف دل ارا كي بر تكيّت وبوى 

ياسمينده بياض سينة سيمينبر ماه لقا 
201 لالامى رتكك رخ شاهد بر غنج وناز 

كلارى لعل لعب دلير شيرين ادا 
019 سوسني صحن جمتزارده بابل آنا 

صد زان ابيله ثوله اوله اوده تمه مرا 
(15) جام ؤرين بريئه بز مكه ميكده ده 

النه السه نوله نر كننى ساق بده بها 
)1١(‏ باش حكوب سقف مماوان كه هربرشجرى 

قد دل كي موزورتكف وبلندو رعنا 
٠ )1١(‏ اولدى بوقصر فرحبخش اقامتكاه 
داور ءالى زثاد حضرت بوسف باشا 
(107) 2 شاهد ختلقنه دلداده هي ارباب سخن 

عقل وعرفاتته مفتون صنوف عرفا 
(18) (مبريا) خم كلام ايله درون دلدن 

آل اجوب دركه مولاده اكاايله دعا 
(20)19- "ا اوله ذل مبارك سوي در يابه روان 

تا اوله جيزه ده اهرام دخى با برجا 
(2026)7 عزو اقبال ايله اول قصر فرح افزاده 

شادى وعيش وطربٌذوق وصفا ايله ياشا 


الترجة بالمرية» 

() ترام الدنيا الى يومنا هذا قصراً ذا أمهة وروقاً وبهاء وسزوراً مثل 
هذا القصر 

(؟) لورآه البناء الشهير (سهار) لح دء'على بدببع وضعه . ويحق الرسام الشهين 
( ماني) ان يغبط على حسن نقوش ابوان 


م عاع000 ١‏ ديدة 





 اناالا‎ 635117 


عدولو- 


(0) رونق قبة ايوا» نحي السماء علواً . كا تحسد قباب السبع السماواث العلا 
(4) لاسي الاحجار المزين بها سلمها . فكلها منقوشة صنع القٍ الالمي 
(0) ما أجلى مرمرها اذا نظرت اليه يرئد عنها البصر و 
(1) وسقفه العالي المثير في ظلام الليل . نحسده خيمة السماء المزرينة بالكو كب 
() الوف من المصابيح تتلا لا على بابه من خارجه وداخله (كقمر تخشب ) 
المقنع الح راسافي 212 
() نقش غرفها اجميلة تسر النظر » تفوق نقش ( ارزنكك ) 
(ة) واذامن نسيم الصبا على ازهار روضته . ثم منه العالم عبير المسك والعذبر 
)٠١(‏ تغار ازهار حديقة ارم ذات العاد مرح وردها وسوستها وترجسها 
ونسرينها وسنيلها 
(11) سنبلها كطرة الغانية المعطر . وبياض ياسمينها يشبه سدر الحببية 
)1١(‏ شفابق نعانها كلون وجه معشوقة طبعها الخنان . وردها كلون شفة 
حبيب عذب البيان 
(1) وما ضر سوسنها لو غنى بالسنة كالعندليب على بساطها السندسي 
(14) وما ضر الساتي في مجلس الانس لو استعاض بنرجسها عن كاس من الذهب 
(16) كأ نشجرها وقد طاول برأسه السماءكا مها تمائلقد الحروب لطفاً واعتدالا 
(1) هذه الحديقة قطعة من رياض الرضوان وهذا القصر الشامخ عديم 
المثال مقر اقامة دولة الامير بوسف باشا كال 
(17). افتتنت الشعراء يحسن اخلاقه وحارت الفضلاء بفرط ذكائة 
4 اخم كلامك يا (ومهري) وارفع ايادديك الى باب الاله بالدعاء له مر 
(15) ما ندفق ماء النيل في البحار والآ كام وقام في الِيزة اهرام 
(1) واسمه عطاءكان رجلا ساحراً خيل للناس صورة قر يطلع ويراء الناس من عسافة 
شهر والى هذا القمر اشار ابن سيئا الملك بقوله 
اليك فا بدر المقنع طالعا 26 بالسحر من الحاظ بدر المن.م 
وادعى المقنع المذكور الربوبية واطاعه جاعة كثيرة وعمر قلمة تسمى ستام بما وراء النهر 
من رستاق كبش ومحصن بها ثم اجتمع عليه الناس وحصروه في القلمة فتى ناءهسم) فتن ثم 
جناول »نه فات في السئة 151 الطجرية 
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ساءورو سه 


)2٠(‏ كن في ذاك القصر المنيف واطديقة الغناء بالعافية والغر والاقيال 
والسرور والكهان 

وبعد وصولنا الى محطة مصر توجهنا الى ناحية المطرية وشرف دولة الامير 
قصره الفخيم واما المقير فلم محله للاستراحة من عناء السياحة ومشاق السفر 
الذي كان مدة ثلاثة شهور 


تم الكتاب بعونه تعالى 
في ذى القعدة سنة ا**١‏ ه الموافق سنة 15184 م 


5]13 ااانا 01 2ع لالم 1 006) زوه 







مدلا نار وآثارها ا 

بل يض التابعة الى مديرية 
ينانا 
افنلاً فاشوده واثارها م 
لاخر ارال وأثارها 10 
ندرية كلا وآتئرها لخم 
1 عافظة وا 1 واثارها انا 
مدر بة كردو فان وآثارها ‏ سمس 
1 ذايقوق واثارها نينا 
ا با الشلك مم 
لاق في الدعوة الى الدين م 


إن في حق دولة الامير بوسف 
كال باشا باللغة الفارسية على 
كاعدة رد العجزر على الصدر 

الماموستين الوحشيتين اللتان 
اصطادها دولة الاميرالمشاراليهفي 
(أم جرسان) 

لاد بالاغة التركية في حق دولة 

إلامير المثار اليه 

الافيال التياصطادها دول ةالامير 

الشار اليه في نواحي قرية 


م 


نا 


لفن 


( البور ( ىم | 

م اهالي الدتكا ومنازهم لعن 
نساء قبيلة نيام نيام على بحر 

الفزال وبم 
زرايب البقر في بلادالدتكا. كيام 


اهالي الدتكا وثم في الحشايش 
تسلحون 


أمكننا 





كماع الل 








صفحة 
رمم قبيلة الهدندو نينا 
« رقص اهاي الشلك على الزماره 
وثم متسلحون يدن 
رسم اهالي الدنكا في عيدهم حول 
رأس العقي نوكا 
رسم اولاد اهل السودان حت 


« الثيران والاغنام التي بريها اهل 


الشلك يننا 
| دسم الزورق المستعمل عند اهالي 
الديكا دين 
دسم بقر الوحش بين الحشايش بض 
« حوّم من الثعام بد 
رسم رقص قيلة البقارة على الثيبل 
لاض يكن 


دسم كرنتي ( جاموس البحر ) التي 
اصطادها دولة الامير المغار اليه 401 


رسم دولة الامير وهو متربص نحت 


شجره لصيد السباع 1 
رسم جيل امد اغا 4 
« رسم رؤوس الحيوانات 54 


تبنثة بإللغة التركية لدولة الامير المثثار 
اليه بعودنهبالسلامة من الصيد بجهة 
السودان 

سم الامراء الذبن توجهوا مع دولة 
الامير المشار اليه بقصد الصيد الى ٠ك‏ 
السودان : 

رسم [الأبيق ) الذي اصطاده 2 
الام المثار اليه بإليلالازرق ممع 


1 


4 


ع00081) بطضوة 


31 


ٍ 0 

رمم « الفبد » الذي اصطاده دولة | فوز العرابين الاول 7 
الامير المشار اليه جر الفزال في | تغب القلوب بينالخدبويوالمرايين ١‏ 
.ةا مارس سنئة 151١‏ ميلادية 5١4‏ | مظاهرة ساحة ادن اا 
رسم الخرتيت الذي اصطاده دولة | مصر والدولة المّانة ١‏ 
الامير في بلاد « اللادو » 5٠١ 153٠١‏ تجلس النواب المصرى بذ 
(ثلاث سباع ) التي اصطادها دولة اتكلترا وفرنسا 6 
الامير يجوار بحر الزرافه سنة 191١‏ استفحال نورة عراني 4 
ومنها واحد حي اهداه لحديقة مشكل جديد 1 


الحيوانات عصر واسمه محيت  4١١‏ 
الزرافة التياصطادها دولةالامير يجوار 
( شامي ) سنة 191١‏ 

( الافيال ) التي اصطادها دولة الآمير 
يجوار ( كندوكرو ) سنة ١91١‏ 431 
( الغر) الذي اصطاده دولة الامير 


يلف 





يجوار ( فاشوده ) سئة 4١4 191٠١‏ 
اليخت قواله : كاك 
قنال السويس لولف 
رسم خليج المويس حلة) 
رسم بوزت سعيد لهذ 
مديئة الاسكندرية 1 
خريطة سكة حديد الوجه البحري 455 
دولة الاخشيد 7 | 
رسم ميناء الاسكندرية 0 
« سراية راس التين 845( 
لخد المودية 000 
« ميدان المنية بالاسكندرية ‏ 4845| 

مدان الاسكندرية 55 ا 

أول نثعرابي 0 

رسم ريا بإشا | 





010 
17م /االا 


حادة اسكندريةفي ١‏ ايويو1440 1/9 
ضرب الاسكندرية بالمدافع الا تكليزية 4071 


الاسكندرية بعد الضرب لهذ 
مساعي العرابيين 1 
رسم مؤمر الاستانة في سنة 5م14 0م14 
واقعة التل الكبير 14 
عرافى في القاهره كنا 
دخول الاتكليز القاهره ياك 
محاكة العرابيين حي 
مربوط حأ 
مدبريات الوجه البحرى كمغ1 
مديرية الفيوم والتشرقية ك1 

« الدقبلية لحك 

د البحيره ين 

< الغربية 56 

« المنوففة 4 
المطرية 454 
رسم مسلة المطرية ك1 


قصيده بللغة التركة في وصف قصر 
دولةالامير بوسفكالباشا بالمطرية »+ ه 
رمم قصر دولة الامير المشار اليه #. هت 


ع6 0606 رط 260ل لأوام 


دج - 


صفحة 
فتح بيت المقدس ورسيه 4 | ساطبة شجرة الدر 
شروط التشلم | سلطنة ابيك الماشتكير والاشرف 
هاني الشعراء بالفتح /ا1ا|) ابن بوسف 
ومن اثاره م١‏ سلطنة نور الدين على بن ايبيك 
وفاة صلاح الدين ومناقبه هاا («م المظفر سيف الدبن قطزر 


قي سنة لاه الموافق ؟١١اوا‏ 
ميلادية| نعقدفي« الاوبرة الحدنوية» 
حفلة لاعانة منكوبي ادل 5 
بالمدافع الايطالية وهذه الحفلة نحت 
رئاسة صاحب الدولة الامير مد عبي 
بإشا شقيق المناب العالي الدبو 
الاعظم عباس حالي الثاني ادام الل 
اجلاله وكان الحقير موجوداً فيهذه 
الفلة الخيرية والقى حضرة شاعر 
العرب انابفة عبد الحلم اقندي حلمي 
قصيدة غراء في دار العثيل العرنيفها 
جرى بين صلاح الدين واللملك 
« شارل »6 
سلطة املك العزيز بن بوسف 

« الملك المنصور بن العزيز 

« الملك العادل 9 ابوب 
عود الصليبيين الى الحرب 
سلطة الملك الكامل بن العادل 
سلطة املك العادل بن الكامل 
ساطنة الملك صا بن الكامل 
سلطنة الملك المعظم بن صا 
دولة المماليك الاولى ومنشاً المماليك 

ومبدأ أمرعم في ا-اطنة 





85117 /االلانا ل101ع0 ا 


« الظاهر يبرس الندقداري' 


موت الملك الظاهرومناقيه وأعماله 
سلطنةبركة خان بن ببرس 

,7 الامين ل لوادت 

ا « الملك المنصور قلاون 
« وفاة قلاون وآثاره 


كنف 


أكرن 
1١5‏ 
و١‏ 
نينا 
لضن 
كر 
و ١‏ 
ةن 
ا 


2 خليل بن قلاون ثم الملك القاهر 


بيدار 


١م‎ 


« الملك الناصر بن قلاون( اولا ) .وى 


< الملك العادل كتيغا كل 
| « الملك المنصور لاجين 1 
| ذكر قل اليك المتصور لاحجين  ١4٠‏ 
1 ا سلطنة الملك الناصر بن قلاون ثانية 141١‏ 
|٠١‏ « ببرس الاشكير 14 
| سلطة الملك الناصر بن فلاون ثالثة ؟4١1‏ 
يفن | « اولاد الناصر 11 
نقذ رسم جامع السلطان حسن 145 
5 | سلطنة عمد بن حاجى 14 
نذا ا سلطنة شعبان بن حسن 1 
٠7‏ | « علي بن شعبان ذل 
9 | « حاجي بن شعبان 1 
دولة المماليك الثانية . منشأ المماليك 
را الترااقة 17 


55 000816 ده 


5 


سلطنة الماك الظاهر برقوق 144 


فرج بن يرقوق نس ءاول 149 
« عبد العزبر بن رقوق 1١‏ 
« فرح بن برقوق -- ثانية 1 
« الامام المستعين بالله 1١‏ 
« الشييخ الحمودي 1 


2 احمدبن الحمودي 2 سيف 


الدن ططر ثم حمدبن ططر ١8” ١‏ 
« الملك الاشرف برس اي س١‏ 
« بوسف بن برس بإى 16 
2 الك الظاهر جقمق 164 
2 عمان بن جقيق نلا | 
« الملك الاشرف اينال وها 
« احمد بن اينال يدا 
« الظاهر خوش قدم ه16 


« الملك الظاهر بلباى ثم الظاهر 
ترا » 

« الملك الاشرف قابت باي 

2 عمد بن قايتباى ثم قنسو حمسكة 


15 
كما 


ثم قنسو ابيسعيد ثم قنسو جانبلاط 

2 الملك العادل طومان باى 16 

2 قنسو الغورى /اة ١‏ 

« الملك الاشرف طومان بإى ١668‏ 
سلطنة الغازى ياوز سايم خان اكد 
رسوم سلاطين ال عهان 3 
جدول اسماء سلاطين آل عْان 0 ١54‏ 


حال القاهرةفي ايام الدولةالعليةالمانية 1١8‏ 


« الفاهرة في مدة الفرنساويين ١/4‏ 





امام 





صفحة 
القاهرة بعد خروج الفرنساويين ١/68‏ 
حال القاهرة في مدة مد علي ناشا “م١‏ 


الالى وجمد علي باشا 184 
مقاومة الاتكليز محمد علي هما 
مذيحة المماليك : ف 
عود الى الوهابيين كما 


فرمان ولاية عمد على باشا ورسمه ١95‏ 


فرمان ولايته على السودان 135 
رسم ابراهم باشا هذا 
« عباس بإشا الاول ل 
« سعيد باشا كن 
« أسماعيل باشا "١‏ 
الفرمان الخدبوى 4 
رسم ميدان الاويرا الخدبوية وتثال 
ابراهم باشا ينا 
< القاهرة منظر تموهي اليف 
٠‏ كوبري قصر النيل مين 
فرمان مد توفيق باشا الخدبويالسابق 
ورسمة ٠‏ 
تصفية الددون فا 
رسم عاض باشا حلمي الخدبو الحاليي 18" 
الاهمال السياسية نا 
فرمان الخديو الحالي 1 
وداد المائلة الحديويةلدولة الملية 5,٠‏ 
رسم دولة الامير حمد علي باشا 
شقيق الحناب العالى عر 
الابيات ني مدح الامراء الكرام دولة 
عمد علي باشا وتمر باشا طوسون 


©00081) بوه 


صفحة 

وبوسف كال ناشا 
الاشار في م دح تاج الخدرات وام 
الحسنات صاحبة الدولة والعصمة 
الاميرة الخاجة امينه هائم والدة 


الناب الخدبوى الانقم لقف 
الطياران :العانبان في القاهرة ليف 
الاسقبال في الطليوبولين 5000" 
وصول الطيارة . ورسمبا الخفا 
| كتشاف مصادر النيل لحف 
النيل الابيض لحف 
« الازرق أخيف 
« الكير لغيف 
رسم القناطر الخيرية عند رأس الذلنا +5 
الذلنا اننا 
فيضان النيل رخفا 
مقياس النيل ره 
سرعة النيل تيف 
شلالات الثبل 0 
اتساع التيل رارف 
جزائر النيل اضرف 
السفر في النيل هن 
في أراضها ب 
الاهرام لد 


رسم مناظر اطرمين السكبيرينبالميزة بوم 

المبحث الاول في اسهاثها وماخذها 55٠‏ 

رسمهيكل (خوفو) الذي بى الاهرام 
الكن 


امببحث الثاني فيمن بنى الاحرام وفي 


لحي 





كماع الل 





امام 


يحهداً 


صفحة 
تاريخ بنائها 4" 

| دسم الممال الذين كانوا يشتفلون في 

ا بناء الاهرام الكير ”> 


المبحث الثالك في عدد الاهرام التى 


بنيت وكف كان بناؤها 454 
3 الرابع في صفة الاهرام و مشتملاماه؟ 7 
| رسم فناظر الطريق والقرية امجاورة 
للاهرام 4" 
| المبحث الخامس في الغرض المقصود 
| من بناء الاهرام 4 
| « السادس فيمن مجم على الاهرام 
وحاول فتحبا أو ازالة شيء منها 
وفي تارغ ذلك لحن 
١‏ الويزة 6 
رسم دولة الامير الماج كال الدين 
أ إباشا لليف 
مديرية بني سويف يلف 
ه الفيوم, إوادانا 
« المنيا لف 
8 اونل /ا” 
« جرحا لويف 
لقن مه" 
مديئة الاقصر لمن 
رسم هكلين في الاقصر لمن 
اب في الكرنك ١‏ 
رسم اطياكل الموجودة في الكرنك لاف 
« خرابات مدينة الكرنك ككف 
0 هورس أمام اتويس لذظفا 


ع6 001) رط نعدانوتة 


او 


صفحة 

رسم ميكل وامسين الثاني ف 
د الاسفينك نكف 
« الملك ومعبوده ا 


2 هيكل ملك هوروس مع أبيروس 58١‏ 


« اعدام العاصين من رامسيس الا كبر 

أمام المعبودة ياينا 
رم عساكر القراعةالمقاة «في 0 

الاتكخانة المصرية » 3 


رمسم احتفال ملك الطوروس الى المعيد 1 


التحنيط عند قدماء المصريين ‏ 786 
المرام في محنيط الميت م 
ديانة المصريين القدماء لهذا 
رسم مكل ابزس هوروسن » 
اوزبرس 1 
زسم المكة المينمية للمعبودة 
ازودرس ذا 
مدئة اننوان. مه 
خزان اصوان لوافدا 
تعلية السد وتسميكه كو" 
الاحتفال الكيير فياصوان ع 
خطبة الحناب العاللي الخدبوي .0 
رسالة من جلالة ملك بريطانيا العظمى ‏ | 
إلى الحناب العالى الخدبوى ‏ ١.سم‏ 
رمسم جزيرة فيى 2 ل 
مدن محافظة حلفا واثارها .م 
« مدرية دتقلة وآثارها 051 
2 مديرية بربر وآثارها كنا 


كلع 


الثورة المهدية 





كماع الل 





“ابالدانا 








صفحة 
رسم عمد احمد المبدى باع 
١‏ حلة هكس باشا لق 
حركات الدراويش عا 
حصار الخرطوم 0 
سقوط الخرطوم سوم 
موت المبدى وخلافة التعابثئي بففا 
فتحامدرمان وذهابدولة الدراويش 05م| 
رسم دخول الساكر المصرية ا 
والاتكليزية في أمدرمان ‏ موس 
المبدية في الاسلام ويفا 
اثمة المسلمين ونا 
جغرافية السودان الطيمية . في حدود 
السودان اعم 
حكومة السودان قبل الفتح الاول مم 
حكومتها في الفتح الاول تند 
حكومتها في المهدية كيد 
حكومة السودان الحاضرة اونا 
وفاق : بين المحكومة الابكلزية 
والحكومة المصرية بشأن ادارة 
السودان في المستقبل عم 
لفريق السر رجيئد ونيت بها 
سرداراً على اليش المصرى 
وحاكاً عاماً على السودان ‏ سم 
رسم مدينة الخرطوم عاصمةالسودان /1م5: 
« منظر معرض الأضة والذهب 
من مصنوعات 'هل السودان 
التفيسة في الخرطوم 5 
عدبرية الجزيره واثارها بذكا 


1 000) بدفم ةوه 


1 الواحلة 


المقدمة 


من قبيل التحدث النعمة 
ا 
ل 
افر ارم 1 
جار ابا بكرالصديق وخلافته ١4‏ 
2 وفاة ابا كر رضي الله عنه 
0 خلافة تمر بن الخطاب رضي 


الله عنه 


0 


ترجة الكتاب المرسل من رستم 


هرمزد لسعد 


بن الوقاص 


جواب سعد بن لم على كتاب 


رسم هرمزد 


اكرب بين سعد بن الوقاص ورستم 
هرهزد وقتلرسم ورسم حرهما 8" 


فتح مصر في خلافة جمر بن الخطاب 


رضي الله عه 


' الوفد الى المقوقن 


ذكر مقتل كر 


بنالخطاب 


خلافة عئاننعفانرضي الله عنه 
ذكر مقثل عان بن عفان 
خلافة عل بي بنابيطااب رضي اللعنه 4٠١‏ 


ا ذكر مقتل علي ' نذا اب 
١‏ « تسلم الحمن بن على الأمس الي 


معاوية 


كماع الل 





8م 


لا 


لحلا 


1 


"1 


”2 
لذن 
انا 
ينا 
م 


ل 


5 


)لاقام 


الدولة الاموبة 


| خلافة معاوية ن 





ني سفيان 


« يزيد إن معاوية 
ذكر مسير الحسين الى الكوفة 
« مقتل الحسين 


خلافة معاوية ن 


زد 


2 عبد املك بن مروان 
0 الوليد بن عبد الملك 
« سلبان بن عبد الملك 


« تمر بن عبد 


العزيز 


« بز بن عبد الملك 
« هشام بن عبد الملك 


2 الوليد بن يزيد بن عبد املك 


بن مروان 


« يزيدين الوليدم ابراجم بن 


الوايد 


2 مروان بن محمد 
| الدولة العباسية للمرة الاولى 
| خلافة اني العباس بن مد 
2 المنصوربن مد 


« مد المبدي 


2 مومى اهادي 
« هارون الرشيد 


| ذكر وفاة هارون الرشيد 


خلافة جمد الامين 
« عدالله المأمو إن 


00081 ده 


55 
545 
46 


2 


03 
/ع4 
59 
١ه‏ 
فف 
ون 
تن 
هه 


6.5 


كه 


لاه 
مه 


3 
3 
د 
534 
56 
ا" 


71 


خلافة محمد المعتصم 
مبدا الدولة الطولونية 
خلافة الوائق. إن المعتصم 
« المتوكل بن المعتصم 
« المنتضر بن المتوكل 
2 المستعين بن تمد 
المعئز بن المتوكل 
« البتدي 
خلع المبتدي ومونه 
الدولة الطواوئية ‏ حكم احمد بن 
طولون 
حمارويه بن احمد 
حدائق خمارونه واصطيلاته 
جيش بن حمارونه 
هارون بن حمارويه 
ذكر وفاة المعتضد 
شببان بن احمد . وانقضاء الدولة 
الطولونية 
الدولة العباسية لامرة الثانة 
خلافة المكتق بن المعتضد 
« المقتدر بن المعتضد 
« خلافة القاهر بن المعتضد 
« الراضي بن المقتدر 
مبداً الدولة الفاطمية 
الدولة الاخشيدية . مد الاخشيد 


انوجور بن الاخشيد 


أبو الحسن علي بن الاخشيد 
كافور الاخشيدي 
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اد ابو الفوارس بن علي 2 
الدولة الفاطمية . خلافة اللعز 

لدين الله م2 

سناء القاهرة المعزية ٠‏ 

ا تاريخ القاهرة المعزية لك 


رسم جامع الازهر من خارجه اسه 
رسم المامع الازهر من داخله /84 


| علوم الازهر 56 
| طرق التدريس فيه والمطالعة 3 
شروع الاصلاحالعام هذا المعهد 
القديم الحليل صخر 
خلافةالعزيز بن المعز 534 
0 الحم بامر الل بن العزيز بقية 
0 الظاهر بن الماك لل 
« المستنصر بن الظاهر 1 
أصلاحات امير الجيوش 1 
خلافة المستعلي بن الممتنصر 1 
« الامر بن المستعلي 0 
« الحافظ بن عمد ٠‏ 
2 الظافر بن الحافظ 5 
« الفااز بن الظافر ع 
« العاضد بن بوسف ليل 
حضارة الفسطاط م٠١‏ 
| الخطبة المباسية بحصي ” ا 


الدولة الابوية . سلطنة صلاح الدين 
بوسف ورسم صلاح الدين ٠6١و‏ 

أصلاحات صلاح الدين صر 1١‏ 

| واقعة حطين يذ 
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